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. ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان» أو بما قَلّتْ مؤنته من عمل‎ 

ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها. 

إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة» ومن الظلم 
لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعْرَضَ في أكفان الموتى. 

إن حياة محمد ب ليست - بالنسبة للمسلم - مسلاة شخص فارغ» أو دراسة 
ناقد محايدء كلا كلا؛ إنها مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيهاء ومنبع الشريعة 
العظيمة التي يدين بهاء فاي حَيّب في عرض هذه السيرة وأي حلط في سرد 
ا حداثها إساءة بالغة إلى حقيقة اليماك نقسه. 


س 


وقد بذلتٌ وسعي فى إعمطاء القارئ صورة صادقة عن سيرة رسول الله عك 
واجتهدت في إبراز الحكم والتفاسير لما يمع من حوادث» سم تر کت للحقائق 
المجلرّة أن تدع آثارها قي النفوس دون افتعال أو احتيال . 

وقد استفدت من السير التى كتبها القدامى والمخدّثون استفادة حسنة. 

إن المؤرخين المحدثين يميلون إلى التعليل والموازنة» وربط الحوادث 
المختلفة في سياق متماسك» وذاك أحسن ما في طريقتهم. 

والمؤرخون القدامى يعتمدون على حشد الآثار» وتمحيص الاأسانيد 
وتسجيل ما دق وجل من الوقائثع والشؤون؟ رفي شاه المحقو ظات الكش ة نفائس 
دات خطر لو ا حسن | لا ستشهاد د بها وإيرآدها فى مواضعها. 
من خير“ فجعلت من تمفاصيل السيرة موضوعاً متماسکا يشد جز اءَه روح و أسحد» 
ثم وزعت النصوص والمرويات الأخرى بحيث تتيق مع وحدة الموضوع» وتعين 
علی إتقان صورته وإکمال حقیقته . 

وقصدتٌ من وراء ذلك أن تكون السيرة شيعا ينمي الإيمان» وبري الخلق› 
ویالھب الكفاح؛ ویعري باعتنافق الحي والوفء ه۲ ويصم ترو طائلة من الأمثلة 
الراتعة لهذا كله. 

إنني أكتب في السيرة كما يكتب جندي عن قائده» أو تابع عن سیده» أو 
تلميذ عن أستاذه» ولست _ كما قلت - مورا محایدا متو ات الصلة بمن يكتب 


ن 


المقدمة ا 
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ثم إنني أكتب وأمام عيني مناظر قاتمة من تأخر المسلمين العاطفي 
والفكري؛ فلا عجب إذا. قصصت وقائع السيرة بأسلوب يومئ من قرب أو من بعلٍِ 
إلى حاضرنا المؤسف» كلما أوردت قصة جعلتها تحمل في طياتها شحنة من 
صدق العاطفة» وسلامة الفكر» وجلال العملء كي أعالج هذا التأخر المثير. 
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ومحمد ية ليس قصة تتلى فى ميلاده كما يفعل الناس الآن. ولا التنوپه به 
يكون في الصلوات المخترعة التي قد تضم إلى ألفاظ الأذانء» ولا إكنان حب 
يكون بتأليف مدائح له أو صياغة نعوت مستغربة يتلوها العاشقون» ويتأوهون أو 
لا يتأوهون!. 

فرباط المسلم برسوله الكريم ية آقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة 
المكذوبة على الدين» وما جنح المسلمون إلى هذه التعابير - في الإبانة عن 
تعلقهم بيهم إل يوم ان ٿر كوا الليات الملىء وأعياهم حمله» فا کتفوا بالمظاهر 
والآّشکال ؛ ولما كانت هذه المظاعهر والأشكال محدودة في الإسلام» ققد افتتوا 
في اختلاق صور أخرى. ولا عليهم؟ فهي لن تكلفهم جهداً ينحصول عنهء إن 
الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك باللباب المهجورء والعودة إلى جوهر 
الدين ذاته» فبدلاً من الاستماع إلى قصة المولد يتلوها صوت رخيم» ينهض المرء 
إلى تقوم نفسه» وإصلاح شانه» حتی یکون قریبا من سنن محمد 4ة في معاشه 
ومعاده» وحربه وسلمه: وعلمه وعملهء وعاداته وعباداته. 

إن المسلم الذي لا يعيش الرسول بيه في ضميره» ولا تتبعه بصيرته في 
عمله وتفكيره لا يغتي عنه أبداً أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة. 

وأريد هنا أن أنه إلى ضرورة الفصل بين الجد والهزل في حياتناء ولا بأس 
أن نجعل للهو واللعب وق لا يعدوه» وللجد والانتاح وقتا لا يقضر عنه. 

فإذا اراد أحد أن ب بغني أو يستمع إلى غناء فليفعل» أما تحويل الإسلام نفسه 
إلى غناء؛ فيصبح القرآن ألحاناً عذبة» وتصبح السيرة قصائد وتواشيح» فهذا ما لا 
مساغ له» وما 9 يقبله إلا الصغار الغافلون. وقد تم هذا التحوّل على حساب 
الالام فانسحب الدين من ميدان السلوك والتوجيه إلى ميداب اللهو واللعب» 
وح فيمن فعلوا ذلك قول الله ك : اریت اد یتم لیا ولوا وعرتهد 
301 اشا االاناء: . 


سے المقدمة 
= 

وتحول القرآنِ إلى تلاوة منغومة فحسب» يستمع إليها عشاق الطرب» هو 
الذي جعل اليهود والنصارى يذيعونه في الآفاق» وهم واثقون أنه لن بحي موتى. 
حول السيرة إلى قصص وقصائد غزل» وصلوات مبهمة؛ جعل الاستماع إليها 
كذلك ضرياً من الخلل النفسي» أو الشذوذ الناشئ - فى نظري - من اضطراب 
الغراثز» وفساد المجتمع. ۰ ۰ 

وخير من هذا کله أن يستمع طلاب الغناء إلى اللهو المجرد» والآلحان 
الطروب» فإذا آبتغوا العمل الجاد المهيب طابوه من مصادره المصمًاة قرآنا پأمر 
وينهى ليفعل أمره ويترك نهيه» وسنّة تفصّل وتوضح ليْسارَ في هديها وينتفع من 
حكمتهاء وسيرة تنفح روادها بالأدب الزكئ والقواعد الحصيفة» والسياسة 
الرأشدة. 

وذلك هو الإسلام. 
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بدآت أكتب هذه الصحائف وأنا فى المدينة المنورة» فى الجوار الطيّب 
الذي سعدت به حینا» وأعانني على إتمام دراسات حيدة في السنة المطهر: 
والسيرة العطرة. 

ولله المنّةٌ على ما أولى من نعمه» ولعلّه - جل شأنه - يجعلنى ممن يحبونه 
ويحبون رسوله» ولما كنت لا أحسن القول والعمل إلا فى نطاق الصراحة فلا 
د أن أشير إلى أن البَؤْنٌ بعيدٌ بين المسلمين ورسولهم ل مهما أکنوا له من 
حت وآدمنوا من صلوات. لقد رأیتهم يزورون الروضة مشوقين متلهفين › 
ويعودون إلى موطنهم ليجدوا من e‏ على حظهم» ویودٌ لو ظفرَ بما نالوا. 

أمّا أن محبة رسول الله ي واجبة؛ فهذا ما لا يماري فيه مؤمن» وما 
یغیض حه إلا من قلب منافق جحود. 

ولكن أن تكون هذه العاطفة مظهر الولاء له فهذا ما يحتاج إلى تهذيب 
وبیان. 

إن يثربً من ناحية العمران العام أقل منها يوم كانت موطناً للأوس 
والخزرح في الجاهلية الأولىء وما يزرع اليوم من أرضها عَشْرٌ ما كان يزرعه 
الحرب قديماء» وجمهور السكان من رواسب المواسم المزدحمة بالحجيح 


المقدمة CC‏ 
والزوار» وهم يؤثرون الجوار العاطل على العودة للعمل في بلادهمء ويسمون 
ذلك هجرة! فهل ذلك إسلامٌ أو حب لرسول الله بلة؟!. 

أذكر أنه قابلتي نفر من أهل المغرب يزعمون أنهم قدموا إلى المدينة فراراً 
بدينهم من الفتن» فأفهمتهم أنهم فارُون من الزحقف» لأن إخوانهم يقاتلون الفرنسيين 
العْراةء وهم مجرمون بتركهم المجاهدين يحملول وحدهم عبء هذا الكفاس”'. 

إن هذا الحب لرسول اله ية غير مفهوم» وهذه الهجرة لمدينته غير متقبلةء 
وصلة نبي الله بعباد الله اشد واحکم من أن تأخذ هذه السبل الشاردة الملتوية. 

ن أعداء الإسلام تمکنوا - في غفلة أهله - أن يصدعوا بناءه» ويجعلوه 
أنقاضاً؛ فكيف يرك تراث محمد يه نهباً للعوادي؟! وكيف يُمَهَّدُ للجاهلية 
الأولى آن تعود؟! وكيف يقع هذا التبدل الخطير في سكون؟! بل في مظهر من 
الحب لرسول الله کل؟! . 

فليفقه المسلمون سيرة رسولهم العظيم. 

وهيهات أن يتم ذلك إلا بالفقه في الرسالة نفسهاء والادراك الح لحياة 
صاحبها» والالتزام الدقيق لما جاء به. 

ألا ما أرخحص الح إذا كان كلاماًء وما أغلاه عندما يكون قدوة وذماماً!. 
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إنني أعتذرٌ عن تقصيري في إيفاء هذا الموضرع حقَّه؛ فشأن رسول الله 4ل 
كبير» والإبانة عن سيرته تحتاج إلى نفس أرق» وذكاء أنفذ. وحسبي أن ذاك 
جهدي . 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى 
آل إبراهيم» وبارك على محمدء وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم» 
وعلى آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد. 

ك محمد الخزالي 


(1) صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب وفرنسة تحتل أقطار المغرب الثلاثة وغيرها من 
ديار الإسلام. 
قلت: صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري› 
الموافق للخمسينيات من القرن العشرين الميلادي. (ن). 
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سرّني أن تخر هذه الطبعة الجديدةٌ بعد أن راجعها الأستاذ المحدّث 
العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني› وقد أثْبتُ فيها كل التعليقات التي 
ارتاها على ما تقلت في هذه السيرة ة من آثار نبوية. 

وأرجو أن أكون مُعينا على إبراز الحقيقة العلمية» وضبط الوقائع التاريخية› 
بإثبات هذا النقدء وشکره لمن تطوع به . 

إن آفة المؤرّخين للسيرة الشريفة ولغيرها من أحداث الناس» وأطوار 
الزمان؛ قلة التثبت» وضعف التمحيص . 

وقد وقع كثير من الأقدمين والمحدئين في هذا الخطأء على تفاوت بينهم 
في دقة المأخذ» وحدّة الانتباه. 

وعندما شرعت أكتب سيرة لسيدي رسول الله كلاة؛ اجتهدث أن ألزم المنهح 
السوي» وأن أعتمد على المصادر المحترمة. 

وأظننى بلغت فى هذا المجال مبلغاً حسناء واستجمعتٌ من الأخبار ما 
طمن إليه نفس العالم البصير. 

لكن القارئ سيرى في تعقيبات الشيخ ناصر الدين ما يبعت ريه في هذا الظن. 

وهنا أراني مكلفاً بشرح المنهج الذي سرت عليه: 

قد يختلف علماء السنة في تصحيح حديث أو تضعيفه» وقد يرى الشيخ 
ناصر - بعد تمحيصه للأسانيد - أن الحديث ضعيف» وللرجل من رسوخ قدمه في 
الستة ما يعطيه هذا الحق» أو قد يكون الحديث ضعيفاً عند جمهرة المحدثينء 
لكني آنا قد أنظر لمتن الحديث فأجد معناه متفقاً كل الاتقاق مع آية من كتاب الله 
أو آثر من سنّة صحيحة»› فلا أری حرجا من روایته» ولا آخشى صدا من کتابته؛ 
إذ هو لم يأتِ بجديدٍ في ميدان الأحكام والفضائل» ولم یزد أن یکون شرحاً لما 
تقرّر من قبل في الأصول المتيقنة. 


=9 حول آحادیث هذا الكتاب 

خذ مثلاً أول حدیث حکم الأستاذ بتضعيفه : (أحنوا الله لما یغذوکم به من 
تعمه» وأحبوني بحب الل . 

قد يرى الأستاذ المحدّتٌ أن تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم لا تعويل 
عليهما في قبول هذا الحديث» وله ذلك. 

بيد أني لم أجد في المطالبة بحب اله ورسوله بي ما يحملني على التوقّف 
فيه» ولذلك أثيتّه وأنا مطمئنٌ . 

وفي الوقت الذي فسحبٌُ فيه مكاناً لهذا الأثر - على ما به - صددت عن 
إثبات رواية البخاري ومسلم مثلا للطريقة التي تمت بها غزوة بني المصطلق. 

فإن رواية الصحيحين تشعر بأن رسول الله ية باغت القوم وهم غارُون" 
ما عرضت عليهم دعوة الإسلام» ولا بدا من جائبهم نكوص» ولا عرف من 
أحوالهم ما يقلق!. 

وقتال يبدؤه المسلمون على هذا النحو مستلكرٌ في منطق الإسلام» مستبعد 
في سيرة رسوله بي . 

ومن ثم رفضتٌ الاقتناع بأن الحربَ قامت وانتهت على هذا النحو. 

وسكنت نفسى إلى السياق الذي رواه ابن جرير. . فهو على ضعفه ‏ الذي 
كشفه الأستاذ الشيخ ناصر - يتفى مع قواعد الإسلام المتيقنة أنه لا عدوان إلا 
على الظالمين . 

أما الغارّون الوادعون فإ اجتياحهم لا مساغ له. 

وحديث الصحيحين في هذا لا موضع له إلا أن يكون وصفاً لمرحلة ثانية 
من القتالء بأن يكون أخذ القوم عن غرَّة جاء بعدما وقعت الخصومة بينهم وبين 
المسلمين» وأمسى كلا الفريقين ييّت للأَخَر» ويستعد للتيل منه. 

فانتهرّ المسلمون فرصة من عدوهم - والحرب خدعة _ وأمكنهم الغلب 
عليهم وهم غارون. 

وفي هذه الحالة لا بد من التمهيد لرواية البخاري ومسلمء بكلام يشبه ما 
نقله ابن جرير وَوَُنه فيه الشيخ ناصر. 


(1) أخذهم على غرة. 
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ولست بذعا في تلك الخطة التي اخترتها؛ فإن أغلب العلماء جرى على 
مثلها في مواجهة المرويات الضعيفة والصحيحهة على سواء. 

وقرٌروا أن الحديث الضعيف يُعْمَلٌ به ما دام ملتئماً مع الأصول العامة 
والقواعد الجامعة. 

وهذه الأصول والقواعد مستفادة _ بداهة - من الكتاب والسنة. 

وعلى ضوء هذا النظر المنصف حكيت استشارة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام للحباب في موقعة بدر - وإن وهن المحدثون سندَها _ لأنها تدور في 
نطاق الفضائل التي أمر بها الله ورسولة» وليس في سوقها ما يُحذرٌ قط . 

ذاك بالنسبة إلى الأحاديث الضعاف. 

ما الصحاح فإن في تفاوت دلالتها میجا لآ رحا للترجيیح والرد» كما يعلم 
الأستاذ المحدث. 

وما من إمام فقيه إلا ورد بعض ما صح إیثاراً لما ظهر آنه أصح. 

ومعاذ الله أن نشغب على السنةء فهي الأصل الثاني للاسلام يقينا 

بيد أنني إذا تبعت السنن» فعرفت - أنها في جملتها - تتفق مع القرآن 
الكريم؛ في أنه لا حرب إلا بعد دعوة وَإِغُذار» وتعريف مشرق. لا تبقى معه 
شائبة غموض» فكيف أقبل ما يوهم غير هذا؟!. 

الله جل شأنه 9 بيه في قرآنه الكريم : فل تما بوس لے ت هڪم 
ا کح ممل آشہ شیرت @ کہ توا کل لشم ع ساو إن ارت 
قيب اَم تعس د ا @4 LI‏ 

بعد هذا الإعلام الذي يستوي في الإلحاطة به الداعون والمدعرّون» وبعد 
أن سار النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه» وسار الخلفاء في معاركهم على 
هذا النحو من توضيح للدعوة» وإتاحة الفرصة للناس كي يقبلوا أو يرفضوا. 

بعد هذا لا آرى أن بُلرمَّنى أحد بقبول ما رواه الشيخان عن عبد الله بن 
عون» قال: کتبت إلى نافع رحمه الله أسأله عن الدعاء قبل القتال» فكتب إلى : 
إنما كان ذلك في أول الإسلام! وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بني 
المصطلق وهم غارُون» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وأصاب يومثلٍ جويرية. 

قال: حدئني به عبد الله بن عمر» وكان في ذلك الجيش . 
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وكما تجاوزث هذا الحديث» تجاوزت عن مثله أن الرسول ية حطب 
أصحابه» وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة. 

فقد صح من كتاب الله وسنة رسوله أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يعلم 
الغيوب على هذا النحو المفصل الشامل العجيب. 
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آرت هذا المنهج في كتابة السيرة» فقبلت الأثْرَ الذي يستقيم متنه مع ما 
صح من قواعد وأحکام» وإِن وهی سنده. 

وآعرضت عن أحاديث أخری تو صف بالصحة ؛ لأنها - في فهمي لدين الله » 
وسباسة الدعوة - لم تنسحم مع السياف العام . 

ولا أرى مكاناً لبسط وجهة نظري فى أمور كثيرةٍ خالفتٌ فيها الأستاذ 
المحلتث . ۰ 

ولكتّي أرى المكان متسعاً لتسجيل تعقيباته كلها على ما أوردت من 
نصوص» فإني عظيم الحفاوة بهذا الاستبحار العلمي» وهو يمثل وجهة نظر 
محترمة في تمحيص القضايا الدينية. 

وأعتقد أن من حق القارئ علي أن یعرف راي آحد المحققين المتشددين 
في المرويات التي أحصيتها هناء سواء خالفته آم وافقته. 

وشكر الله له جهده في المحافظة على تراث النبوّة» وهدانا جميعا سواء 


السبيل . 


KOS 


رساله وإمام 


(مدخل إلى السيرة التبوية) 


الوثيية تسود الحضارة القديمة 


منذ هبط آدم وبنوه في الآرض» ثم بعد أن شب بهم الزمن؛ واظرد 
العمران» وتشعّبت الحضارات» وأديرت أجيال» وأقبلت على آنقاضها آخرى: 
منذ ذلك الحين السحيق والناس أخلاظ متنافرون» لا تستقيم بهم السْبّل يوماً إلا 
شردت أياماًء ولا يشيمون بوارق الحى حيناً إلا أطبقت عليهم ظلمات الباطل 
أحيانا. 

ولو تَقَصَيّنا تاريخ البشر - على ضوء الإيمان بالله والاستعداد للقائه - لوجدنا 
العالم آشبه بمخمور تربو فترات سکره على فترات صحوه» آو بمحموم غاب عنه 
- في سَورة الألم - رشده؛ فهو يهذي ولا يدري . 

وقد كان في تجارب الناس مع أنفسهم ودنياهم مزدجر؛ يزع عن الشرء 
ويرد إلى الخيرء بيد أن الهوى الغالب لا تجدي معه معرفة. 

کم سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر محمد 44؟!. 

لقد مرّت عليها قرون طوال أفادت فيها علماً كثيرأء ووعبٌ تجارب خطيرة» 
ولَمَتْ ادات وفون» وشاعت فلسفاتٌ وأفكار. 

ومع ذلك فقد غلب الطيش» واستحكم الرَبْعْ» وسقطت آمم شتى دون 
المكانة المنشودة لها. 

فماذا كان مصيرٌ الحضارات في مصر واليونان» وفي الهند والصين» وفي 
فارس وروما؟ لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة والحكم» بل من ناحية العاطفة 
والعقل . 

إن الوثنية الوضيعة اغتالنها؛ وفرضت عليها السقوط في هذه الوهدة" 


)٩(‏ يشيموك: پرون. (ن). (۲) الوهدة: الهوة فى الأرض. (ن). 
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الزرية» فآمسى الإنسان الذي استخلفه الله ليكون ملكا في السموات والأرض: 
أمسى عبداً مسخراً لأدنى شيء في السموات والأرض. 

وماذا بعد أن تقدسَ العجرل والأبقارُء وتعبد الأخحشاث والأحجارء وتطبق 
شعوب بأسرها على هذه الخرافة؟!. 

إن الوثنية هوان يأتي من داخل النفس لا من خارج الحياة» فكما يفرض 
المحزون كايته على ما حوله» وكما يتخيل المرعوبٌ الأجسام القائمة أشباحا 
جاثمة؛ كذلك يفرض المرءٌ الممسوح صَعّار نفيه وغباء عقله على البيئة التي بحيا 
شىها» فيؤ له من جمادها وحيوآنها ما يشاء. 

ويوم بنفسح القلب الضيق» ويشرق الفكر الخامد» وتثوب إلى الإنسان 
معانيه الرفيعة» فإن هذه الانعكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها. 

ومن ٿم کان العمل الأول للدين داخل الإنسان نفسه»ء فلو ذَبْحَتِ العجوڻ 
المشدسة» ونکست الأصناه م المرموقة» وبقيت النفس على طلامها القديم» ما 
أجدى ذلك شيعا في حرب الوئنية! فيبحث العبّاد المفجوعون عن الهة أخرى غير 
ما فقدواء يوفضون إليها من جديدا! وما أكثر الوثنيين في الدنيا وإن لم بلتفوا 
حول نصب» وما أسرع الناس إلى تجاهل الوجود الحى» وربّه الأعلى» والجري 
وراء وهم جدید!!. 
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والخرافةٌ لا تأخذ مجراها في الحياة وهي تعلن عن باطلهاء أو تكشف عن 
هرائها؛ كلاء إنها تداري مجوتها بثوب الجدء وتستعير من الحق لبوسه المقبول» 
وقد تأخذ بعض مقدماته وبعض نتائجه» ثم تتزين بعد ذلك للمخدوعين. 

وكذلك فعلت الوثنيةً لة لقد أغارت على الدين الصحيح» وحقائقه الناصعة 
لا كما يغير النحل على أزهار الربيع» بل كما تغير الديدان وأسراب الجراد على 
الحدائق العتّاء» فتحيلها قاعاً بلقعاً. 

وهي إذا أفسدث ما تركتٌ» لم تصلح ما أخذت» ولش كان ما أخذته خيراً 
قبل آن تتصل به» لقد أصبح شرا بعدما : تحوّل في جوفها إلى سموم. 

وهذا هو الس في أن الوتنية التي لا تعر ف الله تزعم انها بأصنامها تتقّب 
اليه وتبغي مرضاته. 
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من الحقء فى أجزاء من الباطلء في سياق يصرف الناس آخر الأمر 

ا ویییدھم عن ساح 

وأعظم نكبة أصاببٍ الأديان إثر عدوان الوثنيات عليهاء ما أصاب شريعة 
عیسی ابن مریم من تبدل مروع› رد نهارها ليلا وسلا مها رَيْلاء وجعل 
الوحدة شركة» وانتكس بالإنسان» فعلق همته بالقرابين» وفكره بالألغاز المعماة. 

إن خرافة الثالوث والفداء تجددت حياتها بعدما آفلحت الوثنية الأولى في 
إقحامها إقحاما على النصرانية الجديدة» وبذلك انتصرت الوثنية مرتين : الأولى 
في تدعيم نفسهاء والأخرى في تضليل غيرها. 

فلما جاء القرن السادس لميلاد عيسى #4 ؛ كانت منارات الهدى قذ 
انطفاأت في مشارق الأرض ومغاربها؛ وكان الشيطان يذرع الأقطار الفيح» فيرى 
ما غرس من أشواك قد نما وامتد. 

فالمجوسية في فارس طليعة عنيدة للشرك الفاشي في الهند والصين»؛ وبلاد 
العرب وساثر المجاهل. . 

والنصرانية التي تناوئ هذه الجبهة قبست أبرز مأثرها من خرافات الهنود 
والمصريين القدامى» فهي تجعل لله صاحبة وولدا؛ وتغري أتباعها في (رومة) 
ومصر والقسطنطينية بلون من الإشراك أرقی مما ألف عاد النيران وعَبّاد الأوثان» 
شرڭ مشوبٌ بتوحیدٍ یحارب شرکاً محضاً. 


ولڪن ما قيمة ده النقائض التي جمعت النصرانية بین ا 


الوا اتسد اله وکنا شبڪة هو التق َم ا وؤ ف لسوت ف الارض 
لن نڌڪم س ر تا انقوویت عل ل م ا O‏ الي 
ا اک چ م رو 


ا لكب ل شر © ملع ا ا ا ا 
آلعَدَابَ الٿَدِيدَ ڀا ڪا يمرو ©4 [يونس]. 

ریظھ آل آ٤‏ الشرك ب بين المجوسية والديانات السماوية المشؤهة هى التي 
جعلت هذه الأحزاب إلباً على المسلمين يوم بدؤوا يقيمون جماعتهم على عبادة 
الواحد الحق» وقد تنأ الله هذه الأمة بأن الأذى سوف بنصب عليها من عبدة 
الأصنام» ومن أهل الكتاب في آن. و أن تتذرع بالصير آمام هذا التحامل. 


4% ایاور t1‏ وڪم را ٤‏ شيڪ ومع ن دين ورا التب من 


سے ۴ ر س 
س الوثنيْةَ تسود الحضارة القديمة 


کر ۲١‏ 
٣ e‏ س ر ج ل غ س E‏ ر سر سی ۾ اش ر ۾ ص 
تلم ومن الت اشرکا آذ کيا ون تضيوا وشا فلن ديلك من 
ر ت 5 
رم لامور ©6 [آل عمران]. 
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والظلام الذي ران على الأفئدة والعقول في غيبة آنوار التوحيد؛ طوی في 
سواده أيضاً تقاليد الجماعة وأنظمة الحكم» فكانت الأرض مَدَأبةً يسودها الفتك 
والاغتيال» ويفقد فيها الصعاف نعمةٌ الأمان والسكينة. 
وأي خير يُرجى في أحضان وثنية كفرت بالعقل» ونسيت اله» ولانت فى 
أيدي الدجالين؟!. ٠‏ 
لا غرابة إذا رفع الله عنها يده كما جاء في الحديث: «إن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب...». 
وهذه القايا هي التي ظلّتْ مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذي 
طم البقاع والتلاح . 
لقد عمت الدنيا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيرة 
وبؤس» تاءت بهما الكواهل: 
نيك والنَاسٌ فزضصى لا تمرْبهمْ إلا على صم قذ هام في َم 
فعاهل الروم يَْكَّى في رَعِيَيَهٍ وعاهل الرس من كبر أصَمْ عَمِي ۶ 
حى تأدُن الله ليحسمنٌ هذه الآثارء وليسوقنٌ هدايته الكبرى إلى الأنا 
فأرسل إلى الأمة محمداً عليه الصلاة والسلام. 


ل من حدیث طویل رواه مسلم في صحبحه. 
(۲) الاأبيات لشوقي من قصيدته المشهورة (نهح البردة). (ن). 


وتمتاز بعثة محمد بل بأنها عامة ودائمة. 

رالله ك كان يستطيع أن يبعث في كل قرية نذيراً» ولكل عصر مرشداء 
وإذا كانت القرى لا تستغني عن النذر» والأعصار لا تستغني عن المرشدين» فلم 
استعيض عن ذلك کله برجل فذ؟. 

الح أن هذا الاكتفاءَ أشبه بالإيجاز الذي يحصّل المعنى الكثير في اللفظ 
اليسير؛ وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت عوضاً كاملا عن إرسال جيش 
من النبيين يتورّع على الأعصار والأمصارء بل إنها سذث مسد إرسال ملك كريم 
إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماهء ما بقيت على الأرض حياةء وما تطلعت 
عين إلى الهدى والنجاة» ولكن كيف ذلك؟!. 

في المزالق المْلِمَة قد يقول لك ناصح آمين: أغمض عينيك واتبعني» او لا 
تسلني عن شيء يستثيرك› وربما تكون السلامة في طاعته؛ فأنت تمشي وراءه 
حتى تبلغ مأمنك إنه في هذه الحال رائدك المعين» الذي يفكر لك» وينظر لك 
ويآخحذ بدك ؛ فإن هلك هلکت معه. 

أا لو جاءك من أول الأمر رجل رشي فرسم خط السير» وحذرك مواطنّ 
الخطرء وشرح لك في إفاضة ما يطوي لك المراحل ويهؤن المتاعبَ» وسار 
معك قايلاً ليدرّبك على العمل بما علمت؛ فأآنت في هذه الحال رائد نفسك»› 
تستطيع الاستغناءَ بتفكيرك وبصرك عن غيرك. 

إن الوضع الأول أليقّ بالأطفال والسذج» وأما الوضع الأخير فهو 
المفروض عند معاملة الرجال وأولي الرأي من الناس. 

والله كك عندما بعث محمداً عليه الصلاة والسلام لهداية العالم» ضمن 
رسالته الأصول التي تفتق للألباب منافذ المعرفة بما كان ويكون. 

والقرآن الذي أنزله على قلبه هو كتابٌ من رب العالمين إلى كل حي 
ليوجهه إلى الخير ويلهمه الرشد. 


سے طبيعة الرّسالة الخاتمة 
م : 

8 

لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام إماماً لقبيل من الناس صلحوا 
بصلا حه» فلما انتهی ذهبوا معه في خبر کان» بل كال قوة من قوى الخيرء 
في ل المعاني ما لاكتشاف البخار والکهرباء في عالم 1 المادة. وإن بعثته ته لتمتل 
أ شبة بطفل محجور عليه تم مسب الطفل عر الطوق» ورش لاحتمال الأعباء 
و علد ب وجاء الخطاب الإلهي إليه ‏ عن طريق محمد لا - یشرح له کیف یعیش 
في الأرض› وكيف يعود إلى السماء : فإذا بقی محمد عة أو ذهب فلن ينقص 
ذلك من جوهر رسالته. إن رسالَةُ تفتيحٌ الأعين والآذانء وتجليةً البصائر 
والأذهان» وذلك مودَعَ في تراثه الضخم من كتاب وسلة. 

إنه لم يبعت لیجمع حول اسمه آناساً قلوا أو كثروا؛ إنما بعت صله بين 
الخلق والحق الذي يصح به وجودهم والنور الذي يبصرون به غايتهم. 

فمن عرف في حياته الحق› وکان له نور يمشي به في الناس فقد عرف 
محمداً کا واستظل بلوائه» وإن لم ير شبحه أو بعش معه: 


کرات ہے 


9 د ا ریک وارلا ر لیے 


مر لے ۴ 2 ik‏ 3 . ر چ نے ب ر ری ر م 
تا @4 [التساء]. 
û @‏ 


حي او 
يتعلق برفاته وهو ميت› فاعلم آنه طفل غريرء ليس أهلاً لآن يخاطب بتعاليم 
ارسالة بله ان پستقيم على نهجيا 

في مسجد النبي 4ي بالمدينة رأيت حشداً من الناس يتلمَّس جوار الرَوْضة 
الشريفةء ویود أن يقضي العمر بجانىها . 

ولو خرج النبيّ 4ي حياً على هؤلاء؛ لأنكر مرآهم وكره جوارهم. 

إن رثائةً هيئتهيہ رقلة فقههم. وفراغ أيديهم» وضياع أوقاتهم» وطول 
غفلتهم » تجعل علاقتهم بنبيّ الإسلام وهی من خبط العنکبوت . 

قلت لهم : ما تفيدون من جوار النبي بي؟ وما يفيد هو نفسه منكہ؟ 

ك الذين يفقهون رسالته ويحيونها من وراء الرمال والبحار» أعرف بحقيقة 


فردا رایت بحص الناس یتناسی لاز سں الا ستادذ ویتشسث يشا به وشو 


٣ 
ي٣‎ 
س‎ 


طبيعةٌ الرّسالة الخاثمة 


© 
محمد ية منكم . إن القرابة الروحية والعقلية هي الرباط الوحيد بين محمد عليه 
الصلاة والسلام ومن يمون إلبه. 

فأتى للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل بمن جاء ليودع في 
الأرواح والعقول عافية الدين والدنا؟!. 

أهذا الجوار آي حب ووسيلة مغفرة؟!. 
انك لن تحب لله إلا إذا عرفت أولاً الله الذي تحب من أجله!! فالترتيب 
الطبيعيخ أن تعرف قبل كل شيء : من ربك؟ وما دينك؟ فإذا عرفت ذلك بعقل نظف - 
وزنت - بقلب شاكر - جميل من بلْغك عن اله وتحمّل العَنَتَ من آجلك» وذلك معنى 
الأثر : «أحبّوا NS‏ اله ومعنى الآية : 

اف إن کر تو اله اعون پیک آله ویر کک دوب اله مود ج 
آل عمران]. 

ئم إن نبي الاسلام لم ينصَبْ نفسه (باباً) يهب المغفرة للبشر» ويمنح 
البركات» إنه لم يفعل ذلك يوماً ماء لأنه لم يشتغل بالدجل قط . 

إنه يقول لك: تعال معي ؛ أو اذهث غيرك من الناس» لنقف جميعا في 


ہے 


ساحة رب ج العالمين نتا جيه: اهن الط السَفَيدً © صرط ازس انع 


ر 


سسس ا E‏ 


چ سیر چ د سے لر 


عم عر المنصوي عله 58 سالب ©4 1الناتحة]. 


)١(‏ هذا حديث ضعيف الإسناد أخرجه الترمذى: ۴٤٤ _ ٤١/٤‏ بشرح التحفةء 
والحاكم: ٠١/۳‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: ۳/١١۲؛‏ والخطيب في تاريخه: ٤‏ 
٠‏ من طريق هشام بن يوسف» عن عبد الله بن سليمان النوفليء عن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن آبيه» عن ابن عباس مرفوعا به وقال الترمذي: «حديث 
حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه»ء وقال الحاكم: «صحيح الاإسنادا ووافقه 
الذهبي. وهذا من تساهلهم جميعاً لا سيما الذهبي» فقد أورد النوفلي هذا في (ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال)ء وقال فيه: افيه جهالة. ما حدث عنه سوى هشاعم بن يوسف؟ 
ثم ساق له هذا الحديث» فأتّى له الصحة؟! وقد تفرد به هذا المجهولء ولم يوثقه أحده 
ولذا فال غه الحافظط أبن حجر في (التقريب): انه (مقولى)» يعني : عند المتابعة» فانی 
المتابع له؟! ولذلك فقد صاب ابن الجوزي حين قال: هو غير صحيح"ا كما نقله 
المناوي في (فيض القدير)ء وتعقبه ہما لا طائل تحته! . 
نقول: وسم نقد الأستاذ لهذا الحديث فنحن نقبله؛ لان معناه يوافق الآيةء ولأنه في 
الفضائل . 


طبيعة الرّسالة الخاتمة 


O 

فإدا رضي عناك هذا النب ‏ دعا الل لك» وإذا رضیت آنت عنهء ووقر في 
نفسك جلالٌ عمله وكبيرٌ فضله؛ فادمٌ الله كذلك له! فإنك تشارك بذلك الملائكة 
الدين بعرفول, قدره ويستزيدون أجره: لن أله وڪ بصلونّ م ڪي التي تا 
اا اموا صلا عه سلما يىا @4 [الأحزاب]. 

وليس عمل محمد عليه الصلاة والسلام أن يجرّك بحبل إلى الجنةء وإنما 
عمله أن يقذف في ضميرك البصر الذي ترى به الحقء ووسيله إلى ذلك كاب لا 
اتەه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» يسر للذكر» محفو دز من الزيع ٠‏ وذالك 
سر الخلود فى رسالته. 

44 © ۰ 

فلننظر كيف عالج الرسول عليه الصلاة والسلام البيئة التي ظهر فيها على 

ضوء هذه الطبيعة المفروضة في رسالتهء ولننظرً قبل ذلك إلى أحوال هذه البيعة 


کان أهل مكة ضعاف التفكير› أقوياء الشهوات . 


إذ لا صلةٌ بين نضح الفكر ونضح الغريزة ولا بين تخْلّف الجماعات من 
الناحية العقلية» وتخلفها من ناحية الأهواء والمطامع. 

إل عرام الشهوات الذي نسمع عنه في (باريس) و(هولیود) لا يزيد كثيراً عمًا 
وعتّه القرون الخالية من مفاسد الإنسان على ظهر الأرض 

وتقدم الحضارة لا أثر له من هذه الناحية إلا في زيادة وسائل الإغراء 
قحسب . 

أمّا الشهوات نفسها فهي هي من قبل الطوفان ومن بعده: الأثرةء والجشعء 
والرياء» والتهارش. والحقد» وغير ذلك من ذميم الخصال» ملآت الدنيا من 
قديم» وإن تغيرت الأزياء التي تظهر بها على مر العصور. 

وإ الإنسان ليرى في القرية التافهةء وفي القبيلة الساذجة من التنافس على 
المال والظهور ما يراه في أرقى البيئات› وکنا من الناس تفوتهم أنصية رائعة من 
العلم والفضل»ء ولكن لا تفوتهم أنصبة كبيرة جداً من الاحتيال والتطلع والدسّ: 
وقد تستغرب إذ ترى الشخص لا بحُن فهم مسألة قريبة من أنفه؛ ومع ذلك فهر 
يفهم جيداً ألا يكون فلان أفضل منه!!. 

من عهد نوح 4# والحياة تجمع أمثلة شتى لهذا الغباء وهذا العناد؛ فعندما 
دعي قوم نوح ## إلى الإيمان بال وحده» كانت إجابتهم لنوح 4# لا تهتم بموضوع 
الدعوة قدر اهتمامها بشخص الداعي؛ وما سیحرزه من فضل بها ا 

لکا لماو ی کیڑوا ن کریی ٤‏ کا إلا بتر نلگ برد لن مسل سڪ 
و اء اله ل مکة. . . 4 [المؤمنون: ۲٤‏ 

ما أكثر متافذ الهوى إلى الأعمال را وما أعقد مخلفات الهوى في 
الأخحلاق والأفكارء والسير والسياسات!!. 


COD=‏ العرب حين البعلة 

وقد كانت (مكة) على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات 
والمآئثم» وكان الرجال الذين يحيون فيها أمثلة قوية لنضح الأهواءء وشلل 
الأفكار» أو نمائها في ظل الهوی الجامح ولخدمته وحده. 

كفر بال واليوم الآخرء إقبالٌ على نعيم الدنياء وإغراق في التشبّع منه» 
رغبة عميقة في السيادة والعلو ونفاذ الكلمة» عصبياتٌ طائشة تسالم وتحارب من 
أجل ذلك تقاليد متوارثة توجه نشاط الفرد المادي والأدبي داخل هذا النطاق 
المحدود. 

من الخطاً أن تحسب (مكة) يومئذ قرية منقطعة عن العمران فى صحراء 
موجشّة» لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التي تمسك عليها الرمقء كلا إني 
شبعت حتی بطرت وتنازعت الکبرياء حتى تطاحنت عليهاء وكثر فيها من تغلغل 
الإلحاد في أغوار نفسه حتى عر إخراجه منه؛ فهم بين عَم عن الصواب» أو 
جاحد لهء» وفي هذا المجتمع الذي لم ينل حظاً يذكر من الحضارة العقلية بلغ 
غرور الفرد مداه» ووجد من يسابق فرعون في عتوه وطغواه. 

قال عمرو بن هشام' ۔ معللاً كفره برسالة محمد کل -: زاحمنا بنو عبد 
مناف في الشرف» حى إذا صِرنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يوحى إليه! واله 
لا نۆمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتيتا رحي کما يأته!!. ۰ 

زعموا أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله &#: لو كانت النبوّة حًا لكنتُ 
أولى بها منك! لاني أكبر منك سنا وأكثر منك مالاً!. 

وهذه السفاهات العاتيةء لم تنفرد مكة بهاء فما كان كفر عبد الله بن أبي 
في المدينة إلا لمثل هذه الأسباب. 

ذهب رسول الله یږ بعد الهجرة - يعود سعد بن عبادة في مرض أصابه 
قبل وقعة بدرء فرګبٍ حماراً وأردف وراعه أسامة بن زيد» وسارا حتى مرا 
بمجلس فيه عبد الله بن ابي وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين 
عبدة الأوثان واليهود» وفي فى المسلمين عبد الله بن رواحةء فلما غشيت المجلس 
عجاجة الدابة حمر ابن بي آنفه بردائه» تم قال: لا تغبروا علیناء فسلم رسول الله 
عليه الصلاة والسلامء ثم وقف ونزلء فدعاهم إلى اللهء وقرأ عليهم القرآن. . 


)٩(‏ هو اپو جهل. 


العرب حين البعثة سے 
۷ ( س 

فقال عبد الله : أيها المرءء إنه لا أحسن مما تقول» إن كان حًا فلا تؤذنا به فى 
محالستا» وار جع إلى رحدك» فمن اء فاقصص عليه . 

فقال ابن رواحة: بلی یا رسول الله! فاغشنا به فی مجالسناء فإنا نحت 
ذلك فاستتٌ المسلمون وألمشركون والیهود حتی کادوا يتثأوروك: فلم يز 
الرسول عليه الصلاة والسلام یخفضهم حتی سکتواء ئم رکب رسول الله ل داه 
وسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال النبي 4ل: «آلم تسمع ما قال ابو 
حخباب - یعنی ابن ابي f‏ قال سعد رما فال؟ قال رسول الله عة اة 
والسلام: «قال كذا وكذا». .. فقال سعد: اعف عنه واصفح يا رسول الله 
فوالذي أنزل عليك الكتاب! لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اجتمع 
آهل شل البحرة - يعلى المدينة - على أن بتو جوه» ويعصبوه بالعصابة» فما 
أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك» شرق بذلك» فذلك الذى فعل به ما رأيت'. 

إن ابن أبن غص بالإسلام؛ لأنه رآه خطرا على زعامته. وكذلك فعل آبر 
جهل من قبل» ولئن كان هؤلاء قد ازورُوا عن الحق بعدما تبينوه إن هناك ألوفا 
عیرهم لا یدرکون قیلا ولا يهتدون سبيلاً» كرهوا الإسلام وحاربوه. 

ووسط هله الجهالات البسيطة أو المركبة» والعداوات المقصودة أو 
المضللة» و سط دمادج کک حصر لها س | ضفل ل والخقلة» ا یل الإإسلام رویداً 
روید ینشر آشعته» فأخرح أمة من الظلام إلى النور؛ بل جعلها مصباحا وهَاجا 
يصيیء ویهديی ۰ والدروس التي | دت هیلا التحول الخطير والتی رفعت شعوبا 
اصیل لطلعة الإإنسان ادا التاتت ٠‏ وستظل ما بغي الإنسان ونشہت الحاة تکرم 
اللانسان و جلد الحباة. 


(۱) حدیث صحیح» آخرجه البخاري: ۱۸۵/۸ - 1۸٦‏ بشرح فتح الباري؛ ومسلم: ۱۸۲/١‏ 
۔ ۳ وآحمد: ۲۰۳/١‏ من حديث أسامة بن زيد. 


كانت الإشاعات قد فاضت بين أهل الكتاب الأولين أن نبي قد اقترب 
ظهوره» ولهذه الإشاعات ما يبرّرهاء فإن عهد الئاس بالرسل أن يتتابعوا فلا تطول 
فترة الانقطاع بين أحدهم والآخرء وكثيرأً ما تعاصر المرسلون فجمعتهُم أقطار 
واحدة أو متجاورة» ولكن الأمر تغْيّر بعد عيسى 4# فكادت المئة السادسة تتم 
بعد بعثته» ولما يات نبي جدید. 

فلما اكتْتٍ الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا 
المصلح المرتقب» وكان هناك رجال ممن ينكرون الجهالة السائدة يستشرفون 
المنصب الجليل» ويتمنؤن لو اختيروا له؛ منهم: (أمية بن أبى الصلت) الذي 
حفل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من محامدء حتى قال الرسول بل فيه: 
«كاد أمية أن بسلم»'. وعن عمرو بن الشريدء عن أبيه: ردفت رسول الله كي 
يوماء فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟» قلت: نعم؟ قال: 


(۲( وم ا‎ e Î Ba 
.' (هيهاء فانشدته بيتاء فقال: اهيها» حتى أنشدته مث بيت‎ 


غير أن القدر الأعلى تجاوز أولئك المتطلعين من شعراء ونائرين» وألقى 
بالأمانة الكبرى على رجل لم يتطلّع إليها ولم يفكر فيها: 
ارا کت تیو ان بلح إل اكب إلا َة سس ریت كلا كر هيا 
لكفرى 46€ [القتصص]. 
إن الاصطفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فيهاء ولكن بالطاقة عليها. 
وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأآة على الأمل» وكم من 
راسخين يطويهم الصَمْتٌُ» حتى إذا كُلفوا أتوا بالعَجَب الحجاب. 
(۱) حدیث صحیح› أخرجه مسلم: ٤۹/۷‏ وابن ماجه: ٠٤١١/۲‏ من حديث آبي هريرة» 
وأخرجاه أيضاً من حديث ابن الشريد» وهو تمام الحديث التي بعده. 
(۲) حدیث صحیح» آخحرجه مسلم وابن ماجه. 


- (u سام‎ 

ولا يعلم آقدار النفوس إلا بارئهاء والذي يريد هداية العالم أجمع بختار 
للغاية العظيمة أنفساً عظيمة» وقد كان العرب في جاهليتهم يرمقون محمداً ية 
بالإجلال» ويحترمون في سيرته شارات الرجولة الكاملةء إلا أنهم لم يتخْيّلوا قط 
أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبله» وأن الحكمة ستتفجر من ذلك الفم الظهور: 
فتطوي السهوب والجدوب وتئب الوهاد والنجاد. 

إنهم لا يرون منه إلا ما يراه الطفل من سطح البحرء تشغله الصفحة الهادثة 
عن الغور البعيد. 

كان اصطفاء الله لمحمد بيه مفاجاة لم تلبث روعتها أن تكشفت عنه» ثم 
ثبت الكاهل الجلد لما لقي عليه» ومضی على النهج مسدداً مۇيداً. 

ومكث الوحي ينزل ثلاثا وعشرين سنة كانت الآيات تنزل خلالها حسب 
الحوادث والأآحوالء وهذه الفترة ة الطويلة الحافلة هي فترة تعلم وتعليم. 

الله ك یعلم رسولهء والرسول ب يتلقى هذه المعارف الحية» فيديرها في 
نفسه حتی یحیلها جزءا من کیانه. ثم يعلمها الناس ويأخذهم بها أخذاً. 

ونزول القرآن على هذه الوتيرة مقصود للشارع الحكيم› فإن الزمن جزء من 
علاج النفوس» وسياسة الآمم» وتقرير الأحكام. 

واتساق القران في أغراضه ومعانيه - على طول المدة التي استغرقها في 
تجمعه - يعتبرٌ من وجوه إعجازه؛ فإن خواتيمه - بعد ربع قرن - جاءت مطابقة 
مساوقة لفواتحه» يصدق بعضها بعضاً ويكملهء كأنما أرسلت في نمس واحد. 

وقد تساءل العرب: لِم نزل القرآن كذلك؟ # رال الزن کفروا ولا رل عله 
شا َة يك لنت بي فوك اكه رید © ا ایت بس إل 

جلف الح ولصسن ص س ل [الفرقان] . 

إن القرآن يشرح حقيقة الدين عند الله وتاريخ هذه الحقيقة» وهو - في 
دعوته العامة - يبسط الشبهات العارضة ويفندذهاء ويسوق أدلته وهو على بينة 
من آراء خصومه» ویتتبع أقصی ما يُثار ضده» ثم يكر عليه بالحجة فيمحقه» 
وقد يد أ القرآن بين قوم تشعبت الكمر في نقوسهم٠‏ ومرنت على الجدل 
آلسنتهم › وكأ القدر تخْيَّرَ هذه البيئة لتكون مجتمعاً يمثل آخر ما يحيك في 
القلوب من ريبةء وآخر ما يبذله الباطل من التحديء فإذا أفلح الإسلامٌ في 


رسول معلم 


تبديد هذه الريب وتذليل هذه العوائقء فهو على ما دونها أقدر. 

والأسثلة التي توَجّه للنبي بيا أو التي بنتظرٌ أن توجه إليه في مختلف 
العقائد والأحكام؛ وجدت إجابتها الشافية في القران» باعتبار أن السؤال لا يمثل 
حاجة صاحبه وحدهاء بل حاجات الناس على مر الأيام. 

وفي هذا الجر المليء بالتساؤل استفهاماً أو استنكاراً؛ کان الإلهام يلا حق 
الرسول يلة: قل كذاء قل كذا. 

وما أكثر الآيات التي صدرث بهذا الأمر إجابة لسؤال ورد أو سؤال 
مفترض . 

وأنت تَحس - إذ تقراً هذه الأجوبة المستفيضة - فيضا من اليقين ينساب إلى 
قلبك» كأنها حسمت وساوس عرضت لك أو في الإمكات أن تعرض» والرسالة 
الخالدة هي التي تصلها بضمائر الناس هذه الأواصر المتينة. 

ِن القرآن رسول حي» تسائله فيجاوبك» وتستمع إليه فيقنعك . 

انظر : كيف يؤسس عقيدة البعث والجزاء» وينؤه بشمول الإرادة والقدرة في 
ثنايا إجابة على سؤال موجه وكيف صيغت المعاني في أخلٍ ورذ واعتراض 
ودفع» کأنها حوار سال على أصحابه حتی یجن الناس لی آخر ادر 


اور ر الان آنا فته من نطقَةٍ إا هو حصي م © صب ت 


کے کا ا یی امت رغ و تیب آي آنكاما و مر 
وهو بل لي ميم @ ایی لک بے ار انکر 6 ٤‏ اثر ت 
ودود @ اوس زی لی لسوت ولاس بقدر عل أن حى يهر ل زهو 
الق ایز @ ا سے إا ارد سیا آن تقول کم کن یکت © یسن 
ای دو ن ل سىء وله ى 49 ا 

إن هذا مثا للاستدلال القائم على النثظر الصائب» لا يختص به زمان دون 
زمان» ولا مکان دون مكان» فهو خطاب للعقل العام في البشر أجمعين» وهو 
بيان لحكمة نزول القرآن منضُماً إذ جاءت الآيات للرسول ية : قل كذاء ردا على 
ما عرض له من أسلة في أثناء تطوافه هنا وهناك يدعو إلى الله» ثم ثبت السؤال 
والجواب ليكون منهما علم ينفع الناس آخر الدهر. 


û @ © 


ج mm‏ ر 

وقد استوقف الأمر ب #فل# نظر العلماء؛ إنه تعليمم من الله لرسوله لا ؛ 
وتعليم من الرسول للناس» وقد سيقت بعد هذا الأآمر الأآقوال التي تضمنَت ما 
شاء الله من النصائح والعظات والأحكام. 

فعندما حب المشركون - على عادتهم - أن ينقلوا ميدان الجدل من حقيقة 
الدين» إلى شخص الرسول ية وأتباعه؛ نزلت الآبات : 

ال اشر إن اتکی آل وس تی أو یمتا ق ج الگفرن من عاب أي 
@ فل هو ال امنا پو وله 4 فستعلمون س هو فی صلی سین 4 [الملك]. 

فانظرْ كيف يستخلص اللْباب وسط غبار الجدل! ما يجديكم تنقّص 
الرسول بي ومن معه؟ فكروا في أنفسكم كيف أهلكثها الخرافات» وشردت بها 
عن الجادة! إنه ليس لرسول الله 5 ومن معه تفكير في أنفسهم وحظوظهاء 
إنهم دعاة للرحمن» آمنوا به» وتوكلوا عليه فإن شتتم فالطريق إلى الرحمن 
ميسر ة . 

وليس من الضروري آن يقع سؤال ما لتأتي الإجابة عليه من لدن الله 
#قَل#!! فربما يجىء السياق على هذا النحو ابتداء عند عرض أضول الدعوة 
وآدابهاء وتكون الغاية منه التعريف بالإسلام ونبيّه تعريفاً مشبعاً مقنعاًء يستأصل 
الريب قبل أن تولد: 


ا ا ا ت کک اک اس ع ا ص ص ا 
قل ئی هلاق ری إل مط مستقیو دیا قينا عل هم حنيفا وما كان من 
از س م : اس 2 ب قر 5 ا بی ایی کت ا ي ا ص r‏ 
المنرکی 6 قل ل صلاق وش وعیای ومماف لله رب العم ل لا سبك لم 
کس ا ۹ i‏ ر ا : ارج ر ت ر لري یړ ا ا س ار ل 
ويلك امرب وتا اول سيت لاا غي انه ايش را وهو رت کل مء ولا تَيب ڪل 


ارا سے کسی ی لے ا کے 


کفیں لا مھا کل رد از ود ارىئ [الأنعام]. 

فالخطابٌ للرسول بي هنا يتضمّن أمراً إلى كل حي وجد في عهده أو 
يو جلد من بعده: ان یتدبر - بعقله - ما يُلقى إليه: وآن یحکم - بضمیرهِ - على مدي 

فإذا تعلق بقلبه إيمان فهو إيمان برب كل شيء وعمل الرسول لا ينتهي 
عند هذا الخد عند وصل العقول والقلوب ببارتهاء وإيضاح الصراط المستقيم 
لها وعلى كل إنسان تحمل تبعته في فعل الخير أو الشرٌ بعد ذلك. 

فليس الرسول بء وسيطاً يحمل لك خيراً قدمّهء ول قرباناً يحمل عنك 


= س 
عقاباً استحققتّه» لأنه لا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
وهنا يبدو بعد الشقة ب بين المسيحية وال سلام. 

الإسلام يغالي بقدر الإنسان» ويعطيه جزاءه الحق على ال فعة والضعة. 

أما النصرانية فالمرء عندها أنزل قدراً من أن يتصل برب العالمين من تلقاء 
نفسه» لا بد من أَحَرَ يحمل قربته ويقبل توبته» ومن ذلك الاخر؟ شخص دعي 
فإذا اقترف ذنباً فليس هو الذي يلقى قصاصه» إن القربان ذُبح قديماً من أجل 
خطيتته تلك وعليه أن يصدق بذلك لينجو إن آراد النجاة» وهذا الخبط يحتاج 
إلى جرارات ثقيلة ليسير في الحياة مراغما للمنطق والعدالة. 

أما إلاسلام فإن الله يقول للبيّه عليه الصلاة والسلام قولاً تتفتّح له الأعينُ 
والاأفهام : 

فل من رب لسوت ا و ا ا ن دوناوچ 9 ل ا لاشم 

كلق فته الق ع قل آل 4 2 ىء وهو اک 0 @ ا 

إن هذه الاستفهامات المترادفة سياط تلدغ الباطل» وتجعل العقل النائم 
يصحو من سباته» وتحفز الإنسان إلى اعتناق الحقيقة والتسامي بها. 

وذلك ما يعلنه ويعمل له رسول الإسلام محمد بيا 

û & 

وقد لقي الإسلام مقاومة عنيفة أشدً العتف من الوئنية السائدة» فهي لم تلفظ 
أنفاسها في معركة أو معركتين؛ بل قاتلث ببأس شديد على كل شبر من الأرض» 
وكان الظنٌ أن قواها خارت وانماعت عندما دى الرسول ية أمانته وذهب إلى 
الرفيق الأعلى» بيد أن الجزيرة انتفضت بأسرها في عهد أبي بكر يه وانحصر 
المسلمون وسط طوفان من الردة العمياءء شرعوا يكافحونه مرة أخرى» فما 
استطاعوا كسر شوكته إلا بعدما تكبّدوا من الخسائر آكثر مما فقدوا على عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام في مقاتلة أولئك المشركين . 


)١(‏ فال الدكتور مصطفي السباعى رحمه الله تعالى فى كتابه (السيرة النبوية» دروس وعبر)» 
ص۱1۷ : لاولقد قامت بعد وفاة الر سول غا حر وب وقٿن › وادعئ التبوة من اذعاهاء وعار ضس 
القرآن من عارضهء ولكتّا لم نسمع أن عربيا واحداً فر في العودة إلى الوثنية وآلهتها» . رن). 


س — 
إن الرجال الذي ثبتوا على الحق بعد رحيل نبيهم اة عنهم هم المسلمون 
حقاًء فإن الإسلام رباط بمبادئ لا بأشخاص» وقد علم اله نبيّه وعلم المسلمين 
في شخصه أن يلتزموا الحقّ الذي عرفواء وأن يتشبثوا به ف غوبو وحوربواً. 
والدنيا طافحة بأسباب الزيغ» وهي تحاول ولا ألا : تبقي لاإيمان مکاناً 
بها» فإذا ظفر بكسب بعد طول عناء حاولت أن تلاینه حتی پنزل عن شي 
ویکتفی بشيىء ولو أفلحت فى استدراجه إلى هذه المنزلة لأمكنها الإجهاز عليه 
ولذلاك جاءت أوامر الله فى کتاره حاسمة تقضى بأن الإيمان كل لا يتجزأء وأن 
مناجزة الكافرين» على هذه الحقيقة لا يجوز أن تهدأء فلا بد من الاستمساك 
بهذه التعاليم المترابطة! والحبٌ والبغض عليهاء والمسالمة أو المحاربة دونهاء 
فإن نصيب العاطفة فى خدمة العقيدةء لا يقل عن نصيب العقل. 
والایاث الواردة في ذلك هي أوامر للمسامين تنزلت في شكل خطاب 
تاا الى اتن آله وا ع 41 شد ویو ت اه ات عيًا سكا 


نے 


می ا س اللي کے چ مر ار ا سرک چ ار 
© کن ت کے اس م تک ى لَه کان بسا تعملون ي ل ووڪل ع 


فليس الل که مظنة أن بطي الكافرين والمنافقين حتى ينه إلى التحرز 
منهم» ولكننا نحن المعنيون بهذا الإرشاد. 

ومن ذلك: ودم لل ر ولا تكن مى انشرڪيه © وا نَع مم له 
إلا ءار [القصص] . 

لقد كان الرسول ية من بدء دعوته حرباً على الشرك» وعلى الآلهة 
الآخحرى: ومنه تعلّم اللاس هذه الخصومة» ويستحيل أن يتوقع مته غير ها. 

ومن ذلسك: #لا صدت عیتک إل م مستا پو اروا مهم ولا رن لم 
واحْفْض باسك ا @ [الحجر] . 

ڈول یع من اغا یی عن و ی مو رت ان م © 
َي الكهف], 


f 


س اا E‏ ےر 
ف سف ا اوا اك قا سے ف ااھکڪک الف ت 

لیبن کشت فی سل ي از إك فل انيت مقرو الب من فلك 

7 2 ا ص سے م 
ا س م من امنيب 9© با تكن ٤‏ می الست کد باَب 


کم کے کر 


اسو فتکرت من أَلْحَسرِينَ @ [پونس]. 


رسول معلم 


(< 

قال المفسرون: خوطبت الأمة في شخص رسولها كما تصدر الأوامر إلى 
القائدء مع أن الجند هم المنمّذون. 

وقيل: بل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام على طريق الإهاجة 
واستثارة الهمة. يقال للقوي البادي العزم: لا تهن» وللعاقل الصحيح الذهن: لا 
تغفل» وليس يخاف عليهما وهن ولا غفلةء ولكن الأمر تحريض على استدامة 
القوة والذكاء» والشجاع يزداد على الموت إقالاً إذا قيل له: لا تجبن. 

وسواء کان هذا آم ذاك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مناط الأسوة 
الحسنة» ومن سلوكه يأخذ الناس مثلهم الأعلى» وقد مر وأمرّنا معه بالتو جس 
من الضالين› والتنائي عن خحلقهم وعملهم› وازدراء متاعهم وغرورهم؛ وذلك 
لأن هناك أحياناً شتى يضعف فيها الحقٌ» ويعرٌ التمسك به» ويقوى فيها الباطل› 
وتكثر المغريات على مصادقته» أو مهادنته. 

ومن حن العقائد على أصحابها أن يتشدّدوا في تدعيم جانبها» وأن يتنگروا 
لما يمسّها من بعيد. 

والأوامر التي تنظم هذه المشاعر لن تنقصها الصّرامة» وماذا بعد أن 
يقول الله لنبيه كيد #لين اشرت لطن عوكر من لسرن © بل اله اغب 
وکن تى اکر 46 [انزمر!. 

. إن هذا الخطاب يقرع آذانناء وله مغزاه كما قيل: «إياك آعني واسمعي يا 
جارة"" وقد كان لهذا الأسلوب أثره في تأليب المسلمين على الفسادء 
وترهيبهم من الركون إليه» بله الوقوع فيه. 

وأقوال المفشرين ¿ التي سردناها تنطبی أيضا على الآية: ليان کب فى سل 
ا ارتا یک في ایی رر آلب من لک [يونس: .]۹٤‏ 

الخطاب للقارئ» أو السامع» أو للرسول عليه الصلاة والسلام نفيه على 
جهة التهييج والتحريض كما علمت: إذ إن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقع 


ر( مثل بُضرب للتعر يف بالشىء يليه الرجل؛ وهو بريد عه وول من قاله سهل بن مالك 
الفزاري في خت حارثة بن لأم الطائي: 
يا أالحت حير البدو والحضاره كيك ترين في فتى فزاره 
أصسبح يهوى رة مع طاره اياك أعني واسمعي يا جاره 
انظر : الأمثال» لأبى عبد الميدانى: .٤]4/١‏ (ن). 


رسول معلم سے 


منه شك في أمر نبؤّته» والكلام هناء فرض للمستحيل كما قيل في سورة أخرى : 
لفل إن كان لمن ولد فاا أول العيديَ ©6 [الزخرف)ء ولكن ما معنى سوال أهل 
الكتاب؟!. 

قالوا: المراد: الثقات المنصفون منهم» فهم لن يكتموا شهادة الحق إذا 
طلبت إل 

وعندي : آن العدول الصادقين من آهل الكتاب قلة لا يرل على حكمهاء 
وما أظن الاآية تعني ذلك. 

ولكن المرء يزداد تبصْراً بنفاسة ما عنده من خير إذا رأى ما عند غيره من 
حلياء ولو ارتبت لحظة في أن القرآن من عند اله ثه تصفحت كتب العهدين 
القديم والجديد» لعدت _ على عجل - إلى كتابك تتشبّث به» وتحمد الله آلف مرة 
أن هدي إليه!!. 

وأحسب أن هذا ما تشير إليه الآية فان تبن ما في الإسلام من حى 
بزداد قوةَ عند اكتشاف ما 0 على الأديان الأولى من تشويه» وهذا يتفق مع 
قوله تعالی : لوین اعت هوشم بغ ایی جا می لار ما ك می او من ل ك 
ير [البقرة: ١٠٠]ء‏ ويزكي فهمنا هذا في الآية الكريمة ما أخحرجه البخاري 
عن ابن عباس قال: «يا معشر المسلمينء كيف تسألون آهل الكتاب؟! وكتابكم 
الذي أنزل على نبيّكم أحدث الكتب بالهء تقرؤوتة مَحضأً لم يْسَبْ» وقد 
حدتكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الل وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» 
وقالوا: هو من عند الله شرا يو سسا ي4 ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم؟! ولاء والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل 


علیکم!». 


+ Ek, 


û &@ ¢‏ 
إن الإسلاءَ من الناحية العقلية معرفة للحقيقة» ومن الناحية العاطفية حب 
لھا وإعزاز: وگراهيه للباطل ودام صرح . 
اَن تاا أناساً فی مشاعرهم برو دة يلقو بها الرآي و ضده! وفك يتصوّر هدا 


فى بعض المسائل التافهةء أما أن يتعلق الأمر بالاإيمان والإلحاد» والفجور 
والعفاف» فلا. 


سر سلس 

إن الله علم رسوله ية الكتاب» والإيمان» فكان من عرفان الرسول 4لا 
بهذا الفضل الإلهى أن غالی بزیمانه واعترً بقرآنهء» فعاش بهما وعاش لهماء 
وخاصم وسالم فيهماء وطالما تمنّى عداته أن يركن إليهم شيتاً قليلاء ولكن 
هيهات! وذو لو هن َه ©6 [الغلم]ء والأمة الجديرة بالانتماء إليه هي 
الآمة التي تناضل على الحق؛ فلا تسمح بانتقاص له» ولا حيف عليه» ومن 
خصائصها أنها أمة فكر ومنهاج» يقوم كيانها المادي والأدبي على ما تبذل في 
ذلك من جهد وتثمر من نتاج. 


من حن المسلم أن يرتب المصادر التي يأخذ عنها دينه» وأن يدرك الوضع 
الصحيح للمحفوظ من قول النبنْ عليه الصلاة والسلام وفعلهء إلى جوار السجل 
الثابت للوحي الإلهي الذي حصت به الرسالة الخاتمة. 

إن القرآن روح الإسلام ومادته» وفي آياته المحكمة شرع دستوره» وبْسِظّت 
دعوته» وقد تكمّل الله بحفظه فصينت به حقيقة الدين» وكتب لها الخلود أبد 
الآبدين» والرجل الذي اصطفاه الله لإبلاغ آیاته وحمل رسالاته» کان (قرآناً) حًا 
يسعى بين الناس» كان مثالا لما صوَرَّه القرآن من إيمان وإخبات» وسعي وجهاد 
وحق وقوة» وفقه وبیان» فلا جَرم ن قوله وفعله وتقریره وأخلاقه وأحکامهء 
ونواحي حياته كلها؛ تعد ركنا في الدين» وشريعة للمؤمنين. 

إن الله اخحتاره ليتیحدث بأ سمه ويبلغ عنه» فمن آولی منه بقهم مراد الله فما 
قال؟! ومن آولى منه بتحديد المسلك الدي يتواءم مع دلالات القران القريبة 
والعدة؟! . 

إن تطبيق القانون لا يقل خطراً عن صياغتهء وللقانون نص وروح» وعند 
علاج الأحداث المختلفة لتسير وفق القانون العتيدء جد فتاوى وتدون نصائح 
وتحفظ تجارب وعبر» وتثبت أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النص وبعضها أدنى 
إلى روحه: وهكذا. 

والقرآن هو قانون الإسلام» والسنّة هي تطبيقه» والمسلم مكلف باحترام 
هذا التطبيق تكليفه باحترام القانون نفسهء وقد أعطى الله بيه حى الاتباع فيما يأمر 
به وینهی عغنه؟ لآنه - فى ذلك - لا يصدر عن نقسه» بل عن توجيه ربه» فطاعته 
هي طاعة الله» وليست حضو عا أعمى لواحد من الناس. 

قال الله ك کن بطم الرسول مذ أََاع أله ومن وا فما ارسلتكَ عليه 
حفيظا (@)‰ [الساء]. 


منزلة السنة من الكتاب الكريم 


= 
روقاں: اراتا لیک لار ی یقاس ت ثل إل ولھ کے4 
[التحل : ٤‏ 


وقال: اونا اتک اسول دوه وما هنك عه نه انوأ [الحشر: ۷]. 

على أن الإلهام الأعلى لا يعظل مواهبً الإنسان الراقي» فمن الخطاً أن 
نتصور المرسلين أناسا مسخرين تلهم الملائكة أ أو تسْكِتَهُمْ؛ إنهم لو لم يكونوا 
آنبياء لکانو! رجالا يرمقون باحترام» ويقدمون عن جداأرة. 

إن الوحيّ لا يصيب الناس اتفاقاًء بل رشح له أكمل الناس رشداًء وأسبقهم 
فضلاء وأنبلهم خلقاء وأنضجهم رأياً. وسيرة هؤلاء في الحياة ليست مما ببذ» وكَلمُهم 
ليس مما يهمل » فكيف إذا تأيدت هذه العراقة بالعصمة» وهذا الذكاء بالتسديد؟!. 

إن السَيْرَّ في ركاب المرسلين هو الخير كله ومن َم كانت ستّة محمد عليه 
الصلاة والسلام مصدراً لشريعته» مع الكتاب الذي شرّفه الله به» وجمهور 
المسلمين على هذا الفهم إلا أن السنَنَ المأثورة عرض لها ما يوجب اليقظة في 
تلقيهاء فليس كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تقبل» ولا كل 
ما صحت نسبته صح فهمه» أو وضع موضعه!! 

والمسلمون لم يدوا من الأحاديث الموضوعة قدر ما أوذوا من الأحاديث 
التي أسيء فهمها» واضطربت أوضاعها؛ حتى جاء أخيراً من ينظر إلى الستن 
جمعاء نظرة ريبة واتهام» بتي لو تحاص المسلموت ما 

وهذا خطاً من ناحيتين: | ل الحقيقة التاريخية أولاً فإن الدنيا لم تعرف 
بشراً أحصيت آثاره ونُقدث بحذر ومحصت بدقة كما حدث ذلك في آثار 
محمد بن عبد الله له کو »> فكيف ترمى بعد ذلك في مطارح الإهمال؟!. 

والناحية الأخرى أن فى السنّة كنوزاً من الحكمة العالية» لو تسب بعضها 
إلى أحد من الناس لكان من عظماء المصلحين» فلماذا تضيع على صاحبي 
ويحرم التاس خيرها؟!. 

عندما درستا ترات محمد عليه الصلاة والسلام في الأخلاق» وذاكرنا 
أحاديثه التي تربو على الألوف في شتى الفضائل؛ حَيّل إلينا لو أن جيشاً من 


(1) فد تكمَل المحدئون وإ بتبع الأحاديث النبوية» وتمييزهاء وشرحهاء ووضعها في 
موضعها» فجزاهم الله عن المسلمين خيراً. (ن). 


مدزلة السنّة من الكتاب الكريم e‏ 

علماء النفس والتربية اجتمع ليسوق للعالم مثل هذا الأدب لعجز» والأخلاق شعبة 
واحدة من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام الضخمةء إلا أن الاشتغال بالستة 
- مع هذا - يجب أن يحظر على من لم يستجمع الشروط التي تجعل مثل هذا 
الاشتغال مفيداً للإسلام والمسلمين. 

| - فلا يجوز أن يشتغل بالستّة من لم يدرس علوم القرآن» ويضرب فيها 
بسهم وافر» فإن القرآن هو الدستور الأصيل للإسلام» وهو الذي يحده للمسلم 
بدقة تامة واجباته وحقوقه» ويرتّب التكاليف المنوطة بهء ويورع العبادات على 
حیاتهء فلا تطغیى عبادة على آخری» ولا تطغى كلها على عمله للحياة ومکانه 
فيهاء والمرء الذي يعجز عن تحصيل هذه الحقائق من القرأن لن يعوضه عن 
فقدانها شيءٌ آخر» والصورة التي تستقر في نفسه للإسلام - من غير القران - 
تضطرب فيها السب والألوان» وربما لحقها اختلاف كبير. 

ولذلك حرص أئمة الصّحابة على أن بُخلوا الطريق للقرآن الكريم ليحتل 
مكانته الأولى في القلوب» وحرصوا على ألا يزاحمه في موضع الصدارة شيء. 

روى ابن عبد البر في كتابه (جامع العلم وفضله) بأسانيده التي ذكرهاء 
قال: عن جابر بن عبد الله بن يسار قال: سمعت علا يقول: أعزم على كل 
من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث 
علمائهم وترکوا کتاب ربهم. 

وعن الزهري عن عروة : أن عمر بن الخطاب ولب أراد أن يكتب السنن» 

فاستفتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك؛ فاشاروا عليه بأن يکتبها› 
فطفق عمر يستخير الله فيها شهراًء ثم أصبح يوماًء وقد عزم الله له فقال: «إني كنت 
أريد أن آكتب السنن › وإني ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتہوا کتبا فأکبوا علیها وترکوا 


کتاب | نله ۽ وإني - والله لا شوت - وفي رواية: لا آنیی - کتاب اله بسي ء بدا . 


والصواب: عن جابرء عن عبد الله بن يساراء وجابر هذا - هو الجعفي _ هو ضعيف 
جداء وقد کله الجوز انى وعيرة. 

9 عروة: هو ابن الڙپير» لم يسمع من عمر بل لم يدرکه. هدا الأثر منقطع ضعيف: کذلكک 
وواه الخطيب فی (تقیید العلم)ء صر ٤۹‏ _ ١ت‏ من طرف عن عروة. اللهم إا وواه راشد 
عن الزهري › فانه و صله بكر عيد الله بن عمر بين عروة و ار يا و هي شادة کما شار إلى 
ذلك الخطيب نفسه. 


سر لة السنة م الكتاب الكريم 


سر 


وعن ابن سيرين قال: إنما ضل بنو إسرائيل بكتب ورثڻوها عن آبائهم. 
ودخل علقمة والأسود على عبد الله بن مسعودء دمع صحبفة فها حديث 
حسن» فقال عبد الله بن مسعود! يا جارية هاتي , بطشت واسکبي فيه ماء» فجعل 
يمحوها بيده ويقول: # غ فص عك اخس لقص [يوسف: ۳]. فقالا له: انظر 
فیها حديثاً عجبباء فجعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية» فاشغلوها 
بالقران ولا تشغلوها بغيره - كانت الصحيفة تضم طرفاً من علوم آهل الكتاب -. 

وعن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب" قال: خرجنا نريد العراق 
فمشى معنا عمر إلى (صرار)» ثم قال: أتدرون لِم مشيتُ معکم؟ قالوا: نعم 
نحن آصحاب رسول الله کل مشيت معنا تريد أن تشيّعنا وتكرمنا. فقال: إنكم 
تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحلء فلا تصدوهم بالأحاديث 
فتشغلوهم»ء جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن رسول الله »> امضوا وأنا 
شريككم . فلما قدم (قرظة) قالوا: حدثناء قال: نهانا عمر بن الخطاب. 

وعمر وعلي وغيرهما من الأئمة لا يجحدون السنةء» ولكنهم يريدون إعطاء 
القرآن حظه الأوفر من الحفاوة والإقبال. وذلك هو الترتيب الطبيعي فلا بد من 
معرفة القانون كله معرفة سليمة قبل الخوض في شروح وتفاصيل لبعض أجزائه» 
إذ إن هذه التفاصيل والشروح لا يحتاح إليها كل أحد»ء وريما شحنت الأآذهان فلم 
تترك بها فراغا للأصول اللازمة والقواعد الهامة. 

وخحصوصاً لأن الطريقة التي تروى بها الأحاديث تجمع في صعيد واحد ما 
صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام متناثراً في أمكنة شتى» وآزمنة شتى› 
وملاایسات شتی . 

عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟! جاء 
يجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» يسمعني 


eT‏ أسبح» فقام قبل أن أقضي سبحتي - انهي صلاتي - ولو آدرکته لرددت 


( 1( هو عامر پن سراجيا ۽ بو مرو :> آ د أعلام التابعين » درك IES‏ شن الصحابة» 
توفي سنة تلانمتة. 
ابظر : الكاشف: ١‏ ۲۲. إن), 

(۲) هو قرظة بن كعب الأنصاري وء صحابي» ولي الكوفة لعلى بن أبي طالب ڪين 
انطر : الكاشف: .1۳١/۲‏ (ن). 


منزلة الستة من الكتاب الكريم 


عليه . إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يسرد الحديث كسردك. .!!. 

د ويجيء بعد رسوخ القدم في فهم القران فهم ما يروى من السنن على 
وحهه الحق» فخي لمن يقصَرٌ عن فهم الستن آن يحبس لسانه في فمه فلا يقول: 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام» ثم يسوق حديثاً لا يعرف ما المقصود 
منه؟!. وإن كان يفهم عبارته الظاهرة وحدها. 


وقد بُليت الستَة من قديم بمن يحفظ منها الكثير ولا يعي إلا اليسيرء 
وتعجَبٌ السيدة عائشة من أبي هريرة حين جلس يروي» ليس لأتها تتهمه بكذب› 
بل لأن أسلوب تحديثه يهدر الملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث بعدما 
طویت طيا في سرده الموصول. وقد روى مسلم في صحيحه: أن عمر صرب ابا 
هريرة لما سمعه يحذث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من قال: لا إله إلا الله 
دخل الحدةاء ولعل عمر فعل ذلك لأنه وجد أبا هريرة يذكر الحديث لمن لا يعى 
منه إلا أن الإسلام كلمة تقال باللسان ولا عمل وراءها"» ومن الحديث - ولو 
صح - إذا آوحى بهذه الجهالة» أفضل من إباحة روايته. 

وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة نفسه قال: لقد حدثتّكم بأحاديث لو 
حدَذْثٌ بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة!!. 

وفقه عمر في هذا المنع: أنه يريد - كما علمت - بتاء المجتمع على تعاليم 
القرآن» وشغل الأفكار بتدبرها والاستنباط منهاء فإذا رويت السنن بعدئلٍ تلقفتها 
أذهان نيّرة» فلم تعد بها معناها الصحيح . 

يستطيع أبو هريرة - لجودة حفظه - أن يسرد مئة حديث في الصلاة مثلاء 
وعمر ربما لا يرى حرجا من سرد هذه السنن في مدرسة خاصةء ولكنه يكره أن 
يشغل جمهور المسلمين بأمر يكفيهم منه القليل» ثم ينصرفون بعده إلى عمل 
أجدى على الإسلام وأهله. 


07 أ خر جه الشيخان في صحيحيهما ؛ وأبو داود: ۲ ۲٠‏ طبع التازي؛ وابن عبد البر: .۱١١/۲‏ 

(۲) قلت: هذا الاحتمال بعيدء بل باطل» فإن في الحديث نفسه عند مسلم: :٤۵ _ ٤٤/١‏ 
أن عمر طايه كان أول من لقيه أبو هريرةء وأول من حدَّثه هذا الحديث فلع الأستاذ 
المؤّلف يعيد النظر فيا . 


ع سے س س س س ب e‏ س پآ ا ت ا س س 


(#) الحق ما قلناء وليس للشيخ وجه في اعتراضه. 


س منزلة السنة من الكتاب الكريم 
کڪ( ٤۲‏ 

وذلك سر تضييقه على الرواة المكثرين!. 

لقد روى ابن حزم قرابة آلف صفحة من الأحاديث في الوضوء» ولمن شاء أن 
يتوفر على هذا اللون من العلم» لكن شَعْل عامة المسلمين به حمق! فماذا يبقى بعدئلٍ 
للقرآن نفسه؟! بل إن شغل المسلمين بالقرآن على هذا النحو ليس من الدين» قال 
رسول الله &4: قروا القر آن› ولا تغلوا فيه » ولا تحفوا عنه» ولا تأکلو! به" . 

وإن يكن لهؤلاء الحْمَاظ فضلٌ فلأتهم حملوا العلم إلى من يحسن الإفادة 
منه. على نحو ما قال الرسول عليه الصلاة السلام: «ربٌ حامل فقه ليس بفقيه› 
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» عن أبي يوسف قال: سألني الأعمش عن 
مسآلة وآنا وهو لا غير» فأجبتهء فقال له: من أین قلت هذا يا يعقوب؟ فقلتُ: 
بالحديث الذي حدئتني أنت! ثم حدثته! فقال لي: يا يعقوب» إني لأحفظ هذا 
الحديث من قبل أن يجتمع أبواك» ما عرفت تأويله إلا الآن!!. 

وقد يبصرٌ أبو يوسف”" الفقيه ما يغيب عن الأعمش" الحافظ» ولكن 
المحذور ليس في الحفظ بلا فهم» بل أن يُمَهّم الأمر على غير وجهه. 

والترتيب الفني للسنن - كما ذُوّنت وتلقيناها - يجعل ما ورد في الإيمان 
باباء وما ورد في القضاء باباً. . وهكذا. .. 

ولما كان الإسلامٌ جملةً هذه الحقائق» فإن السنَّة أصبحت كمتجر كبير 
للملابس وزعت فيه أنواغها على مختلف الجوانب» هنا أغطية الرآأس» وهنا 
سراويل» وهنا قمصان» وهنا حلل سابغة. .. إلخ. 

والطبيعي أن من يريد كسوة كاملة يمر بهذه الجوانب كلها ليأخذ ما يغطيه 


(۱) حدیث صحیح› أخرجه أحمد: ٤۲۸/۳‏ _ ٤٤٤؛‏ والطحاوي في شرح معان الآثار: ۲/ 
١‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاء» وسنده صحيح» وقراه الحافظ في الفح : 
AT 4‏ 

(۲) حديٿ صحيح› رواه ابن عبد البر: ۳۹/١‏ وكذا أصحاب السنن» والدارمي»ء وأحمد 
في حدیث لزید بن ثابت»ء وسنده صحيح» وصخحه اہن حبان» وابن حجر وغیرهم. 

(۳) هو يعقوب بن إبراهيمء أبو يوسف القاضي» قاضي الرشيد» وأجل تلاميذ الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى؛ توفي سنة (۸۲١ه)ء‏ له كتاب (الخراج)ء ولالاثار). مقدمة 
الخراج. (ن). 

3 شو بو محمد سليمان بن مهرآن الكاهلىء د ال ئة الأعلام توفغی تة ٤۸‏ ها 
الخأشقف: .٤١٤ ١‏ (ن). 


منزلة السلَة من الكتاب الكريم 


۳ س 
من رأسه إلى قدمه» ولکن یحدث کثیراً أن ترى من يشتري قلنسوتین ویخر 
حافياً أو من يشتري منديلاً ويخرج عارياً!. 

إن هذا مل طوائف اشتغلت بالستة» ثم - بعد طول تطواف - خرجت 
على الناس» وفي يديها من السنن سواك» وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها 
شعار الإسلام» وسر ذلك أنهم دخلوا المعرض الحافلء ثم خرجوا منه بعد أن 
ظنوا الدين كله في حديث أو ستة محدودة» فأساؤوا بذلك إلى القرآن والسثة 

۳ - إن فصر الباع في السنة ‏ على كثرة الاشتغال بها - أضر بتوجيه 
المسلمين» وآشاع بينهم طائفة من الأحكام المبتسرة» والتقاليد الضيقة» تنبو 
عنها روح القران والستةء وإن اعتمدت على حديث لم يمَهَمْء أو أثر لم يفقه. 

وذلك أن الإسلام - في الشؤون الهامة - جاء بطائفة من الأحكام» كرت 
في الكتاب العزيز» أو وردت على لسان النبى بي وهى جميعاً متكاملة؛ يصل 
بعضها بعضاً ويوثقه» فإذا ظهر في دليل منها ما يعارض سائر الأدلة» بحث في 
تأويله حتى يتم الجمع بينها کلھاء آو قبل الأرجح سنداًء ور الآحر". 

ولذلك يرى المحققون”" أن سنن الآحاد ترفض إذا خالفت ظواهر الآيء 
وعموم النص» أو خالفت قياساً يعتمد على أحكام القرآن نفسه» وهم يفرقون بين 
الأحاديث التي يرويها رجال فقهاء؛ والتي يرويها رجال حفاظ فحسب. 

ولنضرب لك مثلاً يكشف عمّا يصيب الأمم من عقم وضياع» نتيجة فهمها 
الخاطى لاأثر وارد. 

كثير من المسلمين يحكمون على المرأة ألا ترى أحداً ولا يراها أحدء وفى 
المدينة تسيح النسوة في الطرق» يرتدين خياماً مغلقة طامسةء بها خرقان من أعلى 
لإمكان الرؤية» وقد تختفي هذه الخروق وراء قطع من الزجاج أو الباغة. . 

وهذا التقليد السائد يعتمد على حديث سمعت إمام الحرم النبوي يردده من 
فوق المنبر في خطبة الجمعةء أن رسول الله بيه كره لنسوته أن يرين عبد الله بن 
)١(‏ المبتسرة: المتس عة التي لم يبدل في تحصيلها جهد وتتبع واستقصاء. (ن). 


(۲) وهذا داخل في نقد المتن. (ن). 
(۳) من الحتفية فقط. آما الجمهور فلا. (ن). 


ام مكتوم: فلما احتججن بانه أعمی لا پراهما! قال لھما: «آفعمیاوان آنتما؟ !»' 

وقد استنكرت على الخطيب إيراده لهذا الحديث» فإن علماء السلّة تكلّموا 
في معناه» ومن الجهل بالستة تقريره عند بيان وظيفة المرآة» وأسلوب حياتهاء 
وقواعد اتصالها بالمجتمع العام» ولِمَ لا نذكر السنن التي رواها البخاري في 
ذلك» وهي أدق وأصح؟!. 

أئبت البخاري تحت عنوان (باب غزو النساء وقتالهن ب الرجال)» عن 
انس ا قال: «لما كان يوم (أحد) انهزم الناس عن النبي بيا قال: ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سَلَيْم» وإنهما لمشمُرتان أرى حَدَمّ سوقهماء 
تنقلان الْقَرّب على متونهما - ظهورهما -» ثم تفرغانه - الماء - في أفراه القوم؛ 
ٹم ترجعان فتملاانهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم؟. 

وکر تحت ا غزوة المرأة فى البحر). . سمعت أنساً ولاه يقول: 
دحل رسول الله کل على (ابنة ملحان)» ناتكاً عندهاء ثم ضحك. فقالت: ل 
تضحك یا رسول الله؟ فقال: اناس من أمتي ير كبون البحر الأخضر في سبيل الله 
مثلهم مثل الملوك على الأسرًة٤.‏ فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: «اللهم اجعلها منهم»ء ثم عاد فضحك» فقالت له: مم ذلك؟ فقال 
لها مثل ذلك. فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم! فال: «آنت من الأولين› ولست 
من الأخرين». قال انس : فتزوجت عبادة بن الصامت» فركبت البحر مع بلت 
قر ظةء فلما قفلت رکبت دابتھاء فوقعت بها فسقطت عنها فماتت . 


(۱) آخرجه آیو داود: 4۱۸۳/۲ والترمذي: ٤‏ _ ١٠؛‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى: 1 
٦‏ ۱۲۸+ والبيهقي: ۷ - >۹١‏ من طريق الزهري» قال: حدثني نهان مول م 
سلمةء عن آم سلمة قالت: كنت عند رسول الله ية وعنده ميمونة فأقبل ابن 
مکتوم» وذلك بعد أن أمرَّ بالحجاب. فقال ي : «احتجيا منه» فقلنا: يا رسول ا 
أعمى لا يبصرنا ولا يعرفا؟! فقال: «أفعمياوان آنتما؟! آلستما تبصرانه؟!). 

وقال الترمذي ET ٠‏ حديث خسن صحيحا . وقوئ الحافظ إسناده في (الفتح)ء وه 
نظرٍ ؛ فإن نبهانت هذا لم يوتقه غير ابن حبان» وهو معروف بتساهله في التونیق کما بينه 
أالجافظ نتفه في مقدمة (لسان الميزاتن) ولهدا نراه في اتشر يب) لم يوثق نهان هذاء بل 
قال فيه : «مقبول»؛ أي : عند المتابعة وليس له متابع على هذا الحديث)ء فكلامه يقتضي 
ن هذا الحديث غير مقبول. وقد قال ابن عبد البر: إله ليس ممن يحتجم بحديثه» وإن 
حديثه هذا منكر» كما نقله ابن التركماني في (الجوهر النقي). 


منزلة الستة من الكتاب الكريم = 

وذكر تحت عنوان (باب حمل النساء القرب إلى الناس فى الغزو): 
عمر بن الخطاب قم مرول | بين نساء من نساء المدينة» فبقي مرط جيد» فقال له 
بعض من عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ا أم سيط أحق (وأم سليط 
من نساء الأنصار ممن بایع رسول الله عليه الصلاة والسلام) قال عمر: فإنها 
کانت ترفر لتا القربب يوم (أحد)» أي تخيطها . 

وذكر تحت عنوان (باب مداواة النساء الجرحى في الغزو)» عن الربَيّم بنت 
معَوذ قالت: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نسقي› ونداوى الجرحى» ونرد 

ا ن البخاري لم يرو هذه الأحاديث الصحيحة؛ أفكان حديث 
العميارين ¿ يسلط على المجتمع؛ ويحجر به على النساء في دورهن فلا پخرجن من 
هذا السجن أبدا؟ إن حكماً مثل هذا لا يُعرف من القرآن؛ بل إن القرآن يجعل 
هذا الحكم عقوبة للنسوة اللاتي يرتكبن الفواحش 


وال تادر 1 َة من پڪ مدا عله رة إن 
ہوا اتیگ ف الشیوت ی بول الوت او خم اله ی سي ا 
[الساء] . 


كي المسلمين لما استوعروا سبل التربية المهلّبة للذكور والإناث - بسيب 
انحرافهم عن القرآن - لجؤوا إلى السجن والقصرء فكان ما كان. 

هجر المسلمون القران إلى الأّحاديث. 

ثم هجروا الأحاديث إلى آقوال الأئمة. 

ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين. 

ثم هجروا المقلدين وترمَهُمْ إلى الجُهال وتخبطهم. 

وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبالاً على الإسلام وأهله. 
روى ابن عبد البر عن الضحاك بن مزاحم: «يأآتي على الناس زمان يعلق فيه 
المصحف حتى يعشش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيهء وتكون أعمال الناس 
بالروايات والأحاديث». وسبيل الرشد في هله العماية أن نعود إلى القرآن 
فنجعله دعامة حياتنا العقلية والروحية» فإذا وصلنا إلى درجة التشبع منه» نظرنا في 


ea __‏ منزلة السلة من الکثاب الكريم 


السنة فانتفعنا ببحكمة رسول ا رزه عله الصا ة والسلام اوسيرنه وعبادتهء وخلقه 


وحكمه» ولا يجوز أن يتكلم في الستّة رجلٌ قليل الخبرة بالقرآن» أو قليل الخبرة 
بالمرويات أو ضعيف البصر بمواقعها ومناسباتها. 


النبي بي وخوارق العادات 


جرت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام - الحخاصّة والعامة - على قوانين 
الكون المعتادة؛ فلم تخرج - في جمالتها - عن هذه السنن القائمة الدائمة. 

هو - من حيث إنه بشر - يجوع ويشبع› ویصح ويمرضص› ویتحب ویستریح › 
ويحزن ويسر» ولكن الناس أنفسهم في هذه النواحي صنوف لا تجمعها قاعدة 
عامة» منهم المتهالك على ضروراتهء فلو نقص حظه منها قليلا طاش لبه 
وخارت قواه» ومنهم الجلد الصبارء يجزئه النزر اليسير» ويمضي لغايته رافع 
الرس موطد العزم. 

إن اللات التي تدار بالزيوت تتفاوت؛ منها الرديء الذي يستهلك أثقال 
الوقود ولا يجدي فتيلاًء ومنها الجيد الذي يروع إنتاجه على قلة إمداده. 

والبشر كذلك مع آبدانهم وضروراتها ومرفهاتها. 

والمطالع لسيرة محمد بن عبد الله 4ة يرى من طبيعة حياته الخاصة صلابة 
المعدن الذي صيغ منه بدنه صياغة أعجزت العمالقة» وأمكنت صاحبه من أن 
يحمل أعباء الحياة ومشاق الجهاد» ولأواء العيش» وهو منتصب مقدام. 

نعم: هناك من العباقرة عميّ» وصمء وممعودون» ومصدورون» غير أن 
العبقرية"“ شأن دون النبوةء ومن تمام نعمة الله على امرئ ما آن يرزق العافية من 
هذه الأدواء كلهاء لتتم بهذه العافية السابغة العناصر التي تصحح نظرته إلى الحياة 
ومسلکه فها. 

وقد كان محمد عليه الصلاة والسلام - من هذه الناحية - بشراً كاملا. 
وكانت حياته متسقة مع سنن الله الكونية في البطولات الممتازة. 


4 © 2 


(4) راجح كتابنا (عقيدة المسلم)» ص1۹۹4 دار القلم - دمشق. 


سے النبى ب وخوارق العاداث 
£۸ 
أما حياته العامة - وسولاً يبلغ عن الله ويربّي المؤمنين» ويقاوم الكافرين» 
ویدأب على نشر دعوته» حتی تؤتی ثمارها فى الآفاق فلا شك أن القرآن العزيز 
هو مهادها ويناؤها. ۰ ۰ 
ومع أن القرآن كتاب معجز» إلا آنه يقوم على إيقاظ المواهب العليا في 
الإنسان» فهو أشبه بالأحداث الجليلة التي تعْرَضُ لك فتحملك على التفكير 
بأصالة وبصر› رمن تم فهو کتاب إنساني يعين الوعي العام على النضج والسداد. 
وإ جعلته ف عرَيا مَّڪم نق ©4 1 [الرخرف]. 
ل كب فلت عام فاا را مرم غلم © بش وذ [فصلت]. 
والفارق بين توجيه العرب بالقرآن وتوجيه اليهود بنتق الجبل كالفارق بين 
صوت الإرشاد يهدي العاقل إلى الطريق› وسوط العذاب يلسع الدابة البليدة 
لتمضي إلى الأمام» فلا تسير خطوة إلا رمت بعجزها إلى الوراء خحطوات. 
وكان عبد الله بن رواحة بنشد: 
وفينارسول الله يلو كتابّه ٠‏ إذا انش مكنون مِنَ الفجرٍ ساط 
أرانا الهُدى بعد العَمّى فقلوبُنا به موقناث أن ما قال واقع 
يبيث يُجافي جنبّه عن فراشِه إذا استثقلث بالمشركينَ المَضَاجِع 
TT O‏ 
ومن المحققين من يرى أن القرآن هر المعجزة الفريدة لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وهم يلحظون في هذا الحكم التعريف اللفظي للمعجزةء من 
أنها خارق للعادة مقرون بالتحدي» ولم يعرف هذا التحدي إلا بالقرآن'. 
وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأي' لا بالنظر إلى التعريف اللفظي 
للمعجزةء بل بالنظر إلى القيمة الذاتية للخوارق الأخرى بالنسبة إلى الأهداف 
الرفيعة التي جاء بها الإسلام. 
على أن لا صلة للعقيدة ولا للعمل بهذه البحوث» فالرجل الفاسد لا يخفر 


)١(‏ أما انشقاق القمرء والإسراء والمعراج» وتكثير الطعام»ء ونبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة 5ء وحنين الجذع إليه» وغير ذلك من الخوارق» فسمَاها من لم يعتبر التحدي 
قيداً (معجزات)ء وسماها من اعتبره قيداً (دلائل التبوة) وهو اخحتلاف في التسمية فقط 
وقديماً قالوا: لا مشاخة في الاصطلاح. (ن). 

(۲) راجح كتابدا (عقيدة المسلم)ء مبحث النبژات» ص١1۸‏ دار القلم - دمشق . 


الثبى ب وخوارق العادات س 
: ل( 6۹ )س 
له فساكه إيماثّه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أظلته غمامةء أو كلْمةُ جمادء 
والرجل الصالح لا يغمز مكانته إنكاره لهذه الخوارق؛ فإن هذه البحوث ترجع إلى 
التقدير العلمي لأدلة الإثبات والتقويم المحض لما في الوقائع نفسها من 
معانٍ» وليس للخطاً والصواب فيها مساس بإيمان. 
û û ê‏ 

وقد سرت في المسلمين لوثة شنعاء في نسبة الخوارفق إلى الصالحين منهم ۰ 

حتى كاد جمهرتهم تقرن بين علو المنزلة في الدين وخرق قوانين الأسباب 
وبين للأولتاالكرامَة ومن نفاهافانيُدن كلامَةً!! 

وصلة هذا الإثبات بعلم التوحيد كصلته بعلم النحو أو علم الفلك!! أي أن 
سحشقة الدين بعيدة ن یله اليحوث » سو اء انتهت بالسىلبپ أو با ليجات . 

والخوارق التي يتهامس بها المفتونون لأوليائهم؛ هي تعبير سيئ عن رذائل 
الكسل والحمق التي تكمن في طراياهم» كما أن الأحلام الطائشة التي تحتري 

سا فتح البات الموصد من عير مهتاح › و هدا طار في الهواء بعير جنأاح » 

وأمثالٌ هذه السخافات كثير. . . وهي تد على جهل بحقيقة الدين وحقيقة 
الدنياء وتدل على أن مروّجيها أضل عقولا وقلوبا من أن يعرفوا سيرة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وسيرة أصحابه. 

ما كان محمد عايه الصلاة والسلام رجل خيال يته في مذاهبه» ثم بني حياته 
ودعوته على الخرافة. بل كان رجل حقائق؛ يبصر بعيدها كما يبصر قريبهاء فإن أراد 
شيئاً هيًاً له أسبابه وبذل في تهيئتها ‏ على ضوء الواقع المر - أقصى ما في طاقته من 
أو تنشط له حيث يكسل» أو تحتاط له حيث يفرط ولم تكن خوارق العادات 
ونواقض الأسباب والمسببات أساساًء ولا طلاء فى بناء رجل عظيم أو آمة عظيمة. 


(1) الخوراق نوعان: منها ما ثبت بالقرآن والستة المتواترة؛ فهذا إنكاره كفرء ومنها ما ثبت 
بدليل ظني» وهذا إن آنکره المنکر لعدم ثبوته عنده فلا يكفر. (ن). 


e‏ النبي 4 وخوارف العاد ات 


إن محمداً وصحبه تعلموا وعملواء وخاصموا وسالمواء وانتصروا 
وانهزمواء ومدّوا شعاع دعوتهم إلى الآفاق» وهم على كل شبر من الأرض 
يكافحون» لم ينخرم لهم قانون من قوانين الأرض» ولم تَلِنْ لهم سنة من سنن 
الحياةء بل إنهم تعبوا أكثر مما تعب أعداؤهم وحملوا المغازم الباهظة في سبيل 
ربهم؛ فكانوا في ميدان تنازع البقاء أولى بالرسوخ والتمكين. 

وقد لقنهم الله ك هذه الدروس الحازمة حتى لا يتوفعوا محاباة من القدر 


ی ی صدا م > وإ کانوا أ حف رايا من ان پتو فعوا ىز|“. 
û FF FR‏ 
a ۳ “‏ و ار اس س م ص ا سے ی عو ريي ا مر 
قال الله لىرسول : #ولدا كت فيم قت لهم الستسكر اسک نم ای 
بي ج ایی تمم ایر ر رھ چن ٣‏ ا عا ر یی اس ر ار لر * چ م 
تم عك وليادا اسيحتهم ذا جد ا ین واس م ب اپ 


ا 7 سر مه جو 2 س س 2 ٣‏ سر ي سییر ا ر اس ر م ۴ 
ريل ك دصسلوا فليصلواً ميك ادوا ج واسلحم ود الین فوا لو 


شوت عن ایی ایمیک ییا علیکم ی ویک وک جع عم إن 
کہ پک آدی من َر اؤ کہ مسآ متا الک ونوا درک4 
[النساء: .]٠١۲‏ 

فانظر: كيف يكلفون - وهم في الصلاة وبين يدي الله - بأشد الحذر 
والانتباه! إن الله لم يدع أملا يخامر أنفسهم بأن الملائكة سوف تنزل لِعَوّنهم! إن 
لم يخدموا أنفسهم فلن يخدمهم أحدا ذلك هو خطاب الله لمحمد بي وصحبه. 

وعندما ذهل المسلمون عن هذا الدرس في غزوة (أحد)؛ أُطموا لطمة 
موجعة جندلت من أبطالهم سبعين» وأمضهم خزي الهزيمة» فوقف زعيم الكفر 
يومئڊٍ - أبو سفيان - يقول: اعل هُبل. 

وأبلى النبي عليه الصلاة والسلام بلاء شديدا لينقذ الموقف» وقاتل وسل 
وأصيب في نفسه. 

عن بي هريرة طف قال: قال رسول الله جي يوم أحد: «(اشتد غفضب الله 
على قوم فعلوا بنبیه هکذا - ویشیر لی رباعیته -» اشتً غضب الله على رجل يقنله 


)١(‏ الكرامة كأصل ثابتة بالكتاب والسنّةء كما حصل لأصحاب الكهف. وعزير وغيرهم» أما 
ما يحكيه بعض المتصوفة من كرامات تنسب لشيوخهم كالتي قص كتير منها الشعراني في 
طبقاته » فهذه ينطق عليها قول الشيخ الغزالي. (ن). 


الى E‏ وخوارف العاد ات سے 


رسول الله ي4 في سبیل الله»'. 

وعن أنس لهه أن رسول اله ية كيرت رباعيته يوم أحد وشح رأسه 
فجعل یسلت الدم عن وجهه ویقول: «کیف بُفلح قوم شجوا نيهم وکسروا رباعیته 
وهو يدعوهم الى اله؟! فأنزل اله ك قوله: #لس لک مى لامر سىء أو سوب 
م و ْم مم كينوت €3 [آل عمران)" . 

أرأيت التفريط في أسباب النصر جلب شيئاً غير الهزيمة؟! أو لو كان الذين 
انهزموا هم ممثلي التوحيد الحق؟! أو لو كان الذين انتصروا هم سدنة الوثنية 
المحضة؟ ! 

û @ ¢ 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء ويقول: 
«الحرب خدعة ومع قيامه بالأسباب على ما أوجب الله» واحترامه للقوائين 
الطبيعية التي تنظّم حياة البشر؛ مع ذلك فقد استطاعت بعض قبائل العرب أن 
تخدعه. وأن تستدرج طائفة من القراء من أفضل أصحابه ليقتلوهم عن آاخرهم في 
بر مون فما ّت على مصارعهم إلا الطيور تحأق في الجر مرفرفة عاي 
أشلاء الشهداء. 

إن هؤلاء الرجال الذي ذهبوا ضحية الغدر من أحب خلق الله إلى اللهء ومع 
ذلك فما أذن لاحل منهم آن يطير بغير جناح» أو يتحول عن هذا القدر المتاح 
كما يفكر متأخرة المسلمين اليوم. 

ولئن كان الحذرٌ والحيطة من سنن النبوة؛ فإن الإعداد واستنفاد الجهد فيه من 
آكد هذه السنن» وبماذا تحسب محمداً عليه الصلاة والسلام انتصر على الناس؟. 

لقد نضح رجاله بالإيمان كما ينضح الصيف باهبه البطيء أطايب ثماره» 
فلمًا أرسلهم إلى أنحاء الدنيا طْوّفوا بهاء ولهم زئير كزئير العاصفة المكتسحة 
المهتاجة. 


. ومسلم : ۷۹ في ج هما‎ $ TAA FY : حديث حح ؛ ۽ خر حه البخاري‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» أخرجه الشيخان فيما تقدم أيضاً. 

)( حدیث حح ؛ رجه ابو داود: ا/ ٠٤١‏ بستد صحيح من حديث كعب بن مالك» 
وهو في الصحيحين بنحوه. 

3 انظر : ص ۲۷۹ وما بها ؛ من هلا الکتاب . رنْ). 


e‏ التبى يي وخوارق العادات 
=( 


بل إن الإسلام - من يوم بدئه - كان معركة يقودها الوحى» ولذلك شه الله 


بوادره الهامية بعاصفة ذات صواعق ورعود: 

لاز میس من الاي ف طعت قك ق يمل ايت ن ايم م 
لصوي حَدَدَ اموت وله حيط بانكغرى ©4 [البقرة]. 

أترى للتراخحي والتواكل ثغرة في هذه الصفوف المتزاحفة؟. 

يا ويل مسلمي اليوم من انتظارهم لخوارق العادات في دنيا كشرت عن 
أنيابها لاستئصال شأفتهم. 

نحن لا ننكر أن هناك عجائب خارقة تقع للناس» بيد أنها تقع للمؤمن 
والكافر» والبر والفاجر؛ فلو أن رجلا سار على الماء دون أن تبت قدماه؛ ما دل 
ذلك على صلاحه» لأن مناط الصلاح بما شرع الله من عمل وإيمان فحسب» 
وإثبات هذه الخوارق لأصحابها مسألة تاريخية بحتة لمن شاء تقصى العجائب› 
ولا ارتباط لها بأصل الإيمان والتكليف» وذلك - بداهة - غير المعجزات 
المشاهدة للمرسلين بصحة التبليغ عن الله» على أن النبوّات بما قارنها من خوارق 
قد انتهت مع الماضي البعيد» فليس للتحكك بها من جدوى - وقد علمتَ أن 
معجزة محمد بن عبد الله 5 لم تكن على غرار ما سبقهاء بل كانت معجزة 
إنسانية عقلية دائمةء ثم نظم اله له حياته ودعوته وفق قوانين الأسباب والمسببات 
کما رأآیت. 

û @@ $¢ 

ولم یکن محمد ییو یعرف الغیب؛ کان کأی بشر آخر لا یدری ماذا یکسب 

غداً؟!. 


ولا ينبغي أن ينتظر منه شىء من ذلك بعد أن انتهى إليه أمر الله : 

قل ل ملف لتفسی فا ولا ما إلا ما س ا رلو كشت ألم اليب 
أك من لير وما مسق السو إن آنا إلا زير وكشي لقرمر رى 46 [الأعراف]. 

وربما اقترب منه من يضمر الشر ويظهر الود - وهو لا يعلم به - حتى 
تفضحه التجارب . 


یر ي ا ر ا ا 


ومن أهل المدِية مردوا عل اليقاق لا تعلمهر ع لمهم [التوبة: .]٠١١‏ 
وسيشا جا يوم القيامة بر جال ترگهم وهو يعدهم مسين تأبتین › تم تکشفت 


النبي ية وخوارق العادات س 
7( ۳ه )= 

الفتن عن سواد باطنهم وسوء عقباهم”" ٠»‏ فيقول ما قال عيسى من قبل : 

ارکث یم کہا تا نت فيم ما بویت كنت أت الرقيب ملد 
[المائدة: ٠١۷‏ . 

وقد يطلعه اله على بعض الغيوب لحكم خاصة»ء كما جاء في التنزيل الإنباء 
بهزيمة الفرس أمام الروم» بعد النصر الكبير الذي سبق لهم آن أحرزوهء وسارت 
بحديثه الركبان» وشمت له الوثنيون» وحزن له المسلمون مظاهرة منهم لأهل الكتاب. 

وقد وردٽٹ أحاديث صحاح تحسب على ظاهرها کان ال سول عة يعرف ما 
يکون» مثل ما ورد عن عدي ب بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله ية إذ تاه 
رجل» فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي ! هل 
ریت الحيرة؟» قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء فقال: «إن طالت بك حياة 
لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا اله» قلت 
في نفسي : : فأين دار طيئ الذدين سعروا في البلاد؟! «ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن کنوز کسری)» قلت: کسری بن هرمز؟! قال: «کسری بن هرمز !!. 

قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف 
آ الله وکنتٹ قيمن اتح کنوز کسری بن شرم ٣‏ 

والحق أن هذه الأحاديث وأشباهها لم تکن إخباراً بغیب“ إنما كانت 
تصديقاً لوعد الله بأن المستقبل للإسلام» وبأن هذا الدين سيسود المشارق 
والمغارت» فکانت تفسيراً من رسول الله هة لقول الله في كتابه: 

لهو الت أرْسَلَ سوم بالْهدَى ورين أَلْحَق ليظهرم عل التین ک4 [الفتح : ۲۸]. 


(1) إشارة إلى حديث أبي هريرة» عن عن النبي ية قال: اليذادنٌ رجال عن حوضي كما يذاد 
البعير الضال» فأناديهم : ألا هلم » فيقال : إنهم قد بلوا بعدك» فأقول: سحقاً سحقاً . 
وللحديث روايات في الصحيحين عن ابن مسعود وأنس وأبي سعيد الخدري وسهل بن 
سعد وا . (ن). 

(۲) معنى هذا في (صحيح البخاري) في کتاب التفسير» من حديث ابن عباس خي . 

(۳) آخرجه البخاري: ٤۷۷/١‏ ۔ ۷۹٤٤ء‏ وغيره عن عدي . 

(6) بل هي من الإخبار بالغيب بإعلام الله تعالى إياه؛ والتأويل المذكور لا مبرر له ما دام أن 
المؤلف حفظه الله يسلم بأصل الإعلام كما ذكر آنفاً وفي هذا | الحدیث ما پش إلى 
ذلك؛ إذ إنه قال: «إن طالت بك حياة. . ٠.‏ فهل هدا التحديد الدقبق للزمن يمكن أل 
يعرفه (الخبير)» إلا بإعلام اللطف الخ عة . 


النبى لو وخوارق العادات 


لود اه النن اموا نوكرلا الصلت لته ف الأرض تا اسلف 
آارے من له ولس 2 ر ار ارتضیٰ م وبل من بعد حوفِه أ 
[النور: ۵ت], 


وقریت من ذلك الآحاديت المنشيتة عن الفتن . 


إن الرجل الخبير بالأسواق لا يلبث - بعد استعراض يسير لأحوالها - 
يصدر حكماأً صائباً عليهاء والخبير بطوايا التفوس يستطيع من نظرة خاطفة أن 
يستشف ما وراءها» ويستكشف خباياهاء ومن ذلك قول الشاع : 

والألمعىئ الذي يظْنٌُ بك الظنًّ گان فد فد رى وقدسّ معا 
ركان محمد عليه الصلاة والسلام خبیرا بالنفوس ومعادنهاء والدنيا 
وأطوارهاء والزمان وتقلبه» والآديان اإلأولى وما عانت وعانی رجالها وهم يشقون 
طريقهم في الحياةء وعقول الأنبياء من ورائها فر مجلوةء وإلهام لماح فكيف 
بشيخ الأنبياء الذي تعهده القدر من نشأته ليحمل رسالة معجزتّها في أسلوبهاء 
وأسلوبها يقوم على ترقية الفطر وتفتيق الألباب!!. 

إن هذا يجعله أشد التاس تقديراً للواقع» وانتظاراً لما يَمْدُ به» هل يستطيع 
السائر في مناطق الشمال أن يقدر خلرّ الج من الضباب الداكن؟! أو هل يستطيع 
السائر في مناطق خط الاستواء ألا يتوقع عواصف القيظ؟! فكيف يليق بصاحب 
دين خطير أن يتناسى الفتن العارضة لتعاليم دينه ولرجاله» ما قرب منها وما بعد 
ما ظهر منها وما بطن؟!. 

لذلك كثر كلام الرسول ب عن الفتن» وليس القصد الإخبار عنهاء بل 
التحذير منها؛ تحدّث عن الفتن التي تلحق الأشخاص من اختلاف أفكارهم 
وتنافر آمز جتهم ؛ وتحدث عن الفتن التي تصيب القلوب من إقبال الدنيا والتحاسد 
عليها؛ وتحدث عن الفتن التي تصيب الامَة بعد أن يثوب الكفر من هول الهزائم 
التي مني بهاء ويتماسك مرة أخرى بعدما انحلت غراه» فكان أن خرف أصساب 
من ذلك کله في احاديث يطول سردها. 


وأحطر شل الفتن ھا بصب تعاليم ال سلام تسا من دبول وا ضمح اال . 


فالصلاة تفقد روحهاء وهو الخشوعء ثم يتاكل جسمها فتتحوّل نقرا 
سخ ضا . 


البى ل وخوارق العادات س 
= 3 د س 


والجهاد يغقا روح وهو الإخلاص› تم يتحول انتهابا للغناثم» واستعباداً 

الصيام نتهي من مير على الحرماد. وتآديب الغراثز المتطلعة إلى 
| سداد للولائم› و مضاعفة للتفقة. . 

ا يتطور من حدم الجمهور برضاهء: إلى أله عليه عن بي 
واستكراه ثم يسقط ويضيع الحاكم والمحكوم معا 

وحتى محبة المسلمين لرسولهم إل تتحرل بعد موته إلى سوق حول قبره 
تضح بالصياح المنكر والهمهمه الحائرة. 

0 @ 

عندما زرت المدينة توجهْت إلى قبر الرسول الجليل عة وكانت المشاعر 
التي تنبعث من قلبي تطنْ في اذني› فلما تبيّنت لي معالم الضريح يممْت شطره 
وأنا ا تضاءل في سی > وکأني کرة تتد حرج تخت آقدام عمااق . . 

وسلمتٌ بالعبارة التي شرع الله لم أزد عليها إلا بيتاً من الشعر لم أدرِ ما 
وراءه» لما عرانی من اضطراب غمغمت به شغتاي ولم لسمعه آذناي : 

ثم انصرفت.. 
وتتواکب شلد الوفود في شرج ورج ا بنقطعان . 

ألم يكن الرسول بَيةٍ يعني تلك الحال عندما قال: «اللهم لا تجعل قبري 
بعدي وثناً یعبد»؟ !'. 

وما أن تعرفت أحوال العاكفين فى المسجد والبادين» حتى كدب أدع 
الصلاة فيه» فإنى أكره أشدٌ الكراهية البدع والفوضى والجهل. 

وتذكرتٌ قصة عروة بن الزبير لما بلى قصرا بوادي العقيق» وابتعد عن 
المدينةء فقال له الناس: قد جفوت مسجد رسول الله !! فقال: إني رآيت 


)١(‏ حذبث صحیح ؛ خر جه أحملك: TET fY‏ وابن سعد فى الطبشقات: TY FY‏ من 


-حدیته ابی شريرة؛ و شان میج . 


البي ي وخوارق العادات 


کر 
مساجدكم لاهية› وأسواقكم لاغية» والفاحشة في فجاجكم عالية» وكان فيما 
هنالك عما أنتم فيه عافية . وقيل: إنه لما عوتب فى ذلك قال: وما بقى؟ إنما 
بقي شامت بنكبة» أو حاسد على نعمة!!. 

نسأل الله العفو والعافية. 


کے 
سچچ یچ چ ید مچ 


: ل ger‏ ا ٣‏ ر 
لا 5 


[ سيه ومکانته في قومه]: 

ولد محمد بيو من أسرة زاكية المعدن نبيلة النسب» جمعت خلاصة ما في 
العرب من فضائل» وترفعت عما يشينهم من أوضار»ء قال رسو الله و عن 
نقسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»› واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفی من قریش ئي هاشم؛ واصطاني من بني هاشم»''. 

وعراقة الأصل لا تمنح الرجل الفاشل فضلاء كالصلب إذا ترك للصداًء 
يمسي لا غناء فيه أما إذا تعهدته اليد الصناع فإنها تبدع مته الکشر. 

ولذلك لما ستل النبي بية: آي الناس أكرم؟ قال: «... فعن معادن العرب 
تسآلوني؟) قالوا: نعم قال: افخيارهم في الحاهلية خیاری في الاسلام دا 
فقهو !) 

وكان منبت محمد ية في أسرة لها شأنهاء بعض ما أعد الله لرسالته من 
نجاح ؛ فالمجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة» العصبيات 
التي تفنى القبيلة كلها دفاعاً عن كرامتها الخاصةء وكرامة من يمت إليها. 

وقد ظل الإسلام حيتا من الدهر يعيش في حمى هله التقاليد المرعية حتى 
استخنى بنفسه كما تستغني الشجرة عما يحملها بعدما تغلظ وتستوي . . 

وكان (لوط) ## يتمنى شيا من هذه التقاليدء عندما أحس الخطر على 
الأضياف النازلين به» ولم يجد عشيرة تدفع أو أهلاً تهيجهم الحمية فقال 
لقومه: 


() حدیت صحیح : أخرجه مسلم: CAA YY‏ من حديت وايلة : بن الأسقع؛ وصخحه الترمذي : 
TAY f‏ 


(۳) حديث صحيح: أخرجه الببخاري: ۱۲/١‏ _ ۳١٤؛‏ ومسلم: ۰۱۸۱/۷ من حديث أبي 
هريرة طف . 


س تسب النيي 4 ومولده ورضاعه 
ال ول ششڑون فی سیفن اش ینگ دمل شب اعود: ۷۸]. 
ن لی پک قو او عاو لك رک سيد [هود: [A‏ 
[قلة ماله عليه الصلاة والسلام]: 

لكن محمداً عليه الصلاة السلام» على کرم محتده لم يرزق حصا وافراً من 
ارا فكانت قلة ماله مع شرف نسبه سبباً في أن يجمع في نشأته خير ما في 
طبقات الناس من ميزات؛ إن أبناء البيوتات الكبيرة تغريهم الثروة بالسطوةء فإذا 
فقدوا هذا السلاح» وكانت لهم تقاليد كريمة بذلوا جهودا مضنية ليحتفظوا 
بمكانتهم وشممهم. ولذلك يقول قائلهم : 

ونا - على عض الزمان الذي بنا نعالج من كه المخازي الدّواهِيًا 

وربما لا ری بعض الاس حرج من أن يعان فاقته ویکشف صفحته. 

غير أن هناك , بعض آخر يطوون همومهم في همتهم ثم يبرزون للدنيا 
مشمُرين» ومن هؤلاء: عبد الله بن عبد المطلب. 

كان عبد المطلب سيد مكةء بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه انتهت به 
ولم تستقر في عقبهء إذ اشتد ساعد منافسيهم في زعامة آم القرى» وبدا کان 
الأمر سيؤول إليهم؛ بل ِن هي الا أعوام حتى تصدرت أسرة عبد شمس»› ثم تمر 
أعوام أخری فإذا آبو سفيان يتزعم مكة» وبذلك تنتقل السبادة عن بني هاشم. 

و(عبد الله) أصغر أبناء عبد المطلب» وله في قلبه منزلة جليلةء وقد زوجه 
بآمنة بنت وَهْب» ثم تركه يسعى في الحياة وحده» فخرج وهو عروس بعد أشهر 
من بنائه بآمنة» خرج يضرب مناكب الأرض ابتغاء الرزق» وذهب في رحلة 
الصيف إلى الشام» فذهب ولم يعد. . عادت القافلة تحمل أنباء مرضه» ثم جاء 
بعد قليل نعيه. 

وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب الجلدء لتهناً بمحياها معه؛ ولتشعره بأن في 
أحشاتها جنيناً يوشك أن تقر به عينهما؛ غير أن القدر - لحكمة عليا _- حسم هذه 
الأماني الحلوة» فأمست الزوح المحسودة أيْماء تعد الليالي لتوڍع العحياة 
الموحشة (يتيمها) الفريد. 

قال الزهري: أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المديدة يمتار لهم تمرأً 
فمات بها» وقيل: بل كان بالشام» فأقبل في عير قريش»› فنزل بالمدنية وهو 


نسب النبي و ومولده ورضاعه ر 


مریص > فتوفي ھا ودفن في دار التانغة الجعدي وله حمس وغشرول سنك > ونوفي 
قبل أن يولد رسول الله 5ل . 


(تاريخ مولده 6]: 
ولد محمد مل بمكة ولادة معتادةء لم يق فيها ما يستدعي العجب أو 
يستلفت النظر» ولم يمكن المؤرخين تحديد اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه 
على وجه الدقة؛ وأغلب الروايات تتجه إلى أن ذلك كان عام هجوم الأحباش 
على مكة سنة (١۵۷م)‏ في الثاني عشر من ربيع الأول (۳٥ق.ه).‏ 
وتحديد يوم الميلاد لا يرتبط به من الناحية الإسلامية شيء ذو بال؛ 
فالآحفال التي تقام لهذه المناسبة تقليد دنيوي لا صلة له بالشريعة. 
وقد روى البعض أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد؛ فسقطت أربع 
عشرة شرفة من إيوان كسرى؟ وخحمدت النار التى يعبدها المجوس؟ وانهدمت 
الكنائس حول بحيرة (ساوة) بعد أن غاضت؛ قال البوصيري: 
آبان مولده عن طيب عنصره ‏ ياطيب مبتدأمنه ومُحْىَتَم 
يو مرس فيه الرس الُم قد أُذروا بحلولِ البُؤْس والنف 
وباك إیوان کسری وهو منصَيٌ کمَّمْل أصحاب کسری غیر ملقم 
والنارٌ خحامدة الأنفاس من اسف عليه؛ واللَو ساهي العين من سدم 
وساءَ ساوةً أن غاضث بُحَيْرنُها ورد واردها بالغيظ حين ظّمى 
وهذا الكلام تعبيرٌ غلط عن فكرة صحيحة؛ فإن ميلاد محمد عليه الصلاة 
والسلام كان حقا إيذانا بزوال الظلم واندثار عهده واندكاك معالمه» وكذلك كان 
میلاد موسی» آلا ترى أن الله لما وصف جبروت فرعون» واستكانة الناس إلى 
بخيه» ثم أعلن عن إرادته في تحرير العبيد واستنقاذ المستضعفين؛ قص علينا قصة 
البطل ثم أعلن عنه بهذه الأعمال فقال: #وأؤيا إل أو موي أن رة ...4 
[القصص : ۷]. 


)١(‏ قلت: قال الشيخ محمد الخضري في (نور اليقين)» ص1!۲: اوقد حقق محمود باشا 
الفلكي رحمه الله تعالى ولادة رسول الله َء وأن ذلك كان صبيحة يوم الإثنين» تاسع 
ربيع الأولء الموافق لليوم العشرين من أبريل/ نيسان سنة (١۷٥م)ء‏ وهو يوافق امسنة 
الأول من حادثة الفيلة. (ن). 


ر نسب البي ب ومولده ور صب اعه 


وقد كانت رسالة محمد بن عبد الله ية أخحطرَ ثورة عرفها العالم للتحرر 
العقلي والمادي» وكان جند القرآن أعدل رجال وعاهم التاريخ» وأحصى فعالهم 
في تدويخ المستبدين» وكسر شوكتهم» طاغية إثر طاغية. 

فلما اح الناسٌ - بعد انطلاقهم من قيود العسف - تصوير هذه الحقيقة» 
تخيلوا هذه الإرهاصات» وأحدثوا لها الروايات الواهية» ومحمد جي غني عن هذا 
كله؛ فإن نصيبه الضخم من الواقع المشرّف يزهدنا في هذه الروايات وأشباهها. 


[ كيقية استشال له لمولده]: 

استقبل (عبد المطلب) ميلاد حفيده باستبشار وجذل» لعلّه رأى في مقدمه 
عوضاً عن ابنه الذي هصرت المنون شبابه» فحوّل مشاعره عن الراحل الذاهب 
إلى الوافد الجديدء يكلؤه ويخالي به. 

ومن الموافقات الجميلة أن يهم (عبد المطلب) تسمية حفيده (محمد؟! 
إنها تسمية أعانه عليها ملك كريم! ولم يكن العرب يآلفون هذه الأعلام» لذلك 
سألوه: لم رغب عن أسماء آبائه؟ فأجاب: آردت آن يحمده الله في السماءء وأن 
يحمده الخلق في الأرض فكأن هذه الإرادة كانت استشفافاً للخيب» فإن أحداً 
من خلق الله لا يستحق إزجاء عراطف الشكر والثناء على ما أدى وآسدى» كما 
يستحق ذلك النبي العربي المحمد بي 

عن ابي هريرة طلهء قال: قال رسول الله لة: ««آلا تعحبون كيف 
يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماًء وأنا 
محمد !ی" . 

لكن الحقيقة القاسية - برغم حفاوة الجد الحنون - باقية؛ فإن (محمدا) 4ل 
يتيم» برز إلى الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا. ليكن!! ولنفرض عبد الله بقي حبًا!! 
فماذا عسی کان يفعل لابنه؟! آكان يربيه ليهب له النيوّة؟! ما كان له ذلك. إن 
الأب عنصر واحد من عناصر شتى تتحكم في مستقبل الطفل» وتحفر له في 
الحباة مجراه ولو كانت النوة بالاكتساب ما قرتها حياة الوالد شبرا؟؛ فكيف 
وهي اصطفاء؟! . 


۹ سواه گذلك رل ما سد في بو شك السابع. 
(۲) الحديث صحيح› آخر جه البخاری : .٤۳١ _ ٤١١ /٦‏ 


نسب التبي ومولده ورضاعه سے 
ف 

کان یعقوب حًا يرزف» له شیځوخته وتجريته وحکمته؛ بل له لبوته» وقد 
نظر يوماً ما فلم يجد يوسف قريباً منه؛ إنه فقده في أخطر فترات العمرء فترة 
الصبا اللدن»ء واليفاعه العحضة ومع فساد اليتات التي احتوت بوسف» فقد کان 
باطنه ينضح بالتقى والعقاف كما ينقد المصباح قى أعماء الليل المدلهم» فلما 
التقى الاب بوالدم بعد لأى. ری یعقوب به با ايتا . 

لقد ولّی عبد الله وترك ابنه يتيماً بيد أن هذا اليتيم كان يعد من اللحظة 
الأولى لأمر جلل» أمر يصبح به إمام المصطفينَ الأخيار» وما الأب والجد» ما 
الأقربون والأبعدون» ما الأرض والسماء إلا وسائل مسحرة لإتمام قدر الله 
وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله . 


[عرضه على المراضع]: 

أقبلت (آمنة) على ابنها تحنو عليه في انتظار المراضع المقبلات من البادية» 
يتلمسن تربية آولاد الأشراف» والأعرابيات اللاتي يقصدن مكة لهذه الغاية هن 
طالبات رزق ويسارء ولم يكن لمحمد بلي آب تَرقّب عطاياه» أو غنى تخري 
جدواه فلا عجب إذا زهدت فيه المراضع وتطلعْنَ إلى غيره. 

وکانت (حليمة بنت أبي ذؤيب) من قبيلة (بئي سعد) إحدى القادمات إلى 
مكة ابتغاء العودة برضيع تستعين على العيش بحضانته» ولم يُرْض طموحها أول 
الأمر طفل يتيم؛ إلا أنها لم تجد طلبتهاء واستحيت أن تعود صفر اليدين› 
فرجعت إلى (آمنة) تأخذ منها (محمدا) بلا . 

وكانت البركة فى مقدمه معهاء كانت سنواتها عجافاً من قبله» فام الله 
عليها بخیر مضاعف : درت الضروع بعد جفاف» ولان العيش وأخصب» وشعرت 
حليمة وزوجها وولدها بأن أوبتهم من مكة كانت باليمن والعَلْم لا بالفقر واليتم» 
مما زاد تعلقهم بالطفل وإعزازهم له. 

وتنشئة الأولاد في الباديةء ليمرحوا في كنف الطبيعة» ويستمتعوا بجوها 
الطلق وشعاعها المرسل» أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعرء 
وإطلاق الأفكار والعواطف. ٠‏ 

إثها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق صغيرة من بيوت متلاصقة كأنها علب 
أغلقت على من فيهاء» وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش. 


س سے سسب النبي َة ومولده ورضاغه 

ولا شك أن اإضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود - فيما 
يعود إليه - إلى البعد عن الطبيعة» والإغراق في التصتع. ونحن نقدّر لأهل مكة 
اتجاههم إلى البادية لتكون عَرّصاتها الفساح مدارح طفولتهم» وكثير من علماء 
التربية يوذ لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حتى تسق مداركه مع حقائق 
الكون الذي وجد فيه» ويبدو آن هذا حلم عسر التحقيق . 


مکث (محمد) 5ة في مضارب (بني سعد) حمس سنوات» صح فيها بدنه 
وارد نماؤه» وهذه السنوات الخمس هي عمر الطفل» فلا ينتظر أن يقع فيها 
شيء يذكر» غير أن السنن الصحاح سجلت في هذه الفترة ما عرف بعد بحادث 
(شق الصدر). 

عن أنس: أن رسول الله يي آتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرجه» فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ 
الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء ثم أعاده إلى 
مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - يعني مرضعته - أن محمداً قد قتلء 
فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

وهذه القصة التي روعت حليمة وزوجهاء ومحمد مسترضع فيهم» نجدها قد 
تكررت مرة آخرى ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول جاوز الخمسين من عمره»؛ 
فعن مالك بن صعصعة أن رسول الله بي حذثهم عن ليلة أسري به قال: «بينا آنا 
في الحطيم - وربما قال: في الججر - مضطجع بين النائم واليقظان آتاني آت » 
فش ما بين هذه إلى هذه - يعني ثغرة نحره إلى شعرته - قال: فاستخرج قلبي: ثم 
آثيت بطست من ذهب مملوء إيماناًء فغسل قلبي» ثم حشي ثم أعيد...». 

لو كان اشر إفراز غدة في الجسم ينحسم بانحسامها؛ أو لو كان الخير مادة 


(۱) حدیٿ صحیح› خر جه مسلم: ۱۰۱1/۱ ۱۰۲ وآحمد: ۱۳۱/۳ ۰1٤4‏ ۲۲۸ زاد 
فى آخره: وقال آنس: وكنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره» وللحديث شواهد كثيرة 
مها عن عتية بن عبد السلمي عند الدارمي : Aj‏ والحاكم: ٣ ٣‏ صححه ووافشه 
الڏهبی؛ ومنها عن آہی بن کعب عند عبد الله بن أحمد فی زوائد المسند: ١/۱۳۹؛‏ 
ومنها عر بی ذر عند ابن جریر فی تأریخه: ۲/ ۵ _ ۵۲. 

(۲) حديث صحیح: أخجر جه البخاري: TTY‏ ومسلم: t_1‏ والنسائي : ١‏ 
٦‏ من حديث مالك بن صعصعة. 


شتی الصدر 
٦٦‏ 
يزود بها القلب كما تزود الطائرة بالوقودء فتستطيع السموً والتحليق. . لقلنا: إن 
ظواهر الآثار مقصودة» ولكن أمر الخير والشر أبعد من ذلك؛ بل من البديهي أنه 
بالناحية الروحية في الإئنسان ألصق. 

وإذا اتصل الأمر بالحدود التي تعمل الروح في نطاقهاء أو بتعبير أآخر: 
عندما ينتهي البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسُر بها الروت هذا 
الغلاف المنسوج من اللحم والدم» يصبح الببحث لا جدوى منه؛ لأنه فوق الطاقة. 

وشيءٌ واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الآثار» أن بشرا ا 
كمحمد ب لا تدعه العناية غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سا 
الناس؛ فإذا كانت للشر (موجات) تملأ الأفاق وكانت هناك قلوب تسرع ر 
التقاطهاء والتأثر بهاء فقلوب النبيّين - بتولي الله لها - لا تستقبل هذه التيارات 
الخبيثة رلا تهتر لها. وبذلك يكون جهد المرسلين في (متابعة الترقي) لا في 
(مقاومة التدلي)ء وقي تطهير العامة من المنكرء لا في التطهر منه» فقد عافاهم الله 
من لوثاته. 

عن عبد الله بن مسعود ويي قال: قال رسول الله كيا ما منكم من أحبٍ 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله! 
قال: «وإياي» إلا آن الله أعانني عليه فأسلم» فلا بأمرني إلا بخيره'. 

وقي حديث عن عائشة ويا قال لها رسول الله 4ة : «أغرت؟» قالت: وما 
لمثلى لا يغار على مثلك! فقال لها رسول اه كلة: «لقد جاءك شيطانك !» قالت: 
أو معي شيطان؟! قال: اليس أحد إلا ومعه شيطان». قالت: ومعك؟ قال: انعم 
ولكن أعانني الله عليه فأسلم». أي: انقاد وأذعن فلا يستطيع أن يهجس بِشَرُ. 

ولع أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التى أضفاها الله على 
محمد 45 فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع الإنسانيء ومفاتن 
الحياة الأرضيةء وقد أورد الخازن في تفسيره القصة الأولى - أيام الرضاعة - عند 
تفسیره لقول الله كك: أ شح لف صدرد 9© عتا عدت ودرك ل آلف اض 
هرد و . . .€ [الشرح]. 


ار١)‏ جد یت صحیح ۽ خر جه مسلم في صحیحه : A‏ ۳4 عن ابن مسعو د ۔ 


شی الصدر 


ل( ۷ — 

وشرح الصدر الذي عنته الآياث ليس نتيجة جراحة يجريها ملك أو طبيب» 
ويحسن أن تعرف شيعا عن أساليب الحقيقة والمجاز التي تقع في السنة. 

عن عائشة وبا أن بعض آزواج النبي يه قلن: يا رسول اللهء آينا أسرع 
بك لحوقا؟ قال: «أطولكن يدا». فأخذن قصبة يذرعنهاء فكانت سودة أطولهن 
يدأ» فعلمتا بعد أنما كان طول يدها بالصدقة» وكانت تحب الصدقة» وكانت 
أسرعنا لحوقاً به . . 

û ¢ 

آبّ (محمد) ية إلى مكة بعد أعوام طيبة قضاها في البادية» آب ليجد أَمّا 
كريمه حبست نقسها عليه» وشيخا مهيبا يلتمس في مراه العزاء عن ابنه الذي خلى 
مكانه في شرخ الشباب» وكأن الأيام أبث له قراراً بين هذه الصدور الرقيقةء 
فاخحذت تحرمه منهاء واحداً بعد الآخر. 

رأت (آمنة) - وفاء لذکری زوجها الراحل - أن تزور قبره بایشثرب)» فخرجت 
من (مكة) قاطعة رحلة تبلغ حمسمئة كيلو متر في الذهاب غير مثيلتها في آلإياب› 
ومعها في هذه السفرة الشاقة ابنها (محمد) بء وخادمتها (أم آيمن)» وعبد الله 
لم يمت في أرض غريبة؛ فقد مات بين أخواله بني النجار؛ قال ابن الأثير: 

«إن هاشماً شخص في تجارة إلى الشام» فلما قدم المدينة نزل على عمرو بن 
لبيد الخزرجي» فرآى ابنته (سلمى) فأعجبته» فتزوّجهاء وشرط آبوها ألا تلد ولداً 
إلا في أهلهاء ثم مضى هاشم لوجهه» وعاد من الشام فبنى بها في أهلهاء ثم 
حملها إلى مكة فحملت» فلما أثقلت رذها إلى أهلها ومضى إلى الشام» فمات 
ب(اغزة)» وولدت له (سلمى) عيذ المطلب» فمكث في المدينة سبع سنین. . .. 

وقد ظل محمد عليه الصلاة والسلام لدى أخواله قريباً من قبر أبيه نحو 


)١(‏ حديث صحيح» أخحرجه البخاري: ۲۲۲/۳ من طريق مسروق» عن عائشة بهذا السياق› 
إلا أنه قال: «وكانت أسرعنا لحوقاً به» وكاتت تحب الصدقة٠؛‏ وأخرجه مسلم: ۷| 
٤‏ من طريق عائشة بنت طلحة؛ والحاکم من طریی عمرة كلتاهما عن عائشه بلحود؛ 
وفي روايتهما: «فكانت أطولنا يدأ زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق». وهذا 
يخالف رواية البخاريء فإن ظاهرها أن سودة هي التي لحقت به أولأآء وهو خطأً بين 
كما حققه الحافظ في الفتح. وقد رجح فيه رواية مسلم وهو الحق. فمن شاء الزيادة في 
التحقيق فايرجع إليه. وزينب هذه هي بنت جحش»› لأ بلت خزيمة كما توهُم بعضهم. 


س شق الصدر 
(٦۸ (=‏ 
شهر» ثم قفل عائداً إلى مكة» وإذا المرض يلاحق أمَّه ويلح عليها في أوائل 
الطريق» فماتت ب(الأبواء)ء وتركتّه وحيداً مع الخادم المشدوهة لحال طفل يفقد 
باه وهو چن > ويشقد امه وهو اين حمس سنين . 

إن المصاب الجديد نكأ الجروح القديمة» مما جعل مشاعر الحنرّ في فؤاد 
اريك المطلب) توو نحو الصبى الناشيء» فکان لا يدعه لوحدته المقروضة» بل 
يؤئر أن يصحبه في مجالسه العامة؛ كان إذا جالس على فراشه بجوار الكعبةء أدناه 
شك پ في حين يجلس الشيوح حوله. 

وقد تأحرت سن عبد المطلب حتى قيل: إنه توفى وله مئة وعشرون سنة» 
إلا أنه فارق الحياة وعمر (محمد) هة يناهز الثمانية؛ فرآى - قبل وفاته - أن يعهد 
بكفالة حفیده إلى عمه أبى طالب. 

وتهس ابو طالب بحق ابن آخيه على آكمل و جك ۽ ضمه إلى ولده» وقدّمه 
عليهم › واختصه بفضل احترام وتشذير > وظل فوق أربحين سنة يع جانبه و سط 
عليه حمایته» ویصادق ویخاصم من اجله. 

ودرح محمد عليه الصلاة والسلام في بيت أبي طالب والسن تمضي به قدما 
إلى الوعي الحميق بما حوله؛ فأصر على أن يشارك عمه هموم العش إذ كان أبو 
طالب - على كثرة اولاده - قليل المالء فلما قرر أن يمضی على سنن آبائه في 
متابعة الرحيل إلى الشام ابتغاء الاتجار والربح» قرر أن يكون معه» وكان عمره 
نيحو الثلانث عشرة سنة. 


ee س‎ e 


ولا نجد في السنن الصحاح أنباء تصفٌ هذه الرحلة - رحلة رسول الله بيا 
إلى الشام برفقة عمه أبى طالب » إن الأسفار من أخصب أبواب المعرفةء وأعمقها 
أثراً» ومثْلٌ محمد عليه الصلاة والسلام في صفاء ء ذهنه ونقاء قلبهء لا يعزب عنه 
وجه العبرة فيما يرى»› في حله أو ترحاله» على أن من المقطوع به آنه لم يخرج 
لدراسة دين أو فلسفةء ولم يلق من يتحدّث معه في ذلك» وقد روت كتب الأخبار 
بعض خوارق» ذكرت أنها وقعت له» من ذلك التقاؤه بالراهب (بحيرا) الذي تقرس 
فيه» ورأى معالم النبوة في وجهه وبين كتفيه» فلمّا سأل أبا طالب: ما هذا الغلام 
منك؟ قال: ابني» قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيًاً! قال : فإنه ابن أخي» مات 
آبوه وأمه حبلى بهء قال: صدقت» ارجم به إلى بلدك واحذر عليه يهود. 

وقد تكون هله القصة صحيحة؛ إن البشارة بنبي بعد عيسى # موجودة 
في الكتاب المقدس عند النصارى» وهم - منذ تكذيبهم برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام - يرقبون هذا التي المنتظرء ولن يجيء آبداً. . . لأنه جاء فعلاً. .!. 

وسواء صست قصة (بحيرا) هذه أم بطلت”؛ فمن المقطوع به أنها لم 
تخلف بعدها أثراًء فلا محمد - عليه الصلاة والسلام - تشوّف للنبوة أو استعذ لها 
لكلام الراهب - ولا أصحاب القافلة تذاكروا هذا الحديث أو أشاعوه؛ لقد 
طویت کان لم تحدث» مما يرجح استبعادها. 

وقيل أيضاً: إن كوكبة من فرسان الروم أقبلت على (بحيرا) كأنها تبحث عن 
شيء» فلما سألها: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن نبياً يخرج هذا الشهر» فلم يبق طريق 
إلا بعث إليها الناس للقبض عليه» فجادلهم (بحيرا) حتى أقنعهم بعَبّثْ ما يطابون. 
(1) بل هي صحيحةء فقد أخرجها الترمذي: ۲۹٦/۲‏ من حديث آبي موسى الأشعري؛ 


وقال: هذا حديث حسن». قلت : وإسناده صحیح › كما قال الجزري. قال: «وذكرٌ اہی 
کر وبللال فه غير محفوظا. قلت : وقد رواء البزارء فقال: وآرسل معه غعمه رجلا؟. 


- 


ا للب لدل 


والمحققون'“ على أن هذه الرواية موضوعة مضاهاة لما يذكره الإنجيليونء 
من أن ناسا طلبوا المسيح عقب ولادته لقتله» وهي عند المسيحيين مضاهاة لما 
عند الوثئيين من أن بوذا لما وضعته أمه العذراء طلبه الأعداء ليقتلوه. 

إن علماء السنة يهتمُون بالأخبار الواردة - من ناحيتي المتن والستد - فإذا له 
تد علماً ثابتاًء أو ظا راحجاً لم يكترثوا بها. وقد انضمّت أساطير كثيرة إلى سِيّر 
المرسلينء وعندما تعرض على القواعد المقررة في فن التحديث يظهر عوارها 
ويساغ اظراحها. 


E SEDE a e‏ بی 


(1) من هم هؤلاء المحققون؟ ومن أين جاء الوضع المذكور؟! وهذه الرواية هي في حديث 
أبي موسى المتقدم» وقد علمت صحته. وماذا تضرٌ المضاهاة بعد الشبوت؟! أفلا ثرى أن 
ما يذكره الإنجيايون يضاهي ما هو ثابت في القران الكريم من طلب فرعون لموسى في 
قتله الأنبياء؟ أفنردٌ هذا للمشابهة المذكورة؟! الله : لا . 

(#) وأآفول: مع تقديرئا لكلام الأستاذ العلامة الشيخ (ناصر الدين) قإنتا نذكر طرفاً من كلام العلماء والمحققين 
حول هله القصة: 
قال الجزري - كما نقل الشيخ ناصر -: إسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيح» أو أحدهما. وذكر أبي 
بكر وبلال فيه غير محفوظ . عده أتمتنا وهمأً! وهو كذلك!! فان سي النبي ي إذ ذاك اثنتا عشرة سنة. 
وأبو بكر أصغر منه بسنتين. وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت. اه. وقال الذهبي في ميزان 
الاعتدال : قيل: مما يدل على بطلان هذا الحديث قوله: اوبعث معه أو بكر بلالاً!. وبلال لم يُخلق 
بعد وآبو یکر کان صاً؛. اه. قال صاحب (تحفة الأحوذي): وضعّف الذهبي هذا الحديث لقوله: ١وبعث‏ 
معه أبو بكر بلالاًا» فإ أبا بكر إذ ذاك ما اشترى بلالاً. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: رجاله 
ثقات. ولبس فيه سوى هله النقطةء فيحتمل أن نكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخحر» وهماً من أحد 
رواته. ذا في (المواهب اللدنة). 
وقال (ابن القيم) في (زاد المعاد): ووقع في كتاب الترمذي وغيره: أنه بعث معه أبو بكر بلالا وهو من 
الغلط الواضح! فإن ذاك لعلّه لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. راجم: تحفة 
الأحوذي» طبع الهند: ۲۹۳/١‏ كتاب المناقب. 
ذلاثء وقد قال الحافظ ابن کثير في السبرة إا و۷ طط الحلبي) : رو هذا العديت الحرمذي: 
والحاكم؛ والبيهقي» وابن عساكر. قلت - آي ابن كثير -: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة+ فإن 
أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر (سنة سبع من الهجرة)ء وعلى كل تقدير فهو (مرسل). فالحديث 
(معلل) طبقاً ما قرره العلماء في علم المصطلح. 


عاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عمُه حياة 
الكدح» فليس من شأن الرجال أن يقعدوا» ومِنْ قبله كان المرسلون يأكلون من 
عمل أيديهم» ويحترفون مهنا شتى ليعيشوا على كسبها. وقد صح أن محمدا عليه 
الصلاة والسلام اشتغل صدر حياته برعي الخنمء وقال: «كنت أرعاها على قراربط 
لأهل مكة). . . كما ثبت أن عدداً من الأنبياء اشتغل برعايتها" » أترى ذلك 
تعويداً لهم على سياسة العامةء والرفق بالضعفاء والسهر على حمايتهم؟.. 

وقد تسأل: أتنقدح المعارف المتصلة بالكون وما وراءه» والناس وما 
يغيضون فيه - أتنقدح حقائقها في نفوس المرسلين فجأة» دون إعداد سابق أو تهيئة 
حكيمة؟ . 

والجواب: كلاء فالأنبياء - وإن لم يتعلّموا بالطرق التي يتعلم بها أمثالنا - 
لهم من سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في طليعة العلماء وإن لم 
يتعلموا بما نعهد من أساليب. 

ما العلم الذي ترقى به النفس؟ أهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد 
والقوانین؟. 

إن هناك ببغاوات كثيرة تردّد ما تسمع دون وعي» ولقد نرى أطفالاً صغاراً 
يلقون - بإتقان وتمثيل - خطباً دقيقة لأشهر الساسة والقادة. 

فلا الأطفال - بما استحفظوا من كلام الأئمة - أصبحوا رجالاًء ولا 
الببغاوات تحوّلبْ بشراً. ) 

وقد تنجد من يحفظ ويفقه» ويجادل ويغلب» ولكن العلم في نفسه كعروق 
الذهب في الصخور المهملةء لا يبحث على خير» ولا يزجر عن شر. 


(1) أخرجه البخاري: ۳٤۹/٤‏ من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: «ما بعث الله نبياً إلا 
رعى الخنم». فقال أصحابه: وآنت؟ فقال: نعم» کنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 


حياة الكدح 

وقد شبه القران أحبار اليهود الذين يحملون التوراة ولا يتادبون بها بالحمي : 
لمل آلب يلوا الورنة م لم ياوها كمل لجار َيل اسار 4 [الجمعة: .]١‏ 

و شه الطبائع التي تحمل العلم لا تصلح به إِنّما تسيء إليه» ولذلك يحسن 
الضنُ به علیها» وفي الاأثر: (واضع العلم عند غير آهله کمقلد الختازير الحوهر 
واللؤلّ والذهب»"'. 

ٹم هناك الخرافيُون الذين يغالطون في الحقائق أنفسهم» كأنُ عقولهم ميزان 
ثقلت إحدى كفتبه - لغير سبب -؛ فهو لا يضبط وزناً أبداًء ينبسطون للمستحيلات 
ويقبلونها» ويتجهمون للوقائع ويرفضونها . 

وقد بلونا آناساً اوا يتعلّمون ٠قرابة‏ عشرين سنة ه تعرض عليهم القضة 
فيخبطون فيها خبط عشواء» فإذا عرضت القضية نفسها على أميّ سليم الفطرةء 
نقيّ العقل؛ صدع فيها بالحقّ لأول وهلة. ومعنى ذلك: أن هناك من تبدّل في 
إفامة عوجه العقلي عشرين سنة» حافلة بالبحث والدرس»› فتعجز عن الوصول به 
إلى مرتبة رجل أوتي رشده بآصل الخلقة. 

ونحن موقنون من مطالعة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام بأنه طراز رفيع 
من الفكر الصائب» والنظر السديدء وأنه - قبل رعي الغنم وبعده» وقبل احتراف 
التجارة وبعدها - كان يعيش يَقَظ القلب فى أعماء الصحراء» صاحياً بين السكارى 
والغافلين . ۰ 

وجو الجزيرة العربية يزيد خحمول الخاملء وحدة اليقظان» كالشعاع الذي 
ينمي الأشواك والورود معأء وقد كان محمد بي يستعين بصمته الطويل. . . صمته 
الموصول بالليل والنهار» صمته المطبقى على الرمال الممتدةء والعمران القليل . 
كان يستعين بهذا الصمت على طول التأمّل» وإدمان الفكرء واستكناه الحق. 
ودرجة الارتقاء النفسيٌ التي بلغها من النظر الدائم أرجح يقينا من حفظ لا فهم 
فيه أو فهم لا أدب معه» ومثله في احترام حقائق الكون ال أولى بالتقديم 

من آولئك الذين اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولها. 


(1) حدیث ضعیف جدا علقه ابن عبد البر في (جامع العلم): ١/١١١؛‏ ووصله ابن ماجه 
في سننه: ١/۹۸ء‏ وفي سنده حفص بن سليمان وهو الأسدي القاري ءال ابن خراش: 
اكذاب يضع الحديث» وضعفه غيره؛ وقال أبو حاتم: المتروك». وكذا قال الحافظ في 
الثقر يب. 


(CW ست‎ 

ولا شك أن القدر حاطه بما يحفظ عليه هذا الاتجاه الفدّ؛ فعندما تتحرك 
نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا - وذلك من قبيل الصغائر التافهة - تتدخل 
العناية للحيلولة بينه وبين هذه الاأمور. 

روی ابن الألير: قال رسول اله &: «ما هممت بشىء مما كان أهل 
الجاهلية يعملونه غير مرتين» كل ذلك يحول لله بيني وبينه» ثم ما هممتٌ په حتی 
أكرمني برسالته؛ قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي 
غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب! فقال: أفعل» فخرجث» حثى 
ادا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفاء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان 
بفلانة» فجلست آسمع » فضرب الله على أذني» فنمت» فما أيقظني إلا حر الشمس› 
فعدت إلى صاحبي » فسألني» فأخبرته» ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت 
مكة فأصابني مثل آول ليلة... ثم ما هممت بعده بسوع...». 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه الحاكم: ٤٥/٤‏ من طريق ابن إسحاق: حدثني محمد بن 
عبد الله بن مخرمة» عن الحسن بن محمد بن عليء عن جده علي بن آبي طالب ڪيب 
قال: سمعت رسول الله جي يقول. . . فذكره وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مىسلم!» ووافقه الذهبي. قلت : وهو وهم منهما معا لأمرین: 
الأول: أن ابن إسحاق إنما يروي له مسلم مقروناً بغيره» كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في 
المبزان» والحاکم لم يروه عنه مقروناً بغیره کما تری» فليس هو على شرط مسلم. 
الثاني : أن محمد بن عبد الله بن قيس ليس مشهور العدالة» فلم يوتفّه غير ابن حبان. 
وتوثيقه عندما ينفرد به لا يوثق به لأن من قاعدته أن يوثق المجهولين» كما أفاده 
المحققون كالحافظ ابن حجر فى (اللسان)؛ ولهذا لما أورد الحافظ ابن قيس هذا فى 
(التشريب) لم يوثقهء بل قال فيه : مقہول : يعني : آنه لين الحدیث» حيث لا یتابع کما 
تص على هذا في مقدمة الكتاب. 
ثم هو ليس من رجال مسلم خلافاً لمن وهم. 
وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن كشر فى تاريخه البداية والنهاية: ۲۸۷/۲ بعد أن 
ساقه بالسند المذكور من رواية البيهقى» حيث قال: «وهذا حديث غريب جداً؛ وقد يكون 
عن علي نفسه (يعني: موقوفاً عليه)» ويكون قول: «حتى أكرمني الله ك بنبوته» مقحاً 
والله أعلم. وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في الثقات» وزعم بعضهم أنه من 
رجال الصحيح» قال شيخنا في تهذيبه: «ولم أقف على ذلك. والله أعلم؟. ثم وجدت 
الحديث في تاريخ مكةء صصس۷؛ للفاكهي؟ وتاريخ ابن جرير: ۲٤/۲‏ من الطريى 
المدكور. ورواه الطبراني في المعجم الصغير ص٩۰1۹‏ من حديث عمار بن پاسر»ء وفي 
سنده جماعة لم أعرفهم وذكر نحو هذا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: .۲۲٠۹/۸‏ 


س حباة ألحد 
لا E‏ ا 
[آهداف التعليم]: 
ملكاته وتصويب نظرته إلى الكون والحياة والآحياء. فكل تعليم يقصر بأصحابه 
عن هذا الشأو لا يؤبه له» مهما وَس بالشهادات والإجازات! وأحنّ منه 
بالسحفاوة» وآسبق ت إلى الغاية المنشودةء اَن ينال المرء ظا وافراً من حسن 
الفطنة» وأصالة الفكرةء وسداد الوسيلة والهدف. وقد آشار القرآن الكريم إلى 
نصیب (إبراهیم) من هذه الخصال عرزل ما قأل : 

وقد اا اقم دہ بد تل ت ب عي @ 1 قال ل 
ذو الشاشل آل ر ها عكر ©4 [الأنياء]. 

ومحمد عليه الصلاة والسلام في هذا المنهج كجده ابر هيم: إنه لم يتلق 
علماً على راهب أو كاهن أو فيلسوف ممن ظهروا على عهده ولکنّه بعقله 
الخصب» وفطرته الصافية؛ طالع ص حا ت الحاة وسؤول الناس وأحوال 
الجماعات» فعاف متها ما سادها من خرافة؛ ونأى عنهاء ثم عاشر الناس على 
بصيرة م مره وأمرهم» فما و له سا شارك فك ندر » وإللا عاد إلى عزلته 
العتيدة» يتابح النشطر الداشم في ملکوت السموات والأرض› و ولاك آجدی عليه من 
عاو ي ل المركب | أشبه» ومن مجتع ف اة من رون فهو يض 

وقد رای أب یشهد الأعمال العامة المتى اهت بها قومه؛ لأنه لم يجد آي 
حرح إذ يشارك فيهاء ومن ذلك خوضه مع عمومته وقبيلته (حرب الفجار ثم 
شهوده من بعد (حلف الفضول). 


e,‏ کک ا 
س e n‏ 


كانت حرب الفِجَار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الأشهر الحرم 
ومكانة أرض الحرم؛ وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهيم» 
و قان ا حترأمها مصدر نفع كبير لهم وضمانا لانتظام مصالحهم» و شلو ع 
عداواتهم؛ کان الرجل يلق قاتل أبيه خلالها فيحجزه عن إدراك ثأره شعوره بهذه 
الحر مات. و فل اء ال سللام بعد it‏ هله المكانة الموروثة صن دیا نه إبراهيم : 

وإ دة الور عند الله ا م عش شا ف ڪي اه وم لق اموت 
والرسک ینا اة خث لك لين الم ملا تظيثا في اشم ...4 
[الثوبة: .]۳١‏ 

ولكنٌ أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابثلوا بمن استباحهاء فظلموا أنفسهم 
بالقتال فيهاء وکانت حرب الفجار من آئار هله الاستباحة الجاترة» ولیس هنا 
تفصيل خبرها وقد ظلت أربعة أعوام كان عمر (محمد) بي في أثنائها بين الخمسة 
عشر»ء والتسعة عشرء قيل: قاتل فيها بنفسه. وقيل: بل أعان المقاتلين. . 


E 


حلف الفضول 


أما (حلف الفضول) فهو دلالة على أن الحياة مهما اسوذّتُ صحاتفُهاء 
و کلععت شرورها» فلن تخلو من تفوس تهّها معاني النبل › و تستجىشها إلى 


النعحدة وألبر. 

فقي الجاهلية الغافلة نهض ب بعض الر جال من أولي الخيرء وتواتقوا بينهم 
على إقرار العدالة و سر اب المظالم» و جحد يد ما اندرس هن هده الفضائل ھی أرض 
الحرم!. 


قال ابن الاثير : . . . م إن قبائل من فريش داعت ای دلت الحلف» 
فتحالضوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه» وكاتوا ب بني هاشم» وبني 
المطلب» وبني آسد بن عبد العرّى» وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة» فتحالفوا 
وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلهاء أو من غيرهم من سائر التاس؛ إلا 
قاموا معه؛ وکانوا على من ظلمه. حتی ترد مظلمته» ر 
(حلف الفضول) فشهده رسول الله يلي وقال - حين أرسله الله تعالى -: 
شات ی یوت حلفا ی دار د ال پر جادصان؛ ا لحت ان ل به غر 
العم ولو ذعيت به في الإسلام لأجبت»» 


إن بريق الفرح - بهذا الحلف - يظهر في نايا الكلمات التي عبر بها 


(1) هو عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري» صاحب (الكامل في التاريخ)» توفي سنة 
(١۳ه).‏ انظر: الأعلام. (ن). 

(۲) رواه ابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام: 4۲/١‏ من الطبعة الجمالية» قال 
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي: إنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري 
يقول: قال رسول الله هز . . فذكره. قلت: وهذا سند صحیح لولا آنه مرسل» ولکن له 
شواهد تقويه» فرواه الحميدي بإسناد اجر مرسلا أيضاًء كما في (المداية): ۲۹/۲؛ 
وأخرجه الإمام أحمد» رقم (٥۵٦۱ء )1۷١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا 
دون قوله: لاو لو دعیت به في الإاسلام لأجبت»: i‏ 


حلف الفضول 
۷۷ 
رسول الله ية عنه» فان هذه الحمية للحق ضدً أي ظالم مهما عر ومع أي 
مظلوم مهما هان؛ هي روح الإسلام الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكر؛ 
الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام أن يحارب البخي في سياسات الام 
وفي صااات الأفراد على سواء. 
وقيل في سبب الحلف: إن رجلا من (زبيد) أتى بتجارة إلى مكة» فاشتراها 
العاصي بن وائل السهمي› ثم حبس حقها وأبی أن یدفعه! فاستعدی عليه قبائل 
قريش والأحلاف» فلم يكترثوا له» فوقف الغريب المظلوم عند الكعبة وأنشد: 
يا آل فهر لمظلوم بضاعت ببطن مكة نائي الدارٍ والتمر! 
وعخرم أشعث لم يقض عَمْرَتّه يا للرجال ‏ وبين الججر والحَجرا 
إن اللحرام لمَنْ َب كرامَتّه ولا حرام بشوب الفاجر الغدر 
فقام الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك! فاجتمع الذين ذكرهم 
ابن الأثير آنفاًء وذهبوا إلى العاصي بن وائل» واستخلاصوا منه حى الزبيدي. 
بعدما أبر موا حلف الفضول. ۰ 
ويظهر أن العاصي هذا رجل مماطل سمج» فهو صاحب القصة كذلك مع 
خبّاب بن الأرت» وكان خباب فَيْنأء فصنع سيفاً للعاصي»؛ وأتاه لينقده تمنه» 
فقال العاصى : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد» فقال له خثاب: لا أکفر حتى 
يميتك الله ء ٿم تبعٹ. فقال العاصي : وإني ميت ثم مبعوث؟ ! قال : بلى» قال: 
دعني حتى أموت وآبعث» فسأوتى مالا وولداًء فأقضيك - حى السيف - فنزلت 
الآيات: 
# ايت ازى ڪمرَ پايا وال اوک ا ووا 9 طلم آل آر اد 
ع اتن عا 9 ڪا سني ت قول ومد لم من اعاب ما ل وره م 
مول انيا فردا €6 [مریم!. 
وأمثال العاصي هذا في ميدان التجارة والسياسة كثير» ومحمد 5ة أولى 
الناس بخصومتهم؛ وأولى الناس بمحمد به من أعان عليهم» وواثق على 
حربهم. 


ا ا کے سا ی 


ك 
La‏ 3 ی ا Less e e‏ وچ کک 


عندما انتهت حرب القجار» وأبرم حلف الفضول» كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يستقبل المرحلة الثالثة من عمره» وهذه الفترة وما قبلها هي عهد الشباب 
الحارء والغراثز الفائرةء والطماح البعيد. ومحمد عليه الصلاة والسلام رجل 
قوي البدن» عالي الهمة» رفيع المكانة» وقد لوحظت طاقته الواسعة حتى بعد 
هذه السنٌ بنحو أربعين سنة؛ قال أبو هريرة ليه : «ما رأيتُ أحسنَ من 
رسول الله ! كأن الشمسَ تجري في وجهه! وما رأيتُ أحداً أسرعَ في مشيته 
من رسول الله بة! لكأنما الأرض تطوى له! كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وإنه 
لغیر مکترث». 

ومثل هذا الرجل تقبل عليه الحياة لو لم يقبل هو عليها» وعلى مَنْ تقبل 
الحياة بعده؟! على الواهمين والمنكمشين والمتشائمين؟!. 

لكن محمداً عليه الصلاة والسلام - على ما يملك من وسائل المتاع - ما 
ثرت عنه قط شهوةٌ عارضةء أو نزوة خادشة» أو حكيت عنه مغامرة لتيل جاه 
أو اصطياد ثروةء بل على العكس؛ بدت سیرته تومض في أنحاء مکة ہما امتاز 
به على أقرانه - إن صت الإضافة - من خلال عذبة» وشمائل كريمةء وفكر 
راجح ومنطقی صادق » ونهج آمين . 

وليس شرف النفس أن تنتهي شهوة الإنسان إلى الحياةء أو توجد الشهوة 
وتنتفي وسائل بلوغهاء بل الشرف أن تكون قوة العفاف أربى من نوازع الهوى» 
فإذا ظلت النفس في حالة سكون» فلتعادل القوى السالبة والموجبة فيهاء وقد 
تجد رجلا تافهاً هزیلاً لا یخفی له طم ولا تنحبس له شهوةٌ» لو قَِسْتَ غرائزه 
(1) هذا الحديث ضعيف الإسنادء أخرجه الترمذي في سننه: ٤/٠٠؛‏ وفي الشمائل: /١‏ 


۷؛, وضغعقه بقوله: «هلذا حديث غريب!ء والسبب أله من رواية ابن لهيعة» وهو 


وة ونشاط 


— 
المنفلتة بغرائز غيره المضبوطة ما بلغت عشر قوتهاء لكن هذه وجدت زماماً من 
الرشد» فحظم عليهاء وتلك لم تجد عقلاً يردع» ولا خلقاً يعصم» فشارت 
وتمردت . . 

وقد كانت رجولة محمد عليه الصلاة والسلام في القَمْة بيد أن قوأه 
الروحية» وصفاءه النفسي جعلا هذه الرجولة تزداد بمحامد الأدب والاستقامة 
والقنوع» ثم إِنه کان معافی من العقد الكريهة التي تزيّن للشباب تعش العظمة عن 
طريق التظاهر والرياءء أو تطلب الرياسة عن طريق المداهنة وأشتراء العواطف› 
فإذا انضم لهذا كرهه الشديد للأصنام التي عكف عليها قومه» وازدراؤه للأوهام 
والآهواء التى تسود الجزيرة وما وراءهاء وإدراكه أن الحق شىء آخر وراء هذه 
الخرافات الغالبة. . تبينا السر فى استئناسه للجبال والفضاءء واستراحته إلى رعى 
الغنم في هذه الأنحاء القصية› مكتفياً بالقليل الذي يعود عليه من كسبها. ٠‏ 

هذا زهد في المالء أو إعراض عن الحياة الدنيا؟ لا؛ إنما هر انشغال 
بالحقائق العليا التي تصلح بها ويسر فيها المالء والرجال الكبار لا تشبعهم 
كنوز الذهب والفضة إذا ظمئوا إلى 'الحق»ء ولا يريحهم أن يكونوا ملوك قومهم أو 
ملوك الحياة إذا رأوا المساخر الشائتة تسير بالحياة كلها إلى منحدر تسقط فيه 
أقدار الناس» وتعتري فيه الدنيا جمعاء من كل خير وبر. 

كذلك استقبل محمد عليه الصلاة والسلام المرحلة الثالثة من عمره؛ وهي 
المرحلة التي تعرّف فيها إلى زوجه الأولى (خديجة بنت خويلد) وبا . 


م ب سوچ بسچ چ 


و(خديجة) مَنَا طيّبٌ للمرآة التي تحمل حياة الرجل العظيمء إن ا 
الرسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسة ويلقون غيناً بالغاً من الواقع ا 
یریدون تغیبره» ویقاسون جهاداً کبیرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه» وهم 
آحوج ما یکونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالاإيتاس والترفيه» بَله الإدراك 
والمعونة! وكانت خديجة سبّاقة إلى هذه الخصال» وكان لها في حياة محمد كلا 
آثر کرم . 

قال ابن الأثير: «كانت - خديجة - امرأةًّ تاجرةً ذات شرف ومال» تستأجر 
الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منهء فلمًَا بلغها عن 
رسول الله که صدق الحديث› وعظّم الأمانة» وكرم الآخلاق» أرسلت إليه 
ليخرج في مالها إلى الشام تاجرأً» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره» ومعه 
علامها ميسرةا. 

وقد قبل محمد عليه الصلاة والسلام هذا العرضَ» ورحل إلى الشام عاملاً 
في مال السيدة التي اختارته» ويظهرٌ أن التوفيق حالفه فى هذه الرحلةء أكثر من 
سابقتها مع عمه أي طالب» فکان ربحها أجزل» وسرت خد بهذا الخير الذي 
أحرزته» ولكن إعجابها بالرجل الذي اختبرته كان أعمق. 

.. إنها امراًة عر ية ة النسب»ء ممدودة الثروةء وقد عرف بالحزم ل 
ومثلّها مطمح لسادة قريش» لولا أن السيدة كانت تحقر في كثير من الرجال أنهم 
طلاب مال لا طلاب نفوس» وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الإفادة من ثرائهاء ر 
كان الزواج عنوان هذا الطمع! لكنها عندما عرفت محمدا عليه الصلاة والسلام 
وجدت ضربا آخر من الرجال؛ وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة» ولعلها 
عندما حاسبت غيره في تجارتها وجدت الشح والاحتبال أما ت محمد وة فقد 
رأت رجلا تقفه كرامنّه الفارعة موقف التبِل والتجاوزء فما تطلع إلى مالها ولا 
إلى جمالها! لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضياً مرضياً. 


خديحة ب . 
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ووجدتٹ حل بح ضالتها المنشودة؛ فتحدنت نما فی نها لی صد قتها 
(نفيسة ينت منثة)؛ وهذه ذهبت إلى محمد عليه الصلاة والسلام تفاتحه أن يتزوج 
من خديجة› فلم يبطۍ في إعلان قبوله› ثم كلم أعمامه في ذلك› فذهب أبو طالب 
وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو ين أسد - إذ إن أباها مات في حرب الفجار - 
وخطبوا إليه ابنة أخيهء وساقوا إليها الصداق عشرين بكرة» ووقف أبو طالب 
يخطب في حفل الزواح قاتلا : «إِنْ محمداً لا یوزن به فتی من قريش إلا رجح به» 
شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاأًء وإن كان فى المال قلاء فإنما المال ظل زائلء وعارية 
مستر جعة» وله فی خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك» فكان جواب ولى 
خديجة - عمّها عمرو -: «هو الفحل الذي لا يقدع أنفه» وأنكحها منه. . . 

وقیل : إن العبارة الا حيرة جرت على لسان (آبی سفيان) عل ما تزوج محمد 
رسول الله ڪي ابنته آم حسيىة» وكانت الحرت بينهما على أشذهاء فاعتذر أبو 
سفيان عن ذلك بأن محمداً الرجل من الكفاءة بحيث يعتبر الإصهار إليه منقبة! . 
والخصومة القاثمة نما ل تلز بقدر محمد عليه الصااة والسلام آبدا؛ ونکاحه 
لبنت ابي سفیان لا يشين أبا سفیان أبداًء وإن کان يومتذ أل عدو له. 


[الزواج الميمون]: 

كان محمد عليه الصلاة والسلام في الخامسة والعشرين عندما تزوّج 
خديجة» وكانت هي قد ناهزت الأربعين» وظل هذا الزواج قائما حتى ماتت 
خديجة عن خحمسة وستين عاماًء كانت طوالها محل الكرامة والإعزاز» وقد أنجب 
رسول الله ل أولاده جميعاً منهاء ما عدا إبراهيم. 

ولدث له أولاً (القاسم)ء وبه كان نى بعد النبوة» ثم (زينب)» و(رقية)ء 
و(أم كلشوم)» و(فاطمة)» و(عبد الله)» وكان (عبد الله) يلقب بالطيْب والطاهرء 
ومات (القاسم) بعد أن بلغ سنا تمكّنه من ركوب الذابة والسير على النجيبة؛ 
ومات عبد الله وهو طفل ومات سائر بناته فى حياته؛ إلا فاطمة فقد تأخرت 
بعده ستة أشهر» ئم لحقت به. ۰ 

كان قران محمد عليه الصلاة والسلام بخديجة خيراً له ولهاء ولا شك أن 
هذا البيت الجديد قد اصطبغ بروح رب البيت» روح التطهر من أدران الجاهلية. 
والترفع عن تقديس الأوثان. 
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وقد استأنف محمد عليه الصلاة والسلام ما أَلِمَهُ بعد زواجه من حياة التأمُل 
والعزلة» وهجر ما كان عليه العرب في أحفالهم الصاخبة من إدمان ولغو وقمار 
ونفار» وإن لم يقطعه ذلك عن إدارة تجارته» وتدبير معايشه» والضرب في 
الأرض والمشي في الأسواق. 

إن حياة الرجل العاقل وسط جماعة طائشة تقتضي ضروباً من الحذر 
والرويةء وخصوصا إذا كان الرجل على خلق عظيم يتقاضاه لين الجانب» وبسط 
الوحه. 

ولم يكن ثمة ما يقلق في هذه الزيجة الموفقة إلا ألم خديجة لهلاك الذكور 
من بنيها؛ مع ما للذكران من منرلة خاصّة في أمَةٍ كانت تئ البنات» وتسود وجوه 
آبائھنٌ عندما پبشرون بھن!!. 

والخريب أن العرب بعد البعثة كانوا يعيّرون محمداً ية بهذاء ويعلنون 
ارتقابهم لانقطاع أثره وانتهاء ذكره؛ فعن ابن عباس وا أن قريشاً تواصتْ بينها 
في التمادي في الغىي والكفرء وقالت: الذي نحن عليه أحقّ مما عليه هذا 
الصنبور المنبتر - والصتبور: النخلة التي اندق أصلها - يعنون أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام إذا مات لم يرنه عقب ولم يحمل رسالته أحد #أم يفول اع 
یس ہی ر المٹون €9 فل یسوا انی معکیم م لی 4 [الطرر]!!. 

ومحمّد بيه ورسالته فوق هذه الأآمانى الصغيرةء إلا أن الأسى كان يغزو 
قلب الوالد الجليل وهو يوع أبناءه الثرى» فيجدد الفكل ما رسب في أعماقه من 
آلام اليتمء إن غصنه تشبث بالحياةء فاستطاع البقاء والنماء برغم فقدانه أبوبه. 
وها هو ذا يرى أغصانه المنبسقة عنه تذوي مع رغبته العميقة ورغبة شريكة حياته 
في أن يرياها مزهرةً مثمرةًء وكأن الله أراد أن يجعل الرقة الحزينة جزءاً من كيانه! 
فإن الرّجال الذين يسوسون الشعوبَ لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت 
نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرةء وعاشت في أفراح لا يخامرها كدرء أما 
الرجل الذي خبر الآلام؛ فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين» ومداواة 
المجروحين. 
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ومن بقايا كامة إبراهيم التي أجمع العرب في جاهليتهم على احترامها 

(الكعبة)؛ وهى أشبه بغرفة كبيرة مشيدة من أحجار قوية» يعتمد سقفها من الداخل 
على أعمدة من الخشب الثمين» وأول من قام في بنائها أبو الأنبياء إبراهيم وابنه 
إسماعيل با والغرض من بنائها أن تكون معبداً لله ومسجداً بُذكر فيه اسمه 
وحده؛ فإن إبراهيم لقي العناء الأليم في حرب الأصنام» وهدم المعابد التي 
تنصب فیھاء ثم ألهمه الله أن يبني هذا البيت ليكون أساسا للتوحيد وركناء ومثابة 
للناس وأمناًء ومن البديهي آنه ل يسع القصضاد جمبعاًء فالحق ما حوله به وصار 
حرماً مقدساً. 

ومعنى ذلك: أن الكعبة نفسها حجارة لا تضرٌ ولا تنفع» وأن الحرمة التي 
اكتسبتها هي من الذكريات والمعاني التي حمّت بهاء ولذلك أكد رسول الله 4 
أن تأمين الأعراض والأموال والدماء أقدس عند الله تعالى من هذه الكعبة» 
وأعظم حرمة وأكير حقاً. 

ومن الوثنية التي يعاديها الإسلامٌ - إلى آخر الذهر - الظنْ بأن الكعبة أو 
شيئاً منها له أثر من نفع أو ضرر. 

وأنت خبير بأن الرؤساء والقادة والجنود عندما يحون أعلام بلادهمء 
ويتفانون دونهاء فليس هذا عبادة لقطع معينة من القماش» إنما هو تقديس لمعا 
معينة ارتبطت بهاء ومن الأمور التي يسهل فهمها: أن يكون لأول مسجد في 
الأرض مكانة تاريخية خاصةء وأن يكون قبلة لما يستجد بعده من مساجد. ٠‏ 

آما الوجهة في كل صلاةء والمقصود في كل خشوع؛ فهو الله وحده. 

عن ابي ذر ا سالت رول الله ية عن أول مسجد وضع في الأرض. 
قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم 
نهما؟ قال: «أربعون عاماًء ثم الأرض لك مسحد» فحيثما أدر كنك الصلاة فصل ؛ 


Ay‏ لک 
فان الفضل فیه»'. 

وقد تعرضت الكعبة ‏ باعتبارها أثراً قديماً - للعوادي التي أوهث بنيانهاء 
وصدغت جدرانهاء وقبل البعثة بسنوات قلائل جَرّف مكة سيل عَرم» انحدر إلى 
البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار» فلم تر قريش بدا من أن تجدّد 
بثاء الكعية؛ حرصا على مكانتها. 

وقد اشترك سادة قريش ورجالاتها الكبار فى أعمال التجديد ونقل 
الأحجار» بعدما هدموا الأنقاض الواهيةء وشرعوا يعيدونها كما كانت. 

وبناءٌ رَفْعَّ إبراهيم وإسماعيل من فواعده فيل فرون سحيقة لا يوکل أمره 
لصغار الفعلةء فلا غرو إذا أقيل عليه الشيوخ وأهل التهى والصدارة» ومن بينهم 
محمد ع وأعمامه. 

عن عمرو بن دينار» سمعت جابر بن عبد اله وا يقول: لما بُنيت 
الكعبة» ذهب رسول الله ية والعباس ينقلان الحجارةء فقال العباس للنبي 4لا : 
اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارةء ففعل - كان ذلك قبل أن يُبعث ‏ فخرً 
إلى الأرض› فطمحت عيناه إلى السماء فقال: «إزاري إزاري»» فشد عليه فما 
رؤي بعد عرياناً. . .. 

وتنافست القبائل في هذا المضمارء» كل يبغي الصدارة فيه والذهاب بفخره» 
حتى كاد هذا السباق يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم» واستفحل الشر 
بين المشتغلين بالبناء عندما بدؤوا يستعدون لوضح الحجر الأسود في مكائه من 
أركان الكعبة؛ لولا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي اقترح على المتطاحنين أن 
يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل من باب الصفاء وشاء الله أن يكون ذلك 
محمداً ي . . . فلما رأوه هتفرا: هذا الأمين» ارتضيناه حَكماً. 

وطلب محمد بي ثوبأء فوضع الحجر وسطه»ء ثم نادى رؤساء القبائل 
المتنازعين» فأمسكوا جميعاً بأطراف الثوب» حتى أوصلوا الحجر إلى الكعبة 
فحمله محمد صلوات الله وسلامه عليه» ثم وضعه في مکانه العتيد" . 


(1) حديٿ صحيح»؛ أخرجه البخاري: +۳١۹ ۳۱۷ ۳۱۵/١‏ ومسلم: ١/1۳؛‏ والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث أبي ذر. 

(۲) حدیث صحیح» آخرجه البخاري: ١/۳۷۷؛‏ ومسلم: ۱۸٤/١‏ وغيرهما. 

(۳) حدیث حسن اآخرجه الإمام أحمد: ۳/ ١٤ء‏ من حديث الساتب بن عبد الله بسند - 


الكعة ) ا 
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وهذا حل حصيف رضي به القوم» ومن قبل كانت رؤيتهم لمحمد 4 مثار 
تيمُنهم واطمئنانهم» وهذا يدل على سناء المنزلة التي بلغها فيهم. 

ومع جهد قريش في بناء الكعبةء فقد عجزت عن إبلاغها قواعد إبراهيم. 
ولكن رسول الله ية بعد أن استقر له الآمر في الجزيرة لم يجد ضرورة لتجديد 
زيادة بهاء وآثر تركها على ما انتهت إليه؛ عن عائشة راء قالت: قال لي 
النبي : «آلم ري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟) 
قلت: يا رسول الله ألا تردها إلى قواعد إبراهيم؟ فقال: «لولا جدثان قومك 
بالكفر لفعلت !)» قال ابن عمر: لثن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله وة 
ما آرى أن رسول اله ية ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيث 
لم يتمم على قواعد إبراهيہ"". قال العلماء: والمراد بقول الرسول ية الآنف› 
قرب العهد بالجاهلية» وضعف استمكان الإيمانء مما بجعل العرب ينفرول من 
هدم الكعية وتغيير هيتتها. . . 

ولو كانت إعادة الكعبة كما بناها إبراهيم فريضةء ما تركها رسول اله 4 
ولكن الأمر أخحف من أن تثار لأجله مشكلات عويصة. ) 
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= حسن. ويحسن بالمؤلف أن ينقل نصه؛ فهو أولى من نصوص كتب السيرة التي لا سنام 
ول خحطام ! تم وجدت للعحديث شاهدا من حدیٹث علي » زوا الطيالسي في تسیل ۵ . 4 
7 ترتيب الشيخ عبد الرحمن البنا. 

)١(‏ حدیث صحیح > ار جه الشيخان في الحج» من صحيحيهما. 


قلنا: إن الوثنية تزين باطلها بطلاء من الحىّ؛ ليسهل على التفوس ازدراد ما 
فيها من مرارة» فهي تزعم الإيمان اله و السموات والأرض؛ وفي الوقت 
نفسه تشرك معه الهة أخرى هي مزدلف إليه ووسيلةء ولمّا كان خالق السموات 
والأرض بعيداً عن مرآى الأعين» فقد أنس العْبّاد المشركون بالآلهة القريبة من 
أيديهم› والتي يترددون عليها صباحاً ومساء» حتی صارت صلتهم بها أحکم من 
الصلة بالاإل الأصيلء وأصبح ذكر هذا الإله - المتوسّل إلیه بغیره - لا يرد إلا في 
معرض الجدال والاعتذار: 

وین سالتهم من حلقهم فون ا فاق ون ي وتیلٰھِ يرب إن هتو فوم 
لا وید @ اصح عم وف سكم شرت بشو ©4 الزخرف]. 

غير أن التعصب لهذا السحف جاوز الحدود. فأما العامة فهم بهم 
أحلاس ما توارئواء فقدوا نعمة العقل الحرّء بل العقل المدرك» وعاشرا يهرفرون 
ہما لا يعرفون. 

رأمًا الذين أوتوا حظاً من التفكير» فإ تفكيرهم يرتطم بحدود شهواتهم» 
وربما كتموا ما عرفواء بل ربما حاربوا ما عرفواء وقليل من الناس من يتجرا 
على التقاليد المستحكمة» ويجهر بالحق. وأقل من ذلك من يعيش له ويضځي في 

وقد وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة استهزاء» ومن عرف أن 
قومه يلتقون على أباطيل مفتراة» ولكنه لم يجدٍ الطريق أو الطاقة على كمهم. 

أخرج البخاري” : أ أن ابن عمر ا حدث عن رسول الله 5ي: أنه لقي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمدى رقم (9۳1۹)» من حديث ابن عمر»ء وقد رواه أيضاً من حديث 


سعید بن رید ن عرو ړغ و شرك زبادة رة شی تتنافی مع التو جره العحسن الدي 
وت به العحديث رة المؤلف» و شى قول بعد (إنى لا اکل مجا تديحول علي 


باحثون عن الح 


7 ۷ س 
زید بن عمرو بن نفيل بأسفل (بلدح) - وذلك قبل أن ينزل الوحي على النبي اء - 
فقدم إليه رسول الله ا سفرَة فيها لحم: > فابی آن اکل منھاء ثم قال زد إني لا 
اکل مما تذبحون'“ علی آنصابکم» ولا آکل إلا مما کر اسم الله علیه» وکان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها اللهء وآنزل لها من السماء ماءء 
وأنبت لها من الأرض الكلاأء وأنتم تذبحونها على غير اسم الله - إنكارا لذلك. 

وفي رواية : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين 
ويتبعه» فلقي عالما من اليهود» فساله عن دينهم› وقال: لعلّي أن دين دینکم | 
فقا : لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب اله!! قال زید ما أف 
إلا من غضب اله ولا أحمل من غضب الله شيا أبداًء وأنا استطيعه!! فهل 
تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً» قال زید: وما الحتف؟ 
قال: دين إبراهيم ##؛ لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» ولا يعبد إلا الله» فخرج 
زيد» فلقى عالماً من النصارى» فذكر له مثل ذلك فقال: لن تكون على ديننا 
حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الها قال: ما أفرٌ إلا من لعنة الله» ولا أحمل من 
لعنة الله شيعا أبداً وأنا أستطيع!!. . فهل تدلني على غيره؟ فقال: لا أعلمه إلا أن 
تكون حنيفاً. قال: وما الحنيف؟ فقال: دين إبراهيم 4ء لم يكن يهودياً ولا 
نصرانيأًء ولا يعبد إلا اللهء فلما رآى زيد قوله في إبراهيم 5# خحرج» فلما برز 
رفع يديه» وقال: اللهم إني أشهدك آني على دين إبراهيم 4# .. 

وهذا الحديث يبين مقدار الحيرة التي سادت الدنياء وغظت بضبابها الكثيف 


ا 


على الأديان الظاهرة؛ اليهود يشعرول بانھہ مطاردون في الأرض› ملبو دون هن 


= أنصابكم) قال: فما رؤي النبي ية بعد ذلك أكل شيئاً مما ذبح على النصب. «وعلة هذه 
الريادة: انها رواية من المسعودي › وکان قد اخحتاظ ! وراوي هلا الحدذيث عنه بريد س 
هارو سمع منه بعد اختلاطهء ولذلك لم يحسن صنعاً حضرة الأ ستاة الشيح أ -حمد 
محمد شاكر حيث صرح في تعلیقه على المسند آن إسناده صحیح؟» ئم صرح بع سطور 
أنه إنما صخحه مع اختلاطه: لآنه ثبت معتاه من حديث أبن عمر بسند صحيح › يعني 


هذا الدي في الکتاب» ولیس فيه هذه الزيادة المنكرة» فكأان عليه أن يشه عليها لکي ل 
يتوهم أحد أن معتاها ثابت أيضاً في حديث ابن عمر. 

(1) توهُم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن المقطوع به آن بیت محمد ب 
لا يطعم ذبائح الأصنام» ولكن أراد الاستيثاق لنفسه والإعلان عن مذهبهء وقد حفظ 
محمد ي له ذلك وسر به. 


_ 3 باحثون عن الحق 
أقطارها» فعلى الداخل في دينهم أن يحمل وزراً من المقت المكتوب عليهم. 

والنصارى وقع بينهم شقاق رهيب في طبيعة المسيح ووضعه» ووضع أله 
من الإاله الكبيرء وقد أثار هذا الخلاف بينهم الحروب المهلكة» وقسمهم فرقاً 
يلعن بعضها بعضاً. 

وکال نصاری السام الذين سالهم زر يبد (يعاقبة)» يخالفون المذهب الرسمي 
لكنيسة الرومانء غلا غرابة إذا أشعروا زیا نما يقح عليه من عذإاب لو دخل في 
دينهم؛ أو لعل هذه اللعنة المرهوبة هي تبعات الخطيئة التي اقترفها آدم» 
راستحقها من بعده بنوه كما يدعي ذلك النصارى وهم يزرون صلب المسيح› 
ومن ی زید أن يدع هؤلاء وأولئك› ویر جح إلى دين إبراهيم #2 يبحث عن 
أصوله وفروعه. 

وأخحرج البخاري: عن أسماء بنت آبي بكر وء قالت: رأيتٌ زيد بن 
عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة» يقول: «يا معشر قريش» وال ما 
منکم على دين إبراهيم #4 غيري»» وكان يحيي الموءودةء يقول للرجل - إذا 
آراد أن يقتل ابنته -: أنا أكفيك مؤنتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن 
شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك مؤنتها. 

إن زيداً واحد من المفكرين القلائل الذين سخطوا ما عليه الجاهلية من 
نکر وإنه لیشکر على تحريه الحق» ولا يغمط هو ولا غيره أقدارهم بين قومهم» 
لكن القدر كان يتخْبّر رجلا يبصر الحيّء > ويملك من الطاقة ما يدفعه به إلى آفاق 
العالمين» في وجه مقاومة تسترخص النفس والنفيس للإبقاء على الضلال: 
والإمساك بليله البارد الثقيل . 

كان القدر يعد لهذه الرسالة الضخمة رجفها الضْحُمء والعظائم كفؤها 
العظماء !. 


کک کر ا کس پیک کے ای 
e‏ س س 


ر١(‏ حليث صحیح ‏ والبخارى انما جیه : Ya _ VEY‏ معلقاًء فکان يحسن تقد العزو 
اليه بهذا» وقد وصله جماعة ذكرهم الحافظ في الفتح» وفاته أن الحاكم وصله أيضاً في 
المستدرك : fis fT‏ وقال: صح على شر ط الشيخين٠.‏ 


آخذت سن محمد کي تصعد نحو الأربعين» وكانت تأملاته الماضية قد 
وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه» فأمستٌ نظرته إليهم نظرة عالم الفلك - في 
عصرنا - إلى جماعة يؤمنون بآن الأرض محمولة على قرن ثورء أو نظرة عالم 
الذرة إلى جماعة يتراشقون بالحجارة إذا تحاربواء ويتنقلون بالمطايا إذا 
سافروا. .. 

ذلك من الناحية الفكرية» أمّا من الناحية النفسية؛ فإن الإلحاد الذي شاع 
في الجاهلية» وجعل أهلها يقسمون بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت› 
هذا الإلحاد المغرق الطامس غزا نفوس الأخيار بالقلق البالغ؛ إلى أين تصير هذه 
القلة الحائرة؟ لئن كان الوجود - أولاً وآخراً ‏ هذه الأعمار المستنفدة على ظهر 
الأرض. . إن الفناء خير وأجدى!!. 

ما مِنْ بصيص نور خلال هذا الظلام المخيّم؟ 

وكان محمد ييه يهجرٌ مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء» 
وهو غار على مسافة بضعة آميال من القرية الصّاخبةء في رأس جبل من هذه 
الجبال المشرفة على مكةء والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل» ويبدا 
السكون الشامل المستغرق. . فى هذه القمة السامقة المنزوية كان محمد 4ل يأخذ 
زاد الليالي الطوال» ثم بنقطع عن العالمين ملَجهاً بفؤاده المشوق إلى ربّ 
العالمين!. 

... وفي هذا الغار المهيب المحكّبب كانت نفل كبيرة تطل من عليائها 
على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم» واعتداء وانكسارء ثم تتلوى حسرة 
وحيرة؛ لأنها لا تدري من ذلك مخرجاء ولا تعرف له علاجا!!. 

في هذا الغار النائي كانت عين نقاذة محصية تستعرضُ تراث الهداة الأولين 


من رسل الله فتجده کالمنجم |۱ تم ؟ لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد 


ر فی غار حراء 
جهد جهید» وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه. 

في غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبّده ويصقل قلبه» وينقي 
روحه» ويقترب من الحق جهده» ويبتعد عن الباطل وسعه» حتى وصل من 
الصفاء إلى مرتبة عالية؛ انعكست فيها أشعة الغيوب على صفحته المجلوّة 
فأمسی لا رى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. 

في هذا الغار اتصل محمد ييو بالملا الأعلى. 

ومن قبله شهد بطنٌ الصحراء أخاً لمحمد عليه الصلاة والسلام يخرح من 
مصر فاراً مستوحشاًء ويجتاز القفار متلمُساً الأمن والسكينة والهدى» لنفسه 
وقومه» فبرقت له من شاطئ الوادي الأيمن نار مؤنسةء فلمًا تيمُمهاء إذا بالنداء 
الأقدس يغمر مسامعه ويتخلل مشاعره: 

لای آ6 آل ک لله إل آنا عدن وآقر اللو !زكر ©©)) 1طه]. 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون؛ لتقد مرة أخرى في جوانب الغار 
الذي حوى رجلا یتحتّث ويتطهر› ناقيا بجسمه ورروحه عن ارجاس الجاهلية 
ومساوئهاء لك الشعلة لم تكن ناراً تستدرج الناظر» بل كانت نورا ينبسط بين 
يدي وحي مبارك» يسطع على القلب العاني بالاإلهام والهداية» والتئبيت والعناية» 
وإذا بمحمد 5 يصغي في دهشة وانبهار إلى صوت الملك يقول له: 

«اقرأً. ٠.‏ فيجيبُ مستفسرآً: «ما آنا بقارئ»» ويتكرر الطلب والرد لتنساب 
بعده الآيات الأولى من القرآن العزيز: 

اوا اسو یف ایی لق €9 علق لسن ین کی 9 افا وك الام © رى 
م ر @ ل ای ا لر بر ©4 لمل“ . 


aE rf n 


إن محمداً ية بشر مثلناء لك الوجود لا يعرف تفاوتاً بين أفراد جنس 
واحد كما يعرف ذلك في جنس الإنسان» إن بعضهم أرقى من الأفلاك الزاهرة! 
وبعضهم الآخر لا يساوي بعرة. .. وإن كان الكل بشراً!!. 

وذاك التفاوت واقعٌ بين من لم يويّدوا بوحي» فكيف إذا اصطفي إنسان ماء 
وزيدت أطوار كماله المعتاد طوراً آخر» تومض فيه أشعة التسديد والتوفيق 
والاارشاد والامداد؟!. 

إن الوحي روح يفد على المختارين بحياة جديدة» وهمّة جديدة» ورسالة 


جديدة: 


ااا اج 


بزل لماتيكة ارفج من آمروے عل سن ک 
ا اتقون €3 [النحل]. 
إن الجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه الله خلقاً آحر» يغاير الأطوار الستة 
الأولى التي مر بهاء سلالة الطين؛ فالنطفةء فالعلقةء فالمضغةء فالعظام» 
والاأنبيأء EE‏ اتصال الوحي بهم » وسریان وو حه الجديدة في أرواحهم» 
يتحوّلون بشراً آخرين» لا يدانيهم غيرهم أبداً في مجادة وإشراق. 
وهذا التغير الملحوظ سر تذكير الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالقدرة 
التي خلقت الإنسان من علق إن القدرة التي خحلقت هذا الإنسان العجيب من 
علقة طفيليةء هي التي ستنساق بنعمة الله إلى جعل محمد هة بشراً رسولاًء يقرا 


بعدما کان أ 

#وکدلك اوتا لك رتا من أ ر ما کت بدری م التب ولا الإبملن ول 
ہے می ا ہیر 1 e‏ سے ا ص e‏ 
عات ورا دی ہے من نن من عاونا ولتك لى إل عط قير اعمط اله 
2 ا ا ي وق مر ا تچ ق 
الى لم م ف السّموات وما ف الارض# [الشورى] 


a _‏ ورقة بن نوفل 

عن عائشة أم المؤمنين با : انها قالت: «آول ما بدئ به رسول الله ية من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح› 
ثم حْبّب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي 
ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله يتزؤد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلها» حتى فجأه الح وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقراًء قال: ١‏ 
آنا بقارئ٤؛‏ قال : «فأخذني فغطني حتى بلخ مني الحهد تم أرسلني فقال: اقرا 
قلت : ما آنا بقارئ» فآخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني› فقال : 
اقراء قلت : ما أنا بقارئ» فآخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني› 
فقال : # افا پاسو ريك ای حل ل لق نی بن ی 69 ...4 إلخ. 

فرجع بها رسول الله ٤ة‏ ترجف بوادره! حتى دخل على خديجة بنت 
خویلد» فقال: «زملوني» زملوني» فزملوه» حتی ذهب عنه الروع» ثم قال 
لخديجة: « أي خديجة» ما لي؟» وأخبرها الخبرء ثم قال: «لقد خشيت على 
نفسی» . 

قالت له خديجة: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث» وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف وتعين على 
نوائب الحى . 

فانطلقت به خديجة حتى أتثْ به ورقة بن نوفل - وهو ابن عم خديجة - 
وكان امرأً تنصَرٌ في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبرانيّ» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء اله أن یتب وکان شیخاً کبيراً قد عمی» فقالت له خديجة: 
أي أبن عم : اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا بن خي ! ما تری؟ فأخبره 
رسول الله ية حبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسى» يا ليتني فيها جذعأاًء ليتني أكون حيَاً إذ يخرجك قومك» فقال 
رسول الله ع4 : أو مخر جي ھم ؟) قال: نعم! لم يت رجل + بمثل ما جئت به 
إلا عودي» وإن يدركني يومك حيَاً أنصرك نصراً مؤرراً. ثم لم يلبث ورقة أن 
توفي وفتر الوحي". 

لكأن الأربعين عاماً السابقة يوم واحد» وبداً الوحي صبيحة يوم جديد! ! إن 


(۱) حدیٹ صحیح» آخرجه البخاري: ۱۸/۱ - ۲۳+ ومسلم: ۹۷/۱ - ۹۸ء من حديثها. 


ورقة ہن نوفل GF‏ __ 
العقل الجوّاب الباحث المستفسر أخذ يشيم أنوار الحق. 

والصدرٌ المحرح المثْقَلٌ بالتشاؤم والارتباك» أخذ يحس برد اليقين» وفسحة 
الأملء والنقلة الطارئة بعيدة المدى. .. إنها النبوة. 

ألا ما أجل هذا الفضل المقبل»› وما أعظم ما يواجه محمداً ڳا فيه من 
شون وشجون. .!!. 

لذلك سرعان ما تراجعت إليه نقسه» وكان موقف زوجه خديجة منه من 
أشرف المواقف التي تحمد لامرأة في الأوّلين والآخرين» طمأنته حين قلق 
وأراحته حين جهد» وذكرته يما فيه فضائل مؤكدة له: أن الأبرار أمثاله لا يخذلون 
أبداًء وان الله إذا طبع رجلا على المكارم الجزلة والمناقب السمحة؛ فلكيما 
يجعله آهل إعزازه وإحسانهء وبهذا الرآي الراجح» والقلب الصالح؛ استحقت 
خديجة أن يحيّيها رب العالمين» فيرسل إليها بالسّلام مع الروح الأمين'. 


e e ne 


)(٠‏ يشير المؤلف إلى الحديث الصحيح؛ عن ابي هريرة طبه قال: أتى جبریل النبي بيا 
فقال: يا رسول اللهء هذه خحديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي 
أتتك فاقرأً عليها السلام من ربّها ومتّي» وبشّرها ببيت في الجنة من قصب لا صخبَ فيه 
ولا نصب. آخرجه البخاري: ۱٩۹/۷‏ ومسله: ۱۳۳/۷. 


تقأصت ظلال الخيرة» وثبتت اعلام الحقيقة» وعرف محمد عليه الصلاة 
والسلام معرفة اليقين أله أضحى نبياً لله الكبير المتعالء وأن ما جاءه سفير الوحي 
ينقل إليه خبر السماء. . إلا أن الروعة التي انتابته من هذه الصلة بين إنسان 
وملك» تركت في نفسه أثراً من الجهد» كأتّما كان يعالج عملا مرهقاً صعباً. 

ولا عجت! فقد ظلٌ يعانى من التنزيل شدَة أمداً طويلاًء وشاء الله أن يفتر 
الوحى بعد ابتدائه على النحو الذي أسلفناء حتى يكون تشرّف الرسول ڳلا 
وارتقاره لمجیئه؛ سبباً في ثباته واحتماله عندما یعود» ومع ذلك فان الطاقة البشرية 
ناءت أمام وطأته. 

جاء جبريل ## للمرة الثانية» قال جابر بن عبد الله وجا: سمعت 
رسول الله ية يحدّث عن فترة الوحيء فقال لي في حدیځه: «فبينا أنا مشي ء 
سمعت صوتاً من السماءء فرفعت رسي فادذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً 
على كرسي بين السماء والأرض) ففزعت منه حتى هويت على الأرض» فجئت إلى 
أهلي» فقلت : زمَلوني» زمّلوني» فدڏروني. .. فانرل اله ك : 
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[المدثر. 

كانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إيذاناً للرسول ية بان الماضى قد 
انتهی بمنامه وهدوته وسلامه» واه مام عمل جديد يستدعي القظه والتشمير» 
والإنذار والإعذار» فليحمل الرسالة» وليوجه الناس» وليأنس بالوحي» وليقو على 
عناته » فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته. 

والوحي إلهام ينضح على القلب بمراد الله في صورة واضحة لا تحتمل 
الريبة» وله مراتب شتى بعضها أيسر من بعض؛ فعن عمر طلا : كان 


() آخرجه البخاري: 0۹/۸ _ ۲۵۵۱ ومسلم: ۹۸/۱. 


سے محمد بيو يحمل أعباء الدعوة إلى الله 
O =‏ سے 
رسول اله ل إذا نزل عليه الوحي» پسمع عند وجهه دوی کدوي النحإ»'. 

وکان أحیاناً ياتى فى مثل صاصة الجرس - وکان أشدّه عليه - فیلتبس به 
الملكڭ» حتى ان جبينه ليتفصد عرقاً في البوم الشديد البرد“ وحتی إن رأحلته 
لتبرك به على الأرض إذا كان راكبها" ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه إلى 
فخد زید بن تابت» فثقلت عليه حتی کادت تر ھا وقد ياتى أيسر من ذلك 
وأخحفت. 

وربما قيل: لماذا كانت أوائل الوحي بهذه المثابة من الشدة؟ ولماذا لم يبدا 
نزول القرآن إلهاماً في منامء أو إلهاماً في يقظة على نحو ما قال رسول الله بيا : 
إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء 
فاتقوا اللهء وأجملوا في الطلب...“؟ أو ليس هذا أبعد عن دواعي الفزع 
والاعياء؟. 


(1) حديث ضعيف أخرجه الترمذي: ٠١١/۲‏ _ ١١٠٠ء‏ وذكر أن في سنده اختلافاً. ومداره 
علی يونس بن سليم» رواه عنه عبد الرزاق» ويونس هذا مجهول» ومن طريقه أخرجه 
أحمد رقم (۲۲۳)؛ والحاکم: ٠۳۵/۱‏ و۲/ 4۳۹۲ والنسائي «كما نقلوا عنهء وقال: 
هذا حديث منكر لا تعلم أحداً رواه غير يونس» ويونس لا نعرفه»» وقال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد؛ وهذا من تساهلهء وأما الذهبي فتناقض» فإنه في الموضع الأول وافق 
الحاكم على تصحيحهء واغترٌ بذلك الشيخ أحمد شاكرء وآما في الموضع الآخر فقد 
تعقبه بقوله: قلت: «سئل عبد الرزاق عن شیخه ذاء فقال: أظنه لا شیء» وفی 
(الميزان) أقرّ السائي على قوله؛ «هذا حديث منكرا» وتوثيق ابن حبان لابن سليم هذاء 
مما لا بعتد بهء لا سیما وتلمیذه عبد الرزاق آدری به من ابن حبان. 

(۳) روی معئی هذا البخاری: ۱٤/١‏ _ ۷١ء‏ من حديث عائشة. 

(۳) أخرج معناه أحمد والحاكم: ۲/٥٠0ء‏ من حديث عائشة» وقال الحاكم: (صحيح 
الإأسناد!؛ ووافشه الذهبي› وهو کما قفالا وله شاهد من حدیٿ اسماء بنت يزيد عند 
أحمد: ٤٥٥/٦‏ _ 0۸٤؛‏ وآخر عنده» رقم )11٤۳(‏ من حديث اين عمرو. 

3 أ حر جه البخاری: ۶/۵ ۱۸۳۲ء من حديث زيد بن ثابت. 

(9) حدیث صحيح جاء من طرق : 
الأول: عن ابن مسعود»ء أخرجه الحاكم .)٤/۲(‏ 
الثاني : عن آبي آمامةء أخرجه الطبراني في الكبير؛ وأبو نعيم في (حلية الأولياء): /٠١‏ 
۸. 

الثالث: عن حذيقة» أخرجه البزار كما في (الترغيب): /١‏ ۷؛ رالهيثمي في (مجمع 
الزوائدا: .۷١/٤‏ 


محمد ية يحمل أعباء الدعوة إلى الله © 
ت ۹ ۹ | س 


والجواب: أن نزول القرآن اتخذ هذه الطريقة أول الآمرء ونزل الملك به 
فى هذا المظهر”؛ قطعاً لكل شبهةء فى أنه ألفاظ ومعانى من عند الله» وأن 
محمداً که حمّله تحميلا بعد أن اصطفي لهء واختص به فهو ليس افتعالَ عابد 
منقطع تخيّل فخال» ولا صناعة فيلسوف ماهر يجيد سوق الأدلة» وتنميق المقال 
إنما هو كلام الاحد الحق الكيير المتعال: 

لن هو إلا وی وی لا ممم سید القوي ن دو مرو فسوی ل وهر الاق 
ak‏ م r r‏ ر کے ا ےی mk ٣‏ می م i‏ ا e‏ ج ~ 
الال ی م د دل © کن قاب وسين أو آدت ل ای إل لكو ما ای ) 
ا کب افوا ما رای ل سروم ع ما رى €3 [النجہ]. 


کے کے یک سے 
IRE Er mw‏ 


= فهذه طرق يقري بعضها بعضاًء ولهذا - والله أعلم - جزم ابن القيم في (زاد المعاد) بشسبة 
الحديث إليه يا  .‏ 

)١(‏ إن اتصال الأبدان بعالم الغيب يرهق الطبيعة البشريةء واعتبر لذلك بما يعانيه الوسطاء 
مثلا في حالات التنويم المغناطيسي مع بعد الفارق. 


الذي أرسله الله به. 

وسَرَرٌ القرآن الذي نزل بمكة تبيْن العقائد والأعمال التى كلف اله بها 
عراده» وأوصى رسوله ل أن يتعهد اما ونماءشا» وول داك : 
١‏ - الوحدانية المطلقة: 

فالإنسا لیس عبداً لکائن فی الأرض أو عنصر فی السماء لأ كل شىء 
في السماء والأرض عبد لله > يعنو احا له > ويذلٌ في با حه ۽ ويحصع امه 
ولیس هناك شر اء ول ششعاء ولا و سطاء » وهن حی کل امرئ ان یھر ع إلى ريه 
رأسا» غير مستصحب معه خلقاً آحر» كبر أو حقرء» وحق على کل امرئ أن ینکر 
المحدود؛ ان کانو! بشراً أو حار او ما سو ی ذلك و بعچب أن تبن جمیح 
الصلات الفردية والجماعية على أساس تفرد اه في ملكوته بهذه الوحدانية التامة. 

ونتيجه ٠‏ شه العقيدة أن الحجار تي یعبدها ما العرب؛ اصبحت ا زی ن 
دیانات أخرى . ص حت أوضاعهيء قعر فوا عل نهم عسد لمن خلق ورزقههء 
يتقدمون عنده بالطاعة› ويتا رون بالمعصبةء ولا شن لهم فی خلق او رزف. 
۲ الدار الأخرة: 

فهناك يوم لا شك في قدومه» يلقى الناس فيه رهم فيحاسبهم حسابا دقيقا 
على حياتهم الأولى: #فمن يمَمَل يقال درو خر يرم € ومن يَعََْل 
مال دَرَو شد يَرَمّ €6 [الرلزلة]؛ فإمًا نعيم ضاحك» يمرح فيه الأخيار 
ويستريحون» وإما جحيم مشؤومة» يشقى فيها الآشرار ويكتئبون. . 


إلام يدعو الناس؟ سے 


والنظرٌ إلى الدار الآخرة في كل عمل يأتيه المرء أو يذره من أصول السلوك 
الصحيح في الاإسلام» فما أن راكب القطار موقن بأنه سينزل في محطظ قادم» 
فكذلك المسلم يعلم أن الأيام الجارية به ستقف حتماً - لترده إلى مولاه» حيث 
يلقى جزاء العمر» ويجني ما عرست يدذاه. . 


۳ - تر کي النقس : 


وذلك بلزوم عبادات معينة شرع الله ك ۰ وترك 


آمو تھا : 
ا ل ي ا ج ا ر 2 س ر e‏ 
ق ا أل ا رڪم س أ اک روا پو سیا و لد 
ا 1 2 E e‏ 2 رل ا 1 ن م 
إحسدنا ولا تفلو تقئلوا آرشدڪُم ٤‏ من لمق جن رر 4 دروا الشواجس 
ر س تم لرل و ج ر ہے یاس ا لے تی ت سے ر 2 ال را س 
ر f E YF ZE CS i‏ ا إلا الح ذلك و به 


ی ی کے 1 


حرم 

مک قلود @ لا فیا تال ایر ر ای هى أَحسن حى يبع 
اڪيل ليبرا لوط ل كلف تس إلا وَسْعَها 3 لر عداو وَلَر ڪان ا 
ر در | ر 2 ولک بے ملک د کوت وَأ هدا رى 
َد - @( e‏ 

قال أكثْم بن صيفيٌ : إن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لو لم يكن 


دیناً لكان فى حل الناس سحستاًا . 


٤‏ _ حفظ كيان الحماعة المسلمة: 

باعتبارها وحدة متماسكة تقوم على الأخوة والتعاونء وذلك يقتضي نصرة 
المظلوم؛ وإعطاء المحروم» وتقوية الضعيف . وفي سورة (المدثر) - وهي آول 
سورة أمر الرسول لا فبها بالبلاخ تقرآً قول الله تبارك وتعالى: 

کل ل یں با کسبت ین اتب یں © و کو ت ۶ 
غیت 3 ١‏ عل کڪ ف سر @ الا کر ت يت المصلة © ر نك مم اليك 
© ر رٹ ے لیے @ 6 گرد پر ایو @ ک ات الوذ @ ت 


اي عډاس ت 
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للضي )4 [المدثر]. 
وکان أو بكر لا يرى مستضعَفاً يعذب من المسلمين» إلا بذل جهده وماله 
فى سبيل فك إساره وإنقاذه مما به» وذلك حن الفرد على الجماعة. 


أخذت الدعاية للإسلام تنتشر في مكة» وتعمل عملها قي أصحاب الأفئدة 
الكبيرة» فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى» ويخمون إلى اعتناق الدين 
الجدید» وکانت آياثت القرآن تنزل على القلوب التی استودعت بذور الايمان» كما 
ينزل الوابل على التربة الخصة: ۰ 

#طدا رلا مها الما اهت وت واشت من ڪل روچ هيس [الحج: د 


کان أصحابت العقائد بتجمُعون - في تؤدة - حول عقائدهم» ویلتفون - في 
حب وإعجاب _ حول إمامهم» ويشرحون - في حذر - أصول فكرتهم. 

والإأيمان قوة ساحرة» إذا استمكنت من شعاب القلب» وتغلغلت في 
أعماقه» تكاد تجعل المستحيل ممكناً. 

ولقد رأينا شباباً وشيوحاً يلتقون عند فكرة من الفكرء ويْجلونه من أنفسهم 
محل العقائد الراسخة» ومع أنها فكرة مادية بحتةء إلا أنهم يجعلون من حياتهم 
وقود حركتهاء ويتحمّلون أقبح الأذى في سبيل تصرتها. 

وفي السجون - الآن - رجال تخرّجوا من جامعات الغرب» يقضون شطراً 
من أعمارهم مم القتلة وتار المخدرات. . .' وپروت ذلك بعض الجهد الواجب 
لإنجاح مبادئهم» ودفعها إلى الأمام» فكيف إذا كان الإيمان الذى ظهر في صدر 
الإسلام إيماناً بالله رب السموات والأرض» وإيماناً بالدار الآخرة حيبُ ينفلت 
الإإنسان من هذه الدنيا لتستقبله فى جوار الله الحدائق الغتاءء والقصور الزهر» من 
تحتها الأنهار الجاريةء والنعيم المقيم؟. .. إد الرعيل الأرّل أخذ يتكرّن ويتزايد 
على الأيام. 

ومن الطبيعي أن يعرض الرسول ب - أولاً - الإسلام على ألصق الناس به من 
آل بيته وأصدقائه» رهؤلاء لم تخالجهم ريبة قط في عظمة محمد عليه الصلاة 
والسلام» وجلال نفسه» وصدق خبرهء فلا جرم أنهم السابقون إلى مؤازرته واتباعه. 


الرعيل الأول س 
۳ س 


آمنث به زوجنّه (خحديجة)» ومولاه (زيد بن حارئة)» وابن عمه (علي بن آبي 
طالب) - وكان صبيّاً يحيا في كفالة الرّسول لل -» وصديقه الحميم أبو بكر» ثم 
نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلامء فأدخل فيه آهل ثقته ومودته: عثمان بن 
عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» وآمن القس ويقة بن نوفل. 

وقد روي“ أن الرسول ييل رآه في المنام - بعد مماته - في هيئة حسنة 
تشهد بكرامته عند الله» وأسلم الزبيرٌ بن العوام» وأبو ذر الغفاري» وعمرو بن 
عبسة» وخالد بن سعيد بن العاص» وفشا الإسلام في مكة بين من نور الله 
قلوبهم؛ مع أن الإعلام به كان يقع في استخفاء» ودون مظاهرةٍ من التحمس 
المكشوف» أو التحدي السافر... 

وترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تَعِرها اهتماماًء ولعلّها حسبت محمداً 
عليه الصلاة والسلام أحد أولثك الديّانين الذين بتكلمون في الألوهية وحقوقهاء 
کما صنع أمية بن أبي الصلت» وقس بن ساعدةء وزيد بن عمرو بن نفيل' 
وأشباههم» إلا أنّها توجُست خيفة من ذيوع خبره» وامتداد أثره» وأخذت ترقب 
على الأيام مصيره ودغوته. 

واستمرٌ هذا الطور السري للدعوة ثلاث سنين» ثم نزل الوحي يكلف 
الرسول ية بمعالنة قومه» ومجابهة باطلهمء ومهاجمة أصنامهم جهاراً. 


Rs E aE 
هذا حديث حسلن» فتصديره بصيغة (روي) عير جسن ؛ لته يشير إلى تشعبقهة ولیس‎ )١( 


بضعيف» فقد جاء من طريقين حسّنهما الحافظ ابن كثير في (البداية): 4/۳ أخرج 
أحدهما أحمد من حديث عائشة» والآّخر أبو يعلى من حديث جابرء فلا آقل من كون 

الحديث حسناً بمجموع الطريقين» ويشهد له قوله كاة: «لا تسبُوا ورقةء فإني رأيت له 
جدة أو جتشين». أخرجه البزار والحاكم: ۲ وابن عساكر من حديث عائشة أيضاًء 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخينا؛ ووافقه الذهبي : وهو كما قفالا وقال 
أن كث + اوإسناده جيد". 


قال ابن عباس وا: لما نرلت الآية #وأنذر فييك الأب 9© 
[الشعراء]ء صعد اللي 4 على الصْفاء فجعل ينادي: «يا بني فهر» يا بنى عدى» 
لبطون قريش - حتى اجتمعوا» فجعل الذي لم يستطع أن يخرج» يرسل رسولا 
لينظر ما هو؟ فصاء أبو لهب وقريش › فقال النبي ية : ا رأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي ترید أن تغير عليكم أكتتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك كذياً. 
قال ` «فإني ندر لکم ٻين يدي عاب شد بد !ا ففال آبر ھب تتا أك ساتر 
الیوم! آلهذا جمعتنا؟! فنزل قوله تعالی: بب يدا آي لهب وََبّ 
[المسد]"'“. 


وعن أبي هريرة طليه قال: قام رسول الله ي حين آنزل الله عليه: ونر 
عشییک الام 4 الشعراء] فقال: يا معشر قريش ! اشتروا أنفسّكم لا أغني 
عنكم من الله شيتاء يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من اله شيئاء > يا عباس بن 
عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله ! لا أغني عنك 
من الله شيعا > يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما ششت من مالي ل أغني عتك 
من الله شيعا" . 

هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ» فقد فاصل الرسول عليه الصلاة 
والسلام قومَه على دعوته» وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة 
هو حياة الصلة بينه وبينهم» وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العربُ ذابت في 
حرارة هذا الإنذار الاتي من عند الله. 

لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام كير المنزلة في بلده» مرموقاً بالثقة 


(1) حدیث صحيح آخحرجه البخاري: 111/۸ 61۸ 04 _ 4۵1١‏ ومسلم ۱۳٤/١‏ 


9 دی صحیح ۰ اجر جیه البخاري : ESA fA‏ ومسلم TPT‏ من طریقین عن أبي 
هريرة. 


إظهار الدعوة ر 
۱ ڪڪ 
والمحبة» وها هو ذا يواجه مكة بما تكره ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء» 
وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون» لكنّ هذه الآلام تهون في 
سبيل الحق الذي شرح الله به صدره» فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة 
تموج بالغراية والاستنکار؛ وتستعد حسم له الثورة التى اندلعیت تة » ونحشسىی 
أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. 

وبدأت قريش تسير في طريقهاء طريق اللّدد» ومجانبة الصواب» ومضى 
محمد ييو كذلك فى طريقه» يدعو إلى الله» ويتلطف فى عرض الإسلام 
ويكشف النقاب عن مخازي الوثنيةء ويسمع ويجيب» ويهاجم ويدافع. . غير أن 
حجر كبك على شد ابه آله الأقربين» جعله یجدد مس عا م ماو ل عرس الإ سلام عليهم 
ر ټ ا خر ی فان منزلتهم الكبيرة في العرب تجعل كسبهم عظيم النتائج . 

وهم قبل ذلك - أهله الذين يود لهم الخير» ويكره لهم الوقوع في 
مسا خط الله . 

روى ابن الأثير: قال جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم"": لما أنزل الله 
على رسوله: #وَأذِر عَْييك الأفي ©4 [الشعراء]» اشتد ذلك عليه» وضاق به 
ذرعاً» فجلس فی بیته کالمریض فاته عماته يَعْذنَهء فقال: «ما اشتکیت شیا 
ولكن الله أمرني أن آنذر عشيرتي. فقلن له: فادعهم» ولا تدع أبا لهب فيهم› 
فکانوا مه وأريعين رجالا فادره أبو لهب وقال: هو لاء هم عمومتك ورلن 
عمك فتكلم ودع الصباة! واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة! وأنا احق 
مَنْ أخذك! فحسبك بنو أبيك. وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من 
أن یشب بك طون قریش › وتمدهم العراتب: فما رایت أحداً جاء على بني آبيه شر 
مما جئتهم به. 

فسكت رسول الله ية ولم يتكلم في ذلك المجلس» ثم دعاهم ثانية؛ 
وقال : «(البحمد لله > أحمده و أستعينه › وأومن به وآتو کل عليه »> وأشهد أن ل إل 1 اله 


(1) لم أجد في الرواة هذا الراوي» وإنما فيهم اجعفر بن عبد الله بن الحكم» وهو أنصاري 
أوسي تابعي صغير» يروي عن أنس والتابعين» فإذا كان هو هذا فالإسناد مرسل 
لعش + ولم eH‏ على إسناده المه» وات کان غیره قلم أعرفه. 


کر ی 
وحده لا شريك له). ثم قال: «إن الرائد لا يكذب أهلهء والله الذي لا إله إلا هوء 
إني رسول الله إليكم خاصةء وإلى الناس عامة» والله لتموتَنّ كما تنامون» ولتبعثر 
كما نستيقظون» ولتحاسبنٌ بما تعملون» وإنها للجنة أبداًء أو النار أبدا». 

فقال أبو طالب: ما أحب إليتا معاونتك» وأقيلنا لنصيحتك. وأشد تصديقنا 
لحديثك!! وهؤلاء بنو آبيك مجتمعون» وإنما آنا أحدهم» غير آني أسرعهم إلى 
ما تحب فامض لما أمرّت بهء فواله لا أزال أحوطك وأمنعك؛ غير آن نفسي لا 
تطاوعني على فراق دين عبد المطلب . 

فقال أبو لهب: هذه والله السّوءة!! خذوا على يديه قبل أن اال غیرکم. 

فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. 


إن أبا طالب - برغم بقاثه على الشرك» واستمساكه بدين الآباء - ظل حي 
العاطفة» ظاهر الحدب على ابن أخيه؛ وهو مدرك كل الإدراك ما سوف تجره 
هذه الدعوة من متاعب عليه وعلى أسرته» بَيّد أن إعزازه لمحمد بل وتأذيه من 
مواجهته بما يكره» حملاه على ضمان الحرية لهء بل على التعهد بحمايته وهو 
يبلغ عن ربه!!. 

وأبو طالب من رجالات مكة المعدودين › کان معظماً فی أهله» معظماً بين 
الناس» فما يجسر أحد على إخفار ذمته» واستباحة بیضته» وکان بقاؤه مع آهل 
مكة _ محترماً للأوثان - من أسباب امتداد نفوذه ورعاية حقوقه. . 

اما آبو لهب فصورة لأرباب الأسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من 
غير نظر إلى حق آو باطل» فأي عمل يعرّض مصالحه للبوار» أو يخدش ما 
لاسمه من منزلة بهيج ائرته» ويدفعه لاقتراف الحماقات. . 

وفي طبيعة آبي لهب قسوة تغریه باقتراف الدنایاء کان أبناژه متزوّجین بہنات 
محمد ية فآمرهم بفراقهنٌء فطلق عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم. . 

ولعلٌ أبا لهب كان متأئراً في هذه البغضاء المتنرية بزوجته أم جميل بنت 
حرب أخت آبي سفيان» وهي امرأة سليطة» تؤزها على كراهية محمد بي ودينه 
عل شتى» ولذلك بسطت فيه لسانهاء وأطالت عليه الافتراء واد . 

وإذا كانت آهواء الجاهلية تدفعٌ عم محمد ية إلى الإغلاظ معه على هذا 
النحو الوضيع؛ فكيف يكون مسلك الأباعد الذين يتمنون العثار للسليم والتهمة 
للبریء؟! . 


0 o 2 


ولكن ما بو لهب؟ وما قريش؟ وما العرب؟ وما الدنيا كلها؟ بإزاء رجل 
يحمل رسالة من الله الذي له ملاك السموات والأرض› بريد ان بعل بها الرشد 


س أبو طالب 
سر ۸٥ا‏ ) 
لعالم فقد رشده» وأن يمحو بها الأوهام من حياة مرْعَنّها الأوهام في الرغام» ما 
نجدي وقفة جهول أو غضبة مغرور في منع هذه الرسسالة الكبيرة من المضي إلى 
هدفها العد؟!. 
إن الطحالب العائمة لا توقف السمَنٌ الماخرة ولئن نقم ا 
المسلمين مروقهم من بين قومهم بهذه الدعوة - حتى ليسمونهم الصبَاة - 
المسلمين لأشد نقمة عليهه؛ أن سقهوا أنفسهم› وحقروا عقولهم› رشبا 
بخرافات ما آنزل الله بها من سلطان. 
إن الدعوة التي بدا بها محمد بي من بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير. 
بل كانت إنشاءَ جدیدا لجال وأمم» تظل تتوراث الح وتندفع رك فی رحاب 
الأرض» إلى أن تنتهى من فوق ظهر الأرض قصة الحياة والأحياء. 
فماذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة لرسالةٍ هذا شأنها فى حاضرها 
ومستقبلها؟! ومن اولك الخصوم؟!: 
# .. متعصبون» تحجرت عقولهم» تزين لهم سطوتهم البطش بمن 
سو کے بے ع ١ a‏ { [السم: ' vr‏ 
# .. آم مترفون» سرّتهم روتهم» يحبون الباطل؛ لأنه على آرائك وثيرة» 
ويكرهون الحق» لأنه عاطل عن الحلى والمتاع: 
#ولدا لت لهم اشا بيست قال لن كفا لي امیا أ ى الفريقان سر 
واحسن نبي © را 
) .. آم مت متعنتون » پجسبو ل هداية الرحمن عسث سك » أو زاء انىك فهم 
رل ٠‏ دع هذا وهات هذا: 


e 


تام 


ول ثتلی یھر اانا بیت قال ایت لا برجو لاتا ثب بقرءان عبر 


سے میس چ ا 


هذا أو يله ...# [يرنس: .]٠١‏ 
.1 مهرّجون» يتواصَون بينهم بافتعال ضجة عاليةء وصياح منكر عندما 
قرا الآبات» حى لا تع ققيم فترد أثر ني صقل تي وقلب ي 
#وال ال کموا لا شس يدا لفان ولت فيه لع كى 4€ [فصلت]. 
لو أن أهلَ مكة ترددوا في تصدیق محمد ب حتى يبحئوا آمره: ويمحصوا 


أبو طالب س 
۹4 


رسالته» ویزنوا - على مهل - ما لدیهم» وما جاء به» لما عابهم على هذا عاقل. 
ولكنهم نقروا من الإسلام نفور المذنب من ساحة القضاء بعدما انكشفت جريمته› 
وتىتت إدانته. 

وقد حزن رسول الله بي لهذا الإعراض المقرون بالتكذيب والتحدذي» ومن 
حقٌ كل رجل صدوق نبيل أن يأسف ويألم إذا ألفى نفسه مكذباً مهجوراً. 

إلا أن الله واساه» فأبان له بواطن أولئك المكذبين المتالبين: 

فد نعم لِم یک الى قولون ا ا نکدوتلت ولك لظام بات 

حون tO‏ [الأنعام]. 

إن المعتوه إذا اعترض طريقك» ووقع في عرضك بلسان حادّ» سمعت مَنْ 
يقول لك: هذا لا يقصد العدوان عليك» ولكنه يستجيب لنوازع الجنون في دمه 
وكذلك آولغك المشركون. إن فظاطظتهم وإنكارمم تمش مح دواعي الجحود ي 
طباعهم؛ قبل آن تكون انتقاصا للرجل الذي يحدثهم؛ أو طعناً في خلقه: ا 

نکد ولت وکن ألمي سات الله لله دون [الأنعام: .]١۳‏ 

ومن ثم فعلى محمد 5 أن يمضي في سبيل البلا وأن يجتاز ما يلقى 
أمامه من صعاب وعقاب وعلى المؤمنين برسالته أن يثبتوا» وليس ثباتهم 
لمصلحتهم الخاصة فقط» ولا حق الإيمان عليهم وكفى» بل هو لمصلحة الأجيال 
المقبلة. 

إن البنيان الشامخ الذْرَّى لا يرتكز على سطح الأرض» وإنما برتكز على 
دعائم غائرة في الثرى» وهي التي تحمل قله وترفع عمده» وقد کان آصحاب 
محمد َة الأرّل - بصلابة يقينهم» وروعة استمساكهم - دعائم رسالته» وأصول 
امتدادها من بعد في المشارق والمغارب. 


قرر المشركون ألا يآلوا جهداً في محاربة الإسلام» وإيذاء الداخلين فيه: 
والتعرض لهم بألوان التكال والإيلام» ومنذ جهر الرسول بي بالدعوة إلى الله 
وعالن قومه بضلال ما ورثوه عن آبائهم؛ انفجرت مكة بمشاعر الغضب» وظلت 
عشرة أعوام تعد المسلمين عصاءً ثائرينء فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» 
واستباحت في الحرم الآمن دماءهم وأموالهم وأعراضهم» وجعلت مقامهم تحمُلاً 
للضيم» وتوقعاً للويل . 

صاحبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير؛ قصد بها 
تخذيل المسلمين» وتوهين قواهم المعنوية؛ فرمي النيي بيه وصحابته بتهم هازلةء 
وشتائم سفيهةء وتألفت جماعة للاستهزاء بالإسلام ورجاله على نحو ما تفعل 
الصحافة المعارضة عندما تنشر عن الخصوم نكتاً لاذعةء وصوراً مضحكة للحظ 
من مکانتهم لدى الجماهير. 

وبهذين اللونين من العداوة وقع المسلمون بين شِمّى الرحى. 

فرسولهم یتادّی بالجنون: 

ووقالوا اا رى رل عليه الذكر لك لمجود )€ [الحجر]. 


ط 


اکا آن جام مر ن ل الک مدا سر کذا @) (صن]. 

يشيع ويستقبل بنظرات ملتهمة ناقمةء وعواطف منفعلة هائجة: 

لوان يکد الت كفا الريك بابصرم لا تم ال وشل ر تة ©4 
[القلي]. 

وليس حظ سائر المسلمين بأفضل من هذه المعاملةء فهم - في غدرّهم 
وروأحهم - محل التندر واللمز: 


2 ا سے د ر CT‏ مر م ر کی س ت ره ا ی 
إن الت اروا اوا م الذن اموا ل س ف ودا مروا mT‏ بلغاعزون 


الاضطهاد . 
ار ۱١١‏ )ا ڪس 
رتا اسا لک امھ کو کی © و اش قارا إن ولک لصاون © را 
زيا عَم حط 4€3 [المطففين]. 
وانقلبت هذه الحرب إلى تنكيل وسمك دم بالنسبة إلى المستضعفين من 
المؤمنين» فمن ليست له عصبية تدفع عنه لا يعصمه من الهوان والقتل شيء٠‏ بل 
حبس على الالام حتى يكفر آو يموت أو يسقط إعياء. 


عمار بن اسر ڪه : 
من هؤلاء عمار بن 7 وهو من السابقين الأولين في الإسلام» وكان 
مولّى لبني مخزوم» أسلم وأبوه وأمه» فكان المشركون يخرجونهم إلى الأبطح إذا 
حميت الرمضاء: فيعدبونهم برها ومر بهم النبيّ عليه الصلاة والسلام وهم 
يعذٌبون فقال: «صبراً آل باسر» فإن موعدكم الجنةء > فمات ياسر في العذاب» 
وأغلظت امرأته (سُّمكّة) القول لأبى جهل فطعنها فى فَبُلها بحربة في يديه: 
فماتت؛ وهي ول شهيدة في الإسلا وشددوا العذاب على عغمار بال تارة› 
وبوضع الصخر على صدره أخرى» وبالتخريق آخرى» وقالوا: لا نتركك حتى 
تسب محمداًء أو تقول في اللات والعرى خيراًء ففعل» فتركوهء فأتى الني ب4 
يبكي فقال: «ما وراءك؟» قال: ا يا رسول الله! كان الأمر كذا وكذا!! قال: 
افكيف تجد قلبك؟» قال: أجده مطمئناً بالإيمان. فقال: (يا عمار إن عادوا 
. فأنزل الله تعالى : و ڪر وليه ممن مسين ايس [النحل: 
n‏ وقد حضر المشاهد كلها مع رسول الله كل 


)١(‏ حديث حسن صحيح» رواه ابن إسحاق في السيرة: ۲١۳/١‏ بلاغاًء ووصله 
الحاكم: ۳۸۸/۳ - ۳۸۹+ والطبراني في الأوسط كما في (المجمع): ۲۹۳/۹ء عن 
جابر بن عبد الله وقال الحاكم: اصحيح على شط سايم ؟ ۰ ووافقه الذهبي . 
وأخر جه آأحمد والحاكم كما في (الإاصابه) صن طريق عقيل » عن الزهري؛ عن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه. وهذا سند صحيح من مراسيل الصحابة» 
وهي مقبولة عند العلماء؛ وار جه أ حمد» رقم (6۳۹)؛ وآبو نعيم في الحلية: /١‏ 
٥‏ عن عثمان بن عفان»ء ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع كما قال الحافظ. فهذه 
طرق تشهد لصحة الحديث. 

(۲) في ثبوت هذا السياق نظرء وعلته الإرسال. أخرجه ابن جرير في تفسیره: ١١١/١۲‏ ؛ 
وأبو نعيم: ۹ وآبو بكر الجصاص ذ في أحكام القرآن: ۳۳ عن طریق آبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال؛ أ المشرکون عمارآ فلم یترکره تی س 


س س الاضطهاد 


بلال ول4 : 

ومِنْ هؤلاء (بلال بن رباح)» كان سيده أمية بن خحلف - إذا حميت الشمس 
وقت الظهيرة ‏ يقلبه على الرمال الملتهبة ظهراً لبّطن» ويأمرٌ بالصخرة الجسيمة 
فتلقی على صدره» ثم یقول له: لا تزال هکذا حتی تموت. أو تکفر بمحمده 
وتعبد اللات والعزىء فما يزيد بلال عن ترديد: أحده أحد. 


ولما اشتذث ضراوةٌ قريش بالمستضعفين» ذهب أحدهم - خياب ين الأرت - 
إلى رسول الله ب يستنجد به» قال خباب : شکونا إلى رسول اله ڪيا وهو متوسد 
بردة في ظلٌ الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان مَنْ 
کم وخ ارجل بغر له في لازت فیحمل فیا ثم زی بالا بو 
على رآسه» فيحعل نصفين › ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه > ما بصده 


إا 


ہے 


ذلك عن دينه» والله ليْتمَنْ الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ۰ فلا یخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم ټستعحلون؟ . 
ao o‏ 

ماذا عسى يفعل محمد بي لأولئك البائسين؟! إنه لا يستطيع أن يبط 
حمايته على أحد منهم لأله لا يملك من القوة ما يدقع به عن نفسهء وقد كان 
في صلا ته برمی عليه - وهو ساجد ‏ بكرّش الجزور أو رحم الشاة المذبوحة 
وكانت الأنجاس تلقى أمام بيته» فلا يملك إلا الصبر. 

إن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو 
آجل: انه ازاح الغشاوة عن الأعينء فأبصرت الح الذي حجبت عنه دهراء 


= رسول الله فة وذكر آلهتهم بخير.. . الحديث؛ وأخرجه الحاکم: ۳۵۷/۲ عن أبى 
عبيدة هذا عن أبيه. نم قال: اصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. کذا قالا 
وقد كنت قديماً اغتررىت بقولهما والآن تبين لي خطؤهما إذ إن الجماعة رووه عن أبي 
تبلكة . وهب أن قوله: ان ابه جيجح ۔ فأبوه ٽا بجي وليس بصحابي: قالحدیث مر سل 
إن لم يكن معضلاء ثم إن با عبيدة وأباء لم يخرج لهما الشيخان شيعاًء بل إن الأول 
قال فيه ابن أبى حاتم (4/ )٤١١ - ٤٨۲‏ عن أبيه؛ «منكر الحديث»» ووافقه ابن معين 
وغيره؛ فأنى للحديث الصحة؟! بله على شرطهما!. 
نعم إنما يصح مله نزول الأية في عمار لمجيء ذلك من طرق ساقها ابن جرير. والله أعلم. 


ا GF‏ 
ومس الران عن القلوب» فعرفت اليقين الذي فطرت عليه» وحرمثها الجاهلية 
منه» إنه وصل البشر بربهم» فربطهم بنسبهم العريق» وسببهم الوثيق» وكانوا 
- قبلا ۔ حیاری محسورين» إنه وازن للناس بين الخلود والفناءء فاثروا الدار 
الآخرة على الدار الزائلةء وخيّرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم» فازدروا الأوثان 
المنحوتة» وتوجُهوا للذي فطر السموات والأرض. 

حَسْبُ محمد ية أن قَدّم هذا الخير الجزيل» وحسب أصحابه أن ساقته 
العناية لهمء فإذا أوذوا فليحتسبواء وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان› 
فليلزموا ما عرفواء والحرب القائمة بين الكفران والإيمان سينجلي غبارها يوما 
ماء ثم تنکشف عن شهداء وعن هلکی» وعن مؤمنین قاقمین بأمر الله ومشركين 
مدحورين بإذن الله : 

اوش لیت لا یشن اعلا عل کاک إا یلو © ارا ب مس © 


اس 
س ا ملک لر ی ل ا کمک ر و 


ره َب لسوت لض لله بر لائر کلم ايده ورڪ ليه وما ريك َيِل 
عا تعملونَ 4 [شودا. 

وکان رسول الله ية يث عناصر الثقة فى قلوب رجاله» ويفيض عليهم ما 
آفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام» وانتشار مبادئهء وزوال 
سلطان الطغاة أمام طلائعه المظمفرة في المشارق والمغارب» وقد اتخذ 
المستهرئون من هله الثقة مادة لسخريتهم وضحكهم؛ كان الأسود بن المظلب 
وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتغامزون بهم» ويقولون: 
قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغابون غداً على ملك كسرى وقيصر› ثم 
بصفرون ويصفقون!!. 

û ¢ 

وتواصى المشركون بعد مصادرة الدعوة بهذا الأسلوب أن يمنعوا الوافدين 
إلى مكة من الاستماع إليهاء قال الوليد بن المغيرة لرجالات قريش: إن الناس 
يأتونكم أيام الحج» فيسألونكم عن محمد فتختلف فيه أقوالكم» يقول هذا: 
ساحرء ويقول هذا: كاهن» ويقول هذا: شاعرء ويقول هذا: مجنون» ولیس 
بشبه واحدآً مما يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه: ساحر؛ لأنه يفرق بين المرء 
وأخيه وزوجته» وقد اقتسم هؤلاء المتآمرون مداخل مكة أيام الموسمء يحذرون 
الناس من الداعية الخارج على قومه» وينعتونه بما تواصوا به من سحر مفرق!. 


س الأضطهاد 
ر( )٤‏ 

ولکن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الحجيج في مجامعهم › 
ويحدثهم عن الإسلام ويطلب منهم النصرة. 

عن جابر بن عبد اله وا: كان رسول الله يي يعرض نفسه بالموقف 
f Fy eu ® ٍ # a.‏ () 
فقول : ألا رجل يحملني إلى قومه ! فإِن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي». 


ngs pn nD 


ر حدیٹ صحی م > ار جه بو TVA FY ETE‏ والترمدى : oV f‏ واين ESE‏ ار 
7 = ۲ وقال: اصحيح على شرط الشيعخين ١‏ » وو اخته الذهبى . 


ظن المشركون ف بطشهم باله تف مفين' ونيلهم من غيرهم سوف يصرف 
الناس عن الاستجابة لداعي الله وظتوا أن وسائل السخرية والتهكم التي جنحوا 
إليها ستهد قوى المسلمين المعنوية» فيتوارون جل من دينهم؛ ویعودون كما 
کانوا إلی دین آبائهم › غير أن ظنونهم سقطت جميعاً فان أحداً من المسلمين لم 
يرتد عن الحق الذي شرفه الله بهء بل كان المسلمون يتزايدون! ولم تفلح طرق 
الاستهزاء في الصد عن سبيل اللهء أو تشويه معالمهاء إنها زادت شعور المسلمين 
بما تزخر به الوثنية من معرات ومخاز» تستحق الفضيحة والاستئصالء ما تصنع 
2 

وہ تخا ہا کا نتر یکم کا کنخ 3 ترک تنکثرت س باه 
ی ا یک ...¥ اهود]. 

رأتٌ قريش أن تجرّب أسلوباً آخر تجمع فيه بين الترغيب والترهيب» 
فلترسل إلى محمد 4 تعرض عليه من الدنيا ما يشاء» ولترسل إلى عمه الذي 
بحميه تحذره مغبة هذا التأبيدء حتى يكلم هو الآخر محمداً أن يسكت فلا يجر 
المتاعب على کافله ووليه. 

0 Oo o 

أرسلت قريش (عتبة بن ربيعة) - وهو رجل رزين هادئ - فذهب إلى 
رسول اله بهو يقول: يا بن أحى! إنك منا حيث قد علمت من المكان في 
النسب» وقد أتيتَ قومك بأمر عظيم؛ فرّقت به جماعتهم» فاسمع مني أعرض 
عليك أموراً لعلك تقبل بعضها: 

إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالأء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالاً. 

وإن كنت تريد شرفاًء سودناك عليناء فلا نقطع أمراً دونك . 


س مشاو ضات 


وإن كنت تريد ملكا ملكتاك علينا. 

وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبراً. 

فما فرغ من قوله» تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه صدر سورة 


ری لے م 


= 5 ا ا ا i‏ ر لے ج می سے کہ یی کار ر اسر م ج 

حر € ایل من لرن الییي ل کنب فصت عاتم ورانا ريا لموم 

1 کد ا وس و شج لے کہ اسیج سی إا التي ر ره کل م . ا 
لمو ل بی وذ ناغرض اڪرهم فهي لا سم € والوا فوا ن آڪَږ 
کک ا س اک س ا ا رپ ص مر ا ل ات ی سے ص جف کد ت 
سا وتا إلبه وف دايا وقر ومن بيا ويبيك جاب قاعمل إا علوت لري فل إنما 


+ 
ہے 


چ ر ا س س سم ا ر مر سی ي ا حم ہے ا ہے اکر م ج نے ہر ا کے 
ا ب ینلک ی إل أا اله لله وج اقيم إه واستغفروة ول لمرن 
ا ت یہ ت ا ی ا ا س کے و کک 

ادن لا ينون الزڪزه وهم بالاخرة هي شرو . 


کے ا 
3 


2 و موص م ی کي ص ی ت ص 
حتی وصل إلى قوله تعالى: #... فلن اعضو قل اندرند صمِقَة سل صَيِقَةِ 


تحير رسول اله ية هذه الآيات من الوحي المبارك» ليعرّف محدله حقيقة 
الرسالة والرسول؛ إن محمداً عليه الصلاة والسلام يحمل كتاباً من الخالق إلى 
خلقه یهدیهم من ضلال» وینقذهم من خبال» وهو - قبل غیره - مكلف بتصدیقه» 
والعمل به» والنزول عند آحکامه فإذا کان الله يطلب من عباده أن يستقيموا إليه 
ويستغفروه» فمحمد عليه الصلاة والسلام لهج الناس بالاستغقارء وألزمهم 
للاستقامة» وما يطلب ملكأ ولا مالاء ولا جاهاء لقد أمكنه الله من هذا كله 
فعفٌ عنهء وترفع أن يمد يده إليه» وبسط العطاء مما سيق إليه من خيرات» فأنفق 
وادياً من المال في ساعة من نهار؛ وتر ك الحياة غير معب لذريته درهماً. 

إن عتبة - باسم قريش - يريد أن يترك محمد عليه الصلاة والسلام الدعوة 
إلى اللهء وإقامة العدالة بين الناس! ماذا تصير إليه الحياة لو أن صخرة من 
الأرض انخلعت عنها وصعدت إلى دارات الفلك تطلب من الشمس أو أي 


ر١‏ ) هله القصة خر جها اين إسحاق قی المغازي: A2‏ من سرة ابن هشام» بسند جسن 
عن محمد بن كعب القرظي مر سالا ووصله عيد بن حميد» وآبو يعلى› والېغوي من 
طربی آخحری من حدیث جابر طب کما فی تفسیر ابن کثیر: ٩٩/٤‏ ۔ ۰۹۱ وسنده حسن 
ان شاء الله . 


مشاو ضاثت 


۷ س 


كوكب آخر أن يقف مسيره وإشعاعه» ويحرم الوجود من ضيائه وحرارته؟!. 

ألا ما أغرب هذا الطلب! وما أجدر صاحبه أن يرتدً إلى مكانته لا 
يعدوها! ولذلك بعدما استمع عتبة إلى آيات القران توقظ ما کان نائماً من فکره. 
استمع إلى الوعيد يهدرء فيحرك ما كان هاجعاً من عاطفته: قان اعرف اشوا فَفَل 
اشرت فة مل صعمَةَ عاد مود )€ انصلت]. لقد وضع عتبة يده على جنبهء 
وقام كان الصراعق ستلاحقه» وعاد إلى قریش بقترح عليها أن تدع محمداً 
وشانه!!. 

4 %@ 


أما وفد قريش إلى أبي طالب» فقد أخذ يقول: يا أبا طالب! إن ابن أخيك 
قد سب آلهتناء وعاب دیتناء وسمّه أحلامناء وضلل آباء ناء فإمّا أن تكمّه عناء 
وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فقال لهم آبو 
طالب قولاً جميلاً وردّهم ردا رفيقاًء فانصرفوا عنه. 

ومضى رسول الله ية بما هو عليه» ثم استشرى الأمر بينه وبينهم» حتى 
تباعد الرجال فتضاغنواء وأکثرت قریش ذكر رسول الله بي وتامروا فيه فمشوا 
إلى أبي طالب مرة أخرى: فقالوا: يا أبا طالب إن لك فينا سنا وشرفاًء وإنا قد 
استنهيناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعلء وإنا - واله - لا نصبر على هذا من شتم 
آلهتنا وآبائناء وتسفيه أحلامنا حتى تكمّه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك؛ إلى أن 
يهلاك آحد الفريقين› : ثم انصرفوا عله 

عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له» ولم توب نفسه بإسلام 
رسول الله ية وخذلانهء وبعث إلى رسول الله كا فأعلمه ما قالت قريش» وقال 
له: أب على نفسك وعليّ› ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله 45 
أنه قد بدا لعمه رأي» وآنه خذله» وضعف عن تصرته»ء فقال رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه: «يا عماهء والله لو وضعوا الشمس فى يمينى» والقمر 
في شمالي» على أن آنرك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما تركته». 


ار ) حدیت شش ۽ أخرجه اين ساق : ive‏ ورمن طْر يقه ابن جر یر . TY Ff‏ من 
يعقوب بن عتية بن المخيرة بن الأخنس به. ودا إسناد معضل »> »> یعقوب هذا لم يدرك 
أحداً من الصحابةء فهو من آتباع التابعين. وقد آخرج هذه القصة مختصراً الطبرانى فى 
الأوسط والكبير من حديث عقيل بن أبي طالب وفيه مكان قوله: «لو وضعوا = 


س : مشاو بات 
۹۸ 


ئم بکی رسول اله يي وقام» فلما ولّى ناداه عمه أبو طالب» فأقبل عليه 
وقال: اذهب يا بن أخي فقل ما أحبيت» فوالله لا أسلمك لشيء أبدأء وأنشد: 
والله لن يَصلرا إليك مهه حتى اود في الراب دفينا 
û û‏ 
وهكذا أخفق الإغراءُ والإرهات فى تعويى الدعوةء وأدرکت قريش أن ما 
تصبو إليه بعيد المنال» فعادت سيرتها الأولى» تصبُ جام غضبها على المؤمنينء 
وتبذل أخر ما في وسعها للتنكيل بهم ومحاولة فتنهم عن دينهم. 
وحزن الرسول الكريم ب4 للماسي التي تقع لأصحابه» وهو عاجز عن 
كنها» فأوعز إلى من قل نصيره» ونبا به المقام في مكة أن يهجرها إلى الحبشةء 
وكان ذلك لخمس سنین من مبعثه» آو بعد سنتین من جهره بالبلاغ. 


- الشمس...» ما نصه: «والله ما آنا بأقدر آن آدع ما بعثت به من آن يشعل أحدكم من هذه 
الشمس شعلة من ناأراء وفيه عقب هذا: فقال أبو طالب: وال ما كذب ابن أحى قط 
ار عو ا راشدین . قال الهيئمي في (المجمع : 12{ اروا آبو یعلی باختصار پسیر من 
أ وله » ور جال أي يعلى رجال الصحيح!. 


كان الرحيل إلى الحبشة تسللاً في الخفاء» حتى لا تستيقظ قريش للأمر 
فتحبطه» ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع» بل كان الفوح الأول مكونا من بضع 
أسرء فيهم رقية ابنة النبيٌ عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان» ونفر 
آخر من المهاجرين لم يزيدوا جميعاً عن ستة عشر»ء وقد يمُموا شطر البحر؛ حيث 
قيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة»ء فلما خرجت قريش 
في آثارهم إلى الشاطئ» كانوا قد انطلقوا آمنين» ولم يمكث آولئك المهاجرون 
طويلاً حتى ترامت إليهم الأخبار بأن المشركين هادنوا الإسلام وتركوا أهله 
أحراراًء وأن الإيذاء القديم انقطع» فلا بأس عليهم إن عادوا. 

وتركت هذه الإشاعة أثرها في قلوب المؤمنين» فقرروا العودة إلى وطنهم؛ 
حتى إذا اقتربوا من مكة تبنت لهم الحقيقة المحزنة» وعرفو! أن المشركين أشد ما 
يكونون خحصاماً لله ورسوله والمؤمنين» وأن عدوانهم لم ينقطع يوماً. 

ويزعم بعض المغْمًّلين أنه وقعت هدنة حقَاً بين الإسلام والوثنيةء أساسها 
أن محمداً ية تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها! وأن هذه 
الهدنة الواقعة هي التي أعادت المسلمين من الحبشة. . 

وماذا قال محمد عليه الصلاة والسلام في مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء 
المغفلون يأنه قال : تلك الخرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى!!. 

وأين وضع هذه الكلمات؟ وضعها في سورة (النجم) مقحمة وسط الأيات 
التي جاء فيها ذكر هذه الأصنام» فأصبحت هكذا: «أفية الت رالرى وة 
َة الى 463 تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن ا #الک آلذكر وله 
آل ® بك 4 فة ضیت © إن هی هى إا اسا سیوا اشم ویایارک ما نر اه ب 
یی شا لہ بیش إلا الع وا هوى الأنش وقد جا ى @ 
[التجم]. 


ر 


س الهجرة إلى الحبشة 
= ر 

ويكون معنى الكلام على هذا: خبروني عن أصنامكم: أهى كذا وكذا؟ إن 
شفاعتها مرجوة» إنها أسماء لا حقائق لها إنّها خرافات ابتدعت واتبعت»› ما 
لكم جعلتموها إناثا ونسبتموها لله وأنتم تكرهون نسبة الإناث لكم؟! تلك قسمة 
جاأئرة!. 

فهل هذا کلام يصدر عن عاقل فضلاً عن أن ينزل به وحي حکیم؟!. 

ولكن هذا السخف وجد من يكتبه وينقله!. 

إن محمداً ية لو كذب على الله باختلاق كلام عليه» لقطع عنقه بنص 
الكتاب الذي جاء به قال الله جل شأنه: لو فقول عا بس آلأارل © لحد 


وک کر م 


من ومن €2 نم لقعا نه آلو €9 فا منک من ار عله سجرن ©4 [الساة]. 
[التحذير من الااسرائيليات] : 

بيد أن كتب التاريخ والتفسير التي تُركَتْ للورّاقين والزنادقة يشحنونها 
المفتريات» اتسعت صفحاتها لذكر هذا اللغو القبيح؛ ومع أن زيفه وفساده لم 
یخفیا على عالې إلا آنه ما کان يجوز أن يدون مثله. . . 

إنك تفتح (الخازن) في تفسير القرآن (سورة هود) فتقراً ما يلي: لما كثرث 
الأرواث في سفينة نوح» أوحى الله إليه آن اغمز ذنب الفيل»ء فغمزه فوقع منه 
خنزير وخنزيرة» ومسح على الخنزير فوقع منه الفأرة» فأقبلوا على الروث فأكلوه. 
فلما أفسد الفأر في السفينةء وجعل يقرضها ويقطع حبالهاء آوحى الله إليه أن 


اض س بين علي ألا سد فضہر ب فخ رج من منخر ةه وهل وقطة» فأقاه على الفأر 
فأکلاه . 


أرأيت هذا الكلام الفارغ؟! أرآيت من قبله حديث الغرانيق؟! إن كثيراأ من 
اله الخرافات الصغيرة و جد فی کت شتی عندناأ ول ندري متی تنظف له 
الكتب القديمة منهاء فهي لأ ريب مدخولة عليها أيام غفلة المسلمين» وغلبة 

والذى ورد فی الصحيح: أن الرسول عليه ال اة والسلام قرا اسو زه 
(النجم) في محفل يضم مسلمین ومشر کین › وخواتيم شكه السورة فوارع تطبر لها 
القلوب. فلما أحذ صوت الرسول ية يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى 
قول الله کل : 


الهجرة إلى الحبشة 


(7 ۹ — 
#... میک اوی € ننا ما عئی © فا ٤ل‏ رك ساف ل هدا 
م ا مج د ر e‏ کر سے ایی نے ا Ti FF‏ 
ر من آلذر آلأر © ایت از €9 کس لھا ین دون اه تة 9 آَم هذا الث 
مجو ل وشک ا کک و رانم سيدو © اند ب واد €3 [النجم]. 
كانت روعة الحى قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين › 
فما تمالکوا ان يخر وا لله ساجدین › م غیرهم س المسلمين . 
لأن محمدا 4 عطف على أصنامهم بكلمة تقدير"! (كذا)ء وليس يَسْتَعْرَّبُ هذا 
من فوم کانوا يۇلقوك انت للضحكف من المسلمين › ولا پستحيي أاحدهم - وهو 
ج ت م 
ابن خال النبي عليه الصلاة والسلام - أن يقول له ساخراً: أما كلمت اليوم من 


وليس أسمج من اعتذار المشركين عن سجودهم إلا تصديق هذا الاعتذارء 
وقد حاول المشركون أن ينشروا فَرَيَهُّم هذه ليعكروا على الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ويشرّشوا على الوحي» وليوهموا بن محمدا بي في بعض آحيانه مال 
إليهمء وهيهات. فإن الحرب التي شنها محمد ب على الوثنية لم تزذها الليالي 
إلا ضراماء ولم تزذه من عبيدها إلا حصاماً. 


[ الهحرة الثانية إلى الحيشة]: 

عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحدٌ 
وأشد» فدخحل بعضهم مكة مستجيراً بمن يعرف من كبرائهاء وتواری الآخرون: 
لكن قريشاً أب إلا أن تنكل بالقادمين» وأن تغري سائر القبائل بمضاعفة الأذى 
للمسلمين» فلم ير الرسول 4 بدأ من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى 


9) أين الدليل النقلي على هذا الاعتذارء وأن المشركين هم الذين اختلقوا فريتهم هذه 
وحاولوا نشرها؟ مشل هذه الأمور لا بد لها من دليل منقولء وما المانع أن تكون هذه 
الفرية حدثت من بعد؟! وهذا هو الأقرب. فإنها - أعني هذه الفرية - لم ترو بسند معتبر 
عن صحابي» بل كل طرقها مرسلة لا يدري من الذي حذث بها ممن يمكن أن يدرك 
عصر النبوة والرسالة وقد فصّلت القول فى بطلان هذه القصة من الوجهة الحديثية فى 
کتابيى (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق). ۰ 


— الهجرة إلى الحبشة 
کڪ( ٣٢‏ 
إلى الحبشةء وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقّظت لها قريش› 
وقررت إحباطهاء بيد أن المسلمين كانوا أسرع» فخرح منهم في هذا الفوج ثلاثة 
وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة» ويسر الله لهم السفرء فانحازوا إلى نجاشي 
الحبشة. ووجدوا عنده ما يبغون من أمان وطيب جوار وكرم وفادة. 

والظاهر أن هذا النجاشي كان رجلا راشدأً نظيف العقل» حسن 
المعرفة له» سليم الاعتقاد في عيسى عبد الله ورسوله ل وكانت مرونة فكره 
سر المعاملة الجميلة التي وفرها لأولئك اللاجئين إلى مملكته فارين بديتهم من 
الفتن . 

o0 ¢ ¢ 

عر على المشركين أن يجد المهاجرون مأمناً لأنفسهم ودينهم»ء وأغرتهم 
كراهيتهم للإسلام أن يبعثوا إلى النجاشيّ وفداً منهم محمَّلاً بالهدايا والتحف: 
کي يحرم المسلمين وده ويطوي عنهم پشره. ) 

وكان الوفد من عمرو بن العاص» وعبدِ الله بن آبي ربيعة - قبل أن يسلما .. 

واستعان الوفد على النجاشي برجال حاشيتهء بعد آن ساقوا إليهم الهداياء 
وزودوهم بالحجًح التي بطرّد بها أولئك المسلمون! قالرا: إن ناسا من سفهائناء 
فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دين الملك» وجاڙوا بدین مبتدع» لا نعرفه 
نحن ولا آنتم. .. 

واتفقوا معهم أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم. 

فلما فُوَنَحَ النجاشي في الآمرء وأشير عليه بإبعاد القوم» رأى أن لا بد من 
تمحيص القضية» وسماع أطرافها جميعا. 

نم أرسل إلى أصحاب التبي بل فدعاهم» فحضرواء وقد أجمعوا على 
صدقه» فما ساعّه وسره. 

وكان المتكلْمْ عنهم جعفر بن أبي طالب» فقال لهم النجاشي ': 

ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين 
آحد من الناس؟ . 

فقال جعفر : أيها الملك! كا اهل جاهليةء نعبد الأصنامًء ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحشَ» ونقطعٌ الأرحامَ ونسيءُ الجوارّء ويأكل القوي منا الضعيف. 


الهحرة إلى الحبشة س 
۳ ا — 


حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبّه وصدقّهء وأمابّته وعفافّه» فدعانا 
لتو حيد الله وأن ل نشرك به شہتاً» ونخلع دا ًا نعبد من الأصتام: وأمرنا 
بصدق الحديتث» وأداء الأمانة وصلة الرحم؛ وخسن الجوار» والحف ا 
المحارم والدماءء ونهأنا عن الفوا حش › وقول الزور؛ وأكلِ مال اليتيم› وأمرنا 
بالصلاة والصيام. . وعدد عليه امور الإإسلام. فال جعهر : فامنا لك ۽ و صد ناه > 
و حر امنا ما حرم علیناء وحللنا ما حل تا فتعدی علينا قومنا فعذیوناء وفتنونا 
عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثانء فلما قهرونا وظلموناء وحالوا بيننا وبين 
دينناء خرجنا إلى بلاوك» واخترناك على مَنْ سواك» ورجونا أن لا نظلم 
عندڭ . 

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأً عليه 
صدراً من سو رټ مریم ٥‏ فبکی النجاشئ وأساقفته وقال النجاشي : إن سیل| والذي 
اء به عسي يحرج من مشکاة وأحدة» انطلقا وال ۹ آسلمهم إليكما بدا 
- يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه _ فخرجاء وقال عمرو لعبد الله بن أبي 
لسك : الله لاٴ تنه 0 
الذي - جاءنا ره نا هو عبد الله ورسوله وروحه وکل ألقاها از مریم العذراء 
البتول. 

فز النجاشي عودا من الأرض وقال: مہا علا عیسی ما قلت قدر هذا 
العود فلخر ت بطارقته! فقال ‏ : وإن نخرتم : 1 وقال للمسلمين : اذهبوا فانتم 
أمتون» ما حب أ لي جبلاً من دهب؛ وأنلي أذیت رجلا منکم! ورد شل یه 
فریش › وقال: ما اسز | ززه الرشوة مني تی اذه منکم› ول آطاع الناس في 
ی أطيعهم فه وأقام المسلموك رل ج بخیر دار . 


)١(‏ اختاف التصارى قديما في طيعة المسبح على مذاهب شتى. وکا هناك مذهب يقوم على 
اعتباره بشرأً مرسلاًء وليس إلهأً ولا ندا لله. ولا يزال في الغرب المسيحي أناس يعتنقون 
هذا المذهب الموحخد ونعتقد ان نجاشی الحبشة على هذا الرأي. وإن كان بطارفة 
الكنيسة يستتكر ونه أشدٌ الاستنكار. 

)۲( أخرج ھی له القصة محمد بن إسحاق في المغازي : TIT TID‏ من ابن هشام)؛ = 


الهحرة إلى الححشة 


٤ک‎ 

أخحفقت حيلة عمروء وعاد الوفد إلى مكة يج أذيال الخيبةء وعرفت 

قفريش آنها لن تشبع ضغينتها على الإسلام وأهله إلا في حدود سلطانهاء فعزمت 
أن تشفي غيظها ممن يقع تحت أيديها. 


r‏ ب 
س ا چ ا 


= وأحمد رفم )1۷٤١(‏ من طريق ابن إسحاق بسنل صحيح »› من حديث آم سلمة زوج 


البي ڳل . 


إن الأفق المتلّد بالسحب قد يتولّد منه برق يضىء لقد عَبَرفْ على 
المسلمين في مكة أيام غللاظ » اضطرت بیوتا عديدة أن تف بدينهاء وبقي من بقي 
منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم» إلا أن عناصر جديدة دخلت في 
الإسلام جعلت قريشا تتروّى في أمرهاء قبل أن تقدم على إساءاتها المبيتة . 

أسلم حمزة بن عبد المطلب» عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من 
الرضاع» وهو رجل أيد جلد قوي الشكيمة» وسبب إسلامه الغضب لما بلغه من 
تهجم أبي جهل على رسول الله ييه تهجُماً بذيتاًء قالت له أمة لعبد الله بن 
جدعان: يا آبا عمارة! لو رأيت ما لقي ابن أخيك (محمد) من أآبي الحكم بن 
هشام» فإنه سبه وآذامء ثم انصرف عنه» ولم يكلمه محمد - وكانت المرأة قد 
شهدت هذا الحادث من مسن قريب - فأسرع حمزة محتقا › لا يلوي على شيء؛ 
وأقبل على آبي جهل وهو في مجلسه من قومه» ثم ضرب رأسه بالقوس» فشجه 
شجة منكرة وقال: أتشتمه وأنا على دينه؟!. 

وكما يقول البعض: طلبنا العلم للدنياء فأبى الله إلا أن يكون للدين! كان 
إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أب أن يهان مولاهء ثم شرح الله صدره 
فاستمسك بالعروة الوثقى» واعت به المسلمون أيما اعتزاز. .. 

أما عمر بن الخطاب فكان أول الفتانين المستهزئين بالإسلام وكان معروفا 
بحدة الطبع » وقوة الشكيمة» وطالما لى المسلمون منه آلوان الأذى. 

روت زوجة عامر بن ربيعة قالت: إنا لنرحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب 
عامر لبعض حاجته؛ إذ آقبل عمر - وهو على شرکه - حتی وقف عليّ» وکنا نلقی 
منه البلا فقال: أتنطلقون يا أم عبد اله؟ قالت: نعم وال لنخرجن في 
أرض الله » فقد اذيتموناء وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا فرَّجا. قالت: فقال 
عمر: صحبكم الله» ورأيت له رقة وحزنا. .!! قالت: فلما عاد عامر أخبرته: 


ر إسلام حمزة وعمر ي 
11( 
وقلت له: لو رایت عمر ورقته وحزنه علينا. .. قال: أطمعت في إسلامه؟ فلت : 
نعم. فقال: لا بسلم حتى يسلم حمار الخطاب!! - لما كان يراء الرجل من شدته 
وغاظته على المسلمين. 

ولک قلب المرأة كان أصدق من رأي الرجل» فإن غلظة عمر كانت قشرة 

خفيفة» تکمن وراءها ينابیع من الرقة والعطف والسماحة. 

والظاهر أن عمر كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة: اححر أمه للتقاليد 
التي ستها الآباء والأجداد» واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفها. 
ثم إعجابه بصلابة المسلمين › واحتمالهم البلاء في سبيل عقیدتهم» د ثم الشكوك 
التي تساوره - كاي عاقل - في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من 
غيره» ولهذا ما إن یثور حتى يخور» ذهب ليقتل محمدا ي ثم ننه عن عزمه 
كلمة. ولما علم بإسلام أخته وزوجها اقتحم عليهما البيت صاخباً متوعداًء 


وضرب أخته فشجهاء وأعاده منظر الدم المراق إلى صوابه» فرجحت نواحي البر 


والخير في نفسه» وتناول ورقة كتبت فيها بعض الآيات» وتلاهاء ثم قال: ما 
أحسن هذا الكلام وأكرمه!!. 

واستكان عمر للحق» فمشى إلى رسول الله 4 يعلن إسلامه. 

فلما خلصت نفسه من شوائبهاء وتمخضت للإسلام كان مدداً عظيما 
لأجند اللهء فازداد المسلمون به منعة» ووقعت في نفوس الكافرين مله حسرة. 

ورأت قریش أن آمر الإسلام ينمو ويعلوء وان وسائلها الأولى في محاریت 
لم تمنع انتشارهء أو تنفر أنصاره» فأعادت النظر في موقفها کله لترسم خحطة 
حديدة ا قسی وأحكم» وأدق وأشمل . . 


e n n 


وتمحُض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومن يرضى 
بدينهم؛ أو يعطف عليهم؛ أو يحمي أحداً منهم - حزياً واحداً دون سائر الناس» 
ثم اتفقوا آلا يبيعوهم» أو يبتاعوا منهم شيا » ولا يزوجوهم»› آو يتزوجوا منهم»› 
وكتبوا ذلك في صحيفة علقوها في جوف الكعبة» توكيداً لنصوصها. 

ولا شك آد المتطرفين من ذوي النزق والحدةء نجحوا في فرض رأيهمء 
وإشباع ضخنهم» فاضطر الرسول بيك ومن معه إلى الاحتباس في شعْب بني 
هاشم» وانحاز إليهم بتو المطلب» كافرهم ومؤمنهم على سواء» ما عدا أبا 
لهب» فقد آزر قريشاً في خصومتها لقومه. 

وضبَىَ الحصار على المسلمينء وانقطع عنهم العون» وقل الغذاء حتى بلغ 
بهم الجهد أقصاه» وسَْمِعَ بكاء أطفالهم من وراء الشَعْب» وعضتهم الأزمات 
العصيبة» حتى رثى لحالهم الخصوم» ومع اكفهرار الجو في وجوههم» فقد 
تحملوا في ذات اله الويلات. 

ولم تفتر حدة الوثنيين في الحملة على الإسلام ورجاله» وقي تأليب العرب 
عليهم من ګل فج . 

قال السهيلي: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة» يأتي أحدهم السوق 
ليشتري شيئاً من الطعام قوتأً لعياله» فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار! 
غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئاء وقد علمتم مالي ووفاء 
ذمتي» فأنا ضامن أن لا خسار عليكم. فيزيدون عليهم السلعة قيمتها أضعافاًء 
حتی پر جع آحدهم إلى أطقالهء وهم يتضاغون من الجوع»ء ولیس في يده شيء 
يبطعمهم به» ويغدو التجار على أبي لهب» فیربحهم فيما اشتروا من الطعام 
واللباس» حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوع وعرياً. 

وروی یونس عن سعد بن أبي وقاص) قال: خرجت ذات ليلة لأبول 


سے المقاطعة العامة 
= ر ۲1۲۸ 
فسمعت قعقعة تحت البول»ء فإذا قطعة من جلد بعير يابسة» فأخلتها وغسلتهاء ثم 
أحرقتهاء ورضضتهاء وسففتها بالماء» فقويت بها ثلاثا. 

فانظر كيف انتهى الحصار بالمسلمين؟! وكيف أضناهم الحرمانء وألجأهم 
قریش › فکان أحدهم بو قر البعير زادا تم بضر به في اتحاه الشعب ويتر ك ر مامه 

ج ٍ 

کم بقیت هده الضاثقة؟ ثلاث سنين كالحة: کان رباط الايمأان وحده هو 
الذي يمسك القاوب: ویصبر على اللأواء. . 

فوشن الطبيعى أن يستعجل المسلمولن الخروج من شله المازقء الاما 
و عدوا بالنصر والتمکن › شما و جدوا È1‏ الروع والس ! 4 ھا ھم او لاء مجر حول 
غيظاً على أولئك المشركين؛ الدين سخروا من جميع اليم الفاضلة» وكفروا 
بانتصارها في الدنيا كفرهمْ بمجيء اليوم الآخر» ولو لم يطلب أولئك المعذبون 
النصر لينقذهم س بأساتهہ» أطلبوه کی يخزوا نه المكذبين ويدوا المتوقحين : 
بيد أن الوحى كان ينزل فيطالب المسلمين باليقين والثبات» دون ارتقاب لهذه 
النتائج المتوقعة» يجب أن يجمدوا على حقائق الإيمان التي عرفوهاء وأن 
بستمدوا من سموّها وصدقها ما يراغمون به الأيام والأحداث: 


س تہ ا ت ا ا Kı‏ ا ا َ4 لري 2 کی ا 2 4 سے جي ا يړ ر 

#ولما ريتك بعص آليى نيدم أو وفك فالتا مرجعهم مم الله شيد على ما ر ن 
م ا کی ار ب سر و چو ے ا 7 ر ت تش و 
لڪل امو رسو إا ا وله فى بيهر الفط ي ا ل ©4 


وكان المشركون أيضاً يتعجّلون خاتمة الصراع بينهم وبين أولئك المسلمين؛ 
يتعجّلون لأتهم يضحكون منهاء فما يثقون ببعث أو جزاءء ولا يظنون أبداً أن 
يوما قريب أو بعيداً سينشق فجره» فإذا مكة خالية من الأصنام وإذا أذان التوحيد 
يرك شی آرجاتهاء وإذا المحصوروك فى الشعب هم أصحابت الاأمر والنهی › 
وألسادة الحاكمون بامرهم اليوم اسری پر حول العقو!! وکاب يعينهم من ال اليوم 
والغد لهم يزين لهم الاستهراء بهذا الوعد والتعريض به: 

ا کے ال لیے لیے ی ےچ ار ي سے کاو اس ور طا سر رت کج 
اووقولون مق عدا الود إن كَتَد يفي © قل ل املك لش صا لا ّى 


مسج م ا لے سے 


ت ص 7 م رر ن E‏ م سر و ر ا ا ر لر ر س ی کر ی کے اا : و n‏ 
إلا ما سا الله لكل أمَوٍ أجل إا اء الهم فلا سرون ساد ولا سفیون ل فل 


المقاطعة العامة 


(۹ س 


ر لن اتد عابم با أو ارا مادا ستعجل مه المجرمون ل أن إا ما وتم امن 
یر مر ا و ا 
بو ا وقد ن بے تناو t9‏ [يونس]. 


وكان الدخول في اللإسلام والبقاء عليه أبعد ما يكون عن التهمة» 
اعتنق فريق من الناس مبداً ما - عن صدق وإقناع -» وليس يمنعهم ذلك من 
التماس النقح بك والتقدم من وراأته. 

أما أولئك السابقون الأولون» فقد علموا أن فقدان المتافع وهلاك المضالح 
الخاصة أول ما يلقون من تضحية في سبيل عقيدتهم . 

ولا أحسب شيا يري النفوس على التجرّد كهذا التفاني في الحق» للحق 
داته» ئم إن القرآن کان صارماً في قمع المتاجرة بالعقائد. والاثراء على حسابهاء 
والعلو في الأرض باسمها: 

وس کان بريد الْسَيوَ لديا وِيتًا وي إل اعم فیا وهر فیا لا ون 
@ وھک آل س م في اح ر لار وط ما ضعو فا وبطل ما 
ڪا ملو €6€ [هود]. 

وقد أفاد الصحابة من ذلك عقَةً ونقاء وإخلاصاً لا يعرف لها في التاريخ 
نظير؛ فلما تعئرت تيجان الملوك بأقدامهم» واستسلمت الأقطار المكتظة بالخير 
لجيوشهم ٠‏ کانت دواغع العقيدة وأهدافي هي التي تشخل بالهم قبل اتح و بعده» 
فلم یکترثوا لذهب أو فضة. . إنّما عناهم _ ولا وآخراً ‏ إقام الصلاةء وإيتاأء 
الركاة: والامر يالمعروف› والنھی عن المنكر. 

û @ FF 
تشغلهم آلامهم عن تبليغ الدعوة» وعرضها على كل وافد؛ فإن الاضطهاد لا يقتل‎ 
الدعوات بل يزيد جذورها عمقأًء وفروعها امتداداً؛ وقد كسب الإسلام أنصارا‎ 
كثراً فى هذه المرحلة» وكسب - إلى جانب ذلك - أن المشركين قد بدؤوا‎ 
ينقسمون على أنفسهمء ويتساءلون عن صواب ما فعلواء وشرع فريق منهم يعمل‎ 
على إبطال هيلم المقاطعة» و شضس اة التى تتبمنتها ۔‎ 
المسلمين › ورای ما هم فيه من عناء؛ فمشى إلى زهیر بن أبی أمية ؛ و کان شدید‎ 


س المقاطعة العامة 
کل ۰( 
الغيرة على النبى ية والمسلمين» وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال: يا 
زهیر! أرضیت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح النساء وأخوالك حيث قد 
لمت ؟!. 

ما إتّى أحلف بالله: لو كانوا أخوال أبي الحكم - يعني آبا جهل ثم 
دعوته إلى مئل ما دعاك إليه ما أجابك أبداً! فقال: فماذا أصنع وإنّما أنا رجل 
واسحد؟! واه لو کال معي رجل آخر لتقضتها! فقال : قد وجات رجلا قال : 
ومن هو؟ قال: أناء قال زهير: ابغنا ثالثاء فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: 
والله لو أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إلى مثلها منكم أسرع!! قال: ما أصنع؟ إتما 
آنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياء قال: من هو؟ قال: آنا. قال؛ | 
ثالثاء قال: قد فعلت. قال: من هو! قال زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعاًء 
فذهب إلى أبي اليختري بن هشام؛ وقال له نحواأً مما قال للمطعم. قال: وهل 
من اسحد يعن على سلا ؟ قال ` نعم . قال : من هو؟ فال ٠‏ انا ورشير والمطعم؛ 
قال : ابغنا خامساء فذهب إلى زمعا بن لأسودء ا فکلّمه» وذکر له قرابته» قال : 

فاتعدوا (حطم النرن اذى با بأعلى مکة» ا هنالك › وتعاقدوا على 
القيام في نقض الصحيفة» فقال زهير: آنا آبدؤكم»ء فلما آصبحوا غدوا إلى 
أنديتهم› وغدا زهير فطاف بالبيت» ثم أقبل على الناس فقال: يا آهل مكة! 
أنأکل الطعام» ونلیس الثیاب» ينو هاشم هلکی ۰ ك پبتاعون › ولا يبتاع منهم؟ ! 
والله لا اقعد حتی تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة!! قال أبو جهل: كذبت 
والله لا تشي قال زمعة بن الأسود: نت وا أآکذب» ما رضینا بها حين كتبت! 
وقال آبو البختري: صدق والله زمعةء لا نرضى ما كتب فيهاء وقال المطعم بن 
عدي: صدقتماء وكذب من قال غير ذلك!! وقال هشام بن عمرو نحواً من هذا 
فقال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل! فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد 
الأرضة قد أكلتها إلا كلمة: «باسمك اللهم». 

وکانت - ت 


انطلق المسلمون من الشعب» يستاأنفون نشاطهم القديم» بعدما قطع الإسلام 
في مكة قرابة عشرة آعوام مليئة بالأحداث الضخمة» وما إن تنفس المسلمون من 
الشدة التي لاقوهاء حتى أصيبَ الرسول بي بوفاة زوجته خحديجة» ثم بوفاة عمه 
ابی طالب . 
۰ أي أنه كب فى حياته الخاصة والعامة معاً. 

إن حديجة من نعم الله الجليلة على محمد عليه الصلاة والسلامء فقد آزرته 
في آحرج الأوقات» وآعانته على إبلاغ رسالته» وشاركته مغارم الجهاد المرء 
ووأسته بنفسها ومالهاء وإنك لتحس قدر هده النعمة عندما تعلم أن من زوجات 
الأنبياء من حن الرسالة» وكفرن برجالهنٌء وك مع المشركين من قومهن والهن 
حرباً على الله ورسوله: 

صرب آله ماد لت کقرا آرت و وامرات أو ڪا قت عبن من ڪاو 

سلح فحاتاشا ر بنا عا ين آله َا وَقِيلّ اتشك ألَد ع لعل 4€©9 
[التحريم]. 

ما خديجة فهى صديقة النساءء حتت على رجلها ساعة القلقء وكانت 
نسمة سلام وبر رظبت جبينه المتصبْب من آثار الوحي» وبقيت ربع قرن معهء 
تحترم قبل الرسالة تأمله وعُزلته وشمائله» وتتحمّل بعد الرسالة كيد الخصوم» 
والام الحصار» ومتاعب الدعوة» وماتت والرسول ية في الخمسين من عمره. 
وهي تجاوزت الخامسة والستين» وقد أخلص لذكراها طول حياته. 

ما أبو طالب فان المرء يحار في أمره! وبقدر ما يهر إعجاباً لنْبْله في 
كفالة محمد ب ثم لبطوليه في الدفاع عنه حين نئ وحين صد بأمر ربهء 
وأنذر عشیرته الا قربین. 

إله - بقدر ذلك - يستغربٌُ المصير الذي ختم حياته» وجعله يصرح - قبل 
موته - أنه على ملة الأشياخ من أجداده. 


سے عام الزن 
GAD‏ 1 

وقد حزن رسول الله َو لموت ابی طالب حزناً شدیدا ألم يكن الحصنَّ 
الذي تحتمى به الدعوة من هجمات الكبراء والسقهاء؟! وها قد ولى الرجل الذي 
سر جاهه و سلطا نه قي الذود عن ابن ا ره و کف العوادى ان تناله. 

إن قريشاً أصبحت لا تهاب في محمد عليه الصلاة والسلام أحداً بعده. 

روي أن رسول الل ية قال: «ما نالت متي قریش شيا أكرهّه حتى مات أبو 
طالب»”'. وذلاك نهم تحرروا عله » تی نثر بعضهم التراب على رأسه. 

عن ابن مسعود قال : بنا رسول الله 5ة يصلي عند البيت» وأبو جهل 
وأصحانه جلوس :+ وقد نحرت جزوزر بالأمس ؛ فقا ابو جهل : أ يقوم إلى 
سلا جزور بني فلان فیضعه بین كتف محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم 
فأخذه» فلما سجد النبن بل وضعه بين كتفيه: فاستضحکوا؛ وجعل بعضهم يميل 
على بعض › ونا قائم أنظرء لو كانت لي منعة طرحته عن ظهره» والنبى ك 
ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمةء فجاءت - وهي جويرية - 

فلا قضی رسول الله عة صلانه؛ رفع صو به » تم دعا عليهم › و کان ذا دا 
دعا ثلاث مرات» وإذا سآل سال ثلاثاء ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاثاً. 

ئم قال: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبةٌ بن ربيعة» وشيبةٌ بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وآمية بن خلف وعقبة بن ایی معيط٤‏ وذکر السابع ولم 
أ حفظه . 

فوالذي بعث محمدا عي بالحق› لقد ریت الذين سمُى صرعى يوم بدر» ثم 
سجوا إلى المليب»› قلیب بدو“ . 

لقد مضت مكة في طريق الكفر حتى أوغلت فيه» وبلغت نهايته» فهي الآن 
تستمرئ تلويث الساجدين بالأقذار» وتتمايل - ضخكاأ - من منظر الأنجاس وهي 


(1) حديث ضعيف» أخرجه ابن إسحاق: ۲٥۸/١‏ بسن صحيح عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

۲( حدیث صحیح › خر جه البخاري: 1 ¥۸ . A6‏ 1 ومسلم: A jD‏ واللساثي : 
+١١‏ وأحمد رقم (۳۷۲۲ء ۲۷۲۳ ۳۷۷۵ء ۳۹۹۲) والقائل: (وذكر السابع ولم 
أحفظه) هو أبو إسحاق» وهو السبيعي كما صرح بذلك مسلم في روايته» وقد سمي 
السابع ارعمارة س الوليد) فى رواية البخاري وآ حمد» راجع فتح الباري . 


0 mm 
تسيل على كتفي المصلي» لم يبق في هذه القلوب مكان لذرة من الخير.‎ 

والبنت - في المجتمع العريي - تعيش في كنف أبيهاء وتفخر بقوته» وتأنس 
ببحمایته . وما يحرٌ في قلب الرجل أن يرى تفسه في وضع تدفع عنه ابنته: وتشعر 
بالعجز وقلة الناصرء وقد كظم محمد بيه على ألمهء وتحمُل في ذات الله ما 
لقي» إلا أنه أخذ يفكر في التوجه برسالته إلى قرية أخرى» علها تكون أحسن 
قبولاًء وأقرب استجابة؛ فاستصحب معه زيد بن حارثة» وولى وجهه شطر 
ثقيف) يلتمس نصرتها. . 


موچ جد چ ب سو 


ذهب رسول الله 5 إلى الطائف حيث تقطن ثقيف› وهي تبعد عن مكة 
نحو الخمسين ميلاً» سارها محمد بي على قدميه جيئة وذهاباً» فلمّا انتهى إليه 
ودعاهم إلى اللهء فردوه - جميعاً - ردا منكراً» وأغلظوا له الجواب» ومكث عشرة 
آيام» یتردد على منازلهم دول جحلدوی . 

فلما يش الرسول عليه الصلاة والسلام من خيرهم» قال لهم: «إذا أبيتم» 
فاکتموا علي ذلك) - كراهة أن يبلغ هل مکة» فتز داد عداوتهم وشماتتهم ۔ لکن 
القوم كانوا أخحس مما ينتظرء قالوا له: اخرح من بلدناء وحرّشوا عليه الصبيان 
والرعاع» فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة» وزيد بن حارثة يحاول - عبقاً - 
الدفاع عنه» حتی شح فى ذلك رآسه. 

وأصيب الرسول عله اأااة والسلام في أقدامه» فسات منها إلدماءء 
واضطره المطاردون إلى أن يلجا إلى بستان لعتبة وشيبة ابنى ربيعة» حيث جلس 
في ظل كرمةٍ يلتمس الراحة والأمن. 

وكان أصحاب البستان فيه» فصرفرا الأوباش عنه» واستوحش الرسول 
عليه الصلاة والسلام لهذا الحاضر المرير» وثابت إلى نفسه ذكرياتٌ الأيّام التي 
عاناها مع أهل مكةء إنه يجر وراءه سلسلة ثقيلة من الماسى المتلاحقة» فهتف 
يقول : 

«اللهم اليك أشکو ضعف قوتي › وقلة حیلشي › وهو اني على الناس.. نٹ 
أرحم الراحمين › آثت رت المستضعفين » ونت رئی.. 

إلى من تكلني؟! إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري؟! إِنُ لم يكن 


أعروذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات» وصلح عليه آمر الدنيا 


فی الطائف 
: = 
والآخرة» أن يحل علي غضبك» أو أن ينزل بى سخطك. لك العتبى حتى ترضى› 
وللا حول ولا قو 1 بڭ.. ٤.‏ . 

وتحرّكت عاطفة القرابة في قلوب أبن ربيعة» فدَعَوا غلاماً لهما نصرانياً 
يدعى (عداسا) وقالا له: خذ قطفا من العنب» واذهث به إلى الرجل. 

فلما وضعه بين بدي رسول اله ية مد يده إليه قائلاً: «باسم الله» ثم أكل. 

فقال عدام : إن هذا الكلام ما بقرله أها هذه البلدة! فقال له الت غل : 

س: إ م ما يقر : بي 5 

«(من أیّ البلادِ آنت؟ قال: آنا نصرانى من نينوى» فقال رسول الله کي : «آمن ٠‏ 
فرية الرّجل الصالح يونس بن متّى؟1 قال له: وما يدريك ما پونس؟ قال 
رسو اله E‏ «ذلكف خی › کان نبيًا وآنا نبيئا. فأکت عداس على يدي 
رسول الله َة ورجليه يقبلهما. 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أمّا غلامك فقد أفسده عليك! فلمَاً جاء 
عاس قالا له: ويحك ما هذا؟ قال: ما فى الأرض خير من هذا الرجإ"'. 
فحاول الرجلاك نوهین أمر محمل؛ وتمسيكڭ الرجل بذدينه القديم» کأنّما ع 
عليهما أن يخرح محمد 4 من الطائف باي كسب. 


[في جوار المطعم بن عدي] : 

وقفل الرسول عليه الصلاة والسلام عائداً إلى مكةء إلى البلد الذي لفظ 
خيرة أهله» فهاجر بعضهم إلى الحبشةء وأكره الباقي على معاناة العذاب 
الواصب» أو الفرار إلى شعف الجبال. ) 

وقال زيد بن حارئة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟. 

فقال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام: «با زيدب إن الله جاعل لما ترى 
فرجا...). 


ر ) أخرج هله القصة ابن اسحاف: ۲٦۹/۹‏ ے۲٦‏ بسنل صحيح عن محمد بن كحب 
القرظي مرسلاًء لكن قوله: «إن أبيتم فاكتموا علي ذلك» وقرله: «اللهم إليك آشكو...٠‏ 
ا الدعاءء ذكرهما بدون سند وكذلك رواه این جریر: ۸۰/۲ ۔ ١۸ء‏ من طريق ابن 
إاسحاق» وروي هذه القصة الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا: 
وفيه الدعاء المذكور بنحوه قال الهيثمى :)١/١(‏ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. 
ويقية رجاله قات فالحدي ضعبف . ۰ 


فى الطائف 


ک۳ 


ولا بد أن أخبار ثقيف قد سبقته إلى قريش› ومن ثم رأی رسول اله کیا 
أ یدحل مکة حتی يستوثق لنفسه ودعوته: فبعث إلى (المطعم بن عدي) يعرض 
عله أن یجیره حتی يبلغ رسالة ریه! فقيل (المطعم) واستنهضس آبناءه» فحملوا 
اسلحتهم» ووقفوا! رل ركان الست الحرام» وتسنم المطعم ناقته ‏ تم نادی : يا 
ر یا و ار ا وجه آحد منکم! فلما انتهی رسول اله ا 
اسل 
مجچیر» قال" قد أجرنا مب أجرت .إ٠‏ 

وحفظ رسول الله َي للمطعم هذ الصنيعء فقال يوم آسرى بدر: لو كان 
المطعم حيًاً لتركت له هؤلاء التتنى. 

کان المطعم ‏ كأبي طالب ۔ على دين أ جداده» وكان كذلك مثله شی 
المروءة وألنحدة» وقد راد بو جھل أن يتهکم بنبي يحتاج لی جوار» وکانه 
يتساءل: لِم لم تنزل كوكبة من الملائكة لحفظه؟!. 

ولذلك قال _ لما راه -: هڏا نيکم يا بني عبد مناف؟!. 

فرد عليه عتبة بن ربيعة: وما ينكر أن يكون منا نبي وملك؟!. 

فلما أخبر رسول الله 4 بسؤال آبي جهل ورد عتبة قال: 

«أما نت پا عتية فما حمیتث لله » وإنما حميت لنفسك ‏ وذلك انه قالها 
عصبية لا إيماناً -. 
وتبکي کثیرا. 

وآما آنتم یا معشر قریش» فوالله لا يأتي علیکم غیر کثیرء حتی تدخلوا فیما 
Da‏ 
تنکرون 


(1) لم .أجد جد له سنداً وقد ذکره بنحوه ابن جریر: ۸۲/۲ ۸۳ بدون سند بقوله: ودگر 
بعحضهم . ٠.‏ ولحل هذا البحض هو الأموي في مخازيه فقد عزاه إليه الحافظ ابن كثير: / 
¥( يدون سند أيضاً. 

(۳) این جریر: ۶/۲ A۳ _ A۲‏ بدون سند كما تقدم في تخريح الحديث السابق. 


ف الطائف س 
ج ۷ )| س 


وفي هذا التعليق ما يدل على ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام من 
المستقيل مهما اكتنفه - في الحاضر - من الألام. ) 

عاد الرسول بيه إلى مكة ليستأنف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ 
رسالة الله 

و سنا هو ماض في هاده اذ وقعت له شه الاسراء والمعراح.. . 


EE aE 


يقصد بالإسراء الرحلة العجيبة التي بدأت من المسجد الحرام بمكة إلى 
المسجد الأقصى بالقدس› و رقصك بالمعراج ما عقب هذه الرحلة من ارتفاع في 
طباق السموات حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق» ولا يعرف 
كنهه أحد» ثم الأوبة - بعد ذلك - إلى المسجد الحرام بمكة. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى كلتا الرحلتين في سورتين مختلفتين» وذكر قصة الإسراء وحكمته 
بقوله: 

سحن آلڑی ای بیو ن م المنجد انسر إل المد الصا لی 
گرا سوم لر من تايا م هو ألسّميم الب €9 [الإسراء]. 

وذكر قصة المعراج وثمر ته بقوله: 
وقد 44 يعني: جبريل 5ة ّى © عد ئة الس € مما جه 
تاک @ ل نی الد ما تی © تا اع بضر وما کین ل قد رآ من ٤ات‏ ره 
الک ©4 [الجہ]. 

فتعلیل الإسراء - كما صت الآية ‏ أن الله يريد أن يري عبده بعض آياته. 

ثم أوضحت آياتٌ المعراج أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد - بالفعل - 
بعض هذه الايات الكبری. 

وقد اختلف العلماءٌ من قديم: أكان هذا السرى الخارق بالروح وحده أم 
بالروح والجسد جميعاً؟ والجمهور على القول الأخير. 

وللدکتور هيکل رأي غريب» فقد اعتبره استجماعاً ذهنياً ونفسيأً لوحدة 
الوجود من الأزل إلى الأبده في فترة من فعرات التألّق النفساني الفذ» الذى 
اختص به بشر نق جليل مثل محمد بل وفي إبّان هذا التألّق» الذي استعلى به 
على كل شيء استعرض حقائق الدين والدنياء وشاهد صور الثواب والعقاب. 


إلخ. 


الاسر اء و المعر ج س 
( ۴۹ س 
فا لااسراء حى.. وهو - عنده - روحيئ ا مادي › ولکنه في العقظة في 
صوره» ئم قال فيه بعدئلٍ: «وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف 
الطبائع الإنسانية». 
وتزول» وأن ما يراه الإنسان ميسورأً في عالم الروح ليس بمستوعر في عالم 
المادة. 


وأحسب آنه بعدما مرق العلم من أستار عن أسرار الوجود؛ إن أمر المادة 
أضحى كأمر الروح» لا يعرف مداه إلا قيوم السموات والأرض. 

وان اللانسان لقف مشدوهاً عتدما يعدم أن الذرة تمشل في دايا نظام 
المجموعة الشمسية الدؤارة فى الفلك» وآنها - وهى هباءة تافهة - تكمن فيها 

إن الرسول بي أسري به وغُرج؛ كيف؟ هل ركب آلة سير بأقصى من سرعة 
الصوت كما اخترع الناس أخيراً؟. 

لقد امتطی البراف› وهو کاثن يضم خطوه علد أقصى طرفه ‏ کانه بمشی 
بسرعة الضوء» وكلمة (براق) يشير اشتقاقها إلى البرق» أي أن قوة الكهرباء 
سرت فی هذه الر حلة. 

لكل الجسم - في حالته المعتادة - يتعذر عليه التنمّل فى الآفاق بسرعة البرق 
الخاطف. لا بد من إعداد خاص» يحصن أجهزته ومسامّه لهذا السفر البعيد. 

وأ حسب أن ما روي عن شی الصدر: وغعسل القلب و شو د إتما هو زمر 
لا الاعداد المحتوم. . ية اللإاسراء مشحونه هذه الرموز»ء ذڈات الدللالة التى 
تدق على السذج. 

ان الإسراء والمعراج وقعا للرسول عليه الصلاة والسلام بشخصه في طور 
بلغت الروح فيه قمة الإشراق» وحمت فيه كثافة الجسد حتى تفصّى من أغلب 
القوانين التي كمه . 

واستكناه حقيقة هذه الرحلةء وتتبع مراحلها بالوصف الدقيق» مرتبط بإدراك 
العقل الإنساني لحقيقة المادة والروح» وما أودعَ الله فيهما من قوى وخصائص . 


الإسراء والمعراج 


Cry) — 


ولذلك سنتجاوز هذا البحث”" إلى ما هو أيسر وأجدى» أي إلى تسجيل 
المعالم المتصلة بالإسلام باعتباره رسالة عامة وتشاريع محددة. 

وقصةٌ الإسراء والمعراج تهمُنا من هذه الناحية. 

ألم تر أن (علم النفس) لم يستبحر وينطلق إلا يوم تحرّر من البحث في 
لروح والخبط في مدلولها؟!. 


[لماذا المسحد الأقصي ؟]: 

لماذا كانت الرحلة إلى بيت المقدس» ولم تبداً من المسجد الحرام إلى 
سدرَة المنتهى مباشرة؟ . 

إن هذا يرجع بنا إلى تاريخ قديم» فقد ظلّت النبرّات دهوراً طوالاً وهي 
وقف على بني إسرائيل» وظل بيت المقدس مهبط الوحي»ء ومشرق أنواره على 
الأرض» وقصبة الوطن المحبب إلى شعب الله المختار". 

فلما أهدر اليهود كرامة لوحي؛ وأسقطوا أحكام السماء» حلت بهم 
لعنة الله وتقرَرَ تحويل التبوة عنهم إلى الأبد! ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى 
محمد کة؛ انتقالاً بالقيادة وة ! في العالم من آمة إلى آمةء ومن بلك إلى بلي 
ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل. 

وقد كان غضبُ اليهود مشتعلاً لهذا التحزّلء مما دعاهم إلى المسارعة 
بإنکاره: 

وتا ادا بي اسه أ ن ت ڪفوا با یکا آنل اه ًا أن برل أله 
قصلو عل من ياء من عادو نامو بسب ڪل َس [البقرة: ۹۰]. 

لكي إرادة الله مضت»ء وحمّلت الأمة الجديدة رسالتهاء» وورث النبي العربي 

تعاليم إبراهيَ وإسماعيل ويعقوب» وقام يكافح لنشرهاء وجمع التاس عليهاء 
فكان من وصل الحاضر بالماضي : وإدماج الكل في حقيقة واحدة أن يعبر 


- ٤٨۷/١ انظر البحث مفصلاً في كتاب: السيرة النبوية» للشيخ محمد محمد أو شهبة:‎ )١( 
وفيه رد علین آوهام الدکتور محمد حسین هیکل . (ن).‎ ٨۸ 

(۲) كل أمة آو شعب تحمل عبء تبليغ رسالة تبيه فهو شعب ممختارء فإن أدئ الأمانة» فهو 
من خير أمم الأرض» وإن خانهاء فهو من شر آمم الأرض» أما بتو إسرائيل فقد خانوا: 
وقتلوا النيثين» فكان أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله. (ن). 


إ4 — 
المسجد الأقصى ثالث الحرمين في الإسلام» وأن ينتقل إليه الرسول بيه في 
إسرائه» فيكون هذا الانتقال احتراما للإيمان الذي درح - قديما - في رحابه.. 

ثم يجمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما 
حولها؛ ليستقباو! صاحب الرسالة الخاتمةء إن النبوات يصدق بعضها بعضاء 
ويمهد السابق منها للاحق› وقد أخذ الله الميثاق على أنبياء بني إسرائيل بذلك: 
و اش ا مشق ل مبلق لن لا يئڪم ين ڪي ڪب ويم ۵ ج٣‏ ڪه f‏ 
صرق ف لم مَمَکّ ومن پ4 EE‏ قال EE‏ وخا عل دیک إصری ا آقررنا 
قال فاشهدوا وأنا معكم ين الشهدن ل4 [آل عمران] . 
وفي السنة الصحيحة أن الرسول يلل صلى بإخوانه الأنبياء ركعتين في 
المسجد الأقصى» فكانت هذه الإمامة إقراراً مبينا بأن الإسلام كلمة اه الأخيرة 


إلى خلقهء أخذت تمامها على يد محمد به بعد أن وطاً لها العباد الصالحون من 


رسل الله الأولين. 

والكشف عن منزلة محمد کي ودینه لیس مدحاً يُساق في حفل تکریم» بل 
هو بيان حقيقة مقرّرة في عالم الهداية منذ تولت السماء إرشاد الأرض» ولكنه 
جاء في إبّانه المناسب. 

فان جهاد الدعوة الذي حمله محمد بي على كواهله» عرضه لعواصف 
عاتية من البغضاء والافتراء» ومرق شمل أتباعه» فما ذاقوا - مذ أمنوا به - راحة 
الركون إلى الآهل والمالء وكان آحرّ العهد بمشاق الدعوة» طرد (ثقيف) له» ثم 
دخوله البلد الحرام في جوار مشرك» إن هوانه على التاس - منذ دعاهم إلى الله - 
جعله يجأر إلى رب الناس شاكياً راجياً. 

فمن تطمين الله له» ومن نعمائه عليه: أن يهئ له هذه الرحلة السماوية؛ 
لتمس فؤاده المعّنى ببرد الراحة» وليشعر أنه بعين ين الله مذ قام یو حده ویعېده» 
ویعلم البشر توحیده وعبادته. 

كان يقول: «إن لم يكن بك غضب على فلا آبالي»" فالليلة علم أن حظه 
من رضوان الله جزيل» وأآن مكانته بين المصطفين الأخيار موظدة مقدمة. 

إن الإسراء والمعراج يقعان قريباً من منتصف فترة الرسالة التي مكشت ثلاثة 


)١(‏ تقدّم في حبر الطائف أنه حديث ضعيف. 


س الاسر أء والمع اء 


وعشرين عاماً» ويذلك کانا علاجاً مسح متاعب الماضي» ووضع بذور النجاح 

إذً رؤية طرف من آيات الله الكبرى فى ملكوت السوات والأرض له آثره 
الحاسم في توهين كيد الكافرين» وتصغير جموعهم» ومعرفة عقباهم. 

وقد عرف محمد يلاء في هذه الرحلة أن رسالته ستنساح في الأرض» وتتوطن 
الأودية الخصبة في النيل والفرات وتنتزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث 
الروم. 

بل إن آهل هذه الأودية سيكونون حملة الإسلام جيلاً في أعقاب جيل ؛ 
وهذا معنى رؤية النيل والفرات في الجنة» وليس أن مياه النهرين تنبع من الجنة 
كما يظن السذح والبلة. 

لقد روی الترمدی مشلا أن رسول اله جل قال: ١إذا‏ أعطي أحدکم الريحان 
فلا پرده» فاته خرج من الجحنة»' ؛ فهل ذلك يدل على ُن الريحان من الجنةء 
ونحن نقطف أزهاره من الحقول والحدائق؟!. 


حكمة ا 


حتی يملا قلوبهم ثة ثقة فقه» واستتادا إليهء إذ يواجهون قوي الکفار المتألىة. 
دیا مول ا القائم 


عصامه قال # الها موس اتا ا ھی عة شى © قال دما ر ت 


)١(‏ حديث ضعيف» خر جه الترمذي : ۳ من طریی حنان عن أبي عثمان النهدى 
مرسلا وهذا مع إرساله فيه جهالة حنان هدا ولم يوئقه غير ا بن حبان» ولو صسج 
الحديث لكان اللاتق حمله على ظاهره وهو أن الريحان اصله من الجتة FF‏ لزم منه أن 
ما نقطفه منه من الحقول هو من الجنة أيضاً كما ظن المؤلف. ألا ترى آنه إذا قال إنسان 
لماء في كأس: هذا من السماء؛ لكان صادقاًء وكان قصده معروفاً؟ فايتأمل. ولحو هذا 
يقال فيما صح عنه 4ي : «إن أربعة أنهار من الحنة) أي : أ اها من الجنة» لا آنها تنبع 
الآن منها. 
قلت: ألا ترئ أنا تقول؛ إن الإنسان علق من طين» وإن الذي حلق من طين هو أصل 
الإنسان (آدم)» أما آفراد هذا الجنس فقد توالدوا من ماء مهين. (ن). 


الإسراء والمعراج 


رم يدها سیتما الک © وَأضْممٌ ب Ee‏ د ل ساسا 
@ 2 ریک من ٤انیتا‏ الکرى 4¢ [ط] . 
فلمًا ملا قلبه إعجاباً بمشاهد هذه الآيات الكبرى»ء قال له بعد: #اثْهَبٍ إا 
شون إن نى ل . . . # [النازعات]. 
وقد علمت أل ثمرة الإسراء والمعراح إطلاع الله نبيّه على هذه الآيات 
الكبرى» وربما تقول: إن ذلك حدث بعد الإرسال إليه بقريب من الثني عشر 
عاماًء على عکس ما وقع لموسی! وهذا حق» وسرّه ما أسلفنا بيانه من أن 
الخوارق في سير المرسلين الأولين قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق 
التبوة؛ فهي تدعيم لجانبهم أمام اتهام الخصوم لهم بالاذعاء وسيرة محمد بيا 
فوق هذا المستوی . 

فقد تكمل القرآن الكريم بإقناع أولي النھی من أول يوم» وجاءت الخوارق 
في طريق الرسول إل ضربا من التكريم لشخص > والايناس له» غير معكرة؛ ولا 
معطلة للمنهج العقلي العادي الذي اشترعه القرآن. 

وقد اقترح المشركون على النبي بي أن يرقى في السماء» فجاء الجواب من 
عند الله : قل سان ری هھ هل کت ا ر را رسو [اللاسراء: .]١۳‏ 

فلما رقي في السماء بعد لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي» أو إجابة 
على الاقتراح السابق؛ بل كان الأمر - كما قلنا - محض تكريم» ومزيد إعلام 
من الله لعبده. 


ر ر ي 


إكمال البناء: 


وقی قَصة الإسراء والمعراج تلمح أواصر أالقربى بین الأنبياء كافه» وهذا 
المعنى من أصول ا 


سے م لر ٥‏ سے و و ج E‏ ت ہے می امیر ا ا 

امن الرسوٰل ما آنل اله من رَه ارو ن کل امن باه وملتیکو وکو 

م س رر م چ ب یور چ د ر ل سے اس س ی کے 
ورسله 5 عرف برک َر ر رسلهء وة اا سمعنا مشا اطعا غالک رش الف 


المصة @# [البقرة]. 
س د ا 
والتحبانت المتادلة بین النبي ا وإحوته السابقين تونق هده الا صرة. 


ر( ابطر كتابنا: عشدة المسلم» صب ۹۹۲ » الطيعة اأعاشرة» دار القلم - دمشق. 


E‏ الإسراء والمعراج 

ففى كل سماء أحل الله فيها أحد رسلهء كان النبى بيه يستقبل فيها بهذه 
الكلمة: مرحاً بالآخ الصالح» والنب الصالح!. ۰ 

والخلاف بين الأنبياء رهم صنعته الأمم الجائرة عن السبيل السويّء أو 
بالأحرى صنعه الكهان والمتاجرون بالأآديان. 

اما محمد ية فقد أظهر أنه مرسل لتكملة البتاء الذي تعيّده من سبقوه» 
ومنع الزلازل من تصديعه» قال رسول اله عة : «(مثلي ومغل الأتبياء قبلي کمٹل 
رجل بن بيتاًء فأحسنه» وأجملهء إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل التاس 
يطوفون به» ويعجبون له! ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! فأنا تلك اللبنةء وأنا 
خاتم التييين» . 

والأديان المعتمدة على الوحى السماوي معروفة» وليس منها - بداهة - ما 
أصطنعه الناس لأنفسهم من أوثان وطقوس كالبرهميةء والبوذية» وغيرهما. 

وليس منها كذلك ما ابتدع - أخيراً - من نحل احتضنها الاستعمار الخربي» 
وكثر الأنصار حولها؛ ليشدد الخناق على مقاتل الشرق» ويعوق المسلمين 
الأحرار عن حطم قيودهء وإنقاذ عبيده» وذلك كالبهاثية والقاديانية. 

ومن الممكن - لو خلصت النيّات ونشد الحق - أن توضع أسس عادلة 
لوحدة دينية تقوم على احترام المبادئ المشتركة"» وإبعاد الهوى عن استغلال 
الفروق الأخحرى» إلى آن تزول على الزمنء أو تنكسر حدتها. 

والإسلام الذي يعد تعاليمه امتداداً للنبوات الأولى»ء ولبنة مضافة إلى بنائه 
العتيد ول من يرحب بهذا الاتجاه ويزكيه. 


(۱) حدیث صحیح؛ آخرجه البخاري: ١/۳۷٤؛‏ ومسلم: 14/۷ _ ١٦ء‏ من حديث أبي 
شر یر 

(۲) إك كانت هذه المبادئ المشتركة هى قوله تعالی : #قل اَهَل التب تالو إل ڪر سوام 
ینا ویینگر آلا مد إلا آله ولا شرك پو شیا ولا يخد عضا بعسًا آرابا من دون أ 
...4 اال عمران: ٤1]؛‏ فقد سبق أن دعا رسول الله ية أهل الكتاب إلى ذلك. وإن 
كانت هذه المبادئ هي ما سمي في مؤتمر برنستون التبشيري بالصعيد المشترك؛ وهي أن 
يدعو المسلمون والنصارئ واليهود إليل ما اتفقوا عليه» ويدعوا ما اختلفوا فيه فهو ردة 
عن دين الله تعالى» قال رسول اله 4ية: «آنا بريء من المسلم والمشرك تشراءى 
بارصما). (ن). 


— te 


سلامة الفطرة: 


وفي ليلة الإسراء والمعراج تأكدت الصفةٌ الأولى لهذا الدين» وهي أنه دين 


الفطرة. 
ففي الحديث: « ۳ نيت بإناء من خمر وإناء من لبن» فأخذث اللبنّ 
فقا : : هي الفطرة التي آنت عليها وأمتك»”'. ) 


إل سلامة الفطرة لت الإسلاي ويستحيل أن تفتح أبواب السماء لرجل فاسد 
السريرةء عليل القلب إن الفطرة الرديئة كالعين الحمئة» لا تسيل إلا قذرا وسواداً. 

رما أخفى هذا السواد الكريه وراء ألوانِ زاهيةء ومظاهر مزرّقةء بيد أن ما 
ينطلي على الناس» لا يخدع به رث الناس...!!. 

ويوم تكون العبادات نفسها - ستاراً لفطرة فاسدة فإن هذه العبادات 
أالخبيتة» تعتر ر آنزل رتبة من المعاصي الفاجرة. 

والناس كلما تقدّمت بهم الحضارات أمعنوا في التكلّف والمصانعة. 

يدوا أنفسهم بعبادات وتقاليد قاسية . 

وأكثر هذه التكاّفات حجب تطمس وهج الفطرد ي وتعکر نقشاوتها 
وطلافتها. 

وليس أبغض إلى الله من أن تفترى هذه القيود باسم الدين» وأن تترك 
النفوس في سجونها مغلولة كتيبة. 
فرض الصلاة: 

وفي المعراح شرعت الصلواتُ الخمس» شرعت في السماء؛ لتكون معراجا 
يرق بالناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأعراض الدنيا. 

والصلوات التي شرع الله غير الصلوات التي يؤذيها ‏ الآن - كثير من 
الناس. 


)١(‏ حدیث صحیح ٠‏ وهو قطعة من حديث صعصعة بن مالك الطويل في الإسراء» وقد مضى 
تخرپجه (ص٩۵٩)ء‏ ورواه ابن حبان في صحیحه أيضاً» ص ۱۹۲ _ ۹۸ء واخرجه باتهم 
من حلي بي هريرة أيضاً . 

(۲) انظر: خلق المسلمء ص۷٠‏ الطبعة الثالثة عشرةء دار القلم - دمشق. والإإأسلام والمناهج 
الاشتراكيةء للمؤلف. 


س الاسر آء والمعراج 


وغللا مك صدف اة أن تعصم صاحبها من الدناياء ون تحجلّه من البقاء 


عليها إن ألم بشيءِ منها 

فإذا كانت الصلاة - مع تكرارها - لا ترفع صاحبها إلى هذه الدرجة؛ فهي 
صلاة كاذية. 

«الصلاة طهور» ٠“‏ كما جاء فى السنّة: إلا أنّها طهور للإنسان الح لا 


إن التطهير يزيل ما يعلق بالقلب الحيّ من غبار عارض» والأعراض التي 
تلح المرء في الحياة فتصدئ قلبه كثيرةء ومطهراتها أكثر!. 

وفي الحديث: «فتنة الرّجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره» يكمَرها 
الصيام » والصّلاةء والصدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 

أمّا أصحاب القلوب الميتة فالصلاة لا تجديهم فتيلاً. . ولن يزالوا كذلك 
حتى تحيا قلوبهم آو يواريها الثرى. 


[صور شتى لأجزية الصالحين والطالحين]: 

وقد رويت سنن أن رسول الله ية رأى في هذه الرحلة صوراً ڈ ا 
الصالحين والطالحين» وتناقلت كتب السيرة رواية هذه الصور الجليلة على أنه 
وقعت ليلة الإسراء والمعراج. 

والح أن ذلك کان رڙيا منام في ليلة آخری من الليالي المعتادة» کما ثبت 
ذلك في الصحاع". 


(1) لا أعرفه بهذا اللفظ» ركان المؤلف ذكره بالمعنى» ومما جاء فيه قوله ل : اراتم لو ان 
نهراً بباب أحدکم یغتسل منه مته کل یوم خمس مرات؟ هل یبقی من درنه شيء؟) قالوا: لا 
يبق من درنه شيء قال : «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» حر جه 
البخاري : ۲ ۹+ ومسلم: ITT TF‏ من حديث أبي هريرة؛ ومسلم والبخاري في 
(أفعال العباد)» ص٤۹‏ من حديث جابر. 

)۲( حدیث صحی» من رواية حذيفة بن اليمانء أخرجه البخاري: ١/1؛‏ ومسلم: 1۷۲/۷. 

)( يشير إلى حديث سمرة بن جندب عند البخاري في أماكن من صحيحه؛ منها: : (الجنائز) 
و(الرؤيا)؛ رأحمد أيضاً في المسند: ٥‏ ولکن هذا لا ينفي أن یکو ية رأآى 
ليلة الإسراء بعض ضس الأجزيةء بل هذا هو الواقع كما في حديث آنس رضي الله تعالی عنه 
مرفوعاً: «لما عرج بي ربي ك مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم - 


قريش والاسراء: 

فليا كانت صبيحة هذه الليلة المشهودة حدّثت رسول الله ية الناس بما تم 
له» وما شهد من آیات ریه الکبری. 

والذين كذبوا أن يقع وحي على الأرض آتراهم يصدقون به في السماء؟!. 

لقد طاروا يجمع بعضهم بعضاً؛ ليسمعوا هذه الأعجوبة؛ فيزدادوا إنكارا 
لرسالة محمد ية وريبة من أمره» وتحداه بعضهم أن يصف بيت المقدس»؛ إن 
كان رآه هذه الليلة حقاً!. 

عن جابر طليه قال: قال رسول الله لة: «لمًا كذبتني قريشنْ» قمثٌ في 
الحجر» فجلًى الله لي بيت المقدس › فطفقت أخبرهم عن آياټه وأنا أنظر إليه»!!'. 

ويقول الدكتور هيكل : «أحسبْكّ لو سألت الذين يقولون بالإسراء بالروح في 
هذا؛ لما رأوا فيه عجباء بعد الذي عرف العلم في وفتنا الحاضر من إمكان 
التنويم المغناطيسي للتحدث عن أشياء واقعة في جهات نائية. . . 

فما بالك بروح يجمع وحدة الحياة الروحية في الكون كله؟! ويستطيع - بما 
وهب الله له من قوة - أن يتصل بسر الحياة من أزل الكون إلى أبده!». 

ونحن لا نعلق كبير اهتمام لمعرفة الطريق التي تم بها الإسراء والمعراج؛ 
كلا الأمرين حق ترك ثماره في نفس الرسول بي فاستراحَ إلى حمد الخالق» 
وقلً اكتراثه لذمٌ الهمل من الجاحدين والجاهلين» ثم نشط إلى متابعة الدعوةء 
موقا أن كل يوم يمر بها هو خطوة إلى النصر القريب. . 

ويزعمْ بعض الكّاب أن فريقاً من المسلمين ارت عقب الإسراء والمعراج 


= وصدورهم؛ فقلتُ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون 
قي أعراضهم؛ آخرجه آحمد: ۲۲۲٤/۳‏ وأبو داود: ۲۹۸/۲ وسنده صحيح»؛ وقد روي 
مرسلاً. ولكن المسند أصح كما قال العراقي في تخريج الإحياء: ٠1۲۳/۳‏ ولأنس 
حديث آخر في رؤيته ية ليلة الإسراء الخطباء الذين يقولون ما لا يفعلون» أخرجه ابن 
حبان في صحيحه» رقم (0۲)» وغيره وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة من 
الصحابة ذكر بعضها أبن كثير في تفسير سورة اللأسراء» قليراجعها من شاء. 

(1) حدیٿث صحيح أخرجه البخاري: ۱۵۷/۷ _ ۹١٠؛‏ ومسله: ١/۸١1۱؛‏ وابن حبانء رقم 
)9٤(‏ وغيرهم؛ وله شاهد مفصل من حدیث ابن عباس اخرجه آحمد» رقم (۲۸۲۰). 


الإسراء والمعراج 


ف 


عل الأفرا زتعا المشرک لوقوعهاء وهذا كله طا فلا الآثار التأريخة 
رۇ ليك > وللا الاستنتاج الحصيف ينتهى به ول ندري کیف يقال هدذا؟!. 


[عرض الاسلام على القبائل] : 

مضى رسول الله بيه على نهجه القديم» ينذر بالوحي كل من يلقى» 
ويخوض - بدعوته - المجامع» ويغشى المواسم» ويتبع الحجيج في متازلهم› 
ويغبر قدميه إلى أسواق (عكاظ) و(مجنة) و(ذي المجاز) داعياً الناس إلى نبذ 
الأوثان» والاستماع إلى هدي القرانء وكان يسال عن منازل القبائل قبيلة قبيلةء 
ویعرض علیهم نفسه ليؤمنوا به» ویتابعوه ویمنعوه. . . 

وکان عمه أبو لهب يمشي وراءه ویقول: لا تطیعوه» فإلّه صابۍ كدّاب!. 

فيكون جواب القبائل : أسرتك وعشيرتك أعلم بك! ثم يردّونه أقبح الرد. 

ومن القبائل التي آتاها الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاها إلى الله فأبت 
الاستجابة له: (فزرارة)ء و(غسان)ء و(مرة)» وأحنيفة) و(سليم)» و(عبس)» 
و(بنو النضر)ء و(كندة)ء و(كلي)» و(عذرة)» و(الحضارمة)» وأبنو عامر بن 
صعصعة)» و(محارب بن حفصة). . . إلخ. 

ما وجد في هؤلاء قلباً مفتوحأًء ولا صدراً مشروحاًء بل كان الراحلون 
والمقيمون يتواصون بالبعد عنه» ويشيرون إليه بالأصابع. 

وكان الرجل يجيء من الأفاق البعيدةء فيزوده قومه بهذه الوصاة: ! 
علاام قريش لا يفتنك!!. 

مع ذلك فإ الرسول عليه الصلاة والسلام - في هذا الجو القابض - لم يخامر 
الاس قلبهء واستمر مثابراً في جهاد الدعوة» حتى تأذّن الحق - أخيراً - بالفرّح. 


e mp me 


(1) يرد هذا ما في المسندء رقم )٤0٥٤7(‏ من حديث ابن عباس» قال: أسري بالئبي ٍ اى 
سه المقدس» دم اء ص یلته فحدتهم لسر 9 إلى بيت المقدس › ا فتنا ل ناس 
تحن نصدق محمدا بجا يقو ؟ ' فار دوا کفارا افر ب r)‏ أعناقهم آٻي جهل . . 
الحديث . و إسناده سجس ۽ وقا اأسسافطل ابن شیر في ر سيره ; (fof‏ وروا النسائيء 
و أسناده ا قلت : و هدا من الأدلة الكثيرة ة التي تبين أن ا لااسراء کان بالروج 
و الخسد» الاأمر الذي ل يعلق عله حر د المژلف كير اهتمام!. 


الهجرة العامة 
مقدما تها وتا نجها 


(العحهد المدني) 


[التحول الحديداً: 


حرم م مشركو مكة الخير كله منذ جحدوا الرسالةء وقعدوا بکل صراط 
يو دول » ويصدون عن سبيل الله من امن به» ويبغونها عوجاً. 

راثن تجحت دعابتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة من من دخول الإسلامء فان 
الح لا بذ أن يعلوء وآن يثوب إليه المضللون والمخدوعون» على شرط أن يظل 
أهله آوفاء لهء حر اصا عليه » صایرین محتسبین . 

وقد قيض الله للإسلام من استنقذه من البيئة التي صادرته» فأنس بعد 
وحشة» واستوطن بعد غربة» وشق طريقه في الحياةء بعد أن زالت الجلامد 
الصلدة الملقاة في مجراه. ۰ 

وبدأً هذا التحول على آيدي الوفود القادمة من (يثرب) إلى مكة في موسم 


الحج. 
[بشارة اليهود بالنبي الجديد وكفرهم به]: 


كان أهلٌ يثرب" يمتازون عن سائر العرب بجوارهم لليهودء وإلفهم عقيدة 


)١(‏ آأرى المصنف يستعمل كلمة (يثرب) مكان (المدينة) أو (طيبة)» ومع أن هذا الاستعمال 
جاهلى ففيه مخالفة لتسمية الله تعالى إياها باطيبة) كما في حديث جابر بن سمرة؛ قال: 
کانوا یسمون المدينة يثرب» فسماها رسول الله کله طيبة. آخر جه مسلم: eT‏ 
والطيالسي : ۲ واللفظ له. ولفظ مسلم: إن الله سمَى المديتة طابة. ورواه 
أحمد: ۸4/9 4£ 47 ۷ 4 ۰۲ ۰ ۸ باللفظين» وفي الباب عن 
أبي حميد عند البخاري : ٤‏ وعن زيد بن ثابت عند مسلم»ء وفاطمة بنت قيس عند 
آحمد: ١۱٣/1‏ وستده صحيح . 
وهذه الأحاديث أقل ما تفيده أن هذا الاستعمال مكروهء وأن تسميتها باطابة) آو طيبة 
مستحب؛ بل روی آحمد: ۲۸۵/٤‏ عن البراء بن عازب مرفوعاً: امن سمى المدينة = 


oY 

التوحيا رما اورم اليهود ئي شون الآديانء دنعو وا م ا 
فنتبعه ؟ ونقتلکہ عه فقتل عاو و وإرم. 

والعغريبب أ اليهود کانوا اول من کھر بهذا النبي يوم ظهر فيهم واقترب 


منهم ٠‏ ولذلك ندّد القرآن بمسلكهم المتناقض : 
رلا جاءَهُم کب من عند او مصَدق لما مهم واوا ن ل فتحوت عل 
روا فَلَمّا جاةشُم تا عرفو روا بي [البقرة: .]۸٩‏ 

أما العرب الأميون الذي هددوا بمبعثه» فقد فتحوا مسامعهم له!. 

فعندما وافى الموسمء وقدمت قبائل (يثرب)» ورأوا الرسول ية يدعو 
الناس إلى اله فقال بعضهم لبعض: تحلمون - والله يا قوم - أن هذا الذي 
توعدکم به یهود» فلا یسبقتکم اليه 

وأخذ ذكر الإسلام يشيع في المدينة رويداً رويداً؛ فإن لم يُستقبل بترحيب 
لم يستقبل بالسباب والحرات. 

إن عناصر النفور والمقاومة التي عهدها في مكة تلت - هنا - إلى عناصر 
احترام وإقبال» ولم تمض ثلاثة أعوام على تسامع الأنصار الجدد بالإسلام حتى 
أصبحوا كهقه الحصين» وموئله القريب. 
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سے 
اأذيّ 


= (يثرب) فليستغفر الله ؛ هي طابةء هي طابةا. وغزاه الهيثمي في (المجمع): a‏ 
١‏ لاأبي يعلى أيضاًء وقال: اورجاله تقات»» قلت: لكن فيه عند أحمد يزيد بن أبي 
زيادةه وهو هو القرشي الهاشمي الكوفي ٠‏ فال الحافظ في (التقريب): اضعيف» كبر فتغيّر 
وصار يتلق ولئن لم يصح هدا العحديث فضي الحاديث السابقة غنية»ء وهذا الدب قد 
أخل به أكثر اللاس» فلذلك أحببت أن ألقت النظر إليه. 


عاشت مكة فى بحبوحة من الحياة أمداً طويلا آمنة مطمئنة» يأتيها رزقها 
رغداً من كل مكان» وترجع هذه السعة إلى عاملين: 

١‏ - مهارة أهلها التجارية. 

٣‏ - ومكانة الحرم الدينية. 

كلا الأمرين أدرٌّ عليها آخلاف الخيرء فأثرث حتى بطرت» وشبعت حتى 
أتخمت: ثم عراها ما يعرو كل جماعة تواتيها الحظوظ ويصبغها الترف من: 
تکر» وقسوة» وجحود» فلما ظهر فيها الإسلامء ودعا محمد بيا إلى الحقء 
ردت يده في فمه» وأحدقت به وبمن معه» وملكها العناد من أول يوم وآعلنت 
ُن مركزها - عاصمة للوثنية» ومجمعا للأصنام» ومثابة للحجيح - سيزول ا هي 
استمعت إلى هذا الدين» وأمكنته من البقاء. 

وحاول الرسول عليه الصلاة والسلام - جاهداً - أن يقنع أهل مكة بأن 
قبولهم للحق لن يحرمهم ذرة من الخير الذي متعوا به فأبى الظالمون إلا كفورا: 

لقالا لن ع اتی مك طف من ارتا ولم ٹک لمر حرا اا ی 
له مرت کل سیو ر س لا كى ڪهم ا بترت ©4 [القصص]. 

ومن هنا اشتبك سادة مکة في حرب مح الإ سلام» اتر وها دفعاً عن انهم 
المادي» ووضعهم الاقتصادي» إلى جانب ما هنالك من عوامل آخرى» وهذه 
الحروب معروفة النتائج : 

#وکم ڪڪ ين رڪم بطرٽ ميستها يلڪ مهم لر ششک ين بده 
إلا فيلا وت صن آلارؤ @4 [النصص!. 

أما الأمر في (يثرب) فكان على النقيض» إن الشحناء المتأصّلة بين أهليها 
استنزفت دماءهم» وقطعت شملهم» وشغلت بعضهم ببعض» حتى أوصلتهم 
الحروب الدائمة إلى درك أسف له العقلاءء وتمتوا الإنقاذ منه. كان (الأوس) 
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و(الخزرج) - وهم في الأصل قرابة واحدة - يعانون في (يثرب) أصار هذا الخصام 
العنيف» ويورئونه أبناء هم ؛ حتی يشبوا - وهم في مهادهم - أعداء! والذي وضح 
جرثومة هذا الشقاق هم اليهود. 


واليهود الذين استقرُوا في المدينة وأرباضها هبطوا صحراء الجزيرة فارين 
بدينهم من الاضطهاد الصليبي الذي عمل - من قديم - على تنصيرهم أو إفنائهم؛ 
ذلك لان ري اليهود في عيسى وأمه شنیع . 

والتصارى يعتقدون أن اليهود هم قتلة عيسى» والموعزون بصلبه!!. 

ولا شاك أن اليهود شعب نشيط› وأنهم ۔ حيث حلوا - يہذلون جهوداً 
مذكورة للسيطرة على زمام التوجيه المالي» ولا يبالون بأساليب الختل والمكر 
لبلوغ أهدافهم» وقد ألمّوا أنفسهم قَلّة بين أصحاب البلاد» وخشوا أن يفنوا إذا 
اشتبكوا معهم في صراع سافر؛ فاحتالوا حتى زرعوا الضغائن بين الأقرباءء وما 
زالوا بها حتى آتت ثمرها المرء فأخذ العرب يأكل بعضهم بعضا في سلسلة 
متصلة من المعارك التي لا مبرر لهاء على حين قوي اليهود وتكاثرواء ونمت 
ٽرواتهم» واستحکمت حصونهم» وخیف سطوهم. 

وقبل الهجرة ببضع سنين وقعت بين الأوس والخزرح معركة (بعاث) كان 
النصر فيها للخزرج» ثم عاد للأرس» وبلغ من حدة الخصام بين الفريقين أن 
كليهما فكر في استغصال الآخر وإبادة خحضرائهء لولا أن تدشل أولو النهى 
بالنصح» آن يبقوا على أنفسهم وإخوانهم» فجوارهم أفضل من جوار الثعالب 
- يعني اليهود _!. 

وهذه الفتن المتلاحقة جعلت آهل المدينة عندما ترامت إليهم أنباء اللإسلام 
يؤملون من ورائه الخيرء من يدري؟! لعله يجذد حياتهم» فيعيد السلام إلى 
صفوفهم» ويهب لهم حياة روحية ترجح بكفتهم على اليهود. . 

قال ابن إسحاق: غلما آراد الله إظهار دينه» وإعزاز نبيّه» وإنجارّ موعده له 
خحرج رسول الله 5 في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصارء فعرض نفسه 
على قبائل العرب» كما كان يصنع في كل موسم» فبينما هو عند العقبة لقي رهطا 


سر نع اليهود 
کک ر( ٣ ۵٦‏ مسح 
من الخزرج راد ال بم حيرا فحدئني عاصم ,5 مر س فنادة عن أشياخ من 
قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله ي قال لهم: «من آنتم؟) قالوا: نفر من 
الخزرج» قال: «من موالى بهود؟» قالوا: نعم قال: «أفلا تجلسون أكلمكه؟) 
قالوا: بلى! فجلسوا! معه فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرأن... 

قال : فأجابوه فما دعاهم اليه بان صدقوه» وقيلو! سس ما عرس عليهم من 
الإأسلام: وقالوا له : إن فد تر کنا قومنا» و فوم بينهم من العدأوة والىشر ما 
بینهم» وعسی أن يجمعهم الله رك“ فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» ونعر ضس 
منك!! ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم» قد آمنوا وصدقوا. 

û Û PP 

كان أولئك النفر طليعة الدعاية الموفقة للإسلام في يثرب» وقد أثمرت 
جهودهم على عل › فلم تبق دار إلا دخلها الإسلام. 

حتى إذا استدار العام وأقبل موسم الحح» خرج من المدينة اثنا عشر 
رجلا من الذين أسلموا ‏ فيهم الستة الذين كلمهم النبي 4ة في الموسم السابق ‏ 
وعزموا على الاجتماع برسول الله ب ليوتقوا معه إسلامهم. 


1( اسبتاً كه خسن . 


بيعة العقبة الاو ى 


وقد لقيهم النبي ية بالعقبة» وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده 
والاستمساك بقضائل الأعمال» والبعد عن مناكرها. 
عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية ليلة العقبة الأولى: «أن لا 
نشرك بالله شیاًء ولا نسرق› ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف؟. 
قال : «فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن عَشيّم' “ من ذلك شيئاء فأخذتم بخ كه 
في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة» فأمركم إلى الله؛ إن شاء 
عذب» وإن شاء عَمَرَ» . 
هذا ما كان محمد ية يدعو إليه» وكانت الجاهلية تنكره عليه. 
أيكره هذه العهود إلا مجرمٌ يحب للناس الريبة» ويود للأرض الفساد؟!. 
أت وفد الأنصار هذه البيعةء ئم قفل عائداً إلى (يثرب)ء فرأى النبي كي أن 
يبعث معهم أحد الثقات من رجاله» ليتعهد نماء الإإسلام في المدينة› ويقرا على 
أهلها القرآن ويفقههم في الدين» ووقع اختياره على (مصعب بن عمیں) وطل" 
ليکون هذا المعلّم الأمين. 
ونجح مصعب وليه أيّما نجاح في نشر الإسلام» وجمع الناس عليه 
واستطاع أن يتخمّى الصعاب التي توجد ‏ دائماً - في طريق كل نازح غريب؛ 
يحاول أن ينقل الناسَ من مورئثات ألفوها إلى نظام جديد» يشمل الحاضر 
والمستقبل» ويعم الإيمان والعملء والخاق والسلوك. . 


(٥‏ ارتکبتم. 

ر۲( حدیٿث صحیح › أ حر جه البخاري : رت oA‏ ومسلم: TY o‏ 

(۳) انظر حياته بالتفصيل فى كتاب (مصعب بن عميرء الداعية المجاهد) للأستاذ محمد حسن 
بريغش» وهو من سلسلة أعلام المسلمين التي تصدرها دار القلم - دمشق. (ن). 


سر بيعة العقبة الأولى 
=( 0۸ 

ولا تحسبً مصعباً ول كآولئك المرتزقة من المبشرين» الذي دسهم 
الاستعمار الغربي بين يدي زحفه ۾ على الشرق» فترى الواحد منهم يقبع تحت سرير 
مريض ليقول له: هذه القارورة تقدمها لك العذراء! وهذا الرغيف يهديه إليك 
المسيح!. 

وربّما فتح مدرسة ظاهرها الثقافة المجردةء أو ملجاً ظاهره البرٌ الخالص»› 
تم لوی زمام الناشئة من حيث لا يدرون» ومال بهم حيث بريد. .!!. 

هذا ضرب من التلصص الروحي يتوارى تحت اسم الدعوة إلى الدين» 
والذين يمثلون هذه المساخر يجدون الجرأة على عملهم من الدول التي تبعث 
بهم» فإذا ريت إصرارهم ومغامراتهم فلا تنس القوى التي تساند ظهورهم في البر 
والبحر والجو. 

أما مصعب ولي فكان من ورائه ني مضطهد» ورسالة معتبرة ضد القانون 
السائده وما كان يملك من وسائل الاغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهازي 
الفرص» كل ما لديه ثروة من الكياسة والمطنة» قبسها من محمد في 
وإخلاص لله جعله يضخي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته. . تم هذا 
القرآن الذي يتأنق فى تلاوته» ويتخيّر من روائعه ما يغزو به الألباب فإذا الأفئدة 
ترق له > وتنفتح للدين الجديد. 

وعاد مصعب طلا إلى رسول اله 45 بمكة قبيل الموسم الحافل» يخبره بما 
لقي الإسلام من قبول حسن في يئرب؛ ويبشّره بأن جموعاً غفيرة دخلت فيه عن 
ك مس شغافهم› وبصر آنار أقکارهم› وسوف یری من وفودهم بهذا الموسم 


8 تشر به العين . 
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بيعة العقبة الكبرى 


إن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا ‏ دون شك - تاريخه القريب» 
والصعاب الهائلة التي لقيهاء وحرً في نفوسهم أن يستضعف إخوانهم في مكة› 
ون يخرج نيهم وهو يدعو إلى الله فلا بجيبه إلا آئم أو كفور!!. 

ولذلك تساءلوا - وهم خارجون من المديلة قاصدين الست العتيق - حتى 
متی نترك رسول الله مك بطوٴف› ویطرد فى جبال مكة ويخاف؟!. 

لتقد بلغ الإيمان أوجَّةُ في هذه القلوب الفتية» وآن لها أن تنفس عن 
حماسهاء وأن تفكٌ هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية. 

قال جابر بن عبد الله : فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في 
الموسم؛ فواعدناه شعت العقةء فاأاجتمعنا عندها من رجل ورجلین» حتی توافینا› 
قفشلا : يا رسو الله » عاا م نہايعكڭ؟ قال ا : «تبايعوني على السمعح والملاعة في 
النشاط والكسل› والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وآن تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم» وعلى أن تنصروني› فتمنعوني 
- إذا قدمت علیکم - مما تمنعون منه انفسکم وآزواجكم وأبناءکم» ولکم الحنة» . 

فال : فقمنا إليهء وأحذ بيده (أسعد بن زرارة)ء وهو آصغر السبعين بعدي › 
فقال: رويداً يا أهل يثرب! فإنًا لم نضرب إليه أكباد الإبل وإلا نحن نعلم أنه رسول الله 
وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف . 

فإما نتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وآجركم على اللهء وإما انتم قوم 
تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» فبينوا ذلك» فهو أعذر لكم عند الله!. 

فقالوا: يا أسعد! أمظ عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعةء ولا نستقيلهاء 
فقمنا إليه رجلا رجلا فبايعتاه"؟. 


)٩(‏ آخرجه اآحمد: ۳/ ۳۲۲؛ ۳۳۹ ۳۹4+ والحاكم: +٠۲١ _ 1۲٤/۲‏ والبيهقي في سنله 
الکبری : ۹۹ من طربق ابن یشم ۰ عن أبي الرّبير؛ عن جابر فا الحاكم: صحیج 


س بيعة العقبة الكبرى 
ڪر CT‏ 
وعن كعب بن مالك: نمنا تلك الليلة - ليلة العقبة - مع قومنا في رحالناء 
حتى إذا مضى ثلث اليل خرجنا من رحالنا لمیعاد رسول الله کي نتسلل تسلل 
القطا مستخفين› حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبةء ونحن ثلائة وسبعول 
رجلاء ومعنا امرآتان من نسائنا: نسيبة بتت كعب» وأسماء بنت عمرو بن عدي . 
فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله 4 جاءنا ومعه العباس بن 
عبد المطلب» وهو يومئد على دين قومه ۰ إلا 8 أ حب أن بحضر آمر ابن أخيه» 
ویستوثق له» فلمّا جلس كان أول متكلم قال: يا معشر الخزرح! إن محمداً 
منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رآينا فيه» فهو في 
عرّة من قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن 
کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فآنتم وما 
تحملتم من ذلك!! وإن كنتم ترون آنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم» 
فمن الأن فدعوه» فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. . 
قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلّم يا رسول الله! فخذ لنفسك 
وربك ما آحببت› تكلم رسول الله هة فتلا القرآن» ودعا إلى الله» ورب في 
الإسلام» ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون مته نساءكم وآبناءكم». 
قال كعب: فأخذ البراء بن معرور بيده» وقال: نغم فوالذي بعثك بالحق 
لنمنعتك مما نمنع أزرناء فبايعنا يا رسول اللهء» فنحن - والله - أبناء الحروب: 
ورناها کابرا عن كابر» فاعترض هذا القول - والبراء يكلم رسول الله 4&4 - أآبو 
الهيثم بن التيهانء فقال: يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال - يعنى: اليهود - 
حبالاً وإًا قاطعوهاء فهل عسيت إن فعلنا ذلك نم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك» وتدعنا؟ قال: فتبسّمَ رسول الله کیا ثم ا بل الدم الدم» والهدم 
الهدم» أنا منكم وأنتم مني» آحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. 


= الإستادء ووافقه الذهبى» وقال الحافظ اين كثير (۳/ )١١١‏ من البداية: «وهذا إسناد 
جيّد على شرط مسلم؟ء وقال الحافظ في الفتح (۷/ 1۷۷): «رواه أحمد بإستاد حسن 
وصخحه الحاكم وابن حبان» قلت: وفيه علة. وهي عنعنة أبي الزبير» وكان مدلساًء 
وليس هو من رواية الليث بن سعد عنه؛ فلعا تصحيحه أو تحسينه بالنظر لشواهدهء 
و الله أعلم. 

(1) يقصد آهل بثرب جمیعا من (آوس) و(خزرج). 


بيعة العقبة الكبرى سے 
™- 
وأمرهم رسول الله 5ي أن يخرجوا منهم اثني عشر نقيبا» يكونون على 
فومهم بما فيهم فأخرجوا منهم النقباء» تسعة من (الخزرج)» وللاثة من 
(الأوس) ٠‏ فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: «آنتم على قومكم بما 
فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وآنا كفيل على قومي». 
تلكم بيعة العقبة» وما أبرم فيها من مواثيق» وما دار فيها من محاورات. . 
إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمم» وتمشّت في كل 
كلمة قيلت وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو تملى 
العهود» كلاء فان حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم» والمغارم المتوقعة 
نظر إليها قبل المغانم الموهومة. 
مغانم؟! أين موضوع المغانم في هذه البيعة؟! لقد قام الأمر كله على 
التجرد المحض والبذل الخالص . 
هؤلاء السبعون مَل لانتشار الإسلام» عن طريق الفكر الحرٌ والاقتناع 
الخالص . 
فقد جاؤوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان» وملبين داعي التضحية» مع 
معرفتهم بالنبي ية كانت لمحة عابرة؛ غبرت عليها الأيام» وكان الظن بها 


تزولڵ . 


اَن 
ان 


لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هله الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة؛ 
إته القرآن!! لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول ية إلا 
لماماً؛ فإن الوحي المشعٌ من السماء أضاء لهم الطريق» وأوضح الغاية. 

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن» سال على ألسنة الحماظ. وتداولله 
صحائف السفرة» الكرام البررةء والقرآن النازل بمكة صرّر جزاء الآخرة رأي 


() حديث صحیح؛ رواء ابن إسحاف في المغازي: TY _ TYTN‏ عن آين هشام؛ 
وأحمد: ۳/ ٤٦١‏ - ۲٩٤؛‏ وابن جریر في تاریخه: ۲/ ٩۰٩‏ ۔ ۰۹۳ من طريق ابن إسحاق» 
قال : حدثني معبد بن كعب بن مالك ہن أبى كعب بن القين: أن أخاه عبد الله بن كعب 
- وكان من أعلم الأنصار _ حذثه: أن أباه كعباً حدثه» وهذا سند صحيح» وصححه ابن 
حبان كما في (الفتح: ۷/ .)٤١٥‏ قلت: وآما قوله في آخر القصة: «فقال لهم الرسول: 
نتم ٠...‏ فأخرجه ابن إسحاق: ۲۷۷/١‏ عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاًء فهو ضعيف؛ 


1 ہے 


1 
iF 


ورواه ابن جریر: ۰۹۳/۲ من طريقق ابن إسحاق. 


س بيعة العقبة الكبرى 
س ل (1٩۲‏ 
العين» فأنت توشك أن تمد يدك تقطف من أثمار الجنةء» ويستطيع الأعرابي 
المتعشق للحق أن ينتقل في لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى نهار النعيم 
والرحیق المختوم! . 

وحكى القرآن أخبار الأوّلين» وكيف أخلص المؤمنون لله فنجوا ى 
رسلهم ۰ و کف طغی الكقار؛ وأسكرهم الإمهال» فتعتتوا وتجبرواء تم حل العدل 
الالهيء فقسب الظالمون بددا وتر كوا وراءهم دنا كير © ودوراً ربك : 

فأديروا ووجوة الأرض تلعنهُم کباطل من جلال الحقّ منهزم. .!! 

ثم إن الرسول يي جعل من هذا الإيمان بالحقّ رباطاء يعقدٌ من تلقاء نفسه 
صلة الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين فى المشرق والمغرب. 

فالمسلم في المدينة - وإن لم ير آخاه المستضعَّف في مكة - يحنو عليه 
ويتعصب له و يعصسب من ظالمه› ويقاتل دونك وذلك ما أستقدم الآأنصار من 
يثرب ؛ تجيش في حناياهم مشاعر الولاء لمن أحبوهم بالغيب في ذات الله . 

عن أبي مالك الأشعري: أن رسول اله جياه قال: «يا أيها الناس! اسمعوا 
واعقلواء واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم النبيّون والشهداء 
على منازلهم› وقربهم من ايله . فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس» وألوى 
بيده إلى النبي بي فقال: يا رسول الله! ناس من الناس» ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله ؟ ! انعتهم لتا 
جلهم لنا - يعني: صفهم لنا - فسَرّ وجه النبي بيه بسؤال الأعرابيء وقال: «هم 
ناس من آفتاء الناس» ونوازع القبائل » لم تصل بينهم آرحام متقاربة» تحابوا في اشر 
وتصافواء يضع ع الله لهم بوم القيامةٍ منابر من نورء فيجلسون عليها » فيحعل 
وجورههم نورا وثيابهم نوراه يفرع الناس بوم القبامة ولا ياغون » رهم أولياء الله » 
لا خوف علیهم ولا هم پحزنون» 


)١(‏ حديث حسن» آخرجه الإمام أحمد: ٤۴/١‏ من طريق شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري. وشهرٌ فيه ضعف. وقال المنذري /٤(‏ 
۸ «رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» قلت: ولم 
أجده في مستدرك الحاكم من حديث أبي مالك؛ وإنما آخرجه )۱۷١ /٤(‏ من حديث ابن 
عمر رضي ايله تعالى عنهما بنحوه؛ وقال: صسيح الإأسنادء ووافقه الذهبى» وهو كما 
قال» فهذا شاهد قوي لحديث أبي مالك. 


بيعة العقبة الكبرى سے 
۳ — 
الايمان بالله ¿ والحبُ فيك والأخوة على دینه» والتناصر باسمه» ذلك کله 
كان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غبُهاء 
وسوف پمنعونه بأرواحهم»› فلا يخلص إليه آذى وهم آحياء. 
إن مشر کی که سبوا نهم حصر وا ال سلام فی نطاف ا بعلو هة وأرهقوا 
المسلمين حتى شغلوهم بأنفسهم» فناموا نومة المجرم الذي اغترف الإئم وأمن 
القصاص : 
حَسَلْتَ ظنَكَ بالأبّام إذ حَسْسّْ ولم تخت سوء ما يأتي به ادر 


ق 


وسالمنْكً الليالي فاغترزْت بها وعند صفو الليالي يحدث الكَدَرٌ 

أجل» ففى هذه الليلة تحالف جند الحق أن يقصموا ظهر الوثنية» وأن 
ينتهوا بالجاهاية ورجالها إلى المناء. 

O: 

واستمع شيطان من المشركين كان يجول في مضارب الخيام ومنازل 
الحجيج إلى الضجة المنبعثة قريباً من العقبة واستطاع أن يقف على جاية الخبرء 
فص رخ بنذر أهل مكة: إن محمداً والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم. IK.‏ 

وان صوته جهيراً يوقظ النيام. 

وشعر المبايعولن کان اتتمارهم بالمشر کین قد انکشقف› فلم پکترثوا للنتائج . 

وقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق» إن 
شئت لنميلنّ على آهل (منى) غداأً بأسيافناء فقال رسول اله 4 : «لم نومر بذلك» 
ولكن ارجعوا إلى رحالكم». 

قال كعب: فلما أصبحنا غدت علینا جل قریش»؛ حت جاؤونا في منازلنا؛ 
فقالوا: يا معشر الخزرج! إنه قد بلغنا أنكم جتتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من 
بين أظهرنا» وتبایعونه على حربناء وإنه ۔ والله - ما من حى من العرب أبغض أن 
تنشب الحرب بيننا وبينهم منكيم قال: فانبعث مَنْ هناك من مشركي قومنا 
بحلفون: ما کان من هذا شيء وما علمناه» وصّدقوا لم يعلمواء قال كعب: 
وبعضنا ينظر إلى بعض”' 


سے بيعة العقة الكبرى 
فھاتوهم ؛ ولم يدر کوا غير سعد ين عبادة. 

فعادوا نك مغلولة يداه إلى نشك وأخحذوا يجدبونه سن شعره» ویلکزونهء 
فأنقذه منهم جبير بن مطعم» والحارث بن حرب» اذ کان (سعد) يجي لهما 
قوأفلهما المارة بألمدينة. 


= المصنف روى أول الحديث هنا بالمعنى» وهو غير متفق مع لفظ الحديث إذا تؤمل فيه 
بدون تاثر بامر خحارجي» ولفظه: ا«فلما بایعنا رسول اله 8 صرح الشيطان من رأس 
العقبة بأنفذ صوت سمعنّه فط . . . فقال رسول الله لة: هذا أرب العقبة هذا ابن أزب. 
استمع أي عدو الله ! أما وال لأقرعَنّ لك». فهذا السياق لا يمكن أن يفهم منه أن 
(الشيطان) المعرّف باللام هو رجل من المشركين»ء وأيضاً يبعد جداً أن يخاطب عليه 
الصلاة والسلام هذا الرجل بقوله: «أي عدو الله لأفرغن لك». ويؤيد ما ذكرنا رواية 
الطبراني لهذه القصة عن عروة مرسلاًء وفيها: فقال رسول الله بل الا يرعكم هذا 
الصوت فإنه عدو الله إبليس؛ ليس سمعه أحد ممن تخافون»؛ وقام رسول اله بي 
قصرخ بالشيطان: «يا بن أزب! هذا عملك فسأفرغ لك». قال الهيثمي :)٤۷/١(‏ لوقيه 
ابن لهيعة» وحديته حسن» وفيه ضعف"ا. 


إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له وسْظ صحراء تموح بالكفر والجهالة 
هو أخحطر كسب حصل عليه منذ بدآت الدعوة له وقد تنادى المسلمون من كل 

مكان: هلوا إلى يثرب. . فلم تكن الهجرة تخلصاً فقط من الفتنة والاستهزاءء 
بل کانت د تعاوناً عاماً على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. 

وآصبح فوضاً علی کا مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديده 
وأ يبذل جهده في تحصينه» ورفع شأآنه» وأصبح ترك المدينة - بعد الهجرة إليها - 
نکوصاً عن تكاليف الحق» وعن نصر الله ورسوله ييا فالحياة بها دينء لأن قيام 
الدين يعتمد على إعزازها. 

وفي عصرنا هذا أعجب اليهود بأنفسهم» وعانق بعضهم بعضاً مهتناً؛ لأنهم 
استطاعوا تأسيس وطن قوم لهم» بعد أن عاشوا - مشرّدين - قروتاً طوالا 

وحن لا ننكر جهد اليهود في إقامة هذا الوطن»ء ولا حماس المهاجرين من 
کل فح للعیش به» ومحاولة إحياته وإعلائه. 

ولكنْ ما أبعد البون بين ما صنع اليهود اليوم - أو بتعبير أدق: ما صنع 
لليهود اليوم - وبين ما صَتَحَ الإسلام وبنوه لأنفسهم» يوم هاجروا إلى يثرب نجاة 
بدعوتهم» وإقامة لدولتهم. 

إن اليهود جاؤوا على حين فرقة من العرب» وغفلة وضعف» وحاكوا 
مؤامراتهم في ميدان السياسة الغربية الناقمة على الإسلام وأهلهء فإذا بالعالم كله 
يهجم على فلسطين بالمال والسلاح» والنساء والدهاءء فلم يستطع مليون عربي 


حصرتهم الخيانات في مازق ضيقة أن يصنعوا شيئاء فهاموا على وجوههم في 


الأرض نتيجة اتفاق أمريكة» وروسية» وإنكلترة» وفرنسة و.. ملوك العرب؛ على 


خذلان أولئك العرب التعساء» وبذلك قام الوطن القومى.لليهودء وبشت الدعاية 
لتشجيع الهجرة إليه» وإسداء العون له من دهاقين السياسة والمال في أنحاء الدنيا!!. 


> سے ملا الهحر ۳ 
ک زز ۱ ) 

أين هذا الحضيض من رجال أخلصوا له طواياهم» وترفعت عن المآرب 
هممهم؛ وذهلوا عن المتاع المىذول» والأّمان المتاح» واستهوتهم المثل العلا 
وحدها في عالم ب بع بالصم البكمء وربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة المبرأة 
التي اعتنقوها» وتبعوا صا ها المتجرد المكافح› وهو ۹ يي يقو : 


وھ ت س س ص س ریو س ا یه مرت وره ر 
اوقل هدو سل أدعرا إل اله ل بصبرة آنا ومن اتبعي وَسبحَن أل ا اتا س 
مركن )€ [يرسف]. 


إن المدينة الفاضلة التى تعشّقها الفلاسفةء وتخيلوا فيها الكمال» وجاءت 
في سطور الكتب دون ما صنع المهاجرون الأولونء وأثبتوا به أن الإيمان الناضح 
يحيل البشر إلى خلائق تباهي الملائكة سناء ونضارة. 

إن المسلمين - بإذن رسول الله بي - هرعوا من مكة وغيرها إلى (يثرب) 
يحدوهم اليقين» وترفع رؤوسهم الثقة. 

ليست الهجرةٌ انتقال موظفٍ من بلد قريب إلى بلي ناءٍء ولا ارتحال طالب 
قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصية. 

إنها إكراه رجحل آمن في سربهء ممتد الجدذور في مكانهء على إهدار 
مصالحه» وتضحة أمواله والنجاة بشخصه فحسبتب» واشعاره ‏ وهو يصقي 
مركزه - بآنه مستباح منهوب» قد يهلك في آوائل الطريق أو نهايتهاء وبأنه يسير 
نحو مستقبل ميهم» ولا يدري ما يتمحْض عنه من قلاقل وأحزان» ولو کان الأّمرٌ 
مغامرة فر بنفسه لقيل: مغامر طيّاش» فكيف وهو ينطلق في طول البلاد 
وعرضهاء يحول أهله وولده؟! وكيف وهو بذلك رضئ الضمير» وضاء الوجه؟!. 

إته الإيمانء الذي يزن الجبال ولا يطيش! وإيمانٌ بمن؟! باش الذي له ما في 
السموات وما في الأرض» وله الحمد في الأولى والآخرة» وهو الحكيم الخبير. 

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن» أما الهيّاب الخرّار القلق» فما يستطيع 
شيا من ذلك اله من أولنك الذين قال اله فج #ولو آنا کنا عم آن اقنلا 
اشک آو ارجا من وركم ما فعلوه إلا قلي ي 4 [النساء: .]1١‏ 

أما الرجال الذين التقوا بمحمد ية فى مكة» وقبسوا منه أنوار الهدى» 
وتواصوا بالحقّ والصبرء فإنهم نفروا خفافاً ساعة قيل لهم: هاجروا إلى حيث 
تعرون الإسلام وتؤمنون مستقبله. 


طلائع الهجرة ا 
ل ۹۷ ) س 

ونظر المشركون» فإذا ديار بامكة) كانت عامرةً بأهلها قد أقفرت» ومحال 
مؤنسة قد أمحلت . 

مر عتبةء والعباس» وأبو جهل على دار بني جحش بعدما غاقت» فقد 
هاجر رب الدار» وزوجهء وأخوه آبو أحمد - وكان رجلا ضريرً البصر -» ونظر 
عتبة إلى الدار تخفق أبوابها يباباًء ليس بها ساكن! فلما رآها تصفر الريح في 
جنباتها قال : 

وکل دار وإن طالث سلامتها ‏ يوماًء ستدركها النْكباءٌ والحْوَبُّ 

ثم قال: أصبحت الدار خلاء من آهلهاء فقال أبو جهل للعباس: هذا من 
عمل ابن أخيك فرق جماعتناء وشتّت أمرناء وقطع بيننا. . 

وأبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاةٍ كاملة؛ فهم يجرمون ويرمون 
الوزر على أكتاف غيرهم» ويقهرون المستضعفين» فإذا أبّوا الاستكانة فإباؤههم 
علة المشكلات ومصدر القلاقل. .!!. 

وكان من أول المهاجرين: أبو سلمة» وزوجه» وابته» فلما أجمع على 
الخروح قال له آصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرآيت صاحبتنا هذه؟ علام 
نتركك تسير بها في البلاد؟! وأخذوا منه زوجته. فغضبً آل أبي سلمة لرجلهم› 
وقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء وتجاذبوا الغلام بينهم؛ 
فخلعوا يده» وذهبوا بهء وائطلق أبو سلمة وحده إلى المدينةء فكانت أم سلمة 
- بعد ذهاب زوجهاء وضیاع ابنها - تخر كل غداةٍ بالابطح» تبکي حتی تمسي› 
نحو سنة» فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟! فرفتم بينها 
وبين زوجها وولدهاء فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئتِ» فاسترجعت ابنها من 
عصبته» وهاجرت إلى المدينة. . 

ولما أراد (صهيب) الهجرة» قال له كفار قريش: أتبتنا صعلوكاً حقيراًء 
فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلخت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؛ وال 
لا يكون ذلك» فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم ماليء أتخلون سبيلي؟ 
قالوا: نعم قال: فإني قد جعلت لكم مالي» فبلغ ذلك رسول اله بل فقال: 


م 
ربح چيه ٠١‏ 


(۱) حديث صحيح» ذكره ابن هشام في (السيرة: )۲۸۹/١‏ معلقاً مرسلاء وقد وصله الحاكم: - 


س صلل اهر ة 
© 


وهكذا أخحذ المهاجرون يتركون مكة زرافات ووحداناًء حتی كادف مکة 
تخلو من المسلمين» وشعرت قريش بأن الإسلام أضحت له دار يأرز إليهاء 
وحصن يحتمي به» وتوَجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة 
محمد َء وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس› حین بخاف على حیاته. 

إن محمداً 4 لا يزال في مكة» وهو _ لا بد - مدرك أصحابه اليوم أو 
غد فلتعجل به قبل أن يستدير إليها. . . 


a a ET 


mm 
سد‎ 


۳ من حديث أيوب عن عكرمة مرسلاء نحوهء وقال الحاكم: اصحيح على شرط 
مسلما؛ وهو کما قال وله شا شد من حديت هيبا نفسة: روا الطبراني كما في 
المجمع: ٠٠ /١‏ ؛ والبيهقي كما في البداية: ۱۷۳/۳ _ .1۷٤‏ 


واجتمع طواغيت مكة في دار الندوة؛ ليتخذوا قراراً حاسماً في هذا الأمر. 

فرأى بعضهم أن توضع القيود في يد محمد بل ويشد ونافه» ویرمی به في 
السجن» لا يصله منه إلا الطعام» ويترك على ذلك حتى يموت.. 

ورآى أخر أن ينفى من مكةء فلا يدخلهاء وتنفض قريش يديها من أمره. 

وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهماء واستقرً الرأي على الاقتراح 
الذي آبداه اہو جهل؛ فال ابو جهل : أری آن تأخذوا من کل بطن من قریش شاب 

نسيباً وسطاً فتياً» ثم نعطي کل فتی سیفاً صارماًء ثم یضربونه - جمیعا - ضربة 
رجل واحل فٳإذا قتلوه تفْرٌق دمه في القبائل كلهاء ولا اظن بني هاشم يقَرَوْن 
على حرب قريش كافة فإذ لم يبق آمامهم إلا الدية أديناها. 

ورضي المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التي حيّرتهم وانصرفوا ليقوموا على 
إنفاذهء وقد شار القران إلى تدبير هذه الجريمة بقوله: ولد ین بك الس کنا 
لبوك أو بقلو أو رجو ویمکرون ویک ۶ ا وه حر انكرت )4 [الأغال]. 

إذّ هذا الحكم لم يتخذ في مجلس سر» بل في اجتماع عاء. 

ومن الطبيعي أن يعلم به رسول الله بل وأن يعرف حقيقة وضعه في مكةء 
إنهم لا ينتظرون به إلا موعد التنفيذه ثم يقذمه الطغام قربانا للأصنام!!. 

على أن رسول الله ي لم يكن ليوعز إلى أصحابه بالهجرة ة ويتخْلّف عنهم. 

قد رسم الخطة التي يذهب بها إلى (يثرب) حين ندب المسلمين للهجرة 
إليهاً. 

روى الزهري عن عروة» عن عائشة قالت : قال رسول الله که - وهو يومغذ 
بمكة - للمسامین: «قڈ آریت دار هجرتكم ؛ آربت سبخة ذات نخل بين لابتين» 


- والبيهقي: 4/۹4 من‎ s_T/T حدیث صحیح: أ حر جه البخاري: ۷/٦۸١؛ والحاكم:‎ )١( 


س في دار الندوة 


فهاجر من هاجر قَبّل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله َة ورج إلى المدينة 
من کان ها جر إلى أرض الحبشة من المسلمين . 


= حديث عاتشة؛ والہخاري: ۵٤/۱۲‏ _ ۵۵؛ ومسلم: 2۷/۷ وابن ماجه: ٤0۵/۲‏ 
من حلیث ابي مو سے نو ف . 
() بدا رجوعهم» وظل حتى السلة السادسة للهجرة العامة. 


حين عزم رسول الله ية على ترك مكة الى المدينة؛ ألقى لوحي الكريم في 

قلبه وعلى لسانه هذا الدعاء الجميل: #وفل رب أدخلنى محل دق وأخرحن ع 
صذق رامل لي من دنك سلطا شيا ©4 [الاسراا". 

ولا نعرف بشرا أحىّ بنصر الله» وأجدر بتأييده» مثل هذا الرسول ڳلا ؛ 
الذي لاقى في جنب الله ما لاقى» ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الأعلى لا يعني 
التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه» وتوفير وسائله. 

ومن َم فان رسول الله لله 5 أحكم خظة هجرته» وأعدٌ لكل فرض عدته» 
ولم يدع في حسبانه مکانا للحظو ظ العمياء. 

وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة؛ أن يقوم بها كأنها كل شيء في 
النجاح» ثم يتوگل - بعد ذلك - على الله؛ لأن كل شيء لا قيام له إلا باله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده في أداء واجبه» فأخفق بعد ذلك فإ الله لا يلومه 
على هزيمة بلي بهاء وقلمَا يحدث ذلك إلا عن قدّر قاهر يُعذر المرء فيه!!. 

رتيا ما رتب الإنسان مقدّمات النصر ترتيباً حستاً» ثم يجيء عون أعلى 


كالسفينة التي 8 عباب الماء بها ران ماهرّء فإذا التيار يساعدهاء والريح تهب 


إلى وجهتها» فلا تمكث غير بعيد» حتى تنتهي إلى غايتها في أقصر من وقتها المقرر. 


(1) هو من حدیٽ ابن عباس قال : كان رسول الله ية بمكة» ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه.. . 


قىت : فذكر الأية. أخر جه الترمذى: ٤/۳۷١؛‏ والحاكم: Sh‏ والبيهقي : ۹ ۹ 
وأحمد رقم (۸٤۱۹)ء‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه» وليس في المسند 
والبيهقي (عن أبيه) عن ابن عباس » وقال الترمذي: «حادیٹ حسن صحیح!. وقال الحاكم: 
اصسحيح الإسنادا ووافقه الذهبى . وفیه نظر؛ فان قابوس بن ایی ظبيان أورده الذهبي في 
الميزاك» ونقل عن ابن حبان أنه قال فيه : ارديء السحفظ » > ينفرد عن أبيه بما لا أصل له 
فربما رفع المرسل» وأسند الموقوف. ولذلك قال الحافظ في (التفريب): فيه لين». 


هجرة الرسول ب 


۷٢ سل‎ 


وهجرة رسول الله هة من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغرار» فقد 
استبقی رسول الله ب معه علّاً وأبا بكر» وأذن لساثر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة. 

فما اہو بکر ظط فإن ترسرل با قال له جين ا ليهاجر : «لا تعحل › 
لعل الله أن يجعل لك صاحباًه“. وأحس أبو بكر ولب كأ الرسول بي يعني 
نفسه بهذا الرد!. 

فابتاعَ داحاتین فحبسهما في دار يعلفهما إعداداً لذلك. 

وآما على وي واه فان الرسول ب هيأه لدور خاص: يژدیه في هذه المغامرة 
المحنر فة بالأعطار!" 0 

قال ابن إسحاق : فحدّثني من لا أتَهمٌْ عن عروة : بن الزيير» عن عائشةء أنها 
قالت : کان لا بخطےء رسول الله کی أن یاتی بیت أبى بكر آحد طرفي النهار: إما 
بكرةء وإما عشياً حتی إذا کان اليوم الذي أذن الل قبه لرسوله في الهجحرة 
والخروج من مكة من بين ظهري قومه» آتانا رسول الله بي بالهاجرة» في ساعة 
کان لا ياتي فیهاء قالت: فلمًا راه ابو بکر» قال: ما جاء رسول الله که في هذه 
الساعة إلا لأمر حدث فلمًا دخل» تار له آبو بکر عن سریره؛ فجلس 
رسول الله ةء وليس عند رسول الله أحد إلا آنا وأختى أسماءء فقال 
رسول الله کل : «أخرج عني من عندك). قال: پا رسول الل! انما هما ابنتاي› 
وما ذاك ‏ فداك أبي وأمي ؟. 

قال: إن الله أذن لي بالخروج والهجرةا» فقال آبو بكر: الصحبة 
يا رسول الله؟ قال : «الصححة). 

قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أ 
حتی رآیت أبا بکر يوملٍ يېکي!! . 


(1) رواه ابن إسحاق: ٠۲/۲‏ بدون إسناد» لكن معناه فيما آخرجه البخاري: ۹۸۳/۷ - 
۷ من حديث عائشة الطويل في الهجرة بلفظ : «وتجهز أبو بكر قَبّل المدينة فقال 
رسول الله 445 : اعلى رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي). فقال آبو بكر: هل ترجو ذلك 
بأبي أآنت؟ قال: انعم . فحخبس أبو بكر نفسه على رسول الله ية ليصحبه» وعلف 
راحلتين كانتا عتده ورق السمر - وهو الخبط _ أربعة أشهراء ورواه آحمد أيضاً: /٦‏ 
4۸ ئم وجدت له شاهداً من حديث ابن عمر بلفظ : الكتاب» رواه الطبراني بسند 
قال الهيثمي ٦‏ : افيه عبد الرحمن بن بشر الدمشقي» ضعفه أبو حاتم». 


هجرة الرسول وباي ا 


ثم قال: يا نبي الله إن هاتين الراحلتين كنت أعددتهما لهذاء فاستأجرا 
عرد الله بن أريقط - وهو مشر ك ! - يدلهما على الطريق: ودفعا إليه راحلتيهماء 
فکانتا عنده يرعاهما لمیعادهما؟. . 

قال ابن إسحاق: ولم يعلم - فيما بلخني - بخروج رسول الله بي أحد حين 
خرج - يقصد: نوى الخروج - إلا علي وأبو بکر واله وڳ . آما علي و فان 
رسول الله عة أمره أن يتخلف حتی يؤذي عنه الودائع التي كانت عله للناس»› 
وکان رسول اله ية ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده» لما 
يعلم من صدقه وآمانته. 
درس فى سياسة الأمور : 

ويلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم أسرار مسيره» فلم يطل عايها 
إلا من لهم صلة ماسة» ولم يتوسّع في إطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم. 

وقد استأجر دليلاً خبيراً بطريق الصحراء؛ ليستعين بخبرته على مغالبة 
المطاردين» ونظر في هذا الاختيار إلى الكفاية وحدهاء فإذا اكتملت في آحد 
ولو مشر کا - استخدمه وانتفع بموهبته. 

ومع هذه المرونة في وضع الخطة» فإن الب عليه الصلاة والسلام صر أن 
يدفع ثمن راحلته: وأبی أن يتطوّع بو یکر به لآن الىل فی هله الهجرة اتر لب 
من العبادة ينبغى الحرص عليهء وتستبعد النيابة فيه. 

واتفتق الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر على تفاصيل الخروج› 
وتخيروا الغار الذي يوون إليه» تخيروه جنوبا فی اتجاه اليمن› لتضليل المطاردين› 
وحددوا الأشخاص الذين يتصلون بهم في أثتاء اللجأ إليه» ومهمة كل شخص. 


(۱) آخرجه ابن إسحاق (۲/۲ ۔ ۳ من ابن هشام) وفيه شيخه الذي لم يسم»ء لکن قد سماه 
ابن جریر: ٠٠١١/۲‏ في رواية عن ابن إسحاق» فقال: «حدثني محمد بن عبد الرحلن بن 
عبد الله بن الحصين التميمي» قال: حدثني عروة بن الزبير به٠.‏ ومحمد بن عبد الرحمن 
هذا في عداد المجهولين» أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: .)۳١۷/۲/۳‏ وذكر 
أنه روى عن جماعة وعله ابن إسحاق. ولم يذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً. لکنه لم ينفرد 
بالحدیث فقد اآخرجه ابن جریر: ۱۰٩۱/۲‏ ۔ ۳١٠۱ء‏ من طريق هشام بن عروة عن عروة ٻه 
نحوه. وإسناده صحيح . وأنجر جه البخاري وآحمد من طريق الزهري قال: عروة به» مع 
شيء من الا ختصار. 


ا هحرة الرسول 44 
س TTT iD‏ 


ثم عاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته» فوجد قريشاً بدأت تضرب 
الحصار حوله» وبعثت بالفتيان الذين وكل إليهم اغتيال محمد عليه الصلاة 
والسلام» وتفريق دمه بين القبائل!!. 

وأوعز الرسول عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب ويه في هذه 
الليلة الرهيبة أن يرتدي برده الذي ينام فيه» وآن يتسجى به على سريره» وفي 
هجعةً من الليل» وغفلة من الحرس» نسل الرسول عليه الصلاة والسلام من بيته 
إلى دار أبي بكرء ثم خرج الرجلان من خوخة في ظهرها إلى غار ثور. . إلى 
الغار الذي استودعته العناية مصير الرسالة الخاتمة» ومستقبل حضارة كاملة» 
وتركته في حراسة الصمت والوحشة والانقطاع. . 


فى الغار: 

وسارت الأمور على ما قذراء وكان آبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمَّع 
لهما ما يقول الداس فيهماء ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكو في ذلك من أخبارء 
وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره» ثم يريحها عليهما إذا أمسى في 
الغار» فكان عبد الله بن أبي بكر في قريش يسمع ما يتمرون به» وما يقولون في 
شأن رسول اله ية وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم» وكان 
عامر في رعيان آهل مكة» فإذا آمسى أراح عليهما غنم أبي بكر» فاحتلباء 
وذبحا فإذا غدا عبد الله من عندهما إلى مكة» أتبع عامر بن فهيرة آثره بالغنم 
بعمي عليه. . وتلك هي الحيطة البالغة كما تفرضها الضرورات المعتادة على أي 
إنسان. 

وانطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين يرصدون الطرق» ويفتّشون كل 
مهرب» وراحوا ينقبون في جبال مكة» وكهوفهاء حتى وصلوا - في دأبهم - قريبا 
من غار ثور» وأنصت الرسول ية وصاحبه إلى أقدام المطاردين» تخفق إلى 
جوارهم» فأخذ الروع أبا بكر» وهمس يحدث رسول الله کي: لو نظر أحدهم 
تحت قدمه لرآناء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «يا با بكر! ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما»' . 


)١(‏ حديث صححيح › خر جه الخاري: ۷ا ۲۹۷؛ ومسلم: ¥+ وغیر هما من حدیٹث ابی 


هجرة الرسول ويز 


— 

ويظهر أن المطاردين داخلهم القنوط من العثور عليهما في هذا الفح 
فتراكضوا عائدين» وروی أحمد": أن المشركين اقتفوا الأآثر» حتى إذا بلغوا 
الجبل - جبل ثور - اختلظ عليهم» فصعدوا الجبل» مروا بالغار» فرأوا على بابه 
نسج العنكبوت. فقالوا: لو دحل ها هنا أحد لم يكن نسح العنكبوت على بابه» 
فمکث فيه ثلاث لال . 

ورواية آحمد حسنةء وإ لم ترد بها السنن الصحاح» ولم يرد كذلك ذكر 
لحمائم باضت على فم الغار آو غير ذلك. 

قال تعالى في ذکر الهجرة: #إلا تصوة ققد تنص آله إذ نريه أل 
مروا ا ان د ها ف الار د قول لمي لا َر إت 
ما فان اله مڪيم ڪيه ودم بجر ٿم روا ڪل ڪلب 


سے ج + r‏ سی 


ر r‏ لر 


آآریے ڪبرا اسل َة آله هى اما واه َير كيد @4 
[التوبة]. 

والجنود التي يخذل بها الباطلء وينصر بها الحق» ليست مقصورة على نوع 
معين من السلاح» ولا صورة خاصة من الخوارق» إنها أعم من أن تكون مادية 
أو معنويةء وإذا كانت مادية فإن خحطرها لا يتمتّل فى ضخامتهاء فقد تفتك 
جرئومة لا تراها العين بجيش ذى لجب : وما بعل جو ر إل 4 [المدثر: .]١١‏ 

ومن صنع الله لنْبيّه أن تعمی عنه عیون عداته» وهو منهم على مد الطرف› 
ولم يكن ذلك محاباة من القدر لقوم فرّطوا في استكمال أسباب النجاة» بل هو 
مكافآة من القدر لقوم لم يدعوا وسيلة من وسائل الحدر إلا اتخذوهاء وكم من 
خطة يضعها أصحابهاء فيبلغون بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق 


(1) في المسند» رقم (١١۳۲)ء‏ من طريق عثمان الجزري: أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره 
عن ابن عباس به» وحسّن المؤلف إسنادهء وكأنه تبع فيه ابن كثير في (البداية: 1۸٠/۳‏ - 
۱). وتیعه أیضاً الحافظ في (الفتح : ۱۸۸/۷)ء وفي تحسينه نظر: فإن عثمان الجزري 
وهو ابن عمرو بن ساج» قال أبن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: )١١١/١/۳‏ عن أبيه: 
لا يحت به. وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه» ولهذا قال الحافظ ابن حجر في 
(التقريب): فيه ضعف. ولا تقرّيه الشواهد التى ذكرها ابن كثير وابن حجر من رواية 
الحسن البصري؛ فاه - مع کونه مرسلاً ‏ فيه بشار الخفاف» وهو أبن موسى»؛ وليس بثقة 
كما قال ابن معين» والنسائي» وضعفه غيرهما. 


ا هجرة الرسول و 
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الإرادةء أو وراء الحسبان ثم تستقر أخيراً وفق مقتضيات الحكمة العليا وفى حدود 
قوله تعالی : اوا غالب عل مرو ولک سد الاس لا بعلو [برسف: ۲۱]. 


في الطريق إلى المدينة: 
مرت ثلاث ليال على مبيت الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار»ء وخمد 
حماس المشركين فى الظلب» وتاه المهاجران لاستئناف رحلتهما الصعبة. 
وجاء عبد الله بن أريقط فى موعده» و تبك رواحلهء قد أعلفها لا ستقال مشر 
دعید » وتزود الر كب ثم سار على اسم الله . 
غير أن قريشاً ساءها أن تخفق في استرجاع محمد عليه الصلاة والسلام 
و اة فحعلت دية کل و حل منهما جائرة لمن يجىء همها ا حباء أو أمواتا؛ 
ومئتان أو مئة من الإبل في الصحراء ثروة تغري بركوب المخاطر وتحمل 
المشاف . 
وقد قدّر رسو الله ييه أن المشركين لن يألوا جهداً في الإساءة إليهء فالتزم 
في سيره جانبً المحاذرة» وأعانتهم مهارة الدليل على سلوك دروب لم تعتدها 
القوافل» تم أطلق الزمام للرّواحل فمضت تصل النهار بالليل: 
رشي بصدور أ لعيس مرق | اسسا فلم يدر حلي بعدها ين يميا؟ 
فلما مروا بحي بني مدلج مضعدين» بضر بهم رجل من الحيء فقال: لقد 
ريت آنفاً اسودَة بالساحل › ما أظتّها آل محمدا وأصحابه» فشطن إلى الاأمر 
سر أقه بن مالك ورعب أن تون الجاترة له حاصةء فقال ` بل هم فلان وفللان 
ومکٹ قلیلا» نم فام » فدخحل لحبأعه» وقال لخادمه : احرج بالفرس من ورا 
الخياءء وموعدك خلف الأآكمة. 
الأرض: حتی آتیت قرسي › فر كبتهاء فدفعتها فضرات بي» حت دنوت منهم٬‏ 
وامتطی سراق فر سه مرة أ خر ی» وزجرها» فانطلقت حتی قر ب من الرسول 
عله أا ة والسلام و صا حه ۽ و کان بو بكر يتر الالتفات يتين هذا العدو 
الجسورء فلما دنا عرفه» فقال لرسول الله ية - وكان ماضياً إلى غايته : هذا 
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سراقة بن مالك قد رهقنا! وما أتم کلامه حتى هوت الفرس مرة أخحرى ملقية 
سراقة من على ظهرهاء فقام معقراً ينادي بالأمان!!. 

وقع في نفس سراقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق فاعتذر إليهء 
وسأله أن يدعو الله له» وعرض عليهما الزاد والمتاعء فقالا: لا حاجة لناء ولكن 
عَم عنا الطلب” فقال: قد كفيتم» ثم رجع» فوجد الناس جادين في البحث 
عن محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه» فجعل لا يلقى أحداً من الب إلا رده 
وهو يقول: کفیتم هدا الوجه!. 

أصبح أول الثهار جاهداً عليهماء وأمسى آخره حارساً لهما...!!. 
دعاء : 

إن أسفار الصحراء توهي العمالقة الآمنين؛ فكيف بركب مهدر الدم» 
مستباح الحق؟!. 

ما يحل هذه المتاعب إلا من صَلِىَ نارهاء لقد برزنا لوهج الظهيرة يوماء 
فكادت الأشعة البيضاء المنعكسة على الرمال تخطف أبصارناء فعدنا مغخمضين› 

وعندما تصبح وتمسي وسط وهاد ونجاد لا تنتهي حتى تبداً» تخال العالم 
كله مهامه مغبرّة الأرجاءء داكنة الأرض والسماء. 

وجرت عادة المسافرين أن يأووا في القيلولة إلى أي ظل في بطاح ينتعل 
کل شیء فيها ظلهء حتى إذا جنحت الشمس للمغيب» تحركت المطايا اللاغبة» 
تغالب الجفاف والکری. 

وللعرب طاقةٌ على احتمال هذا الشظف مع قلَة الزاد والري. 

وقد مر بك أن الرسول ية - وهو طفل - قطع هذه الطريق» ذهب مع أمه 
لزيارة قبر آبيه» ئم عاد وحده!. 

وإنه الآن ليقطعهاء وقد بلغ الثالثة والخمسين» لا لزيارة أبويه اللذين ماتا 
(1) إلى هنا آخرجه البخاري: ۱۹۰/۷ _ 1۹۲+ والحاكم: ٦/۳‏ _ ۷ء من حديث سراقة بن 

مالك بن جعشم» وبقية القصة إلا السطر الآخیر أخرجها مسلم: ۲۳۹/۸» ۲۳۴۷ء من 


حديث البراء بن عازب» والسطر المذكور عند البخاري: ٠۲٠٠/۷‏ من حديث أنس» 
ورواة أ حمد أيضا: TI‏ 
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بالمدينة؛ بل لرعاية رسالته» التي تشبشت بأرض يثرب جذورهاء بعدما تّمت مكة 
بها وبصاحبها وبمن حوله. 

إنه أرسخ آهل الأرض يقيناً بان الله ناصره ومظهر دينهء بيد أنه سيت 
للفظاظة التي قريل بهاء وللجحد الذي لاحقه من بده رسالته حتى إضطرّه إلى 
مهجرة على هاا الحو العنيفء ها هو ذا بخرج من مكة. وقد أعلن سادتها عن 
الجوائز المغرية لمن يغتال ر 

روی آبو نعیہ : أن رسول الله إل لما خرج من مكة مهاجراً إلى اله 
قال: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شياًء اللهم أعني على هول الذنياء وبوائق 
الدهرء ومصائب الليالي والأيام» اللهم اصجبني في سفري ٠‏ واخلفني ف في هلي 
وبارك لي فيما رزقتني» ولك فدللني٬‏ وعلى صالح حلي فقوّمني» وإليك رب 

فحببني » وإلى الناس فلا تكلني» رب المستضعفين وأ نٽ ربي» آعوذ بو جهك 
الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض» وکشفت به الظلمات» وصلح عليه آمر 
الأولين والآخرين أن تحلّ علي غضبك» ونُنزل بي سخطك» وأعوذ بك من زوال 
نعمتك» وفحاة نقمتك متك ٠‏ وتحول عافيتك» وجميع سخطك» لك العتبى عندي خير ما 
استطعت » ولا حول ولا فة إلا بك». 


[خبر الهحرة بنتشر فى جوانب الصحر اء]: 

ومما يلفت النظر أن انطلاق الرسول بيه من مكة شاع في جوانب 
الصحراءء وكأن أسادك البرق طيّرته إلى أقصى البقاع» فعلم به البدو والحضر 
على طول الطريق حتى يشرب بل إن المحال التي عرّح بها وصل نبؤها إلى أهل 
مكة» بعد أن الصرف عنها. 

والناس يعجبون بقصص البطولة: 4 تستثيرهم آلوان التحدي» د يتناقلون 
الآخبار السيالة على الاألسن» فيضمون عليها ثاب الأساطيرء > وفقل سرت قلواب 
كثيرة بغلب محمد عليه الصلاة والسلام على من تبعوه» ور جمت عواطفها له 
شعراً پتغنی به و یعرف فاێله!! . 


عزاه إليه أبن كثير: 1۸۷/۳ من طريق محمد بن إسحافء قال: بلغني أن رسول ابل 4 
لما حرج من مكة مهاجرأً إلى الله يريد المدينةء قال. . . فذكر الدعاء قلت: وهذا إسناد 
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من ذلك ما روي عن أسماء"“ بنت أبي بكر» قالت: مكشنا ثلاث ليال ما ندري 
ین وجه رسول الله ل حتى أقبل رجل من أسفل مكة يتغتى بأبيات من الشعر: 
ری اله رب التاس خير جزائِه رفيقيْن خلا خيمتي آم معب 
همانزلا بالبَرٌّ ئم ترؤحا..! فأفلحَ من أمسّى رفي محمد 
ليْهْن بني كعب مكان فتاتِهمم ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 

قالت أسماء: فليا سمعنا قوله عرفنا حیث توجه رسول الله لو وأن وجهه 
إلى المدينة! . 

من القائل؟ تذكر الرواية أنه من الجن! وتلك عادة العرب في نسبة شعرهاء 
فلكلٌ شاعر عندهم شیطان. PF‏ 

والرّاجح أن الأبيات المذكورة من إنشاد مؤمن يكتم إيمانه بمكة» ويتسمع 
أخبار المهاجرين» فيبدي فرحته بما یلقون من توفیق› ويجد مشنفسا لمشاعره 
المتوارية في هذا الغناء المرسل. 

والأبيات تشير إلى واقعة عرضت للرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء رحلته» فقد 
مر على منازل خحزاعة» ودخل خيمة أَمٌ معبد» فاستراح بها قليلا» وشرب من لبن شاتها . 


eR eT eRe. 


)١(‏ إسناده معضل + قال ابن إسحاق كما في السيرة (۳/ ٤‏ ۵): افحڈثت أسماء بنت أبي بكر 
نها . . ٠.‏ قالت: ..١‏ فمكشا ثلاث ليال» وما ندرى أن وجه رسول الله کا حتی أقبل 
رل مي الجن مى أسفر مكة يتن بأبيات من شع ناء العرب: إن الناس ليتبعونهء 
يسمعون صوته» وما یرونه» حتى خرج من أعلى مكة» وهو يقول. . ٠.‏ فذكر الأبيات. 
وبعضها عن غير ابن إسحاق كما قال ابن هشام. 

(۲) آقول: إذا جاز هذا على العرب في جاهليتهم ؛ نيجوز ذلك عايهم في اسا وقد نور الله 
به قلويهم أن تتدئس ٻشيء من الأوهام؟ أيجوز أن يقال في حن أسماء: إنها أطلقت اسم 
(الجن) بل (الشيطان) على (المؤمن)؟ وما هي الضرورة التي تلجى حضرة المؤلف إلى هذه 
التأويلات البعيدةء بل الباطلة؟! ألا ترى في الرواية - كما ذكرنا أن الجني كان الناس 
يتبعونه» پسمعون صوته» وما یرونه؟! آفهذا من صفات الانسی؟! خير للمؤلف أن يعرض عن 
ذكر هذه الرواية مطلقاً - ولا سيما وهي ضعيفة - من أن يتأوّلها هذا التأويل المستنكرء ثم 
وجدت الحديث موصولا أخرجه الحاكم : ۳ ١‏ من حدیث هشام بن حبیش › و قال 
ااصحيح الإسنادا ووافقه الذهبي› وفيما قالاه نظرء وقال الهيشمي (7/ 0۸): اارواه الطبراني› 
وفي إسناده جماعة لم أعرفهم» لحن للحديث طريقين آخرین» آوردهما احا بن خير ي 
(النداية: ۳ 1۹7 14£) : فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن» و له آعلم. 


وكذلك ترامت أخبار المهاجر العظيم وصاحبه إلى المدينةء فكان أهلها 
يخرجون كل صباح يمدون أبصارهم إلى الأفق البعيد» ويتشرّفون إلى مقدمه 
بلهفة؛ فإذا اشتدٌ عليهم الحر عادوا إلى بيوتهم» يتواعدون الغده وملء جوانحهم 
الترقب» والقلى» وال جاءُ. 

وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لثلاث عشرة سنة من البعثة» برز 
الأنصار على عادتهم من سمحجوا بمحرج الرسول عله اة والسلام إليهم» 
ووفهوا بظاهر المديتة ينتظرون مللعته » ویو دون ريتك فما حھہٹث الظهيرةء 
وکادوا ييئسول من مجيئهء وينقاہون إلى بيوتهم؛ صعد رجل من اليهود على أطم 
من اطامهم لبعض شأنه» فرأی الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه يتقاذفهم 
السراب» وتدنو بهم الرواحل رويداً رويداً إلى المدينة» إلى وطن الإسلام 
الجديد» فصرخ اليهودي باعلی صوته: يا بني قَيْلة» هذا صاحبکم قد جاء» هذا 
جدکہ الذي تنتظرول . . 

فأسرع الأنصار إلى السلاحء بستقبلون به رسولهم بء وسمع التكبير يرح 
ا ناء المديلة: ولىسست (يثرب) حلة العيد و مىاھهجە. 

فال البراء: اول هنن قدم عليتا من أصحاب رسول الله بي مصعب من 
مير ؛ واین آم مکتوم» ف جیا يقرتال الناس القرآنء تم سا ۾ عمار» وبللال» 
عك ب ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبا: ئم جاء رسو الله عا فما 
ریت الناس قر جوا بسيی ء کفرحهم لك ب ني رابت التسام والصسسان والاماء 
يقولون: هذا رسول الله قد جاء؟. 

يا عجبأً لنقائض الحياة واختلاف الناس! إن الذي شهرت مكة سلاحها 


)١(‏ حديث صحيح» آخرجه البخاري: ٨۹ - ۲٨۸/۷‏ 91۸4/۸؛ والطیالسی: ۹٤/۲‏ ؛ 
وأحمد» رقم 7 
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لتقتلهء ولم ترجع عته إلا مقهورة؛ استقبلته المدينة وهي جَذلانة طروبٌ» وتنافس 
رجالها يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد. . 

ومن الطريف أن كثر ا من أهل المدينة لم يكن رأى رسول اله ةه فلما 
قدم الركب لم يعرفوه من أبي بكر لأول وهلة» حتى إن العواتق كن يتراءينه فوق 
البيوت يقلن : أيهم هو؟. 

ونزل النبى 5ة في بني عمرو بن عوف؛ فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» سس 
خحلالها مسجد قباء» وهو ول مسجد أسس في الإسلام»؛ وفيه نزل قوله تعالى : 
للسید اس عل التَفو ین ی يوي احق أن َم فيه فيه رال ميرت ن 
وا [التوية: .]٠١۸‏ 
استقرار المدينة: 

رجل العقيدة يسير طوعاً لهاء ويجد طمأنينته حيث تقر عقيدته» وتلقى 
الرحب والسعة. 

والناس ینشدون سعادتهم فیما تعلقت به هممهم» وجاشت به آمانیهم» وهم 
ينظرون إلى الدنيا وحظوظهم منها على ضوء ما رسب في نفوسهم من عواطف 
وأفكار. . 

فطالب الزعامة يرضى أن ينقم» وينشط أو يكسل بمقدار قربه أو بعده من 
أمله الحسب. 

انظر المتنبي كم مدح وهجا؟ وكيف انتقل من الشام إلى مصر»ء ومن مصر 
إلى غيرهاء وانظر إلى ذكره أحاديث الناس عنه وعن بغيته: 

بقولون لي: ما انت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يُسمى 

والذي جل أن يُسْمّى صرح به في مکان آخر» فطلب آن تناط به ضيعة أو 
ولاية!! آي بعض ما وضعته الحظوظ فى أيدي الملوك والملاك؛ وإنه ليتعجل 
هذا الأمل من كافور فيقول: ۰ 

أبا المسك هل في الكأس فصل أنالة؟ فإني أغتي منذ جِيْن وَشْرَبُ! 

والمتنبي في نظري أهل - بكفايته - للمناصب الرفيعة» ولكنْ العطلع إلى 

الدنیا بهذا حزق ا r‏ يالمشىئة ا کر الآية الكريمة: 


r 
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ومن الناس من يتعشى الجمال» ويجرى وراء النساءء ويجد في المتعة بهن 

نهمتهء التي یسکن بعدها» ویستکین› 
لا أرى الدّني على نور الضحى بل أرى الدّنيا على نور العيون 

ومنهم من يبحث عن المال» ويقضي سحابة نهاره وشطر ليله يبع الأرقام 
في دفاتره» يحصي ما وقع في يده» ویتربص بما لم يقع» وربما ذهل عن طعامه 
ولباسه في غريزة الاقتناء التي سذت عليه المنافذ. 
[النفس العظيمة]: 

إلى جانب هذه الآأصناف تجد فريقاً آخر من البشرء لا يطيق الكف عن 
إسداء الجميل› وبذل النصيحة» ورعاية الصالح العام» وإفناء ذاته في سبيل 
الفضائل التي ملكت لبه وغعمرت قليه. . 

انه بیت مسيّداً لو فط فى واجب. ٠٠‏ راحته الکبری فى نشدان الكمال» 
وسعادته القصوى يوم يدرك مله سهماً. . . 

وأصحاب الرسالات رهناء ما تحمّلوا من أمانات ضخمة فمغانمهم 
ومغارمهم وحلهه وترحالهم» وصداقتهم وخصومتهم» ترجع کله إلى المعاني 
التي ارتبطوا بها ويوا لأجلها. 

وصاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله ية ضرب من نفسه المثل الفذ 
للمكافحين» فمنذ أخذ على عاتقه تمزيق الأسداف التي ألقت على العالم ليلا 
کشفاً من الشرك والخرافة؛ لم يفلح أحد في ثنيه عن عزمه» أو تعویق مسیره؛ أو 
ترضيته برغبة» أو ردعه برهبة» وفنيت أمام عينيه قوارق الزمان والمكان» فالغريبُ 
عنه إذا عرف الح قريب» ووطنه إذا تنگر للهدى فهر منه بريء» والمؤمنون به 
خر الدهر هم إخوانه» وإن لم يشاهدوه. 

ولقد عاش في مكة ثلاثة وخمسين عاماً حتى ألفها وألفته» لكلّه اليوم يخرج 
منها إلى وطن جدید» یری فيه امتداد قلبه» وثمار غرسه. 

والرجال الذين تنيع سعادتهم من قلوبهم» ويرتبطون أمامٌ ضمائرهم 
بمیادئهم» لا يكرّمون بيئة بعينها إلا أن تكون صدى لما يرون. 

فلا عرو إذا دحل محمد ية المدينة دخحول الوامق المحترٌ. . واستبشر يما 
آتاه الله فيها من فتح» وتوسم من وراء هذه الهجرة بشائر الخير والنصر: 


الوصول إلى المدينة 


a 


توّى في قريش بضع عَشْرَةَ ججة 
ويّعرض في أهل المواسم نهسه 
فلمَا آتانا واستقَرّت به اللوي 
وأصبحَ لا يَشى ظلامة ظالم 
بذلنًا له الأموال من جل مالنا 
نعادې الذى عادى من اناس كلهم 


۴ ت س ي مرم 
ونعلم أن الل لا رب تسةه 


۳ س 


يذكُرٌ لويلقى حبيباً مُواتيا 
فلم ير من بؤوي ولم ير واعيا 
وأصبحَ مسروراً بظيْبَّةَ راضيا 
بعيدٍ ولا يَخُشى من الاس باغي 
وأنْفُسّنا عند الوغى والتَآسيا 
جميعاً وإ كان الحبيبٌ المصافيا 


إل تنظيم الهجرة واستقبال اللاجئين الفارين بدينهم من شتى البقاع ليس 
بالعمل الهِيْن» وفي عصرنا الحاضر تعتبر هذه الحال مشكلة تحتاج إلى الحل 
السريع!. 

ومتى خلت حياة الرجل العظيم من المشكلات؟!. 

وصادف إبّان الهجرة آن كانت المدينة موبوءة (بحمى) الملاريا: فلم تمض 
یام حتی مرض بها آبو بکر» وبلال. 

واستوخم الصحابة جو المهجر الذي آواهم» ثم آخذت تستيقظ غرائز 
الحتين إلى الوطن المفقود. 

وكان النبنْ اة يصبّر الصحابة على احتمال الشدائد» ويطالبهم بالمزيد من 
الج والتضحية لنصرة الإسلام رقال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد 
من آمتی إلا كنت له شفيعاً وشهيدأ يوم القيامة» ولا يدعها أحد رخبة عنها إا 
يدل اله فيها من هو خير منه» . 

وهذا ضرب من جمع القلوب على المهجر الجديده حتى تطيب به» وتلفر 
من مغادرته . 


)١(‏ هذه الأبيات لأبي قيس؛ صرمة بن مالك ٻن عدي بن غنم بن عدي بن النښار» وهي في 
سيرة ابن هشام : CERA‏ 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم: 9T,‏ 
أبي وقاص بتقديم الجملة الأخرى على الأولى؛ ورواه البزار من حديث عمر بلحو ما في 
الكتاب؛ قال الهيثمي :)٠٦/۳(‏ ورجاله رجال الصحيح. 


وآحمد» رفم (io¥T}‏ من حددت سعك س 


الوصول إلى المدينة 


Tw 
1A٤ س زر‎ 


وعن عائشة وبا قالت: لما قدم النبيٌ عليه الصلاة والسلام المدينة؛ وَعكَّ 
أبو بكر وبلال» فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف 
تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمُى يقول: 
كل امرئ مُصَبّح في أهله والموث أَذنى مِنْ شراك نعله 
وکان بلال إذا قلعت عنه» يرفع عقیرته ویقول: 
ألا ليك شري هل أبيترٌ ليلا بواو» وحَؤلي إذخرٌ وجَلِيْل 
وهل أردن يوماً مياة م جتة؟ وهل يَبْذوَن لي شامة وطفاأ؟ 
قالت: فأخبرت رسول الله ي بذلك فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة› 
كحسدا مكة أو أشده اللهم وصححهاء وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل حټاهاء 
واجعلها بالححفة». 
وعن آنس› قال رسول الله عة : «اللهم اجعل بالمدينة ضِفْقّي ما جعلت 
بمكة من البر كه" . 
وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله کي إذا أتي بأل النّمر قال: ا 
بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مدناء وفي صاعناء بركة مع بركة اللهم إن 
إبراهيم عبدك ونك وخليلك وإني عبدك ونك وإله دعاك لمكة, وأنا أ 
للمدينة بمثل ما دعاك لمكة > ومثله معه» ثم يعطيه أصغر من يحضر من 
الولدان. . ,2 
بهذا التشويق والإقبال ارتفع الروح المعنوي بين المسلمين» وانّجّهت القوى 
الفتية إلى البناء» متناسية الماضي وما يضم من ذكريات» إن الهجرة الخالصة لا 
تعود في هة ولا ترجع عن تضحية ولا تبکي على فائت› بل هي کما قال 
الشاعر : 
إذا انصرفت نفسي عن الشيءلم تكد إليهبوجه آخر الدهر تقبل 


(1) جبال في مكة. 
(۲) حدیث صحیح:› آخرجه البخاري: ۲۰۹/۷ _ ۲۱۰+ وأحمد: ۲۲۱/۹۵/٩۹‏ _ ۲۲۲ 
۲١ ٤١ ۹‏ ورواه مسلم: 11۹/٤‏ مختصراً بدون الأبيات» وهر رواية لأحمد 
7 قلت: والجحفة بلدة كانت بين مكة والمدينة وهي اليوم خرائب مهجورة. (ن). 
(۳) حدیث صحیحء آخرجه البخاري: ۷۸/٤‏ ومسلم: ١/١٠٠؛‏ وأحمد: .1٤١/۴‏ 


YS : حر جه مسدم‎ ٠ حديث حح‎ )٤( 


ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس همها أن تعيش بأيٌ أسلوب أ 
نخ طريقها في الحياة إلى أي وجهةء وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت 
واستراحت. 


كلا كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم 


إلى الحياة» وتنظم شؤونهم في الداخل على أنحاء خاصة» وتسوق صلاتهم 


بالخارج إلى غايات معينة. 

وقرف : بين امري يقول لك: همي في الدنيا أن أحيا فحسب! واخر يقول 
لك: إذا لم أحرس الشرف وأصن الحقوق› وأرض لله وأغضب من أجلهء فلا 
سعت بي فدم» ولا طرفت لي عین. . 

والمهاجرون إلى المدينة لم بتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراءٍ أو أستعلاء. 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداءء وأهدفوا أعناقهم 
للقاصي والدانيء لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق. . 

إتهم جمیعا ۔ يريدون أن يستضيتوا بالوحي» وأن يحصلوا على 
رضوان الله وآن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خلق الناس» وقامت 
الحباة. . 
وهل الإنسان إذا جحد ربّه» واتبع هواه إلا حيوان ذميم أو شيطان 
رجیہ؟!. 

ومن هنا شغل رسول اله بي - أل مستقره - بالمدينة بوضع الدعائم التي 
لا بد منها لقيام رسالته» وتبين معالمها في الشؤون الاتية: 

ى صلة الامة بالك . 

۲ - صلة الاأمَة بعضها باليعض الأآخر. 

۴ صلة الامة بالأجانب عنهاء ممن لا يدينون دينها. 


سے دغاً تم المجتمع الد یل 


[أولاً]: المسحد: 

ففي الأمر الأول - وهو صلة الأمة بالله - بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بتاء 
المسجد؛ لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت» ولتقام فيه الصلوات» التي 
تربط المرء برب العالمين » وتنقي القلب من أدران الأرض» ودسائس الحياة الدنيا. 

والمرويٰ أن الرسول 4 بتى مسجده الجامع حيث بركت ناقته» في هربد 
لخلامين يكفلهما أسعد بن زرارة» وكان الغلامان يريدان النزول عنه لله» فأبى 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ابتياعه بثمنه» وكان المربد قبل أن يثخذ مصلى 
كهده المصليات التي تنتشر في ریفنا؛ كانت تنبت فيه نخيل وشجر غرقد» ويختفي 
في ترابه بعض قور للمشرکین . 

فأمر الرسول بل بالنخل فقطع» وبالقبور فنبشت» وبالخرّب فسوّيت؛ 
وصفوا النخل قبلة للمسجد" - والقبلة يومثن بيت المقدس - وجعل طوله مما يلي 
القبلة إلى المؤخرة مئة ذراع» والجانبان مثل ذلك تقريباًء وجُعلت عضادتاه من 
الحجارة» وحفر الأساس ثلاثة آذرع» ثم بني باللبن» واشترك الرسول يلا 
وأصحابه في حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم. 

وكانوا يروحون عن أنفسهم عناء الحمل والتقل والبناء. . بهذا الغناء: 

الله لا عيش إلا عيش الآخره فاغفرللأنصار والمُهَاجره!! 

وقد ضاعف حماس الصحابة في العمل رؤيتهم النبيَ عليه الصلاة والسلام 

بجهد كأحدهم»ء ویکره آن يتميّز عليهم» فارتجز بعضهم هذا البيت: 
لين دنا والرّسول يعمل لذاك ينا العمل المضلً! 

وتم المسجد في حدود البساطةء فراشه الرمال والحصباء» وسقفه الجريد 
وأعمدته الجلأوع› وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضهء وقد تفلت الكلاب إليه 
فتخدو وتروح . 

هذا البناء المتواضع الساذج» هو الذي ربى ملائكة البشر» ومؤدبي 
الجبابرة» وملوك الدار الآحرةء في هذا المسجد أذن الرحمن لبي يؤم بالقرآن 
خيرة من آمن بهء أن يتعهّدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل. 


(1) هي اجداث آتی علیها البلی جتی. هجرت» فلا يدفن بها أحد. 
(۲) ثبت هذا في (الصحيحين) وغيرهما من حديث آنس. 


— ۹ 


إن مكانة المسجد في المجتع الإسلامي» تجعله مصدر التوجيه الروحي 
والمادي؛ فهو ساحة للعبادةء ومدرسة للعلم» وندوة للآدب» وقد ارتبطت بفريضة 
الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي لباب الإسلام» لك الناس - لما أعياهم بناء 
النفوس على الأخلاق الجليلة - استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقةء تضم 
مصلين أقزاماً!!. 

آما الأسلاف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية 
أنفسهم وتقويمهاء فكانوا أمثلة صحيحة للإسلام. 

والمسجد الذي وجه الرسول ية همته إلى بنائه قبل أي عمل أخرّ بالمدينة؛ 
ليس أرضاً تحتكر العبادة فوقها؛ فالأرض كلها مسجد والمسلم لا يتقبّد في 
عبادته بمکان. 

إِنّما هو رمز لما يكترث له الإسلام أعظم اكتراث» ویتشبّث به اشد تشبثِ ؛ 
وهو وصل العباد بربهم وصلاً يتجدد مع الزمن» ويتكرر إناء الليل والنهار» فلا 
قيمة لحضارة تذهل عن الإلله الواحد» وتجهل اليوم الأخرء وتخلط المعروف 
بالمنکر!. 

والحضارة التي جاء بها الإسلام تذكر أبداً بالله وبلقائه» وتمسك 
بالمعروف» وتبعغض في المنكر» وتقف على حدود الله. 

ولقد شاهد يهود المدينة ومشركوها هذا الرسول الجديد 4 يحتشد مع 
صحبه في إقامة المسجد» يمهده للصلاة؛ فهل رأوا سيرة تريب أو مشلكاً 
ES‏ 
روى البيهقي» عن عبد الرحمن بن عوف” قال: كان أول خطبة خطبها 
رسول الله ية بالمدينة أن قام فيهم» فحمد اله» وأثنى عليه بما هو أهله» ثم 
قال: ما بعدٌ: أيها الناس! فقدموا لأنفسكم» تعلمنٌ والله ليصعقنٌ أحدكم ثم 


)١(‏ هذا خحطأً؛ وإنما رواه البيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال. . . فذكره. 
هكذا أورده الحافظ ابن كثير في (البداية): ۲٠٤١/۳‏ ثم أعله بالإرسال. وقد روى ابن 
حربر . 112 11 بسند صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي : أنه بلغه عن 
خطبة رسول الله بيه في أول جمعة صلاها بالمدينة. . . فذكرهاء وهي مغايرة كل 

المغايرة لخطبة أبي سلمة؛ وهي ضعيفة أيضاً لأنها معضلة ؛ الجمحي هذا يروي عن أتباع 


التابعين مثل هشام ن روه زتيرة. 


يعمر! 


ج دعائم المجتمع الجديد 
کر ۹۰ ) 

ليدعنْ غنمه ليس لها راع » ثم لیقولنٌ له ربه - لیس له ترجمان ولا حاجب پحجبه 
دونه -: ألم بأنك رسولي فبلّغك؟ وآنينك مالا وأفضلت عليك؟ فما قذمت 
لفسك؟ فبنظر بمیتاً وشمالا فلا بری شیتاً ثم ینظر قذامه فلا بری غير جهتم» فمن 
استطاع آن يقي نفسه من الٽار ولو بث بشق تمرة فليفعل › ومن لم يجد فبكلمة طيبة 
ن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف؛ والسلام عليكم وعلى 
رسول الله . 


[ثانيً] : الأخوة: 

اما عن الأمر الثانى - وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الأخر _ فقد أقامه 
الرسول وة على الإخاء الكامل؛ الإخاء الذي تمحى فيه كلمة «أنا)» ويتحرّك 
الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالهاء فلا يرى لنفسه كياناً دونهاء ولا 
امتدادا إلا فهاً. 

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية؛ فلا حمية إلا للإسلام. 

وأن تسقط فوارق السب واللون والوطن» فلا يتأشر أحد أو يتَقَدّم إلا 
بمروءته وتقواه. 

وقد جعل الرسول يله هذه الأخوة عقداً نافذاً؛ء لا لفظاً فارغاًء وعملاً 
يرتبط بالدماء والأموال؛ لا تحية تشرثر بها الألسنةء ولا يقوم لها أثر. 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخحوة» وتملاً 


المجتمع الحديد بأروع الأمثال. 

حرص الاأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين» فما نزل مهاجري على 
أنصاري إلا بقرعة!! وقذر المهاجرون هذا البذل الخالص فما استغلوه ولا نالوا 
منه إلا بقدر ما يتوجهون إلى العمل الحر الشريف. 

روى البخاري: أنهم لما قدموا المدينة» آخحى رسول الله بل بين 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر 
الأنصار مالاً؛ فاقسم مالي نصفين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك» فسمْها 
لي أطلقهاء فإذا انقضت عدَتها فتزوجهاء قال عبد الرحمن: بارك الله لك في 
أهلك ومالك» أين سوقک؟. 

فدلوه على سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن!! 


دعائم المجتمع الجديد CD‏ 
ثم تابع الغدوً.. ثم جاء يوماً وبه آثر صفرة" فقال النبي ل : «مَهَي؟»" 
قال: تروجت» قال: «كم سقت إليها؟»» قال: نواة من ذهب! . 

وإعجاب المرء بسماحة (سعد) لا يعدله إلا إعجابه بنبل (عبد الرحمن)» هذا 
الذي زاحم اليهود في سوقهم» وبرّهم في ميدانهم» واستطاع ۔ بعد آيام - أن يکسب ما 
يعف به نفسه» ويحصن به فرجه!! إن علو الهمة من خلائق الإيمان؛ وقلح الله وجوه 
أقوام انتسبوا لللإسلام فأكلوه» وأكلوا به حتى أضاعوا كرامة الحق في هذا العالم . 

وكان رسول الله 5ة الأخ الأكبر لهذه الجماعة المؤمنة؛ لم بتميّز عنهم 
بلقب إعظام خاص» وفي الحديث: «لو كنت متّخذاً من أمّني خليلا لاتخذته 
- يعني: أبا بكر - خليلاء ولكنٌ أخوّة الإسلام أفضل» . 

والإخاء الح لا ينبت في البيثات الخسيسة»ء فحيث يشيع الجهل والغش 
والجبن والبخل والجشع لا يمكن أن يصح إخاء» أو تترعرع محبة» ولولا أن 
أصحاب رسول الله ية جُبلوا على شمائل نقيةء واجتمعوا على مبادئ رضيةء ما 
سجّلت لهم الدنيا هذا التآخي الوثيق في ذات الله. 

فسمو الغاية التي التقوا عليهاء وجلال الأسوة التي قادتهم إليهاء نميا فيهم 
خلال الفضل والشرف» ولم يدعا مكاناً لنجوم خلة رديئة. 

ذلك ثم إن محمداً عليه الصلاة والسلام كان إنساناً تجمّع فيه ما فرق في 
عالم الإنسان كله من أمجاد ومراهب وخيرات فكان صورة لأعلى قمة من 
الكمال يمكن أن يبلغها بشرء فلا غرو إذا كان الذين قبسوا منه» وداروا في فلكه 
رجالا يحيون بالنجدة والوفاء والسخاء. 

إن الح كالنبع الدافق يسيل وحده ولا يتكڵّف استخراجه بالآلات 
والأثقال» والأخوّة لا تفرض بقوانين ومراسيم» وإتما هي أثر من تخلص الناس 
من نوازع الأثرة والشح والضعة. 

وقد تبودلت الأخوة بين المسلمين الأولين؛ لهم ارتقوا - بالإاسلام - في 
نواحي حياتهم كلهاء فكانوا عباد الله إخوانأء ولو كانوا عبيد أنفسهم ما آبقى 
بعضهم على بعض!! . 


)١(‏ زينة. (۲) سوال عن حاله. 
(۳) حدیث صحیح› آخحرجه البخاري: ۱٤/۷‏ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . 


س سی 

على أن تنويهنا بقيمة التسامي النفساني في تأسيس الإخاءء لا يمنع الحاكم 
من فرضه على الناس نظاماً يؤخذون بحقوقه أخذاًء فإذا لم يؤذوها طوعا أدّوها 
كرهاًء» وذلك كما يجبرون على العلمء والجنديةء وأداء الضرائب وغير ذلك. 

û @ @ 

وقد ظلّت عقود الإخاء مقدّمة على حقرق القرابة فى توارث التركات إلى 
موقعة (بدر)» حتی نزل قوله تعالی: ۰ 

]۷١ واوا الارا بعصم اول عض فی کنب أله إن اه کل سء ل [التغال:‎ j} 

فالغي التوارث بعقد الأخوةء ورجع إلى ذوي الرحم. 

وروى البخاري عن ابن عباس ويا في تفسير قوله تعالى : 

لڪل جعلتا مولي يما ترك ألوَلِدَان ارو ران عَمَدَتُ 
اهم صي ...4 [الساء: .]٣‏ 

قال : كان المهاجرون ‏ لما قدموا المدينة - يرث المهاجرئ الأنصاريٌ دون 
ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخی النبي عليه الصلاة والسلام بينهم؛ فلما نزلت: 


2 اس 


ور جعلتا مول 4 f.‏ نسشت ذلك نم قال : واي عفد ب انڪ 
اهم ِي من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصى له. 
û @‏ 


وروي في تفصيل هذا الإخاء: أن النبي بي تآخى مع علي» وتآخى حمزة 
مع رید» وأبو بكر مع خارجة» وعمر مع عتبان بن مالك... إلخ. 
ومن العلماء من يشك في أخوّة الرسول عليه الصلاة والسلام مع علي . 


ولكن ما صح أن رسول الله ية جعل عليّاً منه بمنزلة هارون من موسى 
يويد هذه الرواية ٠”‏ وليس يخدش هذا من منزلة أبى بكر» ولا استحقاقه 
الصدارة. 


() قلت: لاء لا تأيد» فان الأخحوة المدكورة أخص من تلك المنإلةء ولا بشت الأخص 
بالأعم؛ فلا بذ من إثبات الآخرة بنص خاص. وقد تتبعت الأحاديث الراردة فيها 
فوجدتها لا تخلو من کذاب» ومن آشهرها ما أخرجه الترمذي: +۳۲۸/٤‏ والساكم: /٣‏ 
SF‏ من طریق حکيم بن جبير» عن جمَيع بن عميرء عن ابن عمرء قال: اتجی 
رسو الله ب بين أصحابه» فا علي تدمع تناه ! فقال : یا رسو رڑہ ! آحيت بين 


دعائم المجتمع الجديد GF‏ _ 
[ثالغاً] : غير المسلمين : 

أما الأمر الثالث - وهو صلة الاَمَةَ بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها - 
فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز» التي 
لم تعهد في عالم مليء بالتعصّب والتغالي» والذي يظنٌُ أن الإسلام دين لا يقبل 
جوار دين آخرء وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء 
والتسلط هو رجل مخطئ بل متحامل جريء!. 

عندما جاء النبيٌ عليه الصلاة والسلام إلى المدينةء وجد بها يهوداً توظنواء 
ومشرکین مستقرین . 

فلم يجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام»؛ بل قبل - عن 
طيب خاطر - وجود اليهود والوثنيةء وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة 
إلند للد على أن لهم دينهم وله دینه . 

ونحن نقتطف فقرأآات من تنصوص المعاهدة: التي ابر مها مع البهود دلیلا 
على اتجاه الإسلام في هذا الشأن. 

جاء في هذه المعاهدة: أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم أآمة واحدة. 

وأ المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم ٠"‏ أو إثم؛ 
أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعاًء ولو کان ولد 


چ 


8 


= أصحابك» ولم تواخ بيني وبين أحد؟ فقال له رسول الله جل : «أنت خي في الدنياً 
والآخرة؛. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب!اء وتعقبه الشارح المباركفوري 
بقوله: «حكيم بن جبير ضعيف مرميٌ بالتشيع». قلت: ذهل هو والترمذي عن علته 
الحقيقية وهي: اجميع بن عمير» هذاء قال الذهبي عنه في الميزان: قال ابن حبان: 
رافضي يضح الحديث» وقال ابن نمير: كان من أكذب التاس»ء ثم ساق له الذهييّ هذا 
الحديث» وقد رواه عنه أيضاً سالم بن أبي حنيفة الكاهلي أخرجه الحاكم متابعة لحكيم بن 
جبير» فتعقبه الذهبن في (التلخيص) بقوله: «قلت: جُمَيْعّ اتهم والكاهل هالك». قلت: 
کذبه ابن آبي شيبة وموسی بن هارون. وقال الدارقطني : «هو في عداد من يضع الحديث) 
ومن شاء الاطلاع على بقية قي الأ حاديث وعللها فليراجع: المجمع: ۹ واللالےء 
المصنوعة: Te 8 11۹/١‏ 


سے دعائم المجتمع الجديد 
LID‏ 

وآنه لا جير مشرك مالا لقریش ولا نفساًء ولا يحول دونه على مؤمن... 

وأنه لا يحل لمؤمن أقَرّ بما في هذه الصحيفةء وآمن بالل واليوم الآخر أن 
ينصر محدثا"“ ولا يؤويه» وآته من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامةء ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وان يهود بني عوف آمة مع المۇمنين . 

لليهود دنهم وللمسلمين دینهم . 

وأنْ ليهود بني النجار والحارث وساعدة وبني جشم وبني الأوس... إلخ› 
مثل ما ليهود بني عوف. 

ون على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم› ون بينهم النصر على من 
حارب آهل هذه الصحيفة. 

وان بينهم النصح والنتصيحة والبرء دون الاثم. 

وآنه لم يأآثم امرؤ بحليفهء وأنْ النصر للمظلوم» وان الجار كالنفس غير 
مضار ولا ائم . 

ون الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره... 

وأ بينهم النصر على من دهم يثرب. 

ون من خرج آمن» ومن قعد بالمدينة آمن» إلا من ظلم وأثم.. 

وان الله جار لمن بر واتقی ..). 

وهذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعاون الخالص مع يهود المدينة؛ 
لنشر السكينة في ربوعهاء والضرب على أيدي العادين ومدبري الفتن آيا كان 
ديهم . 

وقد نصت بوضوح على أن حرية الدين مكفولة. 

فليس هناك آدنى تفكير فى محاربة طائفة أو إكراه مستضعف؛ بل تكاتفت 
العبارات في هذه المعاهدة على نصرة المظلوم وحماية الجار» ورعاية الحقوق 
(1) مجرماً. 
(۲) روي هذه الوثيقة ابن إسحاق: ١۸ 1١/۲‏ يدون إسناد. 
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الخاصة والعامُةء واستنزل تأييد الله على أبر ما فيها وأنقاه كما استنزل غضبه 
على من یخون ویغش . 

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يشرب إذا هاجمها عدوء وآقرت 
حرية الخروح من المدينة لمن يبتغي تركهاء والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها. 

ويلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المعاهدة أشار إلى 
العداوة القائمة بين المسلمين ومشركي مكة» وأعلن رفضه الحاسم لموالاتهم› 
وحرّم إسداء أي عون لهم» وهل ينتظر إلا هذا الموقف من قوم لا تزال جروحهم 
تقطر دما لبخي قريش وأحلافها عليهم؟ . 

0 ¢ 

أكان اليهود صادقين في موافقتهم على هذا العهد؟. 

أغلب الظنٌ آنهم لم يكونوا جاذين حين ارتضوه وقبلوا إنفاذه. 

وآفة العهود أن يرتبط الوفاء بها بمدى المنفعة المرجرّة متها فإذا بدا أن 
المعاهدة المبرمة لا تحقق المطامع المبتغاةء قل التمسك بهاء والتمست الفرص 
للتحلل منها . 

وقد كان اليهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفرُق العرب» قبائل 
متناحرةء فلمّا دحل العرب في الإسلام» وآخذت الحزازات القديمة تتلاشى› 
وتتأابعت الأيام تۇڭد أن الإسلام سوف يصنع من العحرتب أمة واحدة. . استشعر 
اليهود القلق» وساورتهم الهموم» وشرعوا بفكرون في الكيد لهذا الدين؛ 
والتربص بأتباعه. 

نئم إن اليهود في المدينة يكرّنون البيئة التي تتوافر فيها سوءات التدين المصنوع» 
والاحتراف السمج بمبادئ السماء وأبرز خلال هذه البيثات الحقد» والنفاق. 
والتمساك بالقشور والولع بالجدل» ومن وراء ذلك قلوب خرب ونفوس معوجة. 

وربما اقتبسوا من جوارهم للعرب بعض فضائل الصحراء كالكرم 
والشجاعةء بيد أن انطواءهم العنصريٌ غلب على سيرتهم فالتصقت هذه الفضائل 
بنفوسهم كما تلتصق آوراق الزينة بالجدران المشوهة. 

وكان المتوقع أن يرحب اليهود بالإسلام» فإذا لم يرخبوا به فليكونوا أبطا 
من الوثنيين في مخاصمته» فإن محمداً ية يدعو إلى توحيد الله» وإصلاح العمل: 


r —‏ دعائم المجتمع الجديد 
والاستعداد لحياة أرقى فى الدار الآخرة والدين الذي جاء به وقر موسى وأعلى 
شأنه» ونه بکتابهء وطلب من اليهود أن يتفذوا أحکامه» ویلزموا حدوده. 

لكل اليهود صمتوا - أولاً - صمت المستريب» ثم بدا لهم فقرّروا المعالنة 
بالجحود . 

وهذا الترحيب المتوقع تلمح دلائله في كير من الآيات» فان عبدة الأصتام 
إذا آنكروا التبوة فآهل الكتاب يجب أن يشهدوا بها: 

لویفول ایے كفا لست مرس فل ڪي پا هيا بي ويتڪڪم ومن 
ندم عنم الكتب ل4 [الرعدا]. 

وعبدة الأصنام إذا رفضوا التذكير بالله فآهل الكتاب أحق بأن يخشعوا إذا 
وجدوا من يذگرهم به: #ولقذ وَصَا هم الق لهم تكرت @ الي انهه 
التب ن بل هم بد بن )4 [القصص]. 

غير أنك تدهش» إذ تجد الجرأة على الله» والنفور من أحكامه» ووصفه بما 
لا يليق شائعة بين اليهود» شيوعها بين المشركين!. 

فإذا غضب الإسلام على من بسب إلى الله ولدأء بشراً أو حجرأًء فماذا 
ترى فيمن يصف رب السموات والأرض بالفقر والبخل؟!. 

ٍ . .€ االمائدة: 7£]. 


ہے سے سرچ ا ر گرا س ر ب لار ل a‏ س لل ي 


#وقالت الود يد أله مغلولة علت أيديم وينوا ما قال 


û @‏ 
على أن الإسلام يَدَعٌ أولئك الجحدة في ضلالهم» فلا يستأصل كفرهم 
بالسيف» ويكتفي بان يعلن دعوته» ويكشف حقيقته» ويملا الجر بآياته ومعالمه. 
فمن استراح إليها فدخحل فيها؛ فبها ونعْمَث» وإلا فهو وشأنهء ولا يطالبه 
الإسلام بشيء إلا الأدب والمسالمةء وترك الحق يسير من غير عاثق أو نكير. 
ولقد جاء رسول الله بل إلى المدينةء فمد يده إلى اليهود مصافحاًء وتحمّل 
الذي مسامحا حتی إدا راهم مجمعين على التنكيل به وفحو ديك استدار 
إل ۾ وجرت ينه وبينهم من الوقائح ھا سنقص آخباره في مو عة . 
o Qo‏ 


دعائم المجتمع الحديد COW‏ __ 
بتقوى الله والإخلاص له دعمت الناحية الروحية في هذا المجتمع الجديد. 
وبالاخاء الحق» تماسك بنيانه» وتوثقت أركانه. 
وبالعدل والمساواةء والتعاون» سمت سياسة الأجانب» وعومل أتباع 

الآديان الأخرى. 
ومن ثم استقرت الأوضاع؛ ووجد المسلمون متسعأً لتجديد قواهم» وترتيب 

شۋونهىم . 


إن المؤمنين الذين صحبوا الأنبياء» واقتربوا من حياتهم أتيح لهم ما لم 
يتح لخيرهم من منابع الصفاءء ووسائل الارتقاء. 

إن مشاعرك ترق عندما تسمع النغم العذب وعواطفك تسمو عندما تقراً 
البطولة الرائعة» بل إن الذين يحضرون تمثيل بعض الروايات المثيرة يصبغهم جو 
القصة المفتعلةء »> فیضحکون ویبکوت» ویهدڙون ويضجون. . فما ظنك بقوم يتبعول 
رجا تكذمه السمای ويتفجر من جوانبه الكمال» ويسكب على من حوله آيات 
الطه؟ فإذا ثقلت نفوسهم عن خير» دفع بها إلى الأمام. وإذا علقت بمسالكهم 
شهوة» نقاها فرد عليها سناءهاء إن للعظماء إشعاعاً يغمر البيئة التي بظهرون 
فيهاء وكما يقترب المصباح الخامد من المصباح المشتعل فيضيء منه» تقترب 
النفوس المعتادة من الفرد الممتاز» فتنطوي في مجاله وتمشي في آثاره!! 

وقد الت بمحمد بل فريق من الربانيين الأتقياءء کانوا له تلامیذ مخلصین› 
فزکت - بصحبته - نفوسهم» وشفّت طباعهم» حتى آشرق عليها من أنوار الإلهام 
ما جعلها تنطتق بالحكمة وفصل الخطاب. 

ولا ټ نحسبنٌ العقل الجبار - مهما أوتي من نفاذ - يستطيع إدراك الكمال 
بقوته الخاصة فإدا لم تسدده عناية علياء فإنه سپجوب کل افق دون أن يبصر 
غاية» أو يهتدي طريقاًء كالطيار الذي يضل في الجو عندما يتكاثر أمام عينيه 
الضباب. إنه يحکم القيادة» ويضبط الآلات› ویرسل أنوار مصابيحه في أ حشاء 
الخيوم المتراكمةء فإذا لم يتلق إرشادا پحدد له مکانه ویعده وکیف بهط.. 
سيظل يحلق عبثاً» ثم تهوي به الريح في مکان سحيق. 

وكم من فلاسفة عالجوا شؤون الكون والحياة» فمتهم من ضل عن الحق 
على طول بحثه عنه» فلم يصل إليه قط ومنهم من استغرق فى الوصول إليه 
أعواماً طوالاًء ولو مشى وراء الرسل لانتهى إليه في أيام قصارء وهو في مأمن 

من الشرود والعتار!. 


المصطفون الأخيار ا 
نوت 9 


ثم إن الإنسان ليس عقلاً فحسب» إنه - قبل ذلك - قلب ينبغي أن يسلم من 
الأهواء والآئام» وأن ينجو من الشقاوة والظلام» وأن يكون في حنايا صاحبه قوة 
تسوق إلى الخير والحب» وحاديا يهفو إلى الجمال والرحمة. 

والمرسلون الكرام يتعهدون ضمائر البشر بالتعليم والتربية. 

وأشبه الناس بهم من اقتفى آئارهم» وأخذ في طريقهم وأول أولئك قاطبة 
من صحبوهم في حياتهم» وقاسموهم آعباء دعوتهم ومغارم جهادهم. 

قال عبد الله بن مسعود: «من كان مستا فليستنٌ بمن مات› فإن الحىّ لا 
تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلامء كانوا أفضل هذه 
الأمة» أبرها قلوياً وأعمقها علماًء وأقَلَّها تكلفاًء اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على آثرهم» وتمشكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهم فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم. 

ولا شك أن أصحاب محمد ٤ة‏ پرجحون آصحاب موسی وعیسی عليهما 
الصلاة والسلام. 

فإك تاريخهم في الإيمان والجهاد وإبلاغ الدعرة إلى الأخلاف كاملة 
مضبوطة غير منقوصة ولا محرّفةء لا يشبه أي تاريخ آخر. . 

ونحن نسوق هذه المقدمة بين يدي الكلام عن الأذانء وكيف شرع؟ فإِن 
ميلاد هذه الشعيرة العظيمة» يحمل معه أيات بينة عن عظمة النفوس إذا صفت 
فتضحت بالحق» وسكن إليها الإلهام. 

قال ابن إسححاق: وقد كان رسول الله ية حين قدم المدينة إنما يجتمع 
الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة» فهمٌ رسول الله بي آن يجعل بوقا 
کبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم کرهه» ثم آمر بالناقوس» فنحت ليضرب 
به للمسلمين للصلاة؛ فبينما هم على ذلك رآى عبد الله بن زيد بن ثعلبة أخو بني 
الحارث النداءء فأتى رسول اله ييي فقال: يا رسول الله! إنه طاف بي هذه الليلة 
طائف» مر بی رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا 
عبد الله » أتبيع هدا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به اک 
الصلاةء قال: ألا لا أدلّك على خير من ذلك؟ قلت: ما هو؟ قال: تقول: 
أکیر الله أك الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا اله ا ان لا ال لاا 


سے المصطفون الأخيار 


على الصلاة. حي على الفلاح» حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. 
لا إله إلا الله. فلما أخبر بها الرسول بي قال: «إلّها لرؤيا حق إن شاء الله ! فقم 
ا فإنه آندی صوتا منك فلا آذن بها پلال سمعه 
رسول الله ية : «فلله الحمد»'. 

وفي رواية: فأمر رسو الله کی بادلا فان ب . فال الزهري: وراد بللا ل 
في نداء صلاة الخداة: «الصلاة خير من النوم؟ مرتين. فأقرّها رسول الله كيا . 

وفي رواية أخرى رأى عمر في المنام: لا تجعلوا الناقوس» بل أذنوا 
للصلاة» فذهب عمر إلى النيي بل ليخبره بما رأى» وقد جاء الي عليه الصلاة 
والسلام الوح بذلك. 


(1) حدیث آخرجه ابن إسحاق في (المغازي: ۱۹/۲ _ )۲١‏ حدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث» عن محمد بن عبد الله بن زيد : بن تعلبة بن عبد ربهء عن أبيه؛ وهذا سند حسن 
و قا لحر جه ابو داود» والدارميء واہن مأسجه ۽ والدارقطلني ؛ والبيهقی › وأحمد» كلهم من 
طرق ابن اسحای بكي وأخرجه الترمذي مختصراً او ٠‏ احديت جسن صحيح'!. 
و رسج جد جما عة ن ا ۲ اصح سنن آي داود)» دم eto}‏ وله 
7( 3 اة هده الروايت ان مجنا سا کی ال 3 لي 
(۳) آخرجه ابن ماجه: 0٤1/١‏ عن الزهري بسنل ضعيف؛ ورواه بنحوه أحمد: ٤۳/٤‏ من 
قول سعيل بن المسيب: وفي بس ت انقطاع. لكن معتى الحديث صحيح فإن له شواهد 
كبر ة» آوردت بعضها ذ فى #الشمر المستطاب» في فشه األسنة والکتاب) منها سن نس؛ 
قال : کات اتويب في صا الخداة دا فال المؤدك: حي لی الملاح فال : الصا یر 
هن النوما مرتین . حر جه الدارقطنى والطحاوي والبيهقى : ENT‏ وقال: #إستأده 
ڪڪ ت ت 
(تنبيه): لا يخفى على الفقيه أن بلالا كان يؤذن الأول للفجرء فإذا ضممنا هذا إلى ما 
تشدم ینتج منه أن السثة أن يقال: «الصلاة خير من التوما في الأذان الأول لذأ الثاني 
وهذا ما جاء به التص» فقال أب : كان في الأذان الأول بعد سح“ علا الفلا 
ین ٣ر‏ ُي . ي ت 
# لصا یر من النوم» الصلاة خير من النوم. ار جه الطحاري : AT‏ وة دسثل 
حسن كما قال الحافظ فى (التلخيص): .11۹/١‏ وفى الباب عن أبى محذورة. 


المصطفون الأخيار ا 
ر 

فما راع عمر إلا بلال يؤذن» فقال رسول اله يه حين أخبره بذلك: قد 
سبقك بذلك الوحي»'. 

وهذا يدل على أن الوحى قد جاء بتقرير ما رآه عبد الله بن زيد. 

هذه الكلمات الطيبة التي ترتفع بين الحين والحين تقرع الآذان» وتوقظ 
القلوسب» وتصيح بالناس : هلموا إلى الله . . وعاها في ريا اة دهن تبر 
فأسرع بها إلى رسول الله به پرويها كما القت في روعه؛ لتكون نداء المسلمين 
إلى الصلاة ما أقيمت على ظهر الأرض صلاة. 

وتجاوب النفوس مع الوحي هو غاية التألق وقمة الحق» وهو أمارة على أن 
الهدى أصبح غريزة فيهاء فهي تستقيم عليه في اليقظة والنوم» وتتّجه إليه على 
البديهة وبعد التروي» وكان رسول الله ي يربط أصحابه بالوحي النازل عليه من 
السماء ربطاً موثقاًء يقرؤه عليهم ويقرؤونه عليه؛ لتكون هذه المدارسة إشعاراً بما 
على الصحاب من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة فضلاً عن ضرورة الفهم 
والتدي !!. 
يا رسول اش! قرا عليك وعليك آنزل؟! قال: «إني آحبّ أن أسمعه من غيري»! 
قال: فقرآت عليه سورةً النساء حتى جئت إلى هذه الآية: «فَکف إا شا من 
ا ر ت س چ کل ي اس ر ر 
کل آَم بهي وَجستا بك عل هتؤلكه سيدا )€ [النساء]ء قال: «حسبك الآن» 
فالتفت إليهء فإذا عيناه تذرفان" . . 

زاد فی رواية: # سيدا ما دمت ف ...€ االمائدة: .]١١۷‏ 

وإذا كان الاهتداء إلى ألفاظ الأآذان قد ترشحت له سريرة مصفاةء مشغوفة 
بالعبادةء مشغولة بالحقء فان من أصحاب محمد يي كذلك من اندمجوا في 
معاني الإيمان» وخلصوا لمعين الرسالة؛ حتى إن الله أمر رسوله أن يقرأ عليهم 
بعض سور القرآن» تنويها بمكانهم عند الله» ورسوخهم في آياته. 


)۹ ذکر ابن هشام: ۲ ٣۰‏ فقال: ودکر اہن جریج: فال لي عطاء: سمعت عبيد بن سير 


الليثي . . . فذكره. وهذا - مع انقطاعه - مرسل. 

(۲) أخرجه البخاري: 4۸٠ - ۷۷/۹ ۲٠۲/۸‏ ومسلم: ١/۱۹7ء‏ والزيادة له» ونضّها: عن 
ابن مسعود» قال: قال النبي 5ي : «شهيداً عليهم ما دمت فيهم - أو ما كنت فيهم ا. 
(شك من الراوى). 


ا المصدلقون الأخيار 

سر و ا ہے 

علیك۔ 7 ا ی گا ر ی الک وا م ...€ لالبينة: ١‏ - ۸]ء 

قال اه : وسماني؟ قال: «نعما»› وغى رواية: الله سماني لك؟ قال: انعم». قال: 
وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم». قال : فذرفت عیتاه. .“. 


؛۱۹١/۲ والرواية الأخرى له؛ ومسلم:‎ 24١ . ۸4/۹ ٠٠١/۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 
+: وعندە الرواية الآخري‎ A ۷ ۳ A A TY A وأحمد:‎ 
۹۲۳ _ ۱۳۲/۵ ورواه الترمذي: ٤/۸٦۳؛ والحاكم: ۳ وصخحاه؛ وآحمد:‎ 
من حديث أبي حبة‎ »٤۸44/۳ من حدیث (أبن) نفيه» وأحمد أيضاً:‎ ۳۲ ۳! 
البدري‎ 


وسر الارتقاء الروحي والجماعي الذي أدركه صحابة محمد 4ة آنه کانوا 
موصولين بالل على أساس صحيح» فلم يشعروا في العمل له بما يشر به 
الكثيرون من عنت وتكلفي» ولا بما يعانون من شرود وحيرة. 

هناك طبيعتان فى الإنسان غير منكورتين: الإعجاب بالعظمة» والعرفان 
للجميل › فعندما تری آل دقيقةء أو جهازاً عجيباء أو صورة رائعق أو مقالا بليغا 
فإنك لا تنتهى من تين حسنه حتى تنطوي جوانحك على الإعجاب بصاحبه» فان 
الذكاء العميقق والاقتدار البارز بجعلانك تهت من تلقاء نفسك احتراما للرجل 
الذكئ القدير!. 

وكذلك عندما يُسدى إليك معروف» أو تمتدٌ يد إليك بنعمة إِنَك تذكر هذا 
الصنيع لمن تطوْعَ به» وعلى ضخامة ما نلت من خير يلهج لسانك بالثناء» ويمتلئ 
فو ادك بالحمد كما قال الشاعر: 

أفادلْكَمُ النعماء متي ثلائة ٠‏ يدي» ولِسّاني» والصّميرَ المحسًا!! 

ورسول الإسلام بيه جاء يثير هاتين الطبيعتين نحو أحن شيء بهماء الست 
تعجب بالعظمة» وتحتفى بصاحبها؟! ألست تقدر النعمة رتشکر مسدیها ؟! 

انك ترم باحلال مخترع الطيارةء وکّما رأيتّها تشن الفضاء زوت إشادة 
بعبقريته! فما رأيك فيمن يدفع الألوف المؤلفة من الكواكب تطير في جو السماء 
من غير توقف ولا عوج! وما رأيك فيمن خلق عقل هذا المخترع» وأودع في 
تلافیف مه الذکاء الذي وصل به إلى ما راعك واستثار إعجابك؟. 

ليس ربك ورب كل شيء أحقٌ بأن تعرف عظمتهء وتفتح عيونك على آثار 
قدرته. . .؟!. 

فإذا عرفت عظمته من عظمة الوجود الذي يحيط بك› حجلت من التهجم 
عليه» ونسبة ما لا يليق إليه!! وقلت مع العارفين: #ر ما حَلَقَتَ هدا بطلا 
سبْحَسك فيتا عاب اار4 [آل عمران: .]۱۹١‏ 


O‏ معلى العيادة 

إك لو استضافك شخص كريمء ورآيت البشاشة في وجهه» والسماحة في 
قرآه» حفظت له _ ما حييت - هذه المتة وسعیت جھهدك کی تکافته علیهاء 
وحدنْتَ من تعرف بسجايا هذا المضياف الكريم». فما رأيك فيمن تولى أمرك 
بنعمائه من المهد إلى اللحد؟! فأنت لا تطعم إلا من رزقه» ولا تكسى إلا من 
ستره» ولا تآوي إلا إلى كنفه ولا تنجو من شدة إلا بإنقاذه...!!. 

إن محمدا ب وصل الناس بربهم على ومضات لطاف من تقدير العظمة 
ورعاية النعمة» فهم إذا انبعثوا لطاعته كانوا مدفوعين إلى أداء هذه الطاعات 
بأشواق من نفوسهم»› ورغہانت كامنة تجيش بتوقير العظيم و حمد المتعم. 

والعبادة ليست طاعة القهر والسخط» ولكتها طاعة الرضا والحب!. 

والعبادةٌ ليست طاعة لجھل والغفلة» ولكتها طاعةً المعرفة والحصافة!. 

قد تصدر الحكومة أمرأً بتسعير البضائع فيقبل التجار كارهين» أو أمرا 

بخفض الرواتب» فيقبل الموظفون ساخطين. 

وقد تشير إلى البهيمة العجماء فتنقاد إليك» لا تدري إلى مرتعها تسير أم 
إلى مصرعها. 

تلك آنواع من الطاعات بعيدة عن معنى العبادة التي شرع اله للناس؛ 
فالعبادة التي أجراها الله عن الألسنة في الآية الكريمة: إيّاك نعبد وباك 
تع )4 [الفاتحة] والتي جعلها حكمة الوجود وغاية الأحياء في قوله: 

وما لقت اولض إلا يشود ©4 [الذاريات]. 

تعني الخضوع المقرون بالمعرفة والمحبةء آي الناشئ عن الإعجاب 
بالعظمة والعرفان للجميل . 

وقد اطردت آياث القرآن»ء تبني سلوك المؤمنين على هذه العمد الراسية. 

فهي - إذ تعرّف الناس بالل - تريهم صحائف مشرقة من حَحلقه البديع» 
وفضله الجزيلء تمزق ما نسجته الغفلة على الأعين من جهالة وجحود. 

ااه ایی کک کوت وال ورل ی الاو م اح يي ي 
نمرت ررق ی وسر کم الفا الجر ف لخر بامرف وسر ب انر 
© وسر لک الس لقم دب وسر کم آل اد @ تنگم س 
ڪل ا اشر ون دوا مت أله لا رها إت الإاشتن لظلوم سء 


4 [إبراهيم] 


می العبادة 2F‏ 
r‏ # | س 


إن الرجل لا يقوم بالعمل العظيم وهو منساق إليه بالسياط الكاوية» إنما 
تولد الإأجادةء» ويبلغ الشيءٌَ درجة الإحسان بما يقارنه من رغبة ورضا. 

فإذا أقبل المرء بفكره وقلبه على معتقد وهب له نفسه وحسه» وعاش يحلم 
به في منامهء وینشط له في يقظته؛ فذلك يرقى به صعدا في فهم مبدثه» وإجادة 
سل سنك . 

ومن َيّ فان الإسلام لا يحفل بالإيمان النظري البحت» ولا يقبله إلا ليكون 
سلما إلى ما بعده» وهو الإيمان بالعقل والعاطفة معا. 

لا بد من تلوين الوجدان في قضايا الإيمان» ليس بمسلم من يعرف اله 
ويكرهه» ولا قيمة لمسلم يعرف الله ووجدانه خالل باهت» فلا إعجاب فيه ولا 
شکران» کما آنه لا غمط فبه ولا جحود. 

والمسام كل المسلم هو الذي يعرف الله معرفة اليقين» ويضم إلى هذه 
المعرفة إحساساً يعترف بمجادة المجيد ونعماء المنعمء تباركت أسماؤه!. 

والإيمان بهذه المثابة هو الإيمان المنتج» وهو صانع العجائب» وباني 
الدول» ومقيم الحضارات السنية» هو الذي يجعل الفرد يستحلى التكاليف 
المنوطة بعنقهء فبقبل على آدائهاء وكأنها رغبات نفس لا واجبات دين . . 

أتظن أن رسول الله بی عندما قام يصلی حتی تورمت قدماه» کان یغالب 
الألم الناتح في بدنه كما يغالبه التلميذ المذنب عندما بوقف الساعات الطوال 
معذياً مهاناً؟ . 

كلا. . كلا. . إن استعذابه للمناجاة واستغراقه في الخشوع» أذهلاه عم 
به» وغليا على بوادر الآلم الناشئ من طول الوقوف. 

والرجل الموفور الحماس» الفائر العاطفةء قد يظل يعمل ويدب حتى يصل 
في عمله ودآبه إلى درجة يصعت منالها على القاعدين الباردين. 

ووزن الأمور عند أصحاب الإيمان والهمم غير وزنها عند أصحاب الريبة 
والعجز» ألا ترى حذيفة بن اليمان عندما انطلق يتعرّْف أحوال المشركين في غزوة 
الخندق» في ليلة باردة قارصة الجوٌء لافحة السبرات: 

لا ينبح الكلبُ فيها غير واحدة حتى يلف على حَيْشُومه الذنبا! 
لقد انطلق وهو يقول عن نفسه: كأنما أسير في حَمّام!! 


س معنی | أعبادة 


هذه حرارة الإيمان غمرت - بدفئها - الرجل»ء وجعلته ينفذ في كبد الليل 
البارد وكألّه سهم مسدّد. ۰ 

هذا الإيمان المرتكز على العواطف المتقدة» هو الذي أشعل المعارك 
الطاحنة» وقاد إلى النصر المظقّرء وهو الذي هدم ما تركز قروناً طويلة من سلطان 
الظلم والبغي» بعدما ظنٌّ أنه لن بُطاحَ به أبداً. 

وأساسه ما علمت» من تغلغل الإيمان ن في العقل والعاطفة معأء يغذو 
شجرته الباسقة مزيد من معرفة الله والشعور بعظمته ونعمته. 

ذلكم أسلوب القرآن في تعريف الناس باله؛ إنه أسلوب يقيمهم على عبودية 
الحب والتفانى» لا على عبودية التحقير والهوان عبودية الإعجاب بالعظمة» 
والإقرار بالإحسانء لا العبودية المبهمة التي تصادر الإرادةء وتزري بالإنسان. 


لوقل الد لله وسم لی عکادہ لیے اصطف ماله ت أن شرت ل اس 
حل السموت والارض وار کم نے الاو ما انشا ہے سای کاک هة م 
ڪات لک ن تایا جرا آل م اتو ب م فم شيلو © ا جل الس 
ا وسل اها أنه کا یی ویک م الخیتن لجرا وه مح أله 
بل ڪرشم ل لمر ت لل أمن جيب المشطر لذا داه ويكشف السو ويجعا 
الک کی کے کک ک2 ا كه © ا بهديڪ في طلست الي 
اسر ومن برل الح اشا بے یی یی اوه م و تم آل عستا بقركرة 


اص دوا فلق بعیدم وسن دزقو س اسما وا رض اوه 
بتک إن كر مروت < @4 [النمل]. 

إن هذا التساؤل المتواصل السريع»ء يفتح على النفس آفاقاً بعيدةٌ من الإيمان 
الذكي» ويجعلها تَهْرَع إلى الله متجردةًء تنفر من شوائب الشرك نفور الرجال 
الكبار من عبث الصبية. 

وايات النظر والتفكبر يدور - أغلبها - على هذا المحور الثابت. 

وربما احتاجت النفس - في ساعات غرورها - إلى لون من أدب القمع 
والتوعد يکبح جماحهاء وهذا لا يتنافی - ألبتة - مع الأصل الذي قررناه آنقاء فإن 
قسوة الأب مع ولده - حيناً - لا تعر من طبيعة الحنان فيه. 

والقرآن إذ يحرّكٌ المواهب السامية في الإنسان - بعرض آثار القدرة العليا 


معتى العبادة سے 
عد ر 


عليه - قد يردف ذلك بوخزات توقظ الإحسان المخدَرَّ؛ ليلتفت ويعقل› لا 


لینکمش ویجبن . 
ا ع م 3 کہ انی سے سر ا س ر 
فال تبارك وتعالى: الم د أن الله أن من السماءِ م مه لک بیع ف 
ا ر م هی کته مضا نر حلم حًا إن ف 
اک لی لاأولى آلأَلبّب €3 [الزمر]. 


ویقول بعد ذلك : 


لی کے ری في 


#أفین س اله صدرم لاسر فهو ڪل ور س ر فويل ية فلوم 

کر آله اولك فى صلل مين ©4 [الزمر!. 
û @ @‏ 

وقد سلك رسول الله 5 المنهج نفسه في غرس الإيمان ورعاية تماره. 

وكانت سيرته في الإقبال على الله درساً حيّاًء يفعم الأفئدة بإجلال اله 
وإعظامه» والمسارعة إلى طاعتهء والنفور من عصيانه. 

وكانت القلوب تتفتّح على هدی الله ورسوله» فما تسع بعده شیقاً. 

عن جبير بن مُطعم: سمعت النبيَ عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب 
بالطور» فلما بلغ الآية: 

۳# شرا ین عر ی آم مم اليش 2© ام لف لسوت والارّض بل لذ 
بوت ل آم عندهم ران ريك هم ابطر ©4 [الطرر] . 

كاد قلي أن یطے . .!!'. 

ومد الإيمان من فكرة في الرأس إلى عاطفة في القلب تجعل الرجل ينبيض 
باليقين والإخلاص هو من صميم الستة» وهر مهاد الخلال الفاضلة التي سادت 
المسلمين وأعلت شأنهم» وهو معنى الحديث المشهور: اثلاث من کن فيه وجد بهن 
طعم الإيمان: : من كان الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء ومن حك عبداً لا يحب 
إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره آن يُلقى في الثار"" 

ومن ذلك أيضاً أن يتغلغل الإيمان بالرسالة والمغالاة بصاحبها إلى حد 


1( حل یٹ جج ۽ أ خر سه الببخاري : ۹ EA‏ من حدیت جير بن مطحم . 

ل( ليث حح › ار جه البخاري : 2 _ ¥ ومسلم EA‏ ویر هما ص حدیٹث 
نس . 
ا 


س معنى العبادة 
ک ر۸ 
ينسى الإنسان معه نفسه فهو - عن حب واندفاع» لا عن تكليف ورهبة - يفدي 
الرسالة وصاحبها بالنفس والنفيس. 

عن عبد الله بن هشام قال : کنا مع لنب عليه الصلاة والسلام» وهو الح 
بيد عمر» فقال عمر: يا رسول الله! لأنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسي! فقال 
الرسول ب : «لا - والذي نفسي بيده - حى أكون أحبٌ إليك من نفسك» فقال 
عمر: فإِنّه الآن لأنت أحتُ إلى من نفسى! فقال رسول الله بل : «الآن 
يا عمر»'“» أي : الآن فقط ت إيمانك. 

وهذا الحديث بحتاح إلى إيضاح: إن الفضائل لا يجوز أن تطيش بها كفة. 

وقد احترم الناس خلق الوفاء في السموءل لما ترك ابه يذب مؤثراً أن 
تسام دمته» ویرد إلى من ائتمنه ودیعته. 

والمرء إذا ضحى بنفسه فداء شرفه» فقد أآدى واجبه. 

ومحمد بي لم يطلب من الناس أن يقدسوا فيه صورة اللحم والدم ولا أن 
يرغبوا بنفسه عن أنفسهم» ليموتوا كي يحياء أو ليهونوا كي يعظم» أو ليفتدوا 
أمجاده الخاصة بأرواحهم وأموالهمء أو ليتأله فوقهم» كما تألّه فرعون وأمثاله من 
الجبارين. ` 

كلا كلاء فمحمد بيه يريد من المؤمنين أن يقَدسوا فيه معنى الرسالة وأن 
يفتدوا فيه مُْلَهًا العاليةء وأن يصونوا - في شخصه - معالم الحق المنزل» وماثر 
الرحمة العامة. 

إن الأنبياء لم يحيّوا لأنفسهم» والمصيبة فيهم لا تنزل بهم أو بأهلهم خاصة. 

إنهم يحيون للعالم كله؛ أليسوا مناظ هدايته التامة» وسعادته العامة؟ 

فلا غرو إذ كانت تفديتهم من أصول الإيمان ومعاقدِ الكمال. 

وقد کان محمد لا أهلاً لأن يحَب؛ وما تعرف الدنيا رجلا فاضت القلوت 
بإجلاله» وتفانى الرجال فى حياطته وإكباره مثل ما يعرف ذلك لصاحب الرسالة 
العظمى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 


4( حدیث صحیح › حر جه البخاري: ١١/٥٤٤؛‏ وأحمد: /٤‏ ۳٣۲۲ء‏ من حديث عبد الله بن 
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س 


عن عبد الله بن سلام قال: أول ما قدم رسول الله يلو المدينة انجفل الناس 
إلیه» فکنت فيمن جاءهء فلمًَا تأملت وجههء واستشته علمت أن وجهه لیس بوجه 
كذّاب! قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أيْها الناس! آفشوا 
السَلام» وأطعمو! العام وصلوا بالليل والتاس نيام تدخلوا الجتَةّ بسلام»". 

إن أضواءَ الباطن تنضح على الوجه» فتقراً في أساریره آيات الطهر: 
ذهب عبد الله يستطلع أخبار هذا الزعيم المهاجرء فنظر إليه يحاول استكشاف 
حقيقته» فكان أوّل ما اطمأن إليه بعد التثيّت من أحواله أن هذا ليس بكاذب» 
والملامح العقلية والخلقية لشخص ما لا تعرف بنظرةٍ خاطفةء ولكن الطابع 
المادي الذي يضفي على الروح الكبير كثيراً ما يكون عنوانا صادقا على ما 
ورأءه. 

على أن الذين عاشروا محمداً که أحبوه إلى حد الهيامء وما يبالغون اَن 
تند أعناقهم ولا پخدش له ظفر. 

وما أحبّوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يُعْسَيّ عادة لم يرزق 
بمثلها بشر . 

کان ثوبان مولی رسول الله بي شديد الحبٌ لهء قليل الصبر عنهء فأتاه 
ذات يوم وقد تغيّر لونه» يعرف الحزن في وجهه» فقال له رسول الله بي ٠‏ 
غير لونك؟) فقال: يا رسول الله! ما بي مرض ولا وجع؛ غير أني إذا لم أرك 
استوحشت وحشةً شديدة حتى ألقاك ثم إني إذا ذكرت الآخرة آخاف ألا 
أراك؛ لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين»ء وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة 
(1) حدیٹ صحیح› آخر جه الترمذي : ۳/ ۳۱۳+ وابن ماجه: ٤٠۹/۱‏ _ ١١٤؛‏ والحاكم: /٣‏ 


۳ وأحمد: ٤/١١٤؛‏ وقال الترمذي: «حديث صحيح!» وقال الحاكم: «(صحيح على 
شر ظط : لشخب ١‏ و وافشه الذهبى ٠‏ وهو كما فالا . 
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أدنى من منزلتك» وإن لم أدخلها لم أرك أبدأء فنرل قوله تعالى: 
وتن بطع آنه السو کاوکیق س ای آم اله عم بن أ ويي 
برص ٠‏ اللاي رار ا يرق ا 


والپداء والسللن وخر َس أولتيك فقا 6 [النساء)'. 

وفي الحديث: «المرء مع من أ" والمقصود حب الأسوة لا حب 
الهوس» فإن الرجل إذا حب من هو مثله أو أعلى منه» فأساس هذا الحب تفتّح 
قلبه لخلال النبل التي خصوا بهاء وعظمة المواهب التي ميزهم بها القدر. 

واثار الشجاعة والكرم لا يرحب بها الجبان الشحيح» إنما يحييها في 
اصحابها من وتي حظاً منها» وهو بسبیله إلى استكمال ما فاته من تمامها. 

فمن نعمة الله أن يلحق بالعظماء ۶ من يعشق شيهم جمال المظلمة. ولذلك قال 
بعد الآية السابقة: .. دل القَضل م اله وک باه ليا ©6 [اساء]. 

والح أن التابع المحبٌ شخص فاضل. 

ففي الدنيا كثيرٌ من الأخساء الذين إن علوا حقّروا من دونهم وإن دتوا 
کرهوا من فوقهم! فما تدري متی تځلو نفوسهم من أحاسيس البغضاء والضعَة؟. 

أا عشاق المبادئ المجردة فما إن يجدوا رجلها المنشود حتى يحيطوا 
به » وتلمع عيونهم حبًاً له أي حباً للمبادئ التي حييت فيه وانتصرت به. 

وما كان ربك ليضيّع هذا اليقين ولا أصحابه الأبرار. 

عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل النبي ًه فيه المدينة أضاء منها 
كل شيءٍ. فلمّا كان اليوم الذي مات فيه أظلمَ ينها كل شيءء وما نفضنا أيدينا 
من دفنه حتی انکرنا قلو بنا" . 


(1) رواه الراحدي في (أسباب النزول)» ص۲١٠‏ تعليقاً عن الكلبي» وقال: معضل.. 
فذکره» وهذا مع إعضاله فان الكلبى کذاب» لکن رجه الطبراني في (المعجم الصغي. 
ص۰۱۲ ومن طريقه اأ بو نعيم في (الحلية): ۷/ +٠٠١‏ وعته الواحدي»ء ص ۲٠؛‏ وابن 
مردويه والمقدسى فى (صفة الجنة) من حديث عائشة مختصراً ليس فيه قوله؛ «ما غير 
لونكڭ» وقال المقدسي : ۲لا آری بإسناده بأسا». وله شاهد من حديڀٿ ابن عباس» واخر 
من مرسل سعيد بن جبير وغيره أوردها الحافظ ابن كثير في البداية: 0۲/١‏ _ ٣۵ة.‏ 

(۲) حدیث صحیح» آخرجه البخاري: +٤1۲ _ ٤04/٠١‏ ومسلم: ٤۲/۸‏ من حديث أنس 
رابن مسعود وآبي موسی. وهو حدیث متواتر کما قال ابن کثیر وغیره. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الترمذي: +۹۵١ /٤‏ والحاكم: ۷/۳٥؛‏ وأحمد: ۲۲1/۲ ب 


قيادة تهوى إليها الأفثدة ا 


فانظر إلى بشاشة العاطفة الغامرة كيف صبغت الآفاق بألوانها الزاهية› 
وانظر إلى حسرة الفقد كيف تخلف سوادها الكابي على كل شيء!!. 

هکدذا كانت دار الهجرة» لقد أحبت الله وآحبت رسوله لا . 

فكان هذا الحبٌ المكين سر انتصارها الرائع للإسلام» ومبعث التضحية عن 
طیب نفس بکل مرتخص وغالٍ. 

وقوم يربطهم بقائدهم هذا الإعزاز الهائل» تند مام عزائمهم الأطواد 
الراسية. 
[ أوصافه وبعض أ خلاقه E‏ 

سأآل الحسنٌ بن علي هند بن أ بى هالة عن أوصاف رسول الله حا فوصف 
له بدنه» فکان مما قال: .. يشي هونا ذريع المشية - واسع الخطو ‏ إذا 
مشى كالما ينحط من صبب - يهبط بقوةٍ - وإِذا لتفت التفت جميعاًء خافض 
الطرف» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظة ‏ 
لا یحدق - يسوق أصحابه» وييداً من لقيه بالسلام. 

قلت: صف لى منطقهء قال: کان رسول الله وة متواصل الآ حزان دام 
الفكرة» ليست له راحة» لا يتكلم في غير حاجة» طويل السكوت» بفتتح الكلام 
ويختمه بأشداقه _ لا بأطراف فمه - ويتكلم بجوامع الكلم» فصلا لا فضول فيه 
ولا تقصير» دمثاًء ليس بالجافي ولا المهين» يعظم النعمة وإن دقث» لا يذم 
شيئاًء ولم يكن يذ ذواقاً - ما يطعم - ولا يمدحه» ولا يُقام لغضبه إذا تعرّض 
للحن بشيء حتى ينتصر له» ولا يخضب لنفسه» ولا ينتصر لها - سماحة -» إذا 
أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجّب قَلّبهاء وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح 
غض طرفه» جل ضحكه التبشم ويفترٌ عن مثل حب الغمام. 

وقال ابن أبي هالة يصف مخرجه - على الئاس -: کان رسول الله ا یخزن 
لسانه إلا عمّا يعنيهء يلف أصحابه ولا يفْرّقهم» يكرم كريم کل قوم» ویولیه 
عليهم» ويحذر الناس» ويحترس منهم» من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. 


= ۲۹۸ وقال الترمدي: (حديث صحيحا؛ وقال الحاكم: اصحيح على شرط مسلم؟؛ 
و وأفقه الذهبي ٠‏ وهو كما شالا و رواه الدأرمي : رب بود ست صحيح أيضاً 
على شط مسدم ۰ وهو روأية للحاكم وأحمد: ۳ر .١۲۲‏ 
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بتفقد أصحابه» ويسأل الاس عما في الناس» ويحسّن الحسن ويصربه 
ويقبّح القبيح ويوهنهء معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أ 
يملوا. 

لكل حال عنده عتادء لا يقضر عن الحقء ولا يجاوزه إلى غيره. .. الذين 
يلونه من الناس خيارهم» وأفضلهم عنده أعمُهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة 
ا حسنهم مواساة ومؤازرة. 

ثم قال - یصف مجلسه -: کان رسول الله ی لا یجلس ولا يقوم إلا على 
ذكر» ولا يوظن الأماكن ‏ لا يميّز لنفسه مكاناً - إذا انتهى إلى القوم جالس حيث 
ينتهي به النمجلس؛۽ ويأمر بذلك› ويعطي کل جلسائه نصیبه» حتی لا یحسب 
خليسه أن أحداً أكرمَّ عليه منه» مَنْ جالسه أو قاومه لحاجة صابره» حتى يكون 

هو المتصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بهاء أو يميسور من القول»› قد 

وسع الناس بسطه وخلقهء فصار لهم أبأء وصاروا عنده في الحق متقاربين؛ 
يتفاضلون عنده بالتقوی › مجلسه مجلس حلم وحياء» وصبر وأمانة. ل ترف فيه 
الأصوات» ولا توبن فيه الحرم - لا تخشی فلتاته - يتعاطفون بالتقوی » يوقرون 
الكبير» ويرحمون الصغير» ويرفدون ذا الحاجةء ويؤنسون الغريب. 

وقال يصف سيرته: كان دائم البشر» سهل الخلقء لين الجانب» ليس مط 
ولا غلیظ ولا صخاب» ولا فخاش» ولا عتّاب» ولا مداح» يتغافل عما لا 
يشتهي ولا بنط منهء قد ترك نفسه من ثلاثِ: الرياءء والإكثار» وما لا يعنيهء 
وثرك الناس من ثلاث: لا ذم أحدا» ولا یعیره» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم 
إلا فیما ير جو ثوابهء إذا تكلم أطر ق جلساؤهء كأتّما على رؤوسهم الطير» وإذا 
سکت تکلموا» لا يتنازعون عنده الحديتث› من تكلم عنده أنصتوا له حتی يفرغ» 
حدیتهم حدیث أولهم» يضحك مما يضحكون منه» ويعجب مما يعجبون مزه 
ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق ويقول: «إذا رأيتم صاحب الحاجة يطابها 
فأرفدوه. ولا يطلب الثتاء إلا من مكافيء». 

«® 


(1) حديث ضعيف اخرجه بطوله الترمذي في (الشمائل): ۳۸/١‏ من طريق جُمّيع بن 
عمرو بن عبد الرحمن ¿ العجلى » قال : حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زو 
حديجة يکن أبا عبد الله عن اب بن لأبي هالةء» عن الحسن بن علي . وهذا سند ضعيف : 


_ 


قيادة تهوي إليها الأفثدة 


— ۴(7 


هذه خطوط قصار لما يراه الناس من مظاهر الكمال في سيرة النبي 
(المحمد) 5ة . 
أما حقيقة ما بني عليه هذا الرسول الكريم بل من أمجاد وشمائل فام 
لا يدرك كنههء ومعرفة العظماء لا بطیقها کل أحد» فکیف بعظیم خلائقه 
القرآن؟ إن الأمة التي أخرجت للناس في المدينة بلغت الأوج» كانت تعمل 
وتجاهد لله وحده» وتسعى إلى غايتها المرموقة في جذل وثقة» التفت حول 
بها التفاف التلامة بالمعلمء والجند بالقائد والأبناء بالوالد الحنون» 
وتساندت فيما بينها بالأخحوة المتبادلة المتناصرة» فهم نفس واحدة فقي أجسام 
متعحددةء ولبنات مشدودة في بتاء متسق صلب» وأدارت علاقاتها بالاخرين 
على العدل والبرء فليس يظلم في جوارهم بريء» أو يحرم من آلطافهم 
عانٍ. 

وبرغم ما وقع عليها من بغي قديم» فقد جعلت الإسلام يجب ما قبله. 

فمن تطهر من جاهليته» وتاب إلى ربهء فلا نظر إلى ماضيهء بل ينضم إلى 
الأمة المسلمة عضواً كريمأ فيهاء تغفر سيئاته ليستقبل - بصالح عمله - كتابه 
الجديد» أما الذين بقوا يكفرون ويصدون» فلا بد من الإعداد لهم» حتى تخلص 
الأرض من كفرهم د 

لن الت کقروا وظا لم یکن اه يعفر َم ی لَدھہ ریا ©@ إا 
طرق هند لرن فا 0 .ون َلك ا 4 #4 [النساء] . 

كانت هذه الآمة تكدح لله» وتصل مساءها بصباحها في عبادته» وقد حزمت 
أمرها على واحد من انين : إمَّا أن تحيا للهء وإمًا أن تموت فيه!. 

ولو ذهبت توأزنٌ بين المسلمين بومئٍ وبين سائر العالم» لرأيت عناصر 
العّلب والامتياز تتجمَّع ‏ لديهم - صاعدة» على حين تفور - في كيان الملل 


= وجُمَيع بن عمرو هذا ضعيف» وقال أبو داود: «أخحشى أن يكون كذابأه. وأبو عبد الله 
التميمي مجهول» كما في (التقريب)ء وابن أبي هالة اسمه هند ٻن آبي هالة» وهو 
مستور» ترجمه ابن أبي حاتم: AINE‏ ولم يذكر فيه جرحاً ۴ تعدیلاً ونل 
الحافظ في ترجمة أبيه من (التهذيب) عن بی داو د٠‏ أك اي أ خحشى أن 
يکوت موضوعاًا وأشار البخارئ الى أنه لا يصح . راجح ترجمة هند بن آبي هالة في 
(الجرح والتعديل) مع التعليق عله . 


سے دة تهوي إليها الأفثدة 


الأخرى - زلازل حاطمة؛ فلا عرو إذا صاروا بعد سنين معدودات دولة فتيةء 
تقضي لربها ولنفسها ما تشاء. 
û @ @‏ 

ثم إن الشرائع المفْصلة أخذت تنزل في المدينة منْطّمة أحوال المسلمين 
الخاصة والعامة» ومبينة قواعد الحلال والحرام على تدرّج» إلى أن وصلت إلى 
وضعها الأخير كما سجلها تاريخ التشريع. 

فقامت الحدود» وفرضت الزكاة والصيام» وزيدت ركعات الصلاة لأول 
العهد بيثرب. 

عن عائشة: فرضت الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين» فأقرّت صلاة الشف 
وزيد في صلاة الحضر”. 

ومما يذكر أن النبي 5ي بنى بالسيدة عائشة في غضون السنة الأولى 
للهجرة» وكان قد عقد عليها قبل الهجرة”". 


وسنتحدث عن تعدد الزواج وزو جات الرسول 4 في موضع أخر. 


(1) حديث صحيح» أخرجه البخاري: ۳۹۸/۱ ۔ ۹٦۳؛‏ ومسلم: ٠٤۳ ١٤١/۲‏ عنهاء 
وفى رواية للبخاري : ۷ ٤‏ قالت: افر ضبت الصلاة ركعتين ؛ ثم هاجر النبي ية 
فغرضت آنع؛ وترکت الا ن ١ة‏ السفر على الأولي؛. 
إلى المدينة س 1 ثلاث وأا بشت سبع سنين» فلمّا قدمنا المدينة جاءتني نسوة. . 
ثم آتين بي رسول الله »> فبنی بي ٠‏ وأنا بنت تسع سنين. رواه البخاري: HIYA JY‏ 
وأحمد: TA ٣‏ والافظ أ + رمسلم ايضاًز ١‏ 1 وقي رواية له عنها: اترو جني 
رسول الله 4 في شوال» وبنۍ بي في شوال. . 


[مرحلة الإعداد للجهاد] 


دحل الإسلام المدينة وأحزاب الكفر تطارده من كل ناحيةء فأوى المسلمون 
إلى مهجرهم كما يأوي الجندي إلى قلعته الشامخةء وأخذوا يستعدّون حتى لا 
مََحَمَ عليهم من أقطارهاء وهم تعلّموا من السنين الغبر التي مرت عليهم في مكة أن 
الضعف مدرجة إلى الهوان» مزلقة إلى الفتنةء والمرء لا يقدّر العافية حق قدرها إلا 
بعد الإبلال من المرض؛ ولا يعرف قيمة الغنى إلا عند التخلص من ذل الحاجة. 

وَمَنْ أولى من المهاجرين والأنصار بالإفادة من عبر الماضي؟ . 

ذلك نيهم تعقبه القتلة ألف ميل ليغتالوه» وذلك سواد المهاجرين نهب 
مالهم» وسُلِبَّتٰ دورهم» وشرّدوا من البلد الحرام. إن «حالة الحرب» قائمة يَقين 
بين طغاة مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد» ومن السفه تحميل المسلمين 
اوزار هذا الخصام. 

على أن العداوة للنبي ية وصحبه تجاوزت قريشاً إلى غيرهم من مشركي 
الجزيرة الضالةء ولن تذهب الفروض بنا بعيداًء فإن عبدة الأصتام من أهل 
المدينة نفسها شرعوا يجاهرون بخصومتهم للإسلام» وانضم إلى هؤلاء وأولئك 
اليهود الذين أوجسوا خيفة من انتشار هذا الدين واندحار الوثنية العربية آمامه. 

فما بد - إذاً - من التأخْب لكل طارئ» والتربّص بكل هاجم» وتجهيز القوة 
التي تؤدب المجرمين يوم يتطاولون. 

والقتال الذي شرعه الإسلام وخاض معاركه الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصحابته هو أشرف أنواع الجهادء وقد بنا في كتبنا الأخرى" بالاستدلال 
العلمي والاستقراء التاريخي ؛ أن الحروب التي اشتبك فيها الإسلام - على عهد 
الرسول # وخلفائه - كانت فريضة لحماية الحق» ورد المظالم» وقمع العدوان. 
وكسر الجبابرة. 


- مر حلة الاعداد للحهاد 
کر ۸ ) 

ما تخرص ن المستشرقين والحقدة على الإسلام من أهل الأديان الأخرى» 
والاڏعاء بأن المسلمين جنحوا إلى القوة حيث لا مبرر لهاء فذلك کله غر 
طائش» وهو جزء من الحملة المدبَرّة لمحو الإسلام من الأرض» واستبقاء آهله 
عبيدا للصليبية والصهيونية وما إليهما. 

وما من أيام القتال فيهنًّ أوجب على المسلمين من أيام يهدّد فيها الإسلام 
وآله بالفناءء وتتألب عليه شتّى القوى» بل يصطلح ضدّه الخصوم الألداءء 
محاولين سحقه إلى الاأبد. 

وقد وقع ذلك في صدر الإسلام قبل الهجرة وبعدهاء ووقع في هذه الأيام» 
فسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرض» ثم رسمت آخبث السياسات 
للدهاب به رویدا رویدا. 

فكيف تستغرب الدعوة إلى التسلح والإهابة بأهل النجدة أن يوظنوا 
أنفسهم على التضحية في سبيل الله. 

كيف تستنكر صناعة الموت في أمة يتواثب حولها الجرارون من كل فج؟ 
کللاء كلا . 

و َس الي مروا سر فوا یم کا تجو © وایدا کم تا استطثہ 
ن و رین ربّاط الل رھک لے عدو أله ا ارين من دونه 1 
لی که بلتم کت شیا ہن کور ی سیل که ق افك ولش ت لفل 
© 8 ر متخا یکلم کاخ ھا و عل ال ر الخ ملم ارين بيش 


مہ ی ل ا ر 


. دعوك فا حَسْيَكَ ا [الأنشال]‎ ٤ 


[تمارين ومناورات ومعارك]: 

وتمشياً مع توجيه الوحي» وسياسة الواقع؛ وحفاظاً على حق الله وحق 
الحياة؛ درب النبي 4 رجاله على فنون الحرب» واشترك معهم في التمارين 
والمتاورات والمعارك وعد السعيَ في هذه الميادين خطواث إلى أجل القرّب 
وأقدس العبادات» لعلّه بذلك يفل شوكة الكفر» ويكسر عن المسلمين أذاه: 

فقيل في فی سیل آ اہ کہ کف إل مسك رض اوی عسی آله آن یک باس 
ادن کھوا و ا اس اسا واد تيلا € [الساء]. 


مر حلة الاعد اد للحهاد 


14 
«#وايدوا لهم ما أستَطْتم ِن فَ4 [الأنفال: ١٠]ء‏ آلا إن القوة الرّمي» ألا إن القوة 
الرّمي» ألا إن القوة الرّمي». 

والحديث ينوه بما لإصابة الأهداف من آثر حاسم في كسب المعارك. 

والرمي أعم من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو بالقنابل. 

وعن فقيم اللخمي» قال: قلت لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين 
- تتردد بینھما ۔ وأنت شيخ کبیر ي ر بشي عليك؟ قال عقة: لولا کلام سمعته من 
رسول الله ية لم أعانه» قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: (من تعلم الرّمي ثم 
ترکه» فليس متا ۰٩‏ 

فانظر كيف يبقى الشيوخ المستون على دربتهم في إصابة الهدف» ومهارة 
اليدء ونشاط الحركةء إن الإسلام يفترض المقدرة على القتال» فيوجبها على 
الشباب والشیوخ جمیع 

وعن بي د تجح اللي > قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من بلغ 
بسهم» فهو له درجة جة في الجتة)» فبلغت يومئلٍ عشرة أسهم» وسمعته يقول: من 
رمی بسهم في سبیل الله فهو عدل رقبة محرٌرة». 

وعن عقبة بن عامر: سمعتٌ رسول الله بي بقول: «إِنٌ الله كك ليدخل 
بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجثة: | - صانعه يحتسب في عمله الخير» ۲ - 
والرّامي به» ۳ - ومنبلهء الممد به فارموا واركبوا. وأن ترموا أحبٌ إلى من أن 
تركبوا» كل لهو باطل» ليس من الهو محموداً إلا ثلاثة: ١‏ - تأديب الرّجل فرسهء 


(1) حدیث صحیح» آخرجه مسلم: ١/۲٥؛‏ وآبو داود: ١/٤۳۹؛‏ والترمذي: ۳/ ۱۱۲+ وابن 


ماجه: ۲/ ۱۸۸+ وأحمد: ٤‏ من حديث عقبة بن عامر؛ وصححه الحاكم: ۲/ 
۸ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

() حديث صحيح» أخرجه مسلم: ٥۲/١‏ وروى الجملة الأخيرة منه أصحاب الستن من 
طريق آخرى يأتي الكلام عليها. 

FA Ê ing ۳ : حلایث صحیح › أ جه بو داود: 3۵/۲ والنسائي‎ (T) 
وقال: اصحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على‎ 4٩/١ والحاكم:‎ 
شط مسلم وحده» فان تانعيه معدان بن أبى طلحة لم يخر ج له الپخاری» وروي غنه‎ 
الترمذي: ۷/۳ الجملة الأخحيرة وقال: «حديث حسن صحيح» وكذلك رواه ابن‎ 
ماجه: ١/1۸۸ء نحوه» لكن من طريق أخرى» وهو رواية للحاكم: ۲/٦4؛ وكذا‎ 
.1١ ٣ : النسائى‎ 


س مر حلة آلاعداد للحهاد 
کل Y٢‏ 
۲ - وملاعبته أهله» ۳ - ورميه بقوسه» فإنهنٌ من الحق» ومن ترك الرّمي بعدما 
علمه رغبة عنهء فإنها نعمة تركها أو كفرها». 

وعن ابن عمر: «الخيلّ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةء الأجر 
والغتيمة»" . 

وهذا ترغيب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعليم المروسية» وإبراز 
لون معيّن من آلوان القتالء لا يحظ من قيمة الألوان الآأخحرى» أو يؤر منرلتها. 

آلا ترى كيف حضل النبن ية على تعلّم القتال في البحر فقال: «غزوة في 
البحر خير من عشر غزوات في البرّء ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها 
والمائد فيه - الذي يصيبه الدّوار والقيء ۔ كالمتشحط في دمه . 

والدول تحتاح إلى الكتائب في البر» والأساطيل في البحر والجوء وكل سلاح 
عون لأخيه في إدراك النصرء وأسبق الجند إلى رضوان الله أعظمهم نيلا من العدوء 
وأرعاهم لذمام أمته وشرف عقيدته» سواء مشى» آم رمى» أم أبحر» أم طار. 


کے کے 
e RET mE‏ 


)١(‏ في ستده اضطراب كما قال الحافظ العراقي في (تخريج الإحیاء: ۲/۲٠۲)ء‏ وبيانه: أنه 
رواه عبد الرحمن ہن يزيد بن جابرء عن ابي سلام» عن الد بن زيد؛ عن عقبة به 
أ حر جه أو اوھ TE TAT /Y‏ والنسائي : Tf‏ والحاكم: 42 وأحمد: :5 
.۱٤4 ٦‏ وخالفه یحیی بن أبی كثير فقال: حدثنا آبو سلام عبد الله الأزرق» عن 
عقبة بن عامرء أخرجه الترمذى: ١/1؛‏ وابن ماجه: ١/۱۸۸؛‏ وأحمد: ١٤٤/٤‏ 
۸ وقال الترمذي: احديث حسن! وقال | لحاکم: اصحيح الإسناداء ووافقه 
الذهبي ٠‏ وکانهم لم يففوا على هذا الاضطرإاب الذي ننه عليه الحافظ الحراقي ؛ 
وأيضاً فن فيه عله آخرى. هي جهالة خالد بن زيد وعبد الله بن الأزرق؛ وهو ابن زيد بن 
الأزرقف› فسواء كانت الرواية عن هدا أو ذال فهي معلولة للجهالهةء نعم در الحاكم 
للحديث شاهداً من حديٿث آي هريرة؛ وقال: إنه صحيح على شرط سل فتعقه 
الذهبي ال فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 

(CT)‏ حديث صحيح مرفوع ٠‏ لحر جه المخاري : Er ENT‏ ومسلم: ٣ T/1‏ من 
حديٽ ابن عمر وعروة البارقى» وليس فى حديث ابن عمر : «الأجر والغنيمةاء فلو 
عزي الحديث لعروة كان أولى. ٠ ٠‏ 

(۳) حلدیث صحيح ؛ خر جه الحاكم: iE‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وقالل : 
اصحیح على شر ط اليخاري"! وواأقفه الذهبي٬‏ وهو كما غالا . وإعلال المناوي 4 تمعاً 
لابن الجوزي بان فيه خالد بن يزید؛ يروي الموضوعات عن الأثبات خطاً فاحش؛ لان 
حالدا هذا لا ذكر له في سند الحديث عند الحاكم؛ فالظاهر آنه عند غیره ممن خرج 


الجحديث ؛ وبعد وروده من طریق آخر صحیح› ل یش د رواية أحد المتهمين له. 


فلمَا استقرٌ أمر المسلمين»ء أخذوا يرسلون سراياهم المسلحة تجوس خلال 
الصحراء المجاورة» وتخترق طريق الفرافل المارة بين مكة والشام» وتستطلح 
أحوال القبائل الضاربة هنا وهناك: 

١‏ - ففي رمضان من السنة الأولى التقى (حمزة بن عبد المطلب) في ثلاثين 
من المسلمين» بأبي جهل يقود قافلة لقريش» ومعه ثلاثمئة راكب» وقد حجز 
بينهما مجدي بن عمرو الجهني فلم يقع قتال. 

- وفي شوال من السنة نفسهاء سار (عبيدة بن الحارث) في ستين راكبا 
إلى وادي رابغ» فالتقى بمئتي مشرك» على رأسهم أبو سفيان» وقد ترامى 
الفريقان بالنبل» ولم بقع قتال. 

۳ - وفي ذي القعدة خرح (سعد بن أبي وقاص) في نحو عشرين رجلا 
یعترضن عیرا لقریش ففاتته . 

٤‏ - وفي صفر من السنة الثانية خرج الرسول بلي بنفسه بعد أن استخلف 
سعد بن عبادة على المدينةء وسار حتى بلغ ودان يريد قريشا وبني ضمرة» فلم 
يلق قريشاًء وعقد حلفا مع بني ضمرة. 

ه ‏ وفي ربيع الأول من السنة نفسها خرح الرسول بل على رأس مئتين من 
المهاجرين والأنصار إلى (بواط) معترضاً عيرأً لقريش يقودها أمية بن خلف» ومعه 
مغة من المشركين ففاتته . 

٣‏ وفي جمادی خرج إلى العشيرة من بطن (ينبع)»› وأقام شهراً صالخ فيه 
بني مدل . 

۷- ثم أغار كرز بن جابر الفِهُري على المدينة واستاق سَرْحهاء فخرج 
النبن به في طلبه حتى بلغ وادي سفوان قريباً من (بدر)ء فلم يدره» ويسمُي 
المؤرٌخون هذه (غزوة بدر الأولى). 


سے سر ایا 
لر ۲۲١‏ )| 


[حكمة بعث السرايا] : 

والحكمة في توجيه هذه السرايا على ذلك النحو المتتابع تتلخص في أمرين: 

أولهما : إشعار مشركي یثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن 

المسلين أقوياء» وأنهم تخلّصوا من ضعفهم القديم؛ ذلك الضعف الذي مكن 
قر یشاً في مكة من مصادرة عقائدهم وحریاتهم» واغتصاب دورهم وأموالهم: ومن 
حق المسلمين أن يعنوا بهذه المظاهرات العسكرية على ضالة شأنهاء فإن 
المتربّصين بالإسلام في المدينة كثْرْء ولن يصدهم عن النيل منه إلا الخوف 
وحده؟ وهذا تفسیر قوله تعالی : 

# هبوت پو عدو أله ومدرڪم ولحي من دونه لا ea‏ ا لم4 
[الأنشال: .]٦١‏ 

والصنف الأخير هم المنافقون الذين يبطنون البغضاء للإسلام وأهلهء ولا 
يمنعهم من إعلان السخط عليه إلا الجبن وسوء المغبةء أما الأولون فهم 
المشركون ولصوص الصحراء وأشباههم ممن لا يبالون _ لولا هذه السرايا - 
الهجوم على المدينة واستباحة حماها. 

وقد كان من الجائز أن تتكرّر حادثة (كرز بن جابر) السابقة» ويتجرآً البدو 
على تهديد المدينة حيناً بعد حين؛ غير أن هذه السرايا الزاحفة قتلت نيات الطمع 
وحفظت هيبة المسلمين. 

والأمر الآخر: - في حكمة بعث السرايا - إنذار قريش عقبى طيشها؛ فقد 
حاربت الإسلام» ولا تزال تحاربه» ونگلت بالمسلمين في مكة» تم ظلت ماضية 
في غَيّهاء لا تسمح لأحد من أهل مكة أن يدخحل في دين اله ولا تسمح لهذا 
الدين أن يجد قراراً فى بقعة أخرى من الأرض. فأحب الرسول ييي أن يشعر 
حکام مكة يأن هذه الخطة الجائرة ستلحق بهم الأضرار الفادحة» وأنه قد مضى 
- إلى غير عودة - ذلك العصر الذي كانوا يعتدون فيه على المؤمنين وهم بمأمن 
من القصاص . 

والمستشرقون الأوروبيون ينظرون إلى هذه السرايا كآنها ضرب من قطع 
الطريقء وهذه النظرة صورة للحقد الذي يعمي عن الحقائق» ويتيح للهوى أن 


يتكلم ویحکم کیف یشاء. 


سرایا سے 
YY‏ —— 


وقد ذكرني هذا الاستشراة ق المغرض بما حكوه عند قمع الإنكليز لثورة 
الأهلين في إفريقية لوس ر - مستغمرة كينية - وهم يطلبون الحرية لوطنهم 
ويحاولون إجلاء الأجانب عنه. 

قال جندي إنكليزي لآخر - يصف هؤلاء الإفريقيين -: 

إنهم وحوش» تصور أن أحدهم عضني وأنا أقتله !!!. 

إن هذه الأضحوكة صورة من تفكير المستشرقين فى إنصاف أهل مكة 
والنعي على الإسلام وأهله. ۰ 


سرية عبد الله بن جحش: 

وفى رجب من السنة الثانية بعث رسول الله ية (عبد الله بن جحش) فى 
رهط من المهاجرين» وكتب له كتاباًء وأمره ألا ينظرَّ فيه إلا بعد يومين من 

فإذا نظر فیه» ووعی ما کلفه الرسول کی به مضی في تنفیذه غير مستکره 
أحدا من أصحابه» فسار عبد الله» ثم قرأ الكتاب بعد يومين» فإذا فيه: إمض 
حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطائف› فر صد بها قريشاً. وتعلّم لنا من أخبارهم. 

فقال عبد الله: سمعاً وطاعةء وأطلعَ أصحابه على كتاب الرسول بلا 
قاتلا : إنه نهاني أن أستكره أحداً مثنكم» »> فمن كان يريد الشهادة» ويرغب فيها: 
فلينطلق معي» ومن كره ذلك فليرجع. . فلم يتخلّف منهم أحد غير أن البعير 
الذي كان يعتقبه (سعد بن أبي وقاص) و(عتبة بن غزوان)» ند منهماء > فشغلا 
بطلبه» ومضى عبد الله برفاقه حتى نزل أرض (نخلة)» فمرّت عير قريش؛ 
فهاجمها عبد الله ومن معه» فقتل في هذه المعركة (عمرو بن الحضرمي)» وأسِرً 
اثنان من المشركين» وعاد عبد الله بن جحش بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. 

ويظهر أن هلا القتال وقع في اخحر رجب» آي د في الشهر الحرام. 

فلما قدمت السرية على رسول الله ية قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر 
الحرام؟» ووقف التصرف في العير والأسيرين 

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما 
حرم الله» وكثر في ذلك القيل والقال» حتى نزلّ الوح حاسماً هذه الأقاويل 
ومؤيداً مسلك عبد الله تجاه المشركين : 


س سر ایا 
ڪل إ٢‏ 

می ی ر ای کے اش ی پک رج ج ۳ 

شعلونك عن اشر ارام قال فيے فل قال فه کي ود عن سيل اه لله 
ڪر پو والمنجد الام ولاج اهو ينه کر عند اله وة ڪي بي 
تل [البقرة : Pray‏ 
إن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين 
ا مساع لها فان الحرمات المقدسة قد انتهکت كلها في محاريهة الإسلام» 
واضطهاد أهله! فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها 
مر 5 وشناعة؟ . 

الم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقزر قتل نبيهم؛ 
أموالهم؟ . 

لكنّ بعض الناس يرفع القوانين الى السماء عندما تکون في مصلحته. 

فإدذا رای هذه المصلحة مهددة يما ينتقضها هدم القوانين والدساتير جميعاً. 

فالقانون المرعى - عنده فى الحقيقة - هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة 


قحس 4 


f 


فقال : 


الا رالو بقیویک کی روم ن ويم إن اشكطفوا [البقرة: ۲۹۷]. 


ثم حذر المسلمين من الهزيمة أمام هذه القوى الباغية والتفريط في الإيمان 
الذي شرفهم الله به» وناط سعادتهم في الدنيا والآخرة بالبقاء عليه فقال: 


)١(‏ أورده ابن هشام: ٥4/۲‏ - ١٦ء‏ عن اين إسحاق. قال ابن إسحاق في آخره: اوالحديث 
في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير!» وقد رواه البيهقي في (سلنه 
الکبری): ١۲/۹‏ ص عن الزهري» عن عروة مر سلا به ولکده لم يس 
الحديث بتمامه» بل طرفاً من أولهء ثم أحال على باقيه» وقد وصله هو وابن أبي حاتم 
من طریق , سليمان التميمي ٠‏ عن الحضرمي»؛ عن أبي | السوارء عن جندب بن عبد الله به 
مختصراً ولیس فه قوله م ما آمرتکم بقتال في الشهر الجر اما وسنده صحيح إل 
كان الحضرمئ هذا هو أبن لاحقء فقد قيل: إنه غيره» وإنه مجهول ورجُحه الحافظ في 
التهذيب وال أعلمء ثم رأيت البيهقي قد ساق في موضع آخر من السنن: ۸/۹ - 
۹ء حديث عروة بتمامه وفه: «ما آمر تكم .. . 


— Gre 
لوس يدد نکم ڪن ديه ميت وهو ڪا اوکيک حت أعملهر ف‎ 

السا وا رة رويك أصحب سسب لار هم فیا دوت 4 [البقرة: .]۲١۷‏ 

وزگی القرآن عمل (عبا الله) وصحبهء فقد نفذوا أوامر الرسول که بأمانة 
وشجاعة» وتوغلوا في أرض العدو مسافات شاسعة» متعرضين للقتل في 
سبيل الله» متطوعين لذلك من غير مكرهٍ أو محرج. 

فكيف يجِرّون على هذا بالتقريع والتخويف؟ قال الله فيهم : 

لن لیے اموا ودين هاڪروا هدوا فی سیل اله ER‏ رون وحمت 
1 واه عفر َد ©4 [البقرة]. 

والقرآن الذي نزل في فعال هذه السرية لم يدع مجالاً للهوادَةٍ مع المشركين 
المعتدين؛ مما كان له آثره البعيد لدى المسلمين وخصومهم. 

فبعد أن كان أغلب المكتتبين فى السرايا السابقة من المهاجرين» أخحذت 
البعوث الخارجة تالف من المهاجرين والأنصار مها 

وزاد الشعور أن الكقاح المرتقب قد يطول مدا وتکثر تبعاته» ولکته کفاح 
مستتحب» مقرون بالخير العاجل والآجل. 

وآدركت مكة نها مؤاخذة بما جد آو يجدّ من سيتاتهاء وان تجارتها مع 
الشام أمست تحت رحمة المسلمين . 

وهكذا اتسعت الهوة وزادت بين الفريقين الجفوة. 

وكآن هذه الأحداث الشداد هي المقدمة لما أعدّه القدر بعد شهر واحد من 
وقوعهاء» عندما جمع رجالات مكة وخيرة أهل المدينة على موعد غير منظور في 


(يدر). 


مچب جود س 


ترامت الأنباء إلى (يثرب) أن قافلة ضخمة لقريش تهبط من مشارف الشام 
عائدة إلى مكةء تحمل لأهلها الثروة الطائلة؛ ألف بعير موقرة بالأموال يقودها آبو 
سفيان بن حرب مع رجال لا يزيدون عن الثلاثين أو الأربعين!. 

إن الضربة التي تنزل بأآهل مكة _ لو فقدوا هذه الثروة - موجعة حقاًء وفيها 
عوض كامل لما لح المسلمين من خسائر في أثناء هجرتهم الأخيرةء لذلك قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذه عير قریش فيها أموالهم» فاخرجوا 
إلبهاء لعل الله بشلکمر ھا 

لم يعرم الرسول ية على أحد بالخروح» ولم يستحت متخلفاًء بل ترك 
الأمر للرغبة المطلقة ثم سار - بعد - بمن أمكنه الخروج. 

وكان الذين صحبوا الرسول عيه هذه المرة يحسبون آن مضيَهم في هذا 
الوجه لن يعدوا ما ألفوا في السرايا الماضيةء ولم يدر بخلد واحد منهم أنه مقبل 
على يوم من أخحطر أَيّام الاسلام! ولو علموا لاتخذوا أهبتهم كاملةء ولما سمح 
لمسلم آن يبقى في المدينة لحهلة؛ لذلك فترت الهمم عندما وردت أخبار أخرى 
بأن القافلة المطلوبة غيّرت طريقهاء واستطاع قائدها (أبو سفيان) أن ينجو من 
الخطر المحدق به» بعد آن أرسل إلى أهل مكة يستنفرهم لحماية أموالهم» 
ويستئير حميتهم للخروج في تعبئة ترد كل هجوم. 

وغالب النبنٌ ية هذا الفتور العارض»› وحذر صحابته من عقبى العود 
السريع إلى المدينة إن فاتهم مال مكة وخرج إليهم رجالها!. 

وأصرٌ على ضرورة تعمَب المشركين كيف کانوا. 

وذلك قوله تعالی: # كما رمك ريك من بيك بلحي وان قربا من ألْموَميِينَ 


4( حدیث بحي ح ‏ رواه ابن هشام: cT‏ عن ابن إسحاق تنسثكة الصحيح عن ابن 
عیاس . 
ل 


معر که بدر 


YY 
4© کگرشوة @ یلرک ف الق سما ن کنا شا إل لنوت َم يعر‎ 


[الأنقال]. 

والذين كرهوا لقاء قريش ما كانوا ليهابوا الموت» ولكنهم لم يعرفوا 
الحكمة فى خوض معركة مباغتة دون إتقان ما ينبغى لها من عدة وعدد» بيد أن 
رسول الله ية وزن الظروف الملابسة للأمر كلهء فوجد الإقدام حيرا من 
الإحجام» ومن ثم قرر أن يمضي» فإن الحكمة من توجيه هذه البعوث المسلحة 
تضيع سدى لو عاد على هذا النحو. 
غایتهم . 

والمسير بإزاء طريق القوافل إلى (بدر) ليس سفراً قاصداء أو نزهة لطيفةء 
فالمسافة بين (المدينة) و(ابدر) تربو على )١١١(‏ كيلو مترأء ولم يكن مع 
الرسول 4 وصحبه غير سبعين بعيرا يعتقبونها . 
عن عبد الله بن مسعودء قال: «كتا يوم بدر» كل ثلاثة على 

- آي يتعاقبون -. وكان آبو لبابة وعلي بن | بي طالب زميلي رسول اله ي 
فقال: «ما أنتما بأقوى مني على المشي» ولا أنا اأ ر الأجر منكما»!!. 

وب المسلمون عيونهم يتعرفون أخبار قريش : أين القافلة» وار بن الرجال 


CEE‏ | يد 


[فرار أبي سفيان بالقافلة» واستصراخه آهل مكة]: 

حين أحسل أبو سفيان الخطر على قافلته» بعث (ضمضم بن عمرو الغفاري) 
إلى مكة يستصرخ أهلها» حتى يسارعوا إلى استنقاذ آموالهم. 

واستطاع (ضمضم) هذا إزعاح البلدة قاطبة؛ فقد وقف على بعيره بعد أن جدع 
أنفه» وحوّل رحله» وش قميصه» يصح : يا معشر قريش! اللطيمة اللطيمة! أموالكم 
مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه» لا آرى أن تدركوهاء الغوث الخوث!. 


)١(‏ في المسندء رقم (۳۹۰۱ ۳۹) وسنده حسن؟ وأخرجه الحاكم: ۲٠/۳‏ وقال: 
#حديث صحيم على شرط مسلم؟. 


سے معركة بدر 
ر۸ 

فتجهّز الناس جميعاًء فهم إما خارج وإما باعث مكانه رجلا وانطلق سواد 
متا درس بقودونها: ومعهم الان يضصرين بالدقوف: ویغنین اء المسلمين . 

وولوا و جوههم إلى الشمال» لہدر كوا القافلة المارة تجاه سر الب هابطه 
إليهم . 

لك أبا سفيان لم يستنم في انتظار النجدة المقبلةء بل بذل أقصى ما لديه 
من حدر و دشاء لمضانلة المسلمين › والافلات من قبضتهم ۰ وقد کاد قل بالعير 

روص أنه لقى مجدي بن عمرو فساله: هل احسست آحرا؟ فال ما ريت 
اأحداً أنكره؛ إلا آي رأيت راكبين أناخا إلى هذا التلء ثم استقيا في شن لهماء 
ثم انطلقاء فاتى أبو سفيان متاخهماء وتناول بعرات من فضلات الراحلتين» ثم 
فتها فإذا النوى› فشال " هذه ۔ والله _ علائف يث س! وأدرك أن الرجلين من 

فر جع لى العبر يضرت وجهها عن الطريی شاردا نحو الساحل: تار کا بدراً 

ورأى بو سفيان آنه أحرز القافلة» فأرسل إلى قريش يقول: إتما خرجتم 
لتمنعوا عير گم ورجالکم وأموالکم› وقد نجاها الله ۽ فار جعواً. فغال ابو جهل ` 
واه ر رجح حت نرد بدرا فنقيم لاا تحر الجزور» ونطعم الطعام» ر سف 
الخمر» وتعزف عتا القيانْ» وتسمع بنا العرب ویسیرنا و حمعتاء فا پبزالون 
هايو نتا أبداً. 

وهلا الذي عالنَ به آبو جهل هو ما کان یحاذره الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فإن تدعيم مكانة قريش» وامتداد سطوتها في هذه البقاع - بعد أن فعلت 
بالمسلمين ما فعلت - يعتبر كارئة لاوسلا م وو فقا لنغو ده وهل كانت السرايا تحرج 
من المدينة إلا لإعلاء كلمة الله» وتوهين كلمة الشرك وإظهار عبدة الأصنام 
بمظهر الذي لا يملك نفعاً ولا ضراً؟. 

لذلك لم يلت يلتفت الرسول َة لفرار القافلة التفاته لضرورة التجول المسلح في 
هذه الآنحاءء إبرازآً لهذه المعانى القويةء وتمكيناً لصداها فى القلوب. 


مرکا ر CY‏ 
[ استشارة لبي له لأصحابه]: 

ومضت قريش في مسيرها مستجيبة لرآي (أبي جهل)» حتى نزلت بالعدوة 
القصوى من وادي بدرء وكان المسلمون قد انتهوا من رحيلهم المضني إلى 
العدوة الدنيا. 

وهكذا اقترب كلا الفريشين من الآخحر» وهو لا يدري ما وراء هذا اللقاء 
الر هيب . 

وهبط الليل» فأرسل النبن بي علياً والزبير وسعداً يتحسّسون الأحوال» 
ويلتمسون الأخبار» فأصابوا غلامین لقریش كانا يمدانهم بالماءء فأآتوا بهماء 
وسألوهما - ورسول الله 5 قائم يصلي - فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم 
من الماء. 

فكره القوم هذا الخبرء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان - لا تزال في نفوسهم 
بقايا آمل في الاستيلاء على القافلة! - فضربوهما ضربا موجعاء حتى اضطر 
الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان! فتركوهما؛ وركع رسول الله ييه وسجد 
سجدتيه وسلم وقال: «إذا صدقاکم ضربتموهماء وإذا کذباکم ترکتموهما!! صَدَقا 
والله إِنّهما لقريش». 

ئم قال للغلامين: «أخبراني عن قريش»» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي 
ترى بالعدوة القصوى» فقال لهما: «كم القوم؟» قالا: كثير» قال: «ما عدتهم؟) 
قالا: لا ندري» قال: «کم ينحرون کل پوم؟» فالا : يوماً تسعاًء ويوماً عشراً» فقال 
رسول الله : «القوم ما بين التسعمئة إ! إلى الألف»› ثم قال لهما: افمن فيهم من 
أشراف قريش؟» قالا ١‏ عتبة وشيبة ابنا ربيعةء وأ بو البختري بن هشام» وحکیم بن 
حزام» ونوفل بن خويلد» والحارٹ بن عامر» وطعيمة بن عدي والنضر بن 
الحارّث وزمعة بن الأسود» وعمرو بن هشام»› وأمية بن خلف . ١‏ إلخ. 

فأقبل رسول الله ي على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم آفلاذ 
کیدها»' . 


رإ) أ خر جه این هشام: T0‏ عن ابن إسحاق»› حدئلی يزيد بن رومان عن عروة بن ازير 
نهذه ا وهلا استاد صحح ٠‏ ر لکنه مرسل. وقد رواه أحمد» رقم )۹٤۸(‏ من حدیٿث 
علي بن أبي طالب» دون قوله: «ثم قال لهما. ٩.‏ وسنده صحيح» ورواه مسلم: /١‏ 
۷ خت ا من حديث آنس. 
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وانکشف وجه الجد في الأمر؛ إن اللقاء المرتقب سوف يكون مر المذاقء 
لقد أقبلت قريش تخب في خيلائهاء تريد أن تعمل العمل الذي يرويه القصيد 
وتدرع المطايا به البطاح» وتحسه به صراع خمسة عشر عاماً مح الإسلام؟ تفر د 
- بعدها . الوتنية بالحكم النافذ. 

ونظر الرسول به حوله» فوجد أولثك المؤمنين بين مهاجر باع في سبيل الله 
نفسه وماله» وأنصاري ربط مصيره وحاضره بهذا الدينء الذي افتداهء وآوى 
أصحابه؛ فأحبٌ أن يشعر القوم بحقيقة الموقف» حتى يبصروا - على ضوئه - ما 
يفعلون . 

إن المرء قد تفجؤه أحداث عابرة - وهو ماض في طريقه - يحتاج في 
مواجهتها لأن يستجمع مواهبه» وأن يستحضر تجاربه» وآن قف آمامها حاد 
الانتباه» مرهف الأعصاب» وهذه الامتحانات المباغتة أدق في الحكم على 
الناس»ء وأدل على قيمهم من الامتحانات التي يعرفون ميعادهاء ويتقدّمون إليها 
واثقين مستعدين» والمسلمون الذين خرجوا لأمر يسير» ما لبثوا آن ألفوا أتفسهم 
آمام امتحان شاق» تيقظت له مشاعرهم» فشرعروا يقلبون - على عجل - تكاليفه 
ونتائجه» وثار منطق اليقين القديمء فأهاح القوم إلى الخطة الفذة التي لا محيص 
عنها لمۋمن . 

استشار رسول الله ئة الناس» فقام أبو بكر الصديق» فقال وأحسن» ثم قام 
عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللا 
امض لما آراك الله فنحن معك» وال لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدونء ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلا إت 
معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحىّ؛ لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك 
من دونه حتی تبلغه!!. 

فقال له الرسول بي حيرا ودعا له. 

ثم قال: «أشيروا على يها الناس»ء وإلّما يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا 
عدد الناس»ء وأنهم حين بايعوه بالعقبةء قالوا: يا رسول الله! إنا برآء من ذمامك 
حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع منه 
أبناءنا ونساءنا. 

فكان رسول الله ية يحخرّف آلا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن 


معركة بدر ا 
۳١‏ 
دهمه بالمدينة» فلما قال ذلك قال له سعد بن معاذ: وات لكأنك تريدنا يا 
رسول اله! قال: «أجل»ء فقال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جت به 
هو الحقٌء وأعطيناك على ذلك مواثيقنا على السّمع والطاعة لك» فامض 

يا رسول الله لما أردت» فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نکره أن تلقى بنا 
عدوا غدا؛ إا لص د فى الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك ما ما تقر به 
عينك» كَيرْ على بركة الله . 

وفى رواية: لعلْك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر 
الذي أحدث الله إليك فامض» فُصلٌ حبال من شتت» واقطع حبال من شئت» 
وعاد من شئت» وسالم من شئٹ› وخذ من أموالنا ما شتت» وأعطنا ما شئت› 
وما اخحذت ما کان حب إلينا مما تركت. 

فر رسول الله ية بقول (سعد)» ونشطه» تم قال : «سیروا وآہشرواء فان الله 
قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأي أنظر إلى مصارع القوم». 


[دعاء النبى عة بالنصر]: 
تاهب المسامون لخروض المعركةء» وعسكروا في أدنى ماء من بدر. 
فجاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله لل فقال: أرآيت هذا المنزل» 


(1) رواه ابن هشام: ۲ _ ٤٦ء‏ عن ابن إسحاق بدون إسناد. والرواية الأخرى أخرجها 
ابن مردويه من طريق محمد بن عمر» وابن علقمة بن وقاص الليثي؛ عن أبيه» عن جده» 
قال : خرح رسول اله 4ة إلى بدرء حتى إذا كان بالروحاء» خطب الناس» فقال: ١‏ 
ترون؟» فقال أبو بکر. . . الحدیث نحوه» ذکره ابن کثير: ۳/ ٤۶٦۲ء‏ وهذا مرسل؛ وكذا 
رواه ابن بي شيبة كما في (الفتح: ۷/ .)۲۳١‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: شهدت من 
المقداد بن الأسود - هو ابن عمرو - مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به؛ 
تى النبي بيا وهو يدعو على المشرکین فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» فرآيت النبي علا 
آشرق وجهه» وسره قوله؛ ورواه الیخاري: ۷/ ۲۳۰+ والحاکم: .۳٤۹/۳‏ وصخحهء 
ووافقه الذهبي. وأحمد» رقم (۳۹۹۸ 4۷۰ ٦4۳۷)؛‏ ورواه الطبراني من حديث أبي 
أيوب الأنصاري . قال الهيثمي :۷٤/١‏ «وإسناده حسن» وفي حديث أنس المشار إليه 
آنفاً عند مسلم: قال: فقال رسول اله كي : (هذا مصرع فلان»؛ قال : ويضع پده على 
الأرض ههنا وههناء قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول اله بل . 


س محر که بدر 
لا ٣٢‏ ) 
والمكيدة؟ قال: «بل هو الرآى والحرب والمكيدة»ء قال: يا رسول الله! فان هذا 
ليس بمنزل» امض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فلعسكر فيه» ثم نغور ما 
و راء م الآبار» تم بني عليه حوضاًء فلماا ه ماع » تم نقاتل القوم» فشر ب ول 
يشربون» فقال رسول اله : «لقد أشرْت بالرآي»ء ثم أمر بإنفاذه فلم يجى 
نصف الليل حتى تحرّلوا كما رأى الحباب» وامتلكوا مواقع الماء. 

وقضى المسلمون ليلا هادئ الأنفاس منير الآفاق» غمرت الثقة قلوبهم 
نسائم الصباح تهب عليهم فتنعش صدورهم و تعحلدد أملهم› و كان الرمل تحت 
أقدامهم دھسا فتلىد و تماسكڭ » وجعل حر کتهم عله مسر ة . 

#ہ یکم الاس امت سنه ورل یکم من السا ماه طهرکم بو يذهب 
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سم ت الکن لر قلويڪم ويبتَ به الاقام 1الافال]. 

وکان رسول اه يه يتفقّد ال جالى» وينظم الصفوف» و پسدی النصائح»› 
ويذكر بالل والدار الآخرة. ثم يعود إلى عريش هُبّى له» فيستغرق فى الدعاء 
الخاشح» ويستغيث بأمداد الرحمن. 

ووقف آبو بكر إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو يكثر الابتهال 
والتضرع› ويقول فيما يدعو به: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تَعْبَدٌ بعدها فی 
الأرض»؛ وجعل بهت نر بك ل ويقول: «اللهم تحر لي ما وعدنني › اللهم 


وجعل آبو بکر یلتزمه من وراءه» ویسوی عليه رداءه وبقول - مشفقا عليه من 
م س ت 0 : 
كثرة الابتهال -: يا رسول الله! بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك". 
(1) رواه ابن هشام: ١/7٦ء‏ عن ابن إسحاق» قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة؛ أنهم 
ذكروا أن الحباب. .. وهذا سند ضعيف» لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من 
بى سلمة. وقد وله الحاكم: EY ETTI‏ من حدیث الحباب» وف سنده هن م 
أعرفه» وقال الذهبى فى (التلخيص): «قلتُ: حديث منكر وسنده» كذا الآأصل» ولعله 
سقط منه «واي» أو نحوه؛ ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في البداية: ۲٦۷/۳‏ 
99 رل يتا جج ۰ ار جه سام : ۵7 _ ON‏ $ وأ خمد رغم TT. A‏ من حا ثا 


امج 
Ler‏ 


معركة بدر — 
[يداية المعركة]: 

وتزاحف الجمعانء وبدأً الهجوم من قبل المشركين»› إذ هجم الأسود بن 
عبد الأسد على الحوض الذي بناه المسلمون قائلاً: أعاهد اله لأشرينّ من 
حوضهم أو لأهدمتهء أو لاأموتنٌ دونه» فتصدى له حمزة بن عبد المطلب» فضربه 
ضربة أطارت نصف ساقه» ومع ذلك حبا إلى الحوض يبخي اقتحامه» وتبعه حمزة 
یقاتله حتی فتله فيه!. 

وبرز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» فخرج للقائهم 
فتية من الأنصارء فنادوا: يا محمدا! أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء - وقيل: إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي استر جع آولئك الأنصار رغبة منه أن 
تكون عشيرته أول من يواجه العدو في مثل هذا الموقف _ فقال: «قم يا عبيدة بن 
الحارث» قم يا حمزة» قم با علىًا»ء فبارز عبيدة عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز 
عل الوليد. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وكذلك فعل علي مع خصمه» 
وأما عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما الآخر»ء فكرٌ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة 
فأجهزا عليه» واحتملا صاحبهما فجاؤوا به إلى رسول الله بء فأفرشه 
الرسول قدمه: فوضع حذه على قدمه الشريف» وقال: يا رسول الله! لو راني أ 
طالب لعلم أني أحى بقوله: 

ونسلمه حتى صر دونه ونذمَل عن م أبنائتًا والحلائل 


ٿم أسلم الروح". 
واستشاط الكفار غضباً للمداية السيتة التي صادفتهم › فأمطروا المسلمين 


وایلا من سهھا مهم : تم مي الوطيس ؛ وتهاوت السيوف: وتصايح المسلموك: 


= عمر بن الخطاب. ويعضه في البخاري: ۲۳۱/۷ من حديث ابن عباس . 

(1) روى القصة إلى هنا ابن هشام: ۲ ۷ عن أبن إسحاق بدون إسناد؛ ورواها أبو داود: 
من حديٿ علي بدون قصة الاأسود» وإسناده صحیح ؟ + وكذلاك رواه أحمد» رقم 
.)(4A(‏ 

(۲) وهذا القدر أورده ابن كثير: ۳/٤۲۷ء‏ وقال: رواه الشافحي؛ ولم پذكر عن ورواه 
بنحوه الحاكم: ۳ من حدیث ابن شهاب مرسلا وليس فيه: ثم أسلم الروح»» 
ويدل على ضعف هذه الزيادة ان الحاكم روئ من حلديث ابن ي أن عبيدة بن 
الحارث مات بالصقراء متنصرفه من بدرء فدفنه رسول الله بل هناك» وسنده حسن؛ 
وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . 


س معر كة يدر 


C= 
أحد أحد» وأمرهم الرسول 5ة أن يكسروا هجمات المشركين؛ وهم مرابطون في‎ 
مواقعهم وقال: إن اکتنفکم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل › ولا تحملو | عليهم‎ 

حتى قؤذنوا» . 
جهد أعدائهم» وآلحقوا بهم خسائر جسيمة. والنبي بي في عريشه يدعو اله 
ويرقب بطولة رجاله وجلدهم. 

قال ابن إسحاق”: خفق النبي عليه الصلاة والسلام خفقة في العريش ثم 
انتبه فقال: «آبشر يا آبا بكر! آتاك نصر الله؛ فهذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقوده 
على ثتاياه التقع !!». 

قد اتنعقد العْبار فقوف رۋرس المقاتلين› وهم بین كر وفرء تك الحق 
يستبسلون لنصرة الرحمن» وجند الباطل قد ملكهم الغرور» فآغراهم أن يغالبوا 
ادر . 

فاد جس ادا نزلت مللا ئكة الخير » زت فی قلواب المسلمين روح اليقين › 

و حرج رسول الله يه من مکانه إلى الناس» فحرضهم قال “ «(والذي نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباء مقبلا غير مدبر؛ إلا 
أدخله الله الحنة) . 

إن التأميل في الأخرة هو نضا غه الأنبياءء وهل لأصحاب العقائد وفدأة 


وعمل هذا التحريض عمله فى القلوب المؤمنة. 
روڪ أ . ان المشركين لها دنوأء قال رسو أ دل ا لصحابه: 


(1) رواه ابن إسحاق: 1۸/۲ بدون سند؛ وفي البخاري: ۷/ ٥٤ء‏ عن أبي أسيد: قال لدا 
رسول الله ٤‏ يوم بدر: (إِذ آکشو کم فارموهم واسثبقوا نبلکم!. 
قلت : «آکشبو کم : دنوا منکم. (ن). 

(۲) في (المغازري)ء وعند ابن هشام: 1۸/١‏ _ 1۹ء بدون سند؛ لكن وصله الأموي من 
طريق ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عيد الله بن تعلبة بن صعير؛ وهذا سند حسن› 
وسګکت عنه ابن کثير: AE /Y‏ 

(۳) في المسند: ۱۳١/١‏ _ ۳۷ء بدون الأبيات. وكذلك أخحرجه مسلم: ٤٤/١‏ _ 0٤؛‏ 


معركة بدر r)‏ — 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»! فقال عمير بن الحمام الأنصاري : 
يا رسول الله! جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ فقال 
رسول الله 445: «وما يحملك على قول: بّخ بَځ؟) قال: لا واله يا رسول اله! 
إلا رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإئك مر أهلّها».. 

فأخرج تمرات من قرنه فجعل یکل منهنٌء ئم قال: لئن آنا حییت حتى اكل 
تمراتي هذه إنها حياة طويلة» فرمى ما كان معه من التمرء ثم قاتلهم وهو يقول: 

رضأ إلى اللوبغيرزاد إلاالنُقُّىوعَمَل المعاد 
والصَبْرَ في الله على الجهَاد وكل زاوعغُرْصّة الماد 
غير التقّى والبرٌ والرشاد 

فما زال حتی قتا !. 

ووهت صفوف المشركين تحت مطارق هذا الإيمان الزاهد في متاع الحياة 
الدنياء وراعهم محمد عليه الصلاة والسلام وقد نزل بنفسه إلى الميدان يقاتل أشد 
القتال» ومعه أصحابه» يشتدون نحو عدوهم لا يبالون شیئاء فانكسرت قريش› 
وخ ها الفزع. 

وصاح النبيْ عليه الصلاة والسلام - وهو يرى كبرياء الكفر تَمَرّعٌ في 
الترات -: «شاهت الوجوه...». 
فانهزمت فریش . . 
وذلك قول الله في كتابه: #إذ ى رَبك إلى المليگة أي معحم توا ليت 
اموا سالقی فی فوب آلزیے کقروا الوت اضرا قوی التاق واضروا تی ڪل 
بان @ لک اتمم ساو آله وروم وس بان اه ورش کرت اله شيد 
یقاب © دڪم دوه وات لكي عاب أللار ©4 1الأغل]. 
[مقتل ابي جهل]: 


وحاول (أبو جهل) أن يوقف سيل الهزيمة النازل بقومه» فأقبل يصرخ بهم 


= والحاکم: ۰٤۲۹/۳‏ مستدركا على مسلم فوهم . آخحرجوه كلهم من حديث آنس» مسلم أيضا 
من حديث البراء مختصرا. أما الأبيات فعزاها الحافظ ابن کثیر: ۳/ ۲۷۷ لابن جرير. 
حزام» قال الهيشمي 1 اروا الطبرانيء و إسىناده جس . 


س معر که بدر 
٣۳۹ (=‏ 
وغشاوة الغرور ضاربة على عينيه: واللات والعرڙّى» لا نرجع حتى نفرقهم في 
الجبال» خحذوهم آخذا. 

وماذا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقائق المكتسحة؟! لك آبا جهل 
- والحق يقال -: كان تمثالاً للعتاد إلى آخر رمق والطمس المنسوج على بصيرته 
جزء من كيانهء لا ينفك عنه أبدأً؛ لذلك أقبل يقاتل في شراسة وغضب وهو 
8 

ما تنقَُمٌ الحربٌ الشُموس منّي؟ بازل عامَيْن حديستٌ سني 

وأحاطت به فلول المشركين يقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليهء فكان 
بيتهم وسط غابة ملفة. بيد أن هذه الغابة لم تلبث أن تهاوت جذعاً جذعاً أمام 
حماس المؤمنين» الذين اشتد بأسهم» وأغرتهم بشائر الفوزء وساد هتافهم 
الموقعة» وهم يقولون: أحد أحدا. 

قال عبد الرحمن بن عوف: إلى لفي الصف يوم بدر» إذ التفت فإذا عن 
يميني وعن يساري فيان حديشا السن» فكأني لم آمن بمكانهماء إذ قال لي 
أحذهما سرا من صاحبه: با عم آرني آبا جهل» فقلت: يا بن أخي! ما تصنع 
ب؟ قال: عاهدت الله إن رآیته آن أقتلهء أو أموت دونه! وقال لى الأخر سرا من 

فال: فما سرني آنثي بين رجلين مکانهما. 

فأشرث لهما إليه» فشا عليه مثل الصَفّرين» فضرباه حتى قتلاه» وهما ابن 
عفراء". ويظهر أنهما تركاه بين الحياة والموت وقد استشهد البطلان في هذه 
الواقعة» ووقف رسول الله بيه على مصرعهما يدعو لهما ويذكر صنيعهما" . 


ر۹( حدیٹ صح حم خر جه البخاري : TEY‏ ومسام: TT ¢4 _ EA jo‏ رقم 
۳(7 واستدر که الحاكم: Eo fy‏ فوهم» قوله: «(وهما ابنا عفراءا هكذا فى رواية 
البخاري ٠‏ و ینا الأخرين: #والر جلين معاد ن عمرو بن الجموح و معاد ن صر ءا اهي 
رواية البخاري: ۱۸4/١‏ - ١٠1۹ء‏ فلعل الرواية الأولى على طريقة التخليب. وانظر: 
الفح : TTY‏ 

(۲) الجزم بهذا خطاً بين لاأنه من رواية الواقدي بدون سند. كما في ابن کثیر: ۲۸۹/۳› 
وحتی لو ساق سنده وکان رجاله نقات لم يصح ؛ لآن الواقدي متهم بالكذب. ويدل على - 


معركة بدر n‏ 
س إل ۷ل 


أما أبو جهل فقد سقط مكانه بلفظ أنقاسهء وتفرّق المشركون بعده بدداء 
وتركوا سيقانهم للريح تبعئرهم في فجاج الصحراء» كما تبعثر كثيبا من الرمل 
المنهار. 

ومر عبد الله بن مسعود بالقتلى» فوجد أبا جهل فيهم لا يزال به رمق؛ 
فجثم على صدره يبي الإجهاز عليه وتحرّك أبو جهل يسآل: لمن الدائرة اليوم؟ 
فقال عبد اله : .و ثم استتلی عبد ال هل اخرال اله يا عدو الها ق فال 
قال له: لست رويعينا بمكة؟!. 

فجعل عبد الله يهوې عليه بسیفه حتی خمد 

ولقي مثل هذا المصير الفاجع سبعون صنديداً من رؤوس الكفر بمكة 
دارت عليهم كؤوس الردى فتجرعوها صاغرين» وسقط في الأسر سبعون كذلك› 


بشاشة الفرز تضحك للمؤمنين]: 

وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض 
والسماء. إن هذا الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والكرامة» وخلصهم من 
أغلال ثقال: 

وقد نضرم اه يدر وام آذه اتقو اه لعل نكرو 4€ [آل عمران]. 

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا استأثرت بهم رحمة الله » 
فذهبوا إلى عليين. 


ثبت عن أنس بن مالك: أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر» وكان في 


ER 


= ضعف هذه الرواية أن معاذ بن عمرو مات في زمن عثمان كما جزم به البخاري وغيره. 
(راجع: ابن هشام: ۷۲/۲). 

(1) رواه بنحوه ابن هشام: ۷۲/۲ عن ابن إسحاق بدون إسنادء وبعضه في المسنده رقم 
)۲٤7(‏ والبيهقي : ۹ 1 عن ابن مسعود بسند منقطح ٠‏ وقصة فتل ابن مسحود لبي 
جهل صحيحة رواها البخاري: ۷/ ۲۳۵+ ومسلم : 0 A‏ £ واآحمد: 11۵/۳ 
۲۳٣٢ ۹‏ من حدیٹ انس . 


CGD =‏ س 
النظارة. أصابه سهم طاتش فقتله» فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله! أخبرني عن 
حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت وإلا فليرينٌ الله ما أصنع - تعني من النياحة - 
وكانتث لم تحرم بعد!! فقال لها الرسول يل: «اويحك ہلت ؟ إنها جنان ثمان› 
وإِنٌ ابتك أصاب الفردوس الأعلى ...»'“. 

فإذا كان هذا جزاء النظارة الذين اختطفتهم سهام طائشة» فكيف بمن خاض 
إلى المنايا الغمرات الصعاب؟!. 

في هذه المعركة التقى الأباءٌ بالأبناءء والإخوة بالإخوة خالفت بينهم 
المبادئ» ففصلت بينهم السيوف» وفي عصرنا هذا قاتل الشيوعيون مواطنيهم؛ 
ومزقوا أغلى الأواصر الإنسانية في سبيل ما يعتقدون؛ فلا عجب إذا رأيت الاين 
المژمن يغاضب أباه الملحده ويخاصمه فى ذات الله!! والقتال الذي دار بابدر) 
سل صوراً من هذا النوع الحاد: كان آبو بكر مع رسول الله چ وکان ابنه 
عبد الرحمن يقاتله مع آبي جهل» وكان عتبة بن ربيعة أول من بارز المسلمين› 
وكان ولده أبو حذيفة من خيار أصحاب النبي بء فلما سحبت جتة عتبة لترمى 
في القليب نظر الرسول بي إلى أبي حذيفة فإذا هو كئيب» قد تغْيّر لونه» فقال 
له «يا يا حذيفة! لعلّك قد دخلك من شأن بيك شىء؟٤‏ فقال: لا وال 
یا رسول ال! ما شککت في آبي ولا في مصرعه» ولکٽي كنت اعرف من ابي 
رأياً وحلماً وفضلاًء فكنت آرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلمّا رأيت ما 
أصابه» ودکرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك . 

فدعا له رسول الله لو بخیرء وقال له خیراً. .. 

وأمر رسول الله 5 بقتلى المشركين فطرحوا في القليب» وروي أنه قال 
عند مرآهم: «(بئس عشيرة النبيٌ كنتم لنبیکم؛ کذبتموني وصدقني الناس› 
وأخرجتموني وآواني الاس وقاتلتموني ونصرني التاس»” . 


(۱) حدیث صحیح› خرجه البخاری: ۲۹/٦‏ ۔ .۲٤۳ ۷ ۲١‏ 

(۲) حدیث ضعیف» رواه ابن هشام: ۰۷٥/۲‏ عن ابن إسحاق بلاغاً. 

(۳) حدیث ضعيف» رواه ابن هشام: ۷٤/۲‏ عن ابن إسحاق» قال: حدثتي بعض أهل 
العلم. وهذا إسناذ معضل. وقد رواه أحمد: ٦‏ من طريق إبراهيم عن عائشة 
مرفوعاً بلفظ : «جزاكم الله شرا من قوم نبلْ» ما كان أسوأً الطرد وأشد التكذيب»ء ورجاله 
ثقات» لکنه منقفطع بين ابراهيم وهو اللخعي. وبين عائشة. 


سار ر( 

فلما وریت جششهم؛ وأهيل التراب على رفاتهم انصرف الناس وهم 
يشعرون أن أئمة الكفر قد أستراح الدين والدنيا من شرورهم؛ إلا أن النبي 4ل 
استعاد ماضيه الطويل في جهاد ولك القوم» كم عالج مغاليقهم» وحاول 
هدایتهم؟! وکم ناشدهم الله » وخوفهم عصيانه» وتلا علیهم قرانه؟ | وهم ۔ على 
طول التذکیر - یتبښجحون» وبالله وآیاته ورسوله يستهزئون» فخرح" النبي ية في 
جوف الليل حتى بلغ القليب المطوي على أهله» وسمعه الصحابة يقول: «يا آهل 
القليب! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! يا آمية بن خلف! يا أبا جهل بن 
هشام ! هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإٽي وجدت ما وعدني ري حقاًه! . 

فقال المسلمون: يا رسول ال! أتنادي قوما جيّفوا؟! قال: «ما أنتم بأسمع 
لما أقول مثهم ! ولکتهم لا يستطیعون ان بجیبونی") . 

كانت واقعة بدر في السابع عشر من رمضان لستتين من الهجرة» وقد اقام 
رسول الله اة ببدر ثلاثاًء ثم قفل عائداً إلى المدينة يسوق أمامه الأسرى 


(۱) حدیث صحیح اخرجه ابن إسحاق: ۷٤/۲‏ حدثني حميد الطويل عن انس به» وها 
a‏ وحمید وإن کان مُدَلْساًء فان ما يرویه معلعتاً عن آنس بينهما ثابت البناني: 
کما دکروا فې ترجسته» وهو ثقة من رجال الشيخين ؛ و قد أخرجه أحمد: Sh‏ 
۲ من طرق عن حمید به. وقال الحافظ ابن کثیر ۳/ ۲۹۲: إنه على شرط الشيخين . 
فلت : YT‏ و صله مسلم : TTA‏ وأحمد: 14/۲ TAY‏ من طر یق حماد بن سلمة» 
غ ثأبٽت» عن انس ؛ وروأه أ حخمد: E2 f‏ من طريق قتادة عن الس لکن رواه 
البخاري: ۲٤١ - ۲٤١/۷‏ من طريقه قال: ذكر لنا أنس عن أبى طلحةء فجعله من سند 
أبي طلحة: وهو الأصح كما قال الحافظ ابن كثير واين حجر؛ ثم ألحرجه مسلم 
والطيالسی : 7 qy‏ ۸ تر تيب الشيخ أحمد الىنا؛ وأحمد» رقم (۱۸۲) من طریق 
سلیمان ب المغر عن ثاب د آنس» عن عمر. فالظاهر أن نس لم يسمعه منه 4ي 
إنما رواو عند بواسطة الصبحابة + فکان تاره پر سله» وتارة پو صله والحديث وواه عير هن 
ذكر من الصحابة عبد الله بن عمر؛ أخرجه البخاري: ۷/ ١٤ء‏ وغيره. وفي الباب عن 
آبن سحو ت وار بن عہاس و عير هما . وأا إنكار عائشة الذى دکره المؤلف فى التعليق فقد 
آنکره العلماع: وينوا اَن اواب یجان الدين رووا جا | الحديث . راجع : المداية؛ لابن 
بىنهما » وهو الصواب كما بيه في (أحكام الجنائز وبدعها). 

(۳) تنكر عائشة هذا الحديث محتجْة بقول الله تعالى: لوا أت يسيع من في القبور € إن 
أب إلا تر ©©) [فاطر] وتقول: إن اللفظ الذي قاله الرسول 4لة: «ما أنتم بأعلم لما 


آقول منهم؟ . 


e __‏ معر كه بدر 
والغنائم» ورأى قبل دخولها أن يعجُل البشرى إلى المسلمين المقيمين فيها؛ 
لأنهم لا يدرون مما حدث شيا . 

فأرسل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة مبشَرَيْن» يؤذنان الناس بالنصر 
العظيم. 

قال أسامة ين زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت 
رسول الله ٤ء‏ وکان زوجها عثمان بن عفان قد احتبس عندها یمرضها بأمره کا 
وضرب رسول الله ٤ي‏ له بسهمه وأجره في بدر'. 
مڪجاسية وعتاب (في الغنائم): 

برغم ما سجْله التاريخ من تجمّل ومواساة بين الأنصار والمهاجرين»› فإن 
متاعب العَيّلة ومشكلات الفقر تمشت شت خلال المجتمع الجديد؛ إن سترها التعفف 
حينا أبرزتها الحاجة حيناً آخر» والأزمات التي تصاحب تكوين دولة من العده 
وسط آمم تكيد لهاء وتتربّص بها الدوائر» يجب أن تتوقع» وأن توظن النفوس 
على احتمالهاء وألا تكون حدَة الشعور بها سبباً في ضعف السيرة وعجز الهمة. . 

وقد آخحذ الله المسلمين - قبل معركة بدر وبعدها - بأمور بدرت منهم يحب 
لهم أن يتنرّهوا عنهاء مهما بلغ من شدة الدوافع والمبررات لارتكابها. 

فهم يوم خحرجوا من يثرب لملاقاة مشركي مكة تعلقت آمانيهم بإحراز العير 
وما تحمل من ذخائر ونفائس . 

حقاً إنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم» وضخوا في سبيل اله بأنفسهم 
وأولادهم. . . فليمضوا في طريق الفداء إلى المرحلة الأخيرة» ومهما عضّهم 
الفقر بنابه» فليكن التنكيل بالكافرين ارجح في میزانهم من الاستيلاء على الغنيمة: 

ور یکم ا ادى الطایف اا لک ودوت ان َر ات ڪڊ 
کرٹ کک لک وتر آله أن ق احق يکلمد قط دار ألكفرينَ ©4 [الاغال]. 

ومن هذا القبيل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة الغنائم» ومحاولة كل فريق 
الاستتثار بها. 


)١(‏ حديث صحیج ؛ ار جه البيهقي : AYE‏ بسند صحيح من حديث أسامة ؛ وروأه بنحوه 
الحاكم: ۸/۳٤ء‏ عن الزحري مرسلاًء وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في (المجمع): 
ALA‏ 


مع ر كة يدر س 
٤١‏ 

عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مح النبي به فشهدات معه بدراً» 
فالتقى الناس» فهرم اله العدوّء فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون› 
وآكبت طائفة على المغنم يحوزونه» ويجمعونه» وآحدقت طائفة برسول الله 4 
لا يصيب العدو منه غرّة» حتى إذا كان الليل» وفاء الاس بعضهم إلى بعض؛› 
قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء وليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم أحقّ بها متّا» نحن نحينا منها العدو وهزمناه: 
وقال الذين أحدقوا برسول الله : خفنا أن يصيب العدو منه غرةء فاشتغلنا به» 
فانزل الله تعالٰی : 

موتك عن الأنتال فل الأنقال به والرسول فاا آله راصلا دات شك 
رأطيعواً أله ورسولة إن كث مَوْيَ ©©4€ [الأنغال]. 

فقسمها رسول الله NT‏ 

هذا التنازع المؤسف إثر البآساء الشاملة التي لحقت بالمهاجرين والأنصار 
على السواءء وقد نظر رسول اله اة إلى مظاهر البؤس على أصحابه وهم 
خارجون إلى بدر؛ فرثى لحالهم» وتألم لما بهم وسال الله آن يکشف کرباتهم . 

فعن عبد الله بن عمرو" قال: خرج رسول الله يوم (بدر) في ثلاثمئة 
وخمسة عشر رجلا من أصحابه» فلما انتهى إليهاء قال: «اللهم إنهم جياع 
فأشبعهم» اللهم إِنّهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسهم. ففتح الله له يوم 
بدر» فانقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا قد رجع بحمل أو حملين؛ 
واکتسوا وشبعوا. 

إن الجوع والعري عندما يطول أمدهما يتركان في النفوس ندوباً سيئة» 


)١(‏ حدیث صحیح› خر جه أحمد: -_ ۴۲٤‏ والحاکم: ۳۲۹/۲ من طريق 
مكحول» عن أبي آمامة» عن عبادة بن الصامت. وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
مما ووافت اللي وأبو أمامة لم يره مكحول کما قال أ بو حاتم - فهو منقطع ؛ ز هن 
یلا الوجهء» حر جه ابن هشام : ۲ عن أبن إسحاق. ومن طريشه آحمك : TTY f0‏ 
لکن له شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه أبو داود: ١/١١٤؛‏ والحاكيم» وقال: 
ص حح الا سناد ؛ و و افشه الذهبي وهو كما فالا . ونه صح اأحديث . 

(۲) حدیث حسين» اخرجه آٻو داود: ٤۴1/١‏ ۔ +٤۳۲‏ والحاكم: ۳ + والبيهقي: ۹ 
ات وقال الحاكم: اصحيح على شرط مسلما» وإنما هو حسن فقط. و سنك الحافظ 
في (الفتح): TTT FY‏ 


ا معركة بدر 
وہ س 
ويدفعان الأفكار في مجرى ضيق كالح» على أن هذه الأزمات إن أخرجتِ 
العامة» وأهاجتهم إلى طلب الغذاء والكساء لأنفسهم وذراريهم بحرص ومجاهرة: 
فإن المؤمنين الكبار ينبغى أن يتماسكواء وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الملحة فلا 
يتنازعوا على شيء. وذلك الأدبُ هو ما أخذ الله به المسلمين» وافتتح به السورة 

ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيرهم» فإذا ساءت أخلاقهم للضوائق 
العارضة» واضطرب مسلكهم فسيكون سواد الشعب إلى مزالق الفوضى أسرع. 

وقد رآينا (الألمان) فى الحرب العالمية الأولى و(الإانکليز) فى الحرب 
العالمية الثانية شدد عليهم الحصارء حتى هزلت الأجسام واصفرّت الوجوه 
وما صابرت الجماهير هذه المجاعات إلا وراء قادتها المصابرين المتجملين . 


[في الأسرى]: 

ومما حاسب الله عليه المسلمين حساباً شديداً موقفهم بإازاء الا سری» فان 
الرغبة في استبقائهم للانتفاع من ثرواتهم غلبت الآراء الأخرى بضرورة 
الاقتصاص من مآئمهم السابقة» حتى يكونوا نكالاً لما بين أيديهم وما خحلفهم 
وموعظة للمتقين . 

استشاز رسول الله یی ابا بكر وعمر وعلیاًء فقال آبو بکر: یا رسول الل! 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخحوانء وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما 
أخذناه قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. 

فقال رسول الله 4ة : «ما ترى يا بن الخطاب؟) قال: قلت: والله! ما أرى 
ما رأی بو بكر» ولكن آرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقهء 
وتمكن علياً من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه» وتمگن حمزة من فلان - أخيه - 
فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أله ليست في قلوبنا هرادة للمشركين» وهؤلاء 
صتادیدهم وائمتهم وقادتهم. 

فهوي رسول الله ية ما قال أبو بكر» ولم يهر ما قلت»ء وأخذ منهم 
الفداء» فلمَا كان من الخد قال عمر: فخدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي 
بکر وھما یبکیان! فقلت : یا رسول اث! أخبرتى ماذا يبكيك أنت وصاحيك؟ فإن 
وجدت بکاء بکیت» وإن لم أجد بکاء تباكيت لبكائكما! فقال رسول اف ية 


معركة بدر e‏ 
(EF‏ س 
«للذي عرض على أصحابك من آخذهم الفداء» قد عرض على عذابكم آدنى من 
هذه الشحرة» _ لشجرة فريبة -. 

وأنزل الله تعالی: 6# گا ي ن بک ل آسری حي نض فی الذرد 
ردو عرض لدت وال رید اک وا عزیر ر حك 9 ر کش س الله س 
مشک ف يا ام داب يم @ لاشلا 
الأسرى يام حریتهم» وهو لاء الطف: من کا مکة لھم ا نے في إيذاء ال 
ورسوله» وقد أبطرتهم منازلهم» فساقوا عامة آهل مكة إلى حرب ما كان لها من 
داع فکیف رکون بعد أن استمکنت الأيدي من خناقهم؟ . 

أذلك لان لهم ثروة يفتدون بها؟ ما كان يليق أن ينظر المؤمنون إلى هذه 
الأعراض التافهة متناسين ما فرط من أولئك الكقار فى جنب الله. 


1 


إنهم مجرمر حرب ۔ بالاصطلاح الحديث - لا أسرى حرب» وقد ندد 
القرآن بخيانتهم لقومهم بعاد كفرهم بتعمة الله عايهم فقا 

2 تر لى ال بدلا يعت اه کف ولوا مومهم دار بار 9© جه 
اونما ون ى القراد 4 لرام 
في معاملتهم » وهذا نطق عل جماه اللأسرى من الأتباع اا 

إن الحياة كما تتقدم الرجال لاا فإنها تتأخر بالعناصر الخبيثة؛ وإذا 
کان من حى الشجرة لكي تنمو أن تقلّم؛ فمن حقّ الحياة لكي تصلح آن تنقى من 
السقهاء وألعتاة والالمين. ولن يهوم عرض أبداً عن هذا الحق› ولو کان القناطير 
المقنطرة من الذهب» وقد أسمع الله نبيه ية وصحابته هذا الدرس» حتى إذا 
وغوه وتدبّروه عفا عنهمء ثم آباح لهم - من رحمته بهم - الانتفاع بما أخذوا من 
فداء فقال : 


:)۴۲۹ »۲۰۸( وأحمد» رقم‎ +۱۹۷ _ ۱۵٦/۵ حديث صحيح. > رجه مسلہ:‎ )١( 
. هن حلدیت مر راه‎ 1۸ 1Y 4 : والبيهقي‎ 


GD=‏ ممرکة بار 


نلوا ما غيم حلا عيبا واتقوا أ إت أله عور مِم @4 [لاأغال). 


فی أعقاب يلر : 

شْدِة العرب قاطبة للنصر الحاسم الذي ناله المسلمون في بدر» بل إن هل مكة 
استنكروا الخبر اول ما جاءهم» وحسبوه هذيان مجنون» فلمّا استبان صدقه صعق نفر 
منهم» فهلك لتوّه» وماج بعضهُم في بعض من هول المصاب» لا يدري ما يقعل . 

وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارهاء استبعد 
مشركو المدينة ويهودها ما قرع اذانهم من بشريات الفوز» وذهب بعضهم إلى حد 
اتهام المسلمين بأن ما يذاع من نصرهم محض اختلاق» وظڵلوا يكابرون حتى 
رأوا الاأسرى مقرّنين في الأصفاد» سق في آيديهم . 

وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء المسلمين بعد هذا الغلب الذي 
مكن للإسلام وأهله» وجعل سلطانهم مهيباً في المدينة وما حولهاء ومد نفوذهم 
على طريق القوافل في شمال الجزيرةء فأصبح لا يمر بها أحد إلا بإذنهم. 

فما آهل مكة فقد انطووا على آنفسهم يداوون جراحهم» ويستعيدون 
قواهم» ويستعدون لنيل ثأرهم»ء ويعلنون أن يوم الانتقام قريب» ولم تزدهم 
الهزيمة إلا كرها للإسلام ونقمة على محمد يل وصحبهء واضطهاداً لمن يدخل 
في دینه › فکان من ينشرح صدره للإسلام يختفي به أو يعيش ذليلاً مستضعفاً. 

ذلك فى مكة حيث كانت الدولة للكفر. 

ما في المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرةء فقد اتخغذت العداوة 
للإسلام طريقة الدس والنقاق والمخاتلة» فقأسلم فريق من المشركين واليهود 
ظاهراًء وقلوبهم تغلي حقداً وكفراًء وعلى رأس هولاء عبد الله بن أبن . 

روى آسامة بن زيد قال: كان رسول الله بي وأصحابه يعفون عن المشركين 
وآهل الکتاب _ كما أمرهم الل ای مرون على الا 

وة ڪي يٿ اهل الکڌي لز يروک بد ایمیک کارا سا من عند 
ايهم من بعد ما ا لھم الک قاعش واشتخوا ی بار 4 ا4 اال : 14[ 

فان النبي ي يتاأول من العفو ما مره | لله به » حتی دن فیهم بالقتا '“. 


(1) حديث صحيح» رواه ابن ابي حاتم في تفسيره وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن كشر 
فى (الفسير): ١أ/۴۳د١.‏ 


کے که يدر ا 


فلما غزا بدراًء وقتل الله من قتل من صناديد قريش» وقفل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه منصورين غانمين معهم أساراهم» قال عبد الله بن أبي 
ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه (أي: استمرء فلا مطمع 
في إزالته) فبايعوا رسول الله ية على الإسلام فأسلموا. . 

على أن هذا الخداع لاذ به فريتق من الكفار في الوقت الذي عالن فيه فريق 
آخر من اليهود بسخطهم على محمد بي وألمهم للهزيمة التي أصابت قريشاً في 
(بدر)؛ بل إن كعب بن الأشرف - من رجالات اليهود - أرسل القصائد في رثاء 
قتلاهم والمطالبة بثأرهم!. 

ولقد اتسعت شقَةٌ العداوة بين المسلمين واليهود إثر هذا الموقف النابي. 

ثم حاول اليهود أن يحمّروا من شأن النصر الذي حظي به الإسلام» مما 
ميد للأ حداث العنيفة التي وفعت بعد» ودفع اليهود تمنها من دمهم أفرادا 
و جمأاعات . 
أما البدو الضاربون حول المدينة» وعلى طرق القوافل فهم قوم هَمَلء لا 
يهمُهم شيء من قضايا الكفر والإيمان» إنّما يهمهم اكتساب القوت من أي وجه 
والحصول عليه ولو عن طريق السلب والنهب» وتاريخهم الحديث مع فوافل 
الحجاح شاهد صدق على آنهم لا برعون حرمة» ولا يخشون إلا القوة» ولوا 
بطش السعوديين بهم ما أمن طريق الح قط! وقد سبق لهم استياق نعم المدينةء 
وما ورثوه من جاهلية طامسة» جعل قلوبهم مع مشركي الجزيرة» وقد ذعروا 
لانتصار المسلمين في بدرء وأخحذت جموعهم تحتشد تبي انتهاز فرصة لاإغارة 
على المدينة» ولكنٌ الرسول 4 نهض إلى جموعهم فشتتهاء ولم يلق في 
إرهابهم متاعب ذات بال. 


e E a Ta ا‎ 3 


اسع صر بين ايهو والمسلمين 


لم تیحدذث المسلمين انفسهم بنقض عهود البهوده ولا فکروا قي طردهم من 
أرض الجزيرة» بل على العكس توفع المسلمون منهم أن يكونوا عونا لهم في 
حرب الولنية المخرفة» وتدعيم عقيدة التوحيد» ورجا المسلمون أن يصدق اليهود 
محمدا کل فیما یشبته لله من تنزیه ومجد» وأن تكون صلتهم بالكتب القديمة» 
رألفتهم لأحاديث المرسلين سبباً في إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية 
حق» والإیمان بها واجب. 

وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئلٍ يؤسسها ويؤكدها: 

وقول الییے کقرا َس مرس فل ڪي اله هيا بى وڪم ومن 
عندم عله عم الکني 4 [الرغعدا. 

eT ا‎ 


SEES‏ اسر بف إكه دعا لته ماب ل [الرعد]. 
) يد أن اليهود كاتوا عند أسواً الظن» فلم تمض آيام على اختلاطهم بالمسلمين 
في المدينة حتى شرعوا يحرجون صدورهم» ويعينون عليهم» ولو أنهم كذبوا 
بمحمد 5ي كما كذبوا بعيسى ## من قبل» واعتقدوا أن ما وراء توراتهم باطل» 
واكتفوا بأداء عبادتهم في بيّعهم» وحبسوا في أفواههم المطاعن على أنبياء الله. . 
لتركهم المسلمون وشأنهم يكفرون إلى قيام الساعة دون حرب أو ضرب. 

أا أن يجتهد المسلمون في بناء دولتهم» فيجتهد هؤلاء في نقضهاء أمَا أن 
يصطدم الإسلام بالشرك» فينضم بنو إسرائيل بعواطفهم وألسنتهم ودعاياتهم ضد 
محمد وة وصحه. . فھذا ما لا پستساغ. 

وفي فرحة المسلمين بانتصارهم في بدرء لم يخي ولتك اليهود أن يقولوا 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا يغرنّك أك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحرب» فأصبت منهم فرصة» أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن النَاس!!». 


بدء الصراع بين اليهود والمسلمين e‏ 


و شد نزل الوحي یندر هو لاء بسو + المنقلب : 

ی ایک کا سللرت کرت رل ھک رین ایی © کن کہ نک 
ءايه ف فار کک الت و يل ف سير ال ولفری اة برفتهم ينهم رات 
ا والله ويد بترو من کا اک ف دل الت ية لزل الاسر € [آل عمران]. 


والآية الأخيرة تذكير بما وقع في بدر. 


ج 


طرد بهود بني قينقاع : 

وأول من شف عن ضغنه» وهزاً بالإسلام وأهله يهود بني قينقاع» المقيمين 
داخل المدينة نفسهاء وكظم المسلمون غيظهم» وانتظروا ما تتمخض عنه الليالي 
من مكر اليهود. ) 

وسعى هؤلاء إلى حتفهم بظلفهم› فقد حدث أن إمرأًة عربية قدمت بجلب 
لها" فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ هناك فاجتمع حولها نفر 
من اليهود» يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها وهي 
غافلةء فعقده إلى ظهرها. 

فلما قامت انكشفت سوءتهاء وضحك اليهود منهاء وصاحت المرأة» فوثب 
رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله» فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» وهكذا 
طارت الشرارة» ووقعت الحرب بين المسلمين وبني فينقاع . 

وكان ذلك في منتصف شوال في السنة الثانية من الهجرة. 

لجأ اليهود إلى حصونهم يقاتلون فيهاء ففرض الرسول 4 عليهم الحصار؛ 
وأحكمه خمس عشرة ليلةء حتى اضطروا إلى التسليم» ورضوا بما يصنعه 
رسول الله 4ل في رقابهم ونسائهم وذريتهم» فلما أمكن الله منهم؛ جاء عبد الله بن 
ابي فقال: يا محمد! أحسن في مواليّ - وکانوا حلفاء الخزرج - فابطاً عليه 
رسول الله ي فکرّر ابن أي مقالته: أحسن في موالي» فأعرض عنه 
الرسول بل . فأدخل يده في جیب درعه. فتغيّر لون النبي يي وقال له: 
«آرسلني»» وغضب حتی رأوا لوجهه ظللاء ثم أعاد آمره وهو مغضب: «أرسلني 
ويسحك» ! قال اہن ابي : لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالئّ» آربعمئة حاسر 


(1) الجلب: كل ما يجلب إلى الأسواق ليباع بها. 


س دد الصراع بين اليهود والمسلمين 
4 
۸ 
وئلائمئة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة؟ إني 
والله امرؤ أخشى الدوائر» فقال رسول الله بة: «هم لك على أن يخرجوا من 
المدينة» ولا بجاورونا بها . 
فرحلوا ا أفرعات ۾ بالشا د يبوا هناك ا حتى هلك ر 
مم الرسول عليه السلا والسلام تل قو له تعالی : 


کے ی سی ا ریم سے ال ا کی ی سے 


فتری اَذ ف لوبهم رض سروک م ولون ی 7 ان با دایرة فعسی ا 5 


کے ہے کر 


يق اتح أ م م یف چ صخا عر ما اروا ق انس تدم 4 [ الما دة ] r‏ 


نقمة اليهود على الاسلام والمسلمين]: 

ويحسن أن نتأمل في سيرة هؤلاء اليهود» وسر نقمتهم الشديدة على 
الإسلام ونبيه 5ة وتحيزهم المعيب إلى الوثنية في نضال الإسلام معها. 

أصحيح أن نزاع اليهودية والإسلام كان سياسياً لا دينياً؟ وان الانفراد 
بالسلطان في الجزيرة العربية هو مبعث هذا الخصام الحاد؟. 

إن التغلغل في فهم العواطف والمشاعر الإنسانية يفشّر كثيرا من المواقف 
الغامضةء لقد رأينا المسلمين في مكة يتحمسون للنصرانية في صراعها مع 
المجوسية؛ ويحزنون لانكسار الروم أمام الفرس» مع أن الإسلام لم يكن قد 
اتصل بعد بالنصارى اتصالا يبرر هذا الحماس» لكنه الشعور الطبيعي الوحيد 
الذي ينتظر من الرجل المخلص لدينه» فالمسلمون أصحاب كتاب يدعو إلى 
التوحيد» والنصارى - وإن إضطرب فهمهم لمعنى التوحيد وشابوا الحق بالخرافة - 
فهم ‏ على كل حال - أهل كتاب» ويعتبرون أعلى مرتبة من عبدة النار؛ فالرغبة 


ارټ) إلى هنا رواه ابن هشام: T1‏ عن ابن إسحاق: حدنني عاصم ہن عمر بن قتاده 
مرسلاًء أما باقيه فلم أقف عليه الآن. 

() درعا. (ب). 

(T)‏ وواه ابن ساق : T1۲‏ عن عبادة بن اوليك بن عبادة ین الصامت: وآبن چرير» عن 
عطية الحوفي» وعن الزهري وكلها مرسلات. وقد أشار ابن كثير في تفسيره: ٠1۸/۲‏ 


بدء الصراع بين اليهود والمسلمين ر 
۹4 = 
ٿي انتصارهم على الوثنية الصريحة الشرك صرت من الوغاء لاوسلام هسه أ وسن 
الاحترام للحقيقة التي معك أن تقترب مما يقرب منهاء وأن تبتعد عن كل ما يبعد 
الفرس» وعدوه رمزاً لغلبة الوثنية فى كل صورها على أديان السماء جملة. . 
فما معنى آن يغضب اليهود الموحدون - كما يزعمون - من انتصار الإسلام 
على الشرك؟ ویم يفسر حنوهم على القتلى من عله الاصنام: وسعيهم الحشث 
لتغليب كفة الوثنية العربية على هذا الدين الجديد؟!. 
إن التفسير لو لهذا الموقف أن البهرد انقطعت 0 بمعنی ى الدين. 
پشتر س هن عفيدة ا أو أحكام التورأة: لن شل ه وتلك مۇخرة رة آم شهواتهہ 
الغالبة وأثرتهم اللازبة» ومن ثم شكاك القرآن الكريم في قيمة الإيمان الذي يدعيه 


س ےچ 


اوتا مل لھم مٹیا یما ایل اک قال وی با أنرل عاستا یکروت ب 
E‏ 
ممیت © 4 ولد اء ڪم موس پالتِ نم ا ذم اليل ين بده وآنتي 
لرک O‏ [اليقرة]. 

والظاهر أن طوائف اليهود التي عاشت بين العرب كانت عصابات من 
المرتزقةء اتخذت الدين عنواناً لمطامع اقتصادية بعيدة المدى» فليا توهّمت أن 
هذه المطامع مهددة بالزوال ظهر الكفر المخبوء» فإذا هو كفر بالله وسائر 
المرسلين. 

ولم يعرف أولئك شرفا في حرب الإسلام» ولم يققهم حد أو عهد في 
الكيد له» فلم يكن بد من إجلائهم وتنظيف الأرض منهم. 
مقتل كعب بن الأشرف: 

وقد تعقَّب المسلمون كل غادر بعهده» مجاهر بحرب الله ورسوله» مؤید 
لقريش ورأيهاء مظهر للعطف والأسف على ما أصابها. . تعمَّب المسلمون هؤلاء 
الشغام من زعماء اليهود وسراتهم بالقتل والإرهاب. 


e‏ بدء الصراع بين اليهود والمسلمين 

ومن أولثاك الذين نف فيهم العقاب (كعب بن الأشرف)؛ فإ كعباً هذا سافر 
إلى مكة - من المدينة - يواسي مشركيها المهزومين في بدر» ويحرضهم على إدراك 
ثأرهم من محمد ييه وصحابته» وهو الذي سأله أبو سفيان: أناشدك الله آديدنا 
أحبٌ إلى الله آم دين محمد وأصحابه؟ وأيّنا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ 
إننا نطعم الجزور الكوماء» ونسقي اللبن على الماءء ونطعم ما هبّت الشمال!. 

قال له کعب: آنتم آهدی منه سسلا!!. 

فأنزل الله على رسوله: 

لام تر رل کے أو تيبا ي الڪكب بمو لبت الوت وبشوون 

للب کفروا تولا هذى من لري ٤امنوا‏ سبي ©4 [الاء]. 

وعاد كعب إلى المدينة سافر العداوة» بعيد الجراءة» حتى إنه صاغ قصائد 
الغزل فى بعض النساء المسلمات. . وليس بعد ذلك صبرء فآهدر المسلمون دمه. 

وبعث إليه النبي ب من استنرله من حصنه ليلقى جزاءه الحق. 

ذهب إليه (محمد بن مسلمة) و(أبو تائلة) بعدما استأذنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يقرلا فيه ما يطمئن اليهودي إلى تبرمهما بالإسلام آتاه محمد بن 
مسلمةء فقال له: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عتاناء وإنى قد أتيتك 
أستسلفك!!. قال كعب: وال لتمله! قال: إنا قد اتبعناه فلا تحب أن ندعه حتى 
ننظر إلى أي شىء يصير شأنه» وقد اردنا أن تسلفنا. قال: تعم» ارهنوني» قال: 
آي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم! قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ . قال: فترهنوني آبناءكم» قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وَس 
أو وسقين من تمر!! ولكن نرهنك السلاح. 

وصنع أبو نائلة ما صنع محمد بن مسلمة؛ قال لليهودي: كان قدوم هذا 
الرجل علينا بلاء! عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت علينا السبيل ٠‏ 
حتى ضاع العيال» وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالناء ودار 
الحوار على نحو ما دار مع أبن مسلمة» ورضي كعب - أخيراً - أن يسلفهم نظير 
ارتهان اسلحتهم. 

وإلى هذا قصدواء فان كعباً لن يكر السّلاح معهم وهو الذي طلبه منهم. 

وفي ليلة مقمرة انطلقوا إلى حصنه ليتمّوا ما تواعدوا عليه» فقالت امرأته 


بدء الصراع بين اليهود والمسلمين Cet‏ _ 
وقد سمعت النداء: أسمعٌُ صوتاً كأنه يقطر منه الدم» قال كعب: لو دعي الفتى 
لطعنة لأجاب» فنزل متوشحاً تنفح منه رائحة الطيب» واستدرجه القوم في 
الحديث والسيرء ثم زعم آبو نائلة آنه بريد آن يشم الطيب من شعره» فسرّح فيه 
يده وهو يقول: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر» وزهيَ كعب بما سمع! وعاد أبو 
نائلة فوضع يديه في شعر اليهودي حتى إذا استمكن من فوديه قال لصحبه: دونكم 
عدو اله فاختلفت عليه أسيافهم”». دخحلت في بدنه الأسلحة التي طلبها رهانا 
بدل النساء والاأيناء. . 

وصاح كعبٌ صيحة لم يبن معها. حصن إلا وقد وقدت عليه النار استجلاء 
للخبرء فلما طلع الصباح علمت يهود بمصرع جبارهاء فدبٌ الرعب في القلوب 
العنيدة» وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. 

لقد آجدت العصا حين أعيت الصيحة وبطل المقال» ولزم اليهود حدودهم 
فلم يتجرؤوا على المسلمين بسب وظهر كأتهم لن يمالثوا على الله ورسوله 
مشركا بعد اليوم. 

وهكذا تفرُع الرسول عليه الصلاة والسلام - إلى حين - لمواجهة الأعراب 
المشركين. 


ا 
mE ET SRE‏ 


)١(‏ حدیٹ صحیح ٠‏ رواه این هشام : ٣٣ - YT‏ عن اين اسحاف حدلنی عبد الله بن 
المغیث بن آبى بر دة به نحوةت» وشلا سند ضعيف مرسل أو معضل › وعد الله هذا سیه 
ابن أبي حاتم: ۱۷٤/۲‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ورواه البخاري: ٠٠٦/١‏ - 
۷« | ° ۷ - ۷۲ ومسلم: ۱۸2/9 4۱۸۵ وأو داود: /١‏ 
ET‏ من حلیت جابر بن عبد الله ا تعحوة + والظاهر أن ساف الكتابة مر کب من 
الروايتين ؛ رالحديث وواه البيهقي : A1۹‏ من حلديث جأبر» نم روآه من حدیث 
موسى بن عقبة مخضلا 


لم يغترٌ المسلمون بالنصر الذي نالوه في (بدر)» ولم يفتروا عن مراقبة 
خصومهم والإعداد لهم وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تني عن الانتقام 
لنفسهاء ولن تستكين للكارئة التي حلت بها. 

ورآى أبو سفيان - حفطاً لمكانة قومهء وإبرازاً لما لديهم من قوة - أن 
يتعجّل عملا قليل المغارم ظاهر الأثرء فقرّر أن يفاجئ المدينة بغارة خاطفة يعود 
عقيبها وقد رد لقريش بعض سمعتهاء وألحق بالمسلمين ما بستطيع من خسائر. 

ثم إن آبا سفيان كان نذر آلا يمس رأآسه ماء من جنابة حتى پغزو 
محمدا کی وينبغي أن يبر في قسمه. 

فخرج في متي راكب حتى وصل إلى مساكن بني النضير في جنح الليل 
بأطراف المدينة -» ونزل على (سّلام بن مشكم) من سادة اليهود» فتعرف منه 
أخبار المسلمين» وتدارسا أجدى الطرق لإيذاتهم والإفلات من قواهم. 

واهتدى أبو سفيان إلى العمل الذي وفى به يمينه» وحقق به غايته» فهجم 
برجاله على ناحية يقال لها: العريض» وحرقوا أسواراً من نخيل بهاء ووجدوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهماء ثم لاذوا بالفرار عائدين 
إلى مكة. 

وشعر المسلمون بما حدث» فانطلقوا وراء أبي سفيان ورجاله يطاردونهم 
ويبتغون الإيقاع بهم» وأحس المشركون بالطلب» فجَدّوا في الهرب» والمسلمون 
يقطعون الصحراء خلفهم راغبين في اللحاق بهم» فلمًا أحس آبو سفيان بالخطر 
أخذ يتخفف من الأزواد التى يحملها حتى تمن من النجاةء وعثر المسلمون في 
طريق المطاردة على هذه المؤن وأكثرها من السويقء فسوا هذه المناوشة الطريفة 
غزوة السوبق!. 


وشات ع ريش o‏ — 

ولم تنل قريش من هذه الغارة الفاشلة شيئاً يرفع رأسهاء ففكرت أن تتجلّب 
الصدام بالمسلمين حتى تحين الفرصة المواتيةء ولكن أنى لها ذلك وتجارتهم تمر 
في الغدو والرواح بالمدينة؟. 

قال صفوان بن أمية لقريش : إن محمداً وصحبه عوّروا علينا مَنجرناء فما 
ندري كيف نصنع بأصحابه» هم لا يبرحون الساحل» وأهل الساحل قد 
وادعوهم» ودخل عامتهم معهء فما ندري ين نسلك؟! وإن أقمنا في دارنا هذه 
أكلنا رؤوس أموالناء» فلم يكن لها من بقاءء وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى 
الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء»ء فقال له الأسود بن المطلب: تنكب 
الطريق على الساحل» وخذ طريق العراق» ودله على فرات بن حيان من بني 
بكر بن وائل» ليكون رائدهم في هذه الرحلة. 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أآمية آخذة الطريق الجديدةء إلا آن 
نعيم بن مسعود قدم المدينة يحمل أنباء هذه القافلة وخة سيرهاء واجتمع في 
مجلس شرب - قبل تحريم الخمر - بسليط بن النعمان» فباح له بسرها فأسرع 
سليط إلى النبي بي يروي له القصةء فبعث النبى لوقته (زيد بن حارثة) في مئة 
راكب يعترضون القافلةء فلقيها زيد عند ماء بقال له: (القردة)ء فاستولى عليهاء 
وكانت تحمل مقادير كبيرة من الفضةء وفرٌ المشركون مذعورين» فلم يقع في 
الأسر غير فرات بن حيان» فلمّا جيء به إلى المدينة دحل في الإسلام. 

ولقد حزنت مكة لهذه النكبة الجديدةء وزادها ذلك إصراراً على المطالبة 
بثأرهاء والتهيؤ للقاء المسلمين فى تعبئة كاملةء فكان ذلك وما سبقه من أحداث 
التمهيد القوي لمعركة (أحد) في السنة الثالتة للهجرة. 


[ بین بدر وأحد]: 

ولا يفوتنا إذ نتابع اللشاط العسكري للإسلام في سنتيه الأوليين بالمدينةء 
أن نذكر بعض الشؤون الهامة الأخرى» فقد توفي خنيس بن حذافة السهمي زوج 
حفصة بنت عمر بن الخطاب» وهو رجل صالح ممن شهدوا بدراًء فلما تأيّمت 
منهء راد أبوها أن بتخير لها زوجاًء قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت 
عليه حفصةء فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر!! فقال: سأنظر فى 
أمري! فلبث ليالي ثم لقيته فعرضت عليه» فقال: قد بدا لي آلا آتزوّج. ۰ 


سے متاو شات م ر یش 
٤وا ٣‏ ہہ کے 


قال عمر : فلقيت أبا بكر فقلت له: إن شثت أنكحتك حفصة بنت عمرء 
فصمت ولم يرجع إلى شيتا! فكنت عليه أوجد مني على عثمان. 

فلبشت ليالي» فخطبها مني رسول الله ئة فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر 
فقا : لعلّك وجدتَ على حين عرضت علي حفصة» فلم أرجع إليك شيتاً؟ فقلت: 
نعم » قال : فته لم يمني أن ارجح اليك فيا عرض علي الا آي کل ر 
رسول الله 5 قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله كي ولو تركها لقبلتها'". 

واتجاه الرسول ب إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أبي بكر» ثم تزويجه ابنته 
فاطمة لعلي بن آبي طالب وتزويجه ابنته أم كلثوم لعشمان - بعد وفاة رة - يشير 
إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبغي من وراء ذلك توئيق الصلات بالرجال 
الأربعة الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام» في الأزمات التي مرت به 
وشاء الله أن يجتازها بسلام. 

وفي السنة الثانية للهجرة فرض صيام رمضانء وزكاة الفطرء وبيّنت أنصبة 
الزكاة الأخحرى»ء ومن أجل ما وقح في هذه السنة تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة المطهرة» وقد كان هذا الانتقال مثار تغيظ اليهود واستنكارهم الشديد. 

كانوا - قبله - يؤمّلون في متابعة الرّسول عليه الصلاة والسلام لهم! ولعل 
أساس موادعتهم له ظنهم الإفادة منه؛ واستغلال أنصاره! فلمًا تميّر الإسلام بقبلته 
الجديدة امتلأت نفوسهم باليأس» ودفعتهم خيبة الرجاء إلى تشديد الحملة على 
الإسلام وتبييت السوء له. 

وقد آحبط القرآن حرب الجدل التي شنها اليهود إثر تغيير القبلة: 
قاين ا و م ڪن بم اى اوا يها فل ب الَْقَّرفٌ 
والمَغْرب دی س باه إل م فيم € [البقرة]. 

وله اشرق عرب ا را ف ن له ...€ [البشرة: .]٠١١‏ 

سی ای أن ولوا ومک قل المَنْرق والمعرب وى لر من ام باه الوم 
الأخر .. . # [البقرة: .]١۷۷‏ 

إن الله رب الأزمنة والأمكنة جميعاًء وتوجيه أمة إلى قبلة معينة لا يعني 


ا 
ا 


“سے 


- ۷٦-۷١/۲١ والنسائي:‎ ٠١١ ٠٤١ - ۱٤٤/۹ حديث صحيح» أخرجه البخاري:‎ )١( 
. من حدیيث مر بن اأخطاسب اه‎ E3 ب وأ حمد رقم‎ 


مناو شات مح ر یش س 


= f 


انحصارا في إحاطتهء أو قصوراً في ربوبیته. لد کات وده المسلمين ای الكعرة 
رجوعاً إلى الأصل الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم غل وفي العودة إلى الاصل 
تنزه عن الانحرافات التي حدئثت بعد من الذراري الضالين» وخصوصاً بني 


إسرائيل . 


لم يهدأً بال قريش مذ غشيها في «بدر» ما غشيهاء وکان ما جد من 
الحوادث بعد لا يزيد أحقادها إلا ضراماء فلما استدارت السنة كانت مكة قد 
استحملت عدتهاء» واجتمع إليها أحلافها من المشركين» وازد نض الهم كل ناقم 
على الإسلام وأهله. 

فخرج الجيش الثائر في عد يربو على ثلاثة آلاف. 

ورای أبو سفيان - قائده ‏ أن يستصحب النساء معه» حتى يكون ذلك آبلغ 
في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم؟ وكانت الترات القديمة 
والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب» ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. 

وفي أوائل شوال من السنة الثالثة وصل الجيش الزاحف إلى المدينةه فنزل 
قربا من جبل «أحد» وأرسل خيله ترعى زروعها الممتدة هناك . 

جتمع المسلمون حول رسول الله 4 يتدبرون أمرهم. 

أيخرجون لمقاتلة العدو في العراء آم يستدرجونه إلى أزقة المدينةء حتى إذا 
دخلها قاتله الرجال في الطرق› وقاتلته النساء من فوق أسطح البيوت؟ . 

وكان رسول الله ية يميل إلى الرآي الأخير»ء وأيّده فيه رجال من أولي 
النظر والروية» وقال عبد الله بن أبي: هذا هو الرآيء لكنّ الرجال الذين لم 
يشهدوا بدراً تحمُسوا للخروح» وقالوا: كنا نتمتى هذا اليوم» وندعو اله فقد 
ساقه إلينا وقرب المسير! وظاهرهم الشباب الطامح في الاستشهادء وبدا أن كثرة 
المسلمين تميل إلى البروز لملاقاة العدو» فدخل الرسول بي بيته وخرح منه لاسا 
عدته متها للقتال . 

وشعر القوم أنهم استكرهوا الرسول بي على رأيهم» وأظهروا الرغبة في 
النزول على رآيه. بَيّد أن النبىّ ئة وجد غضاضة من الاضطراب بين شتى 
الآراءء فقال: «ما ينبغي لنب لبس لأمنه أن يضعهاء حتى يحكم الله بينه 


۷ س 
وبين عدو 

وقال: «قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج»› فعليكم بتقوى اله 
ابر عر البأس؛ وانغروا م رک ايله فافعلو» ‏ , 
ا ل ا رأيه وأطاع شيرة. 
ويؤنبهم على العودةء ويذگرهم بواجب الدفاع عن المدينة ضد المغيرين إذا لم 
يکن جم إيمال بال 0 الآخر و شه 2 ددسو 


و ن لا ق نم تاا قيا ف سير I‏ 6 
۳ ھر تر ی ر و 


تالا لاتبعتکم هي للڪفر نوميد رب من م ایم آل عمران: .]۱١۷‏ 

عسكر المسلمون بالشعْب من (أحد) في عدوة الوادي» جاعلين ظهرهم إلى 
الجيل» ورسم النبُ 45 الحخطة لكسب المعركةء فجاءت محكمة رائعة؛ ودع 
الرماة على أماكنهم ومر عليهم عبد الله بن جبير - وكانوا خمسين رجلا - وقال: 
«انضحوا الخيل عتا بالتبل» لا يأتونا من خلفنا! إن كانت الدائرة لتا آو علينا 
فالزمو! آماکنکم› لا نؤتین من قبلکم»*"!! وفي رواية قال لهم: «احموا ظهورناء 
إن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا!). 


(1) رواه ابن هشام: ۲ _ 1۲۸ عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاً؛ وقد وصله 
أحمد: ۱/۳١۳؛‏ من طريق ابن الزبير عن جابر نحوه» وسنده على شرط مسلم غير أن 
أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. ولكن له شاهد من حديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي 
كما في (البداية): ١١/٤‏ بسند حسن» فالحديث صحيح ؛ وقد رواه أحمد آيضاًء رقم 
(۹٠۲1)؛‏ والحاكم: AY‏ _۔ ۱۲۹ ۔ ۲۹٩‏ - ۹۷ وصحخحه»ء ووافقه الذهبى»؛ وهو 
حديث طويل في غروة أحد سيأتى بعض فقراته في الكتاب. 

(۳) ذکره اہن کٿیر: ۱۲/٤‏ - ۳١ء‏ من رواية مرسى بن عقبة معضلاً. 

(۳) حدیث صحیح» آخحرجه ابن هشام: ۰۱۲۹/۲ عن ابن إسحاق بدون إسناد» وله شواهد 
كثيرة منها عن البراء بن عازب» أخرجه البخاري: ۳۸٠/۷‏ وأبو داود: ٤١۵/١‏ ؛ 
وأحمد! ۲۹٤ ۲۹۳/٤‏ ومنها عن اہن عباس وهو الرواية الثانية التي في الكتاب. 
آخرجه آحمد والحاکم وصخحه کما تقدم فرياً. 


س سے معر که أحد 
سے - E‏ 

واطمأآن رسول الله به إلى أن فرقة الرماة قد أمّنت بهذه الأوامر المشددة 
مؤخرة جيشهء فأقبل يتعهّد مقدمته» وأمر ألا ينشب قتال إلا يإذنه. 

وظاهر هو نقسه بین درعي وأخحذ يخير الرجال أولي النحدة والباس› 
ليكونوا طليعة المؤمنين حين يلتحم الجمعان. إن عدد المسلمين على الربع من 
المشركين» ولن يعوّض هذا التفاوت إلا الأشخاص الذين يوزنون بالألوف وهم 
احاد. 

روى ثابت عن النبي بي أنه أمسك يوم «أحد» بسيف ثم قال: «من يأخذ 
هذا السيف بحقه؟» فأحجم القوم» فقال أبو دجائة: أنا آخذه بحقهء فأخذه فقلق 
به هام المشركين. قال ابن إسحاق: كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند 
الحرب» وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها غلم أنه سيقاتل حتى الموت» 
فلما أخذ السيف من يد رسول الله ي تعب وخرح يقول: 
ناالذي عاهدّني خليلي ونحنُ بالسشقح لدى التجخيل 
ل أفومٌ الدَهْرّ في الكيول ‏ أضرب بسيف الله والرسول 

ويعني بعدم قیامه في الکيول: آلا يقاتل في مؤخرة الصفوف» بل يظل أبداً 

في المقدمة. 

ثم تدانت الفئتانء وأذن النبي ية لرجاله أن يجالدوا العدوء وبدأت 
مراحل القتال الأولى تثير الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف 
مسلم» لا بضع مثات قلائل! وظهر المسلمون في أعلى صَرَر الشجاعة واليقين. 

خرج حنظلة بن آبي عامر من بيته حين سمع هواتفت الحرب» وكان حديت عهد 
بعرس » فانخلع من احضان زوجته. وهرع إلى ساحة الوغى حتى لا يفوته الجهاد!. 

إن حادي التضحية كان أملك لنفسه وأملا لحسه من داعى اللذة فاستشهد 
البطل وهو جُثب!!. ۰ 


1 
ا 


() حدیث صحیح) آخحرجه الحاكم: ۳/ +٠١‏ وعنه البيهقي: ٤1/۹‏ من حديث الزبير بن 
العوام» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»؛ وهو حسن الإسناد عندي؛ وأخرجه الترمذي : 
۸۳ واستغربه . وله شواهد کثبرةء منها: عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماء؛ اخرجه 
أبو داود: ٠٠١٤/١‏ والبيهقي . وبقية الشواهد تراجع في (المجمع): QA‏ 

() كذا وقع في تاريخ ابن كثير: ٠١/٤‏ معزرًاً لأحمد فنقله المؤلف كذلك؛ وإنما هو عن 


+ 


ثابت عن أنس؛ كذلك أخرجه أحمد: ۳/١۳١۱؛‏ ومسلم أيضاً: .٠١١/۷‏ 


معركة أحد س 
دروو ) = 

وسادت روح الإيمان المحض صفوف المجاهدين» فانطلقوا خلال جنرد 
الشرك انطلاق الفيضان تقظعت أمامه السدود. 

وقف طلحة بن أبى طلحة العبدري حامل لواء قريش يتحدّى» داعياً إلى 
البراز» فوثب إليه الزبير بن العوام حتى صار معه على جمله» ثم اقتحم به 
الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه!!. 

أقبل أبو دجانة مُعْلّماً بعصابته الحمراءء لا يلقى مشركاً إلا قتله» وكان أحد 
المشركين قد شغل نفسه بالإجهاز على جرحى المسلمين في المعركة. قال 
كعب ين مالك: وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته» فمضیت حتی كنت 
من ورائه» ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري» فإذا الكافر أفضلهما عدة 
وهيئةء فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة 
بالسيف فبلغت وركه» وتضرّق فرقتين!! ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف 
تری يا كعب؟ أنا أبو دجانة.. 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة» وصمد لحملة اللواء 
من بني عبد الدار» فاقتنص أرواحهم فردا فرداً!!. 

قال (وحشي) غلام جبير بن مطعم: قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم 
محمد فأآنت عتيق» قال: فخرجت مع الناس» وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة 
قذف الحبشةء قلما أخطيم بها شيئاًء فلمْا التقى الناس» فخرجت أنظر حمزة 
وأتبضره حتی رأیته كانه الجمل الاأورق› بهد الناس بسيشه هذا ما پقوم له 
شيء!! فوالله إني لأتهيًاً له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني؛ إذ 
تقدمني إليه سباع بن عبد العڙّىء فلمًا رآه حمزة قال: هلم إلى يا أبن مقطعة 
البظور؟ قال: فضربه ضربة كأنما اختطفت رأسه. فهززت حربتي» حتى إذا 
رضيت عنها دفعتها عليه» فوقعت في ثنته - أحشائه ۔ حتی خرجت من بین 
رجلیه» وذهب لينوء نحوي فعّلب» وترکته وإیاها حتی مات» ثم أتیته فأخذت 
حربتي» ورجعت إلى المعسكر فقعدت فيه» إذ لم تكن لي بغيره حاجةء وإنما 

ومع الخسارة الفادحة التي نالت المسلمين بقتل حمزة» فإن جيشهم القليل 
ظل مسيطرا على الموقف كلهء وحمل لواء المسلمين فى هذا القتال (مصعب بن 
عمير) الداعية العظيم»ء فلما استشهدء حمل اللواء عل بن أبي طالب» واستبق 


م 
س عر که اسسد 


= ر 
المهاجرون والأنصار في ميدان الشرف» وآخذ اللواء الإسلام يتقدم خحطوة 
حطوة» وشعار المسلمين في هذا الالتحام: «أمِث» أَمِت». 
و قانت نسوة قریش دائہیات على استنهاضس رجالهم» يصرين بالدفوف› 
ويحرّضن على القتال» تقودهنٌ هند بنت عتبة زوجة أبى سفيات. 
فكانت تقول - حاثة بنى عبد الدار على إبقاء لواء مكة مرفوعاً -: 
ودهاأ پبسسیي سل الدار وها = ماة الآأبار 


إت قبلوانسعانن ون هرش ال تمارق 
أو ت الابğروانل‏ قارف فسراق غغ ير وامهق 


العجز» وانكسرت همتها آمام تبات المسلمين وإقدامهم. 

قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره» وصدق وعده» فحسّوهم بالسيوف 
حتى كشفوهم عن المعسكرء وكانت الهزيمة لا شك فيها. 

روى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوق 
هتد بنت عتية وصواحبها مشمرات هوارب» ما دون أخذهنٌ قليل ولا کش !!. 
o o © )‏ 

قد يجد المرءٌ نفسّه في حفل يموج بالأنوار» وتنتشر في أجوائه الأشعة 
المبصرة» ثم يقع خلل مفاجئ يقطع التيارء فإذا المصابيح تعتم» ثم يسود المكان 
ظلام موحش سقیم!!. 

إن هذا مثل للتحول المستنكر الذي قلب سير الحوادث في معركة أحد. 

لحظة يسيرة من لحظات الضعف الانسانى عرضت لفريق من الجنده 
فأوقعت الارتباك في صفوف الجيش كلهء فضاعت فى ساعة نزق كل المكاسب 
التي أحرزتها الشجاعة النادرة والتضحية البالغة!. ٠‏ 

لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا 
آماكنهم صيانة لمؤخرة المسلمين» وأوصاهم ألا يبرحوها أبدأء ولو رأوا الجيش 
تتخطفه الطير؟ غير أن آثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة في ساعة غفلة؟ 


معركة أحد س 
( ۲۹۱ ( س 
فما أن رأى الرماة الهزيمة حلت بقريش» النساء يهمن في الجبل» والرجال 
يوون الأدبار» والغنائم التي خلفها ثلائة آلاف مشرك تزحم الوادي... حتى 
غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدان» يبغون انتهاب أنصبتهم من الأسلاب 
والاأّموال!. 

وکا رما المشركين بشيادة الد ب بن الوليد محص ورین ٠‏ د یجلدون تخر 
مو رة المسلمين انکښششت» قلم پىش علىها حارس » اهتيل الف صة على عجل ؛ 
الفارون من قريش بوادر هذا التخير الطارئ» فتراجعواء حتى إن امرآة تدعى عمرة 
دنت عاشقمة الحارثة ھی التى رقعٹث لواء قريش من التراب» بعد أب سقط وصرع 
حَمَّلته» وثاب المشركون إلى رايتهم وخيالتهم فأحيط الصحابة من الأمام 
واللخلف» ووفعوا بين شي الر حى . 

على أن الر جال الأ حرار لا بصادون بسهولة > إنهم شدهوا لما حدت . 


ولکنهم أحذوا يقاتلوك بحرارة» وإن كان هدفهم شاه ألمرة أن يتجوا 
فحسب! أن يبصروا طريقاً يخلصهم من هذا المأزق العضوض ! 

واستشهد كثير وهم يحاولون شى طريقهم» واستطاع المشركون أن يخلصوا 
قريب من النبي يه فرماه آحدهم بحجر کسر آنغه ورباعیته وشچه في وجهه»› 
فأثقله» وتفجر منه الدم. وشاع أن محمداً بي فتل» فتفرّق المسلمون» ودخل 
بعضهم المدينةء وانطلقت طائفة فوق الجبلء واختلطت على الصحابة أحوالهم› 
فما یدرون کف بفعلون. 

إل أن ابي 1 ا ت المۇمنين | إلى عاد الله » إلى عاد اه ! 
طلحة بن عبيد الله ۽ وسهل بن حنیف › إلى جوار اسول تایه السلا ال 
فأصيب طلحة بسهم فى يده فشلها. 
)1( وواه ابن جرير في تاريخه عن السدي مرسلاً كما في (البداية) : TT E‏ و کسر رباعيته عا 


وشج رأسه ثابت في مسلم: ٩/۱۷۹ء‏ من حديث أنس؛ ورواه البخاري: ۲۹۲/۷ 


معر كه أحد 


CY 

وأقبل أبي بن خلف الجمحي على النبي عليه الصلاة والسلام - وكان قد 
حلف أن پقتله - وأيقن أن الفرصة سانحة» فجاء يفول : يا كذاب أين تفر! وحمل 
على الرسول وة بسيقه. 

فقال النبی : «بل آنا قاتله إن شاء ال»ء وطعنه في جيب درعه طعنة وقع 

: + ج + ا : 7 
منها يخور خحوار الثور» فلم يلبث إلا یوما أو بعض يوم حتى مات" : 
و مضصی النبن ية يدعو المسلمين إلبه» واستطاع ‏ بالرجال القلائل الذين 
أن يصعد فوق الجيل» فانحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة وقت 
الفرار. 

وفرح النبي عليه الصلاة والسلام أن وجد بقية من رجاله يمتنع بهم» وعاد 
لهو لاء صوابهم إد وجدوا الرسول حيا وهم پجسبونه مات . 

و يبلكو أن إشاعة قتل النبي ييو سرت على أفواه كثير كتيرة» فقد مر أنس بن 
النضر بقوم من المسلمين الوا يديهم › وآنکسرت نو سهم › فقال: ما تنتظر ون؟ . 
قالوا: تل رسول الله ع ! فال : وما تصنعول بالحياة بعده؟ . 

قوموا فموتوا على ما مات عليه. . . ثم أستقبل المشركين» فما زال يقاتلهم 
حتی قتل. 

ولم تتوان قريش من جانبها في مهاجمة الرسول ييه ومن انحاز إليه من 
صحاره برك الإجهار عليه وعليهم ۰ ومرت ساعة عصية من أحرح الساعات قي 
تاریخ الدنيا» وفرسان المشركين ورماتهم يحملون - بعناد وإلحاح - لتحقيق 
آمنیتهم › فقتل بين يدي النبي 445 خحلق كثيرء» وهم ينافحون دونه» جالدهم طلحة 
حتى أجهضهم عنه؛ ثم سقط بين حي وميت› وترس عليه أبو دجانة بظهره فان 
التبل يقع فيه وهو لا يتحرك. 
من قريش» فلما أرهقه المشركون قال: «من يردهم عني وله الجنة؟» فتقدم رجل 


)١(‏ هو من حديث السدي المتقدم» وقال ابن كثير: إنه غريب جداً وفيه نكارة لكن هذا 
القدر؛ وهو قصة قتله َه لأبي بن خحلف له شاهد من رواية أبى الأسود عن عروة بن 
الزبير» ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيّب» كما في (البداية): ۲/٤‏ وكلاهما 
مرسل . 


معر کة احد سے 
— 

من الأنصار» فقاتل حتى قتل! ثم رهقوه فقال: «من يردهم عني وله الجنة» فلم 
بزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله بي : «ما أنصفنا أصحابتا؛ يعني من 
فروا وترکوه. 

وتركت هذه الاستماتة أثرهاء ففترت حدة قريش في محاولة قتل الرسول بلا 
وثاب إلبه ص حا به من کل نة » وألحذوا يلموب شملهم ۰ وپزيلون شعثهم . 

وأمر النبى ييه صحبه أن ينزلوا قريشاً من القمة التى احتلوها فى الجبل 
ا 2 و e.‏ ¢ 
قاثلا : ليس لهم أن يعلوناء فحصبوهم بالحجارة حتى اجلوهم عنها .. 


¢ 4 ¢ 


إن الإفلات من عواقب هذا الانكسار الشنيع عمل لا بقل - في خطره - عن 
الانتصار الأول» وقد اتجه عزم الرسول بي إلى بذل كل جهد ممكن في سبيل 
مقاومة قريش» حتى لا تظطفر بشيء غنيمة باردة» بل حتى تقل بها مغارمهاء فلا 
تطمع في مزيد من إيذاء المسلمين› فکان ينثل السهام من کنانته. ويعطيها سعد بن 
أبي وقاص ويقول: «ارم فداك أبي وآمي». 

وكان أبو طلحة الأنصاري رامياً ماهراً فى إصابة الهدف» قاتل دون 
رسول الله وء فکان إذا رمى رفع رسول اله اة شخصه ينظر آين يقع سهمه» 
ويرفع أبو طلحة صدره قائلاً: هكذا بابي نت وآمي» لا يصيبك سهم»ء نحري 
دون نحرك» ويقول: ني جلد يا رسول الله» فوجهني في حوائجك» ومرني بما 
شئت!! وقد نجح الرماة حول رسول الله ييو في رد المشركين الذين حاولوا 
صعود الجبل» وبذلك أمكن المسلمين الشاردين أن يلحقوا بالنبي ييو ومن معه. 

إلا أنّهم جاؤوا وكأنما خرجوا من عماية حتى إن بعضهم - من فرط الغبظ 
والذهول - قاتل أمامه لا يدري من يقاتلء فقتل اليمان والد الصحابى المعروف 
حذيفة» وصرخ حذيفة : ابي ايي! دون جدوی . ۰ 


ولمًا معت فلو المسلمين بعك هلا الک والفر کان الااعياء قد نال متهم 


ل( وواه البخارى : TAY JY‏ ¢ من حدیث ب ۔ 
(۳) رواه البخاري: ۲۸۹/۷ _ ۰١۲۹ء‏ من حديث أتنس؛ وكذلك أخحرجه أحمد: ٠٠۵/۳‏ 
٥۵‏ ۲۸ء وعنده فى رواية قول أبى طلحة: ١إنى‏ جلد...٠.‏ 


e‏ معر كة آحد 
أي منال» لولا أن الله قذف في قلوبهم السكينةء وأعاد إليهم - بعد هذا الزلزال ‏ 
الأمل والثقةء» فسكنوا حول رسول الله بيا يرقبون ما جد وداعب الكرى أجفان 
البعض من طول التعب والسهرء فإذا أغفى وسقط من يده السيف» عاودته 
اليقظة را من ج وهذا من نعمة اله على القوم ون رل عیکہ 
بعد العر أمسَة ساسا ّى بے نک آل عمران: .]٠٥٤‏ 

ولم تكن قريش أقل من لس معاناة لأهوال ذلك اليوم العصيب. 

ققد تعبت جد التعب في الجولة الأولى» فلما أديل لهاء وطمعت أن تجعل 
المعركة حاسمة قاصمة وجدت المسلمين أصلب عوداً؛ دون إفنائهم صعاب لا 
تستطيع احتمالهاء فاکتفت مما ظفرت بالایاب. 

وظنّ المسلمون ‏ لأول وهلة - أن قريشاً تنسحب لتهاجم المدينة نفسهاء 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب : «اخرج في آثار القوم فانظر 
ماذا يصنعون؟ فإن هم جتبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا 
الخيل وساقوا الابل » فهم يريدون المدينة؛ فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن 


إليهم› ٹم لأناجزنهم بها . 
قال علي : فخرجت فی آثارهم؛ فرأيتهم جنيوا الخيل وامتطوا الإبل» 
واتجهوا إلى مكة. 


قال ابن إسحاق: ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبلء 
ثم صرخ بأعلى صوته : أنعمت» إن الحرب سجال» يوم بيوم بدر» اعلٌ هُبَل!. 

فقال رسول الله حه لعمر: اقم يا عمر فأجبه» فقل : الله أعلى وأجل لا 
سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار». 

فقال له أبو سفيان: هلم إلى يا عمر. 

فقال رسول الله ک4 لعمر: «ائته فانظر ما شآنه»» فجاءه. 

فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمّداً؟ 

فقال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآنء قال: أنت عندي أصدق 
من ابن قميئة - وهو الذي زعم آنه قتل النن بلا 


ر روا ان هشام: E+ f‏ عن ان أسحاق بدو إستاد. 


معركة أحد _ 
SL‏ 
ثم نادی a‏ اله قد کان في قعلاکم مَنْلَةَء والله ما رضیت ولا 
ولما انصاف ا سفيان نادى: إن موعدكم بدر العام المقبل» فقال 
رسول الله َة لرجل من أصحايه: اقل : نعم هو بيننا وبينك موعل». 


عبر المحنة: 

موقعة أحد فياضة بالعظات الغوالي والدروس القَيّمة» وقد نزلت في 
أدوارها وحرادثها ونتائجها آيات طوال»ء وكان لها فى نفس الرسول عليه الصلاة 
والسلام أثر عميق» ظل يذكره إلى قبيل وفاتهء کانت امتسحانا ثقيل الوطاة» مخض 
السرائر» ومرّق النقاب عن مخبوئهاء فامتاز النفاق عن الإيمانء بل تميّزت مراتب 
الإيمان نفسهء فعرف الذين ركلوا الدنيا بنعالهم فلم يعرّجوا على مطمع من 
مطامعهاء والذين مالوا إليها بعض الميل» فنشاً عن أطماعهم التافهة ما ينشاً عن 
الشرر المستصغر من حرائق مروعة. 

بدأت المعركة بانسحاب ابن أبى» وهو عمل ينطري على استهانة بمستقبل 
الإسلام وغدر به في أحرج الظروف» وتلك أبرز خسائس النفاق. 

والدعوات - إبّان امتدادها وانتصارها - تغري الكثيرين بالانضواء تحت 
لواثها» فبختلط المخلص بالمغرض والأصيل بالدخيل . وهذا الاختلاط مضر 
أكبر الضرر بسير الرسالات الكبيرة وإنتاجها. 

ومن مصلحتها الأولى أن تصاب برجات عنيفة» تعزل خَبَنها عنهاء وقد 
اقتضت حكمة الله أن بقع هذا التمحيص في أحد: 


1( -حدیٹ حح ۽ ا خر جه احمد» والحاكم و حه مون حدیث ابن عباس » وإسناده جسن 
كما تقدم في أول معركة أحدء وله شاهد من حديث البراء عند البخاري وغيره؛ وقد سي 
تخریجه قریباً. وشاهد آخر من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد رقم »)٤٤1٤(‏ فة 
حماد بن سلمةء» عن عطاء بن السائب» وقد سمع منه حالة الاختلاط كما سمع منه 
قبلها ؛ ولهذا قال الحافظ ابن كثير :)٤١ /٤(‏ «هذا إسناد فيه ضعف! وهذا هو الصواب» 
خلافا لقول الشيخ أحمد محمد شاكر: إنه صحيح» فإنه ذهل عما ذكر من سماعه منه في 
الاختلاط . وقد صخح فضيلة الشيخ كثيرأً من الأحاديث في تعليقه على المسند وغيره 
كأها من هذا الطريق» فليتنبه لهذا. 

(۲) لم أجده الآن عند غير ابن إسحاق. 


کک ۹ 

کہ کہ یدد النؤی عل ما آم یھ ی َم لي ن ألم وا کن 
اه یکم عل الیب [آل عمران: ۱۷۹]. 
فالجبن والنكوص هما اللذان كشفا عن طوية المنافقين» فافتضحوا أمام 

فإذا تجاوزت السفوح التي يدب عليها أولئك المنافقونء وثبت إلى ذرا 
شامخة للإيمان البعيد الور النقيئ العنصر؛ء يتمثل في مرحلة الهجوم المظفر 
الذي ابتدأً به القتال» ثم في مرحلة الدفاع النبيل الهائل الذي حمل المسلمون 
عه عندماً ارندت الكرة للمشر کین › ورجحت كقتهم. 

إن ار جال الدين بکتبول التأرد يخ بدمائهم»› ويو جهون زمامه بعزماتهم ؟ ؟ هم 
الذين صلوا هله الحرتب» وحقظرا بها مصير الإسلام في الأرض 

روي أن (خيثمة) فيل ابنه في معركة بدر فجاء إلى رسول الله بيا يقول: لقد 
أخطاتني وقعة بدر» وکتت - والله ۔ عليها حريصاً حتى ساهمت ابني في الخروج» 
فخرج . في القرعة - سهمه» فرزق الشهادة» وقد رأيت البارحة ابني في النوم في 
أحسن صورة» يسرح في ثمار الجدة وأنهارهاء يقول: الحق بنا ترافقنا في الجنةء 
فقد وجدتٌ ما وعدنی ربى حقاً!!. 

ئم قال: وقد صبحت يا رسول الله مشتاقا إلى مرافقته» وقد كبرت سني» 
ورق عظمي» وأحبيت لقاء رر ُي؛ فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة 
ومرافقه ابني خيشمة في الجنة مدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام له» فقتل 
ب (أحد) شهدا ؟. 


[من بطولات الصحابة وتضحياتهم] : 


و كان (عمرو ین e‏ أعرج شدیك العرح» و کان ل4 أربعة أبناء شہانی 


ل ف جم للك ر فلو قعدت ونحن نكفيك» وقد وضع الله عنك 
الاد 


فأتى عمرو رسول الله إا فقال: إن بتي هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك» 


(1) لم أقف عليه الآن. 


معر که حر سے 
7 ۹۷( س 
ووالل إنّي لأرجو أن أستشهد فأطاً بعرجتي هذه في الجنة!! فقال له رسول الله كلا : 
دما | أنت فقد وضع الله عنك الحهادا. وقال لبنيه: وما علكيم أن ندعوه 
لعل الله كك أن يرزقه الشهادةا» فخرج مع رسول الله كيو فقتل يوم أحد 
شهدا . 

وقال نعيم" بن مالك: يا نبي الله لا تحرمنا الجِلَّة - وذلك قبل نشوب 
القتال - فوالذي نفسي بيده لأدخلنها!! فقال له رسول الله 4ي: «بم؟» قال: بأني 
أحب الله ورسوله» ولا أفرٌ يوم الرّحف» فقال له رسول الله يي : (صدقت» 
واستشهد يومئد. 

وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى 
العدوّ غداً فيقتلوني» ثم يبقروا بطئي»ء ويجدعوا أنفي وأذني» ثم تسألني: فيم 
ذلك؟ فأقرل: فيك"!. 

هذه صورة للرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وأخرهاء 
فما آمامها» واضطربت من تحت أقدامه الأرض› فما ربح شيا في بداية القتال› 
ولا انتفع بما ربح آخره. 

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريخ الإسلامي القائم إلى 
اليوم» وما يقوم للإسلام صرح» ولا ينكفٌ عنه طغيان إلا بهذه القوى المذخورة 
المضغوطة في أفئدة الصديقين والشهداء. 


)٩(‏ رواه ابن هشام: 1۳۹/١‏ عن ابن إسحاق» قال: وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن 


أشياخ من بني سلمة بهء وهذا سند حسن إن كان الأشياخ من الصحابة» وإلا فهو 
مرسل. وبعضه في المسند: ۲۹۹/١‏ من حديث أبي قتادة ض» وزاد: فقتلوا بوم 
أحدء هو وابن أخيه ومولى لهم» فمر عليه رسول اله کيا فقال: «كأئّي أنظر إليك تمشي 
برجلك هذه صحيحة في الجحنةا. وسنده صحیح . 

(۲) الصواب (اللعمان بن مالك)»ء وفي ترجمته أورد هذا الحديث الحافظ في (الإصابة) من 
طريق السدي. فهو مرسل. 

(۳( آخرج هذا الاثر الحاكم: ۳ _ ٠۲٠۰‏ من طريق سعيد بن المسيّب: قال: قال 
عبد الله بن جحش . . . وفال: «صحيح على شرط الشيخين» لورلا إرسال فيه ووافقه 
الذهبي. قلت: لكن له شاهد موصول أخرجه البغوي كما في (الإصابة) من طريق 
إسحاق بن سعد بن أبي وقاص: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال... فذكره 
بنجو د وزاد في آخره: قال سعد: «فلقد رأيته آخر النهارء وإن أنفه وأذنه لمعلقان ف 
رمل ١‏ , 


ا معر که أحد 
کل A‏ 


من س هذا الإلهام؟ مَنْ مشرق هذا الضياء؟ مَنْ مبعث هذا الاقتدار؟ 


سه ٣‏ ات ٍ 
نه محمد 5ا إنه هو الذي ربى ذلكم الجيل المذء ومن قله الكبير اترعت 
هده القلوب نھان فی الله وإيثاراً لما عله . 


[إصابة البي 5]: 

وقد أصيب هذا النبي الجليل بي في (أحد) أصيب في بدنه؛ إذ دخلت 
حلقات المغفر في وجهه» فأكبٌ عايه أبو عبيدة يعالج انتزاعها بفمه» فما خلصت 
من لحمه حتی سقطت معها نيتاه" ونزف الدم - غزارة - من جراحته» كلما سكب 
عليه الماء ازداد دفقاًء فما استمسك حتى أحرقت قطعة من حصير فألصقت به“ 

وكسرت كذلك رباعيته”". وكسرت البيضة“ على رأسه؛ ومع ذلك فقد 
ظل متقد الذهن» يوجه أصحابه إلى الخير حتى انتهت المعركة. 

ثم أصيب في أهلهء فقتل حمزة بحربة انغرزت في أحشائه» وجاءت (هند) 
امرأة أبي سفيان» فاستخرجت کبده من بطنه» ولاكتها بفمهاء ثم لفظتها لانفجار 
المرأرة. 

وقد كان رسول الله ية يعز حمزةء ويحبه آشد الحب» فلما رأى شناعة 
المثلة في جسمه تألم أشد الألم» وقال: «لن أصاب بمثلك أبداًء ما وقفت قط 


موقفاً أغيظ إلى من هذا“ بيد أن التسليم لله له لم يلبث آن مسح هذه الأحزان 
العارضة» وعاد رسو الله هة بتفقد أصحابه. ويخقف ما نززل نم ٠‏ ویسکب من 


(1) ذکره ابن هشام: ۱۳١/۲‏ ۔ ۱۳١‏ من طريق إسحاق بن يحبى بن طلحة عن عيسي بن 
طلحة عن عائشة عن أبى بكر» وقد وصله الطيالسى: 44/۲ فقال: حدثنا ابن المبارك 
عن اإسحاف به» وكذلك وصله الحاكم: T1,‏ ¥ ووقع في سنده تحريف وقال : 
اصحيح الاستاد»» فتعقيه الذهبي بقوله : «قلت: إسحاق متروك»؟؛ وكذا قال الهيشمي : ٣‏ 
۲ بعد أن عزاه للبزار. 

(۳) حدیث صحیح: أ خر جه البخاري: ۲۹۸/۷ ومسلم: ٥۵‏ + وغيرهما من حديث 
سهل بن سعد. [ 

(۳) هو من حديث سهل بن سعد المتقدم أنفا. 

)٤(‏ البيضة: الخوذة من الحديد توضع على رأس المقاتل. 

(۵) حدیث لا یصح؛ ذکره ابن هشام: ۲ .+ بدون إسناد؛ ولم أجده عند غیره وقد نقله 
عنه الحافظ ابن كثير: +٠٠ /٤‏ وابن حجر في (الفتح): ۰۲۹۷/۷ ولم يوصلاه. 


معركة أحد سر 
9 

إيمانه على نفوسهم ما يملؤها عزاء ورضاً عن الله واستكانة لقضائه . 

روى الإمام أحمد": لما كان يوم أحد» وانكفأً المشركون قال 
رسول الله ٤يا‏ : «استووا حتی آثني على ربي ڭ)» فصاروا خلفه صفوفاء فقال : 

«اللهم! لك الحمد كله. 

اللهم! لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت 
ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت؛ ولا مقرب لما 
باعدت» ولا مبعد لما قر بٽ. 

اللهم ! ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلاك ورزقك. 


اللهم! إني أسألك النعيم المقيمء الذي لا يحول ولا يزول. 

اللهم! إِني أسألك العون يوم العَيْلة والأمن يوم الخوف. 

اللهم ! إي عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعتنا. 

الله ! حبّب إلينا الإيمان» وزيّنه في قلوبناء وكرةٌ إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الرّاشدين. 

اللهم ! توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين»› وألحقنا بالصالحين› غير خزايا ولا 

اللهم! قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك» واجعل 
عليهم رجزك وعذابك. 

اللهم ! قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحقً». 


[دروس وعبرا]: 
ترفقی القرآن الكريم وهو يعقب على ما صاب المسلمين في (أحد) على 


عکس ما نزل فی بدر من ایات»› ولا غرو؟؛ فحساب المنتصر على أخطائه أشد 
من حساب المنکسر. 


(1) في المسند: ١۳/٤١٤؛‏ والحاكم أيضاً؛ ۷۱ ۳ ۲ وقال الحاكم: اصحيح 
على شرط الشيخين)ء قلت: إنما هو صحيح فقط› فإن فيه عبيد بن رفاعة» لم يخرج له 
الشيخان» ومن أخطاء الذهبي: أنه في أحد الموضعين وافق الحاكم على تصحيحه» وفي 
الموضع الآخر قال: «والحديث مع نظافة إسناده منكرا» كذا قال: ولم أعرف لقرله 
وجهأء والله أعلم. 


س معر كة أحد 


فى المرة الأولى قال: 
ی ر يو ر م 
روت عرص الد وله ريد الأخرة والله عريز 
اھ سب لَمَسَکم فما أحَذَع عَدَاب عظي 4€ 1الأفال]. 


اما في حل فقا ٠‏ 


Ge 

چ 
5 
ا 
& 

¬ 
۴ 


چس 
ل 
شخ 


لون ڪم من رید الدتّا رونڪ من ريد الاخرة ثي رڪم عن 
لتک ولد ع عتم وال ذو فصل عل أَلْمَوْمِيِين# [آل عمران: .]٠١١‏ 

حسبٰ المخطئين ما لحقهم من أوضار الهزيمة» وفي القصاص العاجل 
درس یذگر المخطئ بسوء ما وقع فيه. 

وقد اتجهت الآيات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع وتطهير المؤمنين› 
حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفل قواهم» وحسرة تشل اام 

قد حلت من بلک سن فييوا ف الأرض ارو کی کان عقب التكذبي 
3 هنا پان اا ودی وموعتلة لمق 7 هنوا ولا روا و 
لعلو إن کم ومن 9© آل عمران]. 

ثم مضى الوحي يعلْم المسلمين ما جهلوا من سكن الدين والحياةء أو 
يذگرهم بما نسوا من ذلك فن أن المؤمن - مهما عظمت باله صله - فلا ينيغي 
أن يغْترٌّ بهء او يحسب الدنيا دانت له» أو يظنّ قوانينها الثابتة طوع يديه . 

کلااء کلا؛ فالحدر البالغ والعمل الدائم هما عدتا المسلم لبلوع أهدافه 
المرسومة» ويوم يحسب المسلم أن الايا كله کتبت له وان شيا منها لن پکون 
عليه» وأن أمجاد الدارين تنال دون بذل التكاليف الباهظة»ء فقد سار فى طريق 
الفشل الذريع. 

لین ننک کے قد مس الوم م يفلم قك الآبام تاولا بى 
الاس [آل عراز e‏ 

لا یب آن تدلو الج وما یغار اه ان دوا ينم وينم الس 4@3 
لاع ٠‏ 

وولو الألباب يستحيون أن يطابوا السلعة الغالية بالتمن التافهء وهم يبدون 
استعدادهم للتضحية بأنفسهم لقاء ما ينشدون؛ بَيّد أن الاستعداد أيام الأمن يجب 
آلا زول ايام الروع. 


معر کة أحد سے 
( ۷۹( = 

إن الإنسان - في عافيته - قد يتصرر الأمور سهلة مبسطة وقد يتأدّى به 

فليحذر المؤمن هذا الموقف» وليستمع إلى تأنيب الله لمن تمنوا الموت ثم 
حادوا عته لما حاء: 

وقد کے تمنو ألمت من قبل أن لقو قد اموه ران نظرونَ %3 [آل 

عمران]. 

: e ٣ . ا ء4‎ 4 

ثم عاتب الله يك من أسقط في أيديهم» وانكسرت همتهم» لما أشيع أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام مات» ما كذلك يسلك أصحاب العقائد! إنهم أتياعغ 

ولو افترض أن الرسول بلا قتل وهو ينافح عن دين الله» فحق على أصحابه 
أن بثبتو ا فی مستنقع الموات» ون بر دوا المصير نقسهة الذي رده فاتدهم » ك أن 
ينهاروا ویتخادلوا. 

إن عمل محمد عليه الصلاة والسلام ينحصر في إضاءة الجوانب المعتمة من 
فكر اللإنسان وضميرهء فإذا دى رسالته ومضى» فهل يسوغ للمستنير أن يعود إلى 
ظلماته فلا يخرح منها!. 

لقد جمع محمد ي الناس حوله على آنه عبد الله ورسولهء والذين ارتبطوا 
به عرفوه إماماً لهم في الحق» وصلة لهم بالله. 

فإذا مات عبد اللهء ظلّت الصلة الكبرى بالحين الذي لا يموت باقية نامية: 

وما محمد إلا رسو م حلت من كله اسل ای کات أو هَل ل اب ل 
الیگ وس بقلب عل عَقبيو فان صر آله سا وسَيتّرزى هاري ©4 1ک 
عمران]. 


وقد استطرد النّظم الكريم يبصّر المؤمنين بمواطن العبرة فيما نالهم 
ويعلمهم كيف يتقون في المستقبل هذه المازق» وينتهز هذه الكبوة العارضة ليعزل 
عن جماعة المسلمين من خالطوهم على دخل» وعاشروهم على نفاق. 
ولثن أفادت وقعة (بدر) في خذل الكافرينء إن وقعة (أحد) أفادت مثلها في 
فضح المنافقين» ورب ضارة نافعة» وربما صخت الأجسام بالعلل. 


ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقعة درس عميقق يتعلم منه 


س معر كه أحد 

۷۲ 
المسلمون قيمة الطاعة» فالجماعة التى لا يحكمها أمر واحده أو التى تغلب على 
أفرادها وطوائفها النرعات الفردية النافرة لا تنجح في صدام» بل لا تشرّف نفسها 
في حرب او سلاام. 

والأمم كلها - مؤمنها وكافرها - تعرف هذه الحقيقة» ولذلك قامت الجندية 
على الطاعة التامة» وعندما تشتبك أمة فى حرب تجعل أحزابها جبهة واحدة: 
وآهواءها ر يك و أسحلدة» و جمد کل تمد آو شود ينم في صصفوفهاً. 

وإحسان الجندية كإحسان القادة. 

فكما أن إصدار الأوامر يحتاج إلى حكمة فإن إنفاذها يحتاج إلى كبح 
و کست » ولحن تی الملاعة في هله الشؤون نعود على الجماعة بالخير الجزيل . 

وأسرع الناس إلى الشخب والتمرد مَنْ ن فصوا عن الرئاسة وهم إليها 


طامحون . 
ج a.‏ 
وكان عبد الله بن أبن مثلا لهذه الفئة» التى تضحى بمستقبل الامة فى سبيل 
أطماعها الخاصة . 


آما الرماة الذين عصوا الأوامر بلزوم أماكنهم مهما كانت أطوار القتال فقد 
مرت بهم فترة ضعف وذهول» تيقظت - خلالها - بقية في أنفسهم من حب الدنياء 
والإقبال على عرضها الزائلء فكان إثر ذلك ما كان!. 

ولذلك لما دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم الأمورء بين الله لهم 
آنهم هم مصدرهاء فما أخلفهم موعداء ولا ظلمهم حقا. 

او کا اسمتکم شیب قد اسم تقلا فم ا ما مل شو ن عند شيك 
ل آله عل كل سى ميد ©4 [ال عمران]. 

إن الإسلام يشترط لكمال العمل وقبوله الإيمانء والاحتساب والتجرد. 


شهد اء أحد: 

أخذت قريش طريقها إلى مكة وقد استخمها التضر الذي أحرزته. 

إنها طارت به على عجل› كأنها غير واثقة مما نالت بعد الهزيمة التي 
حاقت بها أول القتال!!. 

وأقبل المسلمون يتحسّسون مصابهم في الرجال» ويجهزون القتلى 
لمضاجعهم التي يبرزون منها للقاء الله يوم ينفخ في الصور. 


= 

روی ابن إسحاق” أن رسول الله ي قال: «مَنْ رجل ينظر لى ما فعل 
سعد بن الربيع؟ آي الأحياء هو آم في الأموات؟» فقال رجل من الأنصار: آنا 
فنظر» فوجده جريحاً في القتلى» وبه رمق فقال له: إن رسول الله 44 أمرني أن 
أنظرء أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الآموات» فأبلغ 
رسول الله ية سلامي! وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنّا خير 
ما جڑی نبا عن أمته! وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم إذ سعد بن الربع يقول 
لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. 

قال: ثم لم ابرح حتی مات وجئت النبيّ عليه الصلاة والسلام فأخبرته 
خبره. 

وأمر رسول الله ية بدفن الشهداء حيث قتلواء ورفض أن ينقلوا إلى مقابر 
اسرهم. 

قال جابر بن عبد اله: لما كان يوم أحد جاءت عمّتي بأبي لتدفنه في 
مقابرناء فنادی منادي رسول الله چا : «ردّوا القتلى إلى مضاجعهم»" . 


وكان رسول الله 4 يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحده ثم 


بسماعه مله مرفوعاً به كما في سيرة اين هشام. AE _ o‏ و سكا إسناد معضل ؛ 
وقد روا الحاكم: 1  *‏ من طريق محمد بن إسحاق : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة حاله عن أبيه : أن رسول هھ ا فذکره. وان آخشی أن يون 
عبد الرحمن»فإتهم لم يذكروا اہن إسحاق في الرواة عن عبد اه بن عد الرحلن» دع 
یکون | الحديث رسلا وبه أعله الذبي؛ لأن عبد الله هذا تابعي: راما ا بوه عبد بد الرحمن 
ولما عله الذهبي بالارسال» والله أعلم. والحديث رواء مالك في الموطا YY‏ عن 
يحيى بن سعيد معضلاًء ونقل السيوطي في (تنوير الحوالك) عن أبن عبد البر قال: * 
الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السيرء فهو عندهم ون قات 5 قد 
روا الحاكم أيضاً من حديث زيد بن أبٽته» فاا : بعثني رسول الله ب يوم أحد لطلب 
سعد ين الربيع... وقال اليحاكم: اصحيح الإسنادا» و واقفه الذهبي٠‏ وي لت ابو 
صالح عبد الرحمن بن عبد الله الطويل: ولم أجد الآن ترجمته. 

(۲) حدیث صحیح خر جه ابو داود: ۲/ +٦۳‏ والنسائی: 4۲۸٤/۱‏ وابن ماجه: ١/٤۲۹؟‏ 
وآحمد: ۲۹۷/۳ ۳۰۷ ۳۹۷ ۳۹۸ بسند صحیح عن چابر. 


معركة أحد 


YE 
يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال:‎ 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة !» ومر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم ولم‎ انأ١‎ 
.'. . يغسّلهم‎ 

ولما انصرف عنهم قال: «آنا شهيد على هؤلاءء إِنه ما من جريح يجرح في 
سبیل الله إلا والله يبعثه بوم القيامة يدمى جرحه» اللون لون دم» والريح ريح 
ماف ۹ 

إن معركة ا حد ترکت آثاراً غائرة في نفس النبئٌ عليه الصلاة والسلام ظلت 
تللازمه إلى اخر عهده بالدنیا. 

في هذا الجبل الداكن الجاثم حول يشرب أودع محمد بي أعرّ الناس عليه» 
وأقربهم إلى قلبه» فالصفوة النقية التي حملت أعباء الدعوة» وعادت في سبيل الله 
الاأقربين واا بعدين» واغتربت بعقائدها قبل الهجرة وبعدهاء وأنفقت وقاتلت› 
وصبرت وصابرت» هذه الصفوة اختظ لها القدر مثواها الأخير فى هذا الجيل 
الأشم» قتوسّدت راه راضية مرضية» وكان رسول الله يتذكر سِيَّر ولتك الأبطال 
ومصائرهم فیقول : 

«أُحُذّ جبل بحسنا ونسله» . 

فلمًا حانت وفاته» جعل آخحر عهده بذكريات الطولة أن يزور قتلى أحد وان 
يدعو الله لهم» وأن يعظ الناس بهم!! ) 

عن عقبة بن عامر» فال: صلى رسول الله ية على قتلى أحد بعد ثماني 


(1) حديث صحيح» أخرجه البخاري: ۱۹۳/۳ ٠٠/۷ 1٩۹ ٦1۵‏ والنسائي: /١‏ 
۷ والترمذي: ۱٤۷/۲‏ وصححه» وابن ماجه: 4٤٩۱/۱‏ وأحمد: ٤۳۱/۵‏ من 
حدیث جار أيضاً. 

(۲) حدیث صحیح» أخرجه أ حمد: +٤۳۲ ٤۳۱/٩‏ وان هشام: ۱٤۲/۲‏ کلاهما من 
طریق اہن إسحاق ۔ حدثني الزهري عن عبد اله بن ثعلبة بن صعير العذري مرفوعا» وشدا 
سنل صحیح ٠‏ وأہن صعير صحابی صغیر: فهو مرسل صحابي. وهو حجة. وكدذلك 
أخرجه البيهقي : 1٠/٤‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري به» وأخرجه أيضاً من طريق 
أخرى عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن آبيه به. . وإسناده صحيح 
أيضاً. 

(۳) حدیث صحیح» اخرجه البخاري: ۲/۷٠؛‏ ومسلم: ٤/٤1۲ء‏ وغيرهما من حديث أنس 
وغیره. 


معر که حدر سے 
۵ )| س 
سنين کالمودع لا راء والاآموات› ثم طلع المنبر» فقال : «إني بين آيديكم فرط » 


‌ 


وآنا علیکم شهید > وان موعدکم الحوض › وإني لأنظر اليه من مقامي هذا . وني 


لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكن أخشى عليكم ادنيا أن تنافسوها !. 

قال عقبة: فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول اف . 
[حمراء الأسد]'؛ 

على أن المسلمين دفنوا موجدتهم في أفئدتهم» ولم يستسلموا لأحزان المصاب 
الذي حل بهم وكان تكاثر خصومهم حولهم سيا في أن يقاوموا عوامل الخورء وأن 
يبدوا للناس بقية من قوة ترد عنهم كيد المتربّصين» على نحو ما قال الشاعر : 

وتجلدي للشامتيق أربِْههُ أني لريب الدَهْر لا أتَضَعْضصَع 

وقد كانت الهزيمة فى أحد فرصة انتهزها المنافقون واليهود» وكل ذي عَُمْر 
على محمد عليه الصلاة والسلام ودينه وأصحابه ففارت المدينة كالمرجل 
المتقدء وكشف عن عداوته من كان قبلا يواريهاء وتحدّث الكافرون بالإسلام عن 
خذلان السماء للنبيّ المرسل من عند الل . 

فرأى الرسول 4 أن يعيد تنظيم رجاله على عجل» وأن يتحامل الجريح مع 
السليم على تكوين جيش جديد» يخرج في أعقاب قريش ليطاردهاء ويمنع ما قد 
يجد من نکرار عدوانها!!. 

كانت معركة أحد في يوم السبت لخمسة عشر من شوال» وكان خروج هذا 
الجيش في الأحد لستة عشر منه. 

وسار رسول الله يه والمسلمون معه حتى بلغوا (حمراء الأسد)". 
واقتربوا من جيش ابي سفيان» وكان رجال قريش - بعد آن ضمهم الفضاء الرحب 
قد عادوا إلى التفكير فيما حدث» وأخذوا يتلاومون» يقول بعضهم لبعض: لم 
تصنعوا شيثاًء أصبتم شوكة القوم» ثم تركتموهم ولم تبتروهم» وقد بقيت منهم 
رۇوس يجمعون لکم!. 


YY : ومسلم‎ $ToY TAS _ TVA AE YT : حديث صحيح ؛ اخ جه البخاري‎ )١( 
.1٤/٤ واليهقى:‎ +٠١٤ ۳دا‎ 1٤۹/٤ وأحمد:‎ 

(۲) رواه ابن لهيعةء عن بي الا سود عن عروة بن الزبير مر سلا گما في الداية ودكره أبن 
هشام عن ابن اسای دلول سك ي 


e __‏ معر كة أحد 

إلا أن هذا التفكير تزلزل إثر ما عرفت قريش أن المسلمين عبّؤوا قواهم» 
وخرجوا يستأنفون القتال. 

وحار المشركون في أمرهم: آيعودون لحرب لا يأمنون مغبتها» وربما 
أفقدتهم تمار النصر الذي أحرزوه؟ أم يمضون _ لتوهم - إلى مكة؟ وفي هذه 
الحال يتحسن مركز المسلمينء وتخفت مرارة الهزيمة التي لحقتهم. 

وقد رأى أبو سفيان أن ينم الأوبة الرابحة» وأن يبعث إلى المسلمين من 
يقذف بالرعب في قلوبهم؛ ويخبرهم أن قريشاً عادت لاستئصال شأفتهم بعد أن 
تبن لها خحطؤها في تركهم. 

وعسكر المسلمون ب (حمراء الأسد) ثم جاءهم دسيس أبي سفيان يغريهم 
بالعودة إلى يثرب نجاة بأنفسهم من كرَّة المشركين عليهمء وهم لا يقدرون على 
ملا قاتهم! . 

بيد أن المسلمين قبلوا التحدّي» وظلوا في معسكرهم يوقدون النار طيلة 
ثلاث ليال» في انتظار قريش التي ترجُح لديها أن النجاة بنفسها أولى» فعادت 
إلى مكة وعاد المسلمون إلى المدينة ليدخلوها مرة آخرى»ء أرفع رؤوساًء وأعَرً 
جانباً. 

وفي هذه المظاهرة الناجحة» وفيمن اشتركوا فيها على ألم الجراح وإرهاق 
التعب» وفي باتهم على التيط واطمئنانهم إلى جانب اللهء نزلت الآيات الكريمة: 


الم 
En‏ ا 


الین استجابوا پو اسول يرل بعد ما أصامم الم للدي اجنوا منم واتقوا 


کی 7ا ر پت س ارو ا ا سرو اس ا کے شرو ا س رم س 
اسر ع 0 الد فال لتاس بْب الاس قل يعوا لک فاخشوهم فزادهم ايمل 
ی کو ور ا اھ ر ا ل ص ا د کے سے و 
وق 1 سا لله #ك الوڪيل فاقوا بعمة فل الله وفضل ب يمسم سوم 
لار E‏ ر ٣‏ 
مرس ب ر لر ا سے ےک ل م ت 1 e‏ س 4 
اتبعوا رضون الله واله دو فضل عظیم ®4 إا عمران] 
د 
آثار أحد 


انتقض على الإسلام كثير ممن هادنه أو داهنه. 

وبرغم مظهر الباس الذي أبداه المسلمون في مطاردة المشركين حتى 
(حمراء الأسد)؛ فإن هزيمة (أحد) كانت أبعد غوراً مما يظنون. 

لقد جرّآت عليهم أعرابً البادية» وفتحت لهم أبواب الأمل في الإغارة 
على المديتة وانتهاب خب هاً. 


مار که احا سر 
ر( )= 

كما أن اليهود عالنوا بسخريتهمء وتركوا وساوس الغش تلح عليهمء وتكدر 

ومن اصعب الأمور قیاد الأمم عشب الهزائم الكبيرةء و قاد الدعوات بعد 
اللانکسارات الخطيرةء وإب کان الر جال يستسهلوك الصعب؛ ويصابرول الأيام 
حتی یجتازوا الآزمات. 

وقد جاءت السّنة الرابعة للهجرة والمسلمون لما يداووا جراحاتهم في 
(أسحد)؛ ا أن إلأحداث ۹ تنتظر» فل آل اليدو يتحر کون تجو المدينة» 
يحسبون أن ما فيها أصبح غنيمة باردة وأول من تهيًاً لغرو المدينة بنو أسد» 
فسارع رسول الله اة إلى بعث أبي سلمة على رأس مئة وخمسين رجلاً؛ ليبغت 
: . و ا .1 iJ‏ 
القوم في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم ' 

ولم يَلىَ ابو سلمة عناءً في تشتيت تشتیت أعدائه واستیاق نعمهم آمامه» حتى عاد 
إلى المدينة مظفراً» وأبو سلمة بعد من ۵ الشادة الدين صجحبوا رسو | ره E‏ 
وسبقوا إلى الإيمان والجهاد معه» وقد عاد من هذه الغزاة مجهوداً؛ إذ نخر عليه 

وحاول خالد س سقيات الهذلى أن بحخشك الجموع لحر ب المسلمين ؛ قأرسل 
إليه النبى ب عبد الله بن انيس فقتله" وهو يجتهد في تأليب القبائل للهجوم على 
المديثة. ) 

وثارت هذيل لرجلها بأن أعانت على تسليم أسرى المسلمين إلى أهل مكة 
في غزوة الرجيع . 


)١(‏ ذكر هله السرية ابن كثير في (البداية): ٤‏ ۔ ٦۲‏ من طريقق الواقدي بإسناد له 
معضل! والواقدي متروك!. 

(۲) رواه آیو داود: ۲/٦۱۹؛‏ والییهقی: ۳/٦٥۲؛‏ وأحمد: ۳/ 1٦۹٤ء‏ من طريق أبن عبد الله بن 
أنيس عن أبيه وقال الحافظ ابن كثير في (تفسيره: :)۲۹١/١‏ اإسنادةُ جيده» وقال 
الحافظ ابن حجر في (الفتح : ۲ :)١‏ «إسناده حسن». قلت: وان عبد الله بن آنيس 
سماه البيهقي في روايته اعبيد الله»» وكأنه تحريف من الناسخ أو الطابع» فقد أورده ابن 
أبي حاتم قيمن اسمه «عيد الله» مكبرا . وقال: (روی عن آبیه: وروی عله محمد بن 
إبراهيم التيمي؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا . وقد روي عله محمد بن جعصر بن 
ا أيضاًء وهو الذي روى عنه هذا الحديث» وال أعلم. 


A 


[قصة الرجيع]: 

وآأصل قصّة الرّجيع هذه أن وفداً من قبائل عَصّل والقَارَة» قدم على 
رسول الله يذكر أن أنباء الإسلام وصلت إليهم»ء وأنهم يحتاجون إلى رجال 
بعلمونهم الدين» ويقرئونهم القرآن» فأرسل النبي بل معهم رهطا من الدعاة 
يرأسهم عاصم بن ثابت» فانطلق الجميع حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة قريباً من 
مياه هذيل شعر الدعاة بأن أصحابهم غدروا بهم واستصرخوا هذيلاً عليه . 

وفزع الدعاة إلى أسلحتهم يقاتلون الغادرين ومن أعانهم من قبيلة هذيل. 
وماذا يجدي قتال نفر يعدون على الأصابع لنحو مثة من الرماة وراءهم قومهم 
يشذون أزرهم؟ لذلك لم يلبث عاصم وصحبه أن قتلوا. 

واستسلم للأسر منهم ثلاثة نفر: حبيب» وزيد ين الدثنةء وعبد الله بن 
طارق» فاسترقهم الهذليون وخرجوا , بهم إلى مكة ليبيعره بها» ومعنی بيعهم 
بمكة تسليمهم للقتلة المتربصين؛ فإن أولئك النفر من الرجال الذي قاتلوا مع 
رسول الله ية في بدر وأحد» ولأهل مكة لديهم ترات» يوون الاشتفاء ا 
وقد حاول عبد الله الإفلات من هذا المصير فقتل وأما (خبيب) وازيد) فأخذهما 
رجال قريش ليقتلوهماء أخذاأ بثأرهم القديم . 

فما زيد فابتاعه صفوان بن آمية؛ ليقتله بأبيه» ولما خرجوا به من الحرم 
اجتمع حوله رهط من قريش - فيهم بو سفيان بن حرب فقال له ابو سفيان حين 
فدّم ليقتل - : أنشدك بال يا زيد أتحب أب محمداً الآ عندنا مكانك تضربت 
عنقه» ونك في أهلك؟ فقال : والله ما أ حب أن محمداً الآن فی مکانه الذي هر 
فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وإني جالس في آهلي . ۰ 

فقال آبو سفیان: ما رأيت من الناس أحداً يحت أحداً كح أصحاب 
محمد محمدا. ئم فقتل زید. 

وأما خبيب فقد اشتراه عقبة بن الحارث» ليقتله بأبيه» فلما خرجوا بخبيب 
من الحرم ليصلبوه قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلواء 
قالوا: دونك فاركع . فركع ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال : 

أما والله لولا أن تظتَوا آئي إنما طوّلت جزعاً من القتل لاستكثرت من 
الضلاة فکان خيب آول من سن هاتين الركعتين عند القتل ثم رفعوه على خشبة. 


معركة أحد سے 
۷۹ س 
فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصنع 
بنا. قال : ا ا عددا واقتلهم بدداً» و تادر منهم ادا 
رلت أبالى حير فل مسلماً على آي جنب كان في الله مَصرَعي 
وذلك فى ذات الال وان يَسّا يبار على أوصال شلو مُمَرء 
رل المسلمون لفقدانهم عاصماً و عة > ولمصرع أسيريهم على هذا 
النحو الفاجع» فقد حسروا فريقا من الدعاة الأكفاء الشجعان يحتاج إليهم الإسلام 
في هده الفترة من تاریخه؛ تم إن اص طاد الر جال نهكه الطريقة زاد المسلمين 
ٿو سسا وقلقاً؛ ِد إن ذلك آلمسلاف دل على مبلغ طماعية العرب فى أهل الايمان» 
واستهتارهم بأرواحهم» وجرآتهم على النيل منهم دون تخوف أو محادرة 
قصاص! . 


[شهداء القَرّاء في بئر معونة]: 

ومع أن هذه الواقعة توجب على المسلمين أن يتبصّروا قبل بعث أي وفد 
لنشر اللإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبةء إلا أن ضرورة بث الدعوة 
- مهما فدحت الخسائر - جعلت النبى ية ينظر إلى هذه التضحيات على أتها أمر 
لا بد منه؛ كالتاجر الذي يتحمّل المغاره الثقيلة حيتاً من الدهرء لأ الانسحاب 
من السوق - بغية تجثبها ۔ قضاءٌ عليه فهو يبقى متجمَّلاً حتى تهب الريح من 
جدید رخاء تعوض ما فقد» وذلك سر استجابة الرسول بيه لبي براء عامر بن 
مالك الملقّب بملاعب الأسنة حين عرض عليه أن يرسل وفداً من الدعاة ينشرون 
الإسلام بين قبأئل نجد. 

وقد آبدی النب ية خشيته من أن يصاب رجاله بسوءٍ وسط قبائل ضارية لا 
يۇمن ذمامهاء فقال أبو براء: آنا لهم جار" !! 


1( رو اه أن هشام: TY FY‏ _ ۹ عن ابن ساق ٠‏ حدنني عاصم س عغمر بن قتادة 
مر سالا . وهذا سند صحيح لولا الإرسالء لحن رواه البخاري في صحيحه: iY‏ ۵ 
TT eA‏ وأحمك: ¥ 4f‏ ھ۵ موصولاً من حديث أبي هريرة نحوه وفيه الأبيات 
الاتية. 


۲( روأ ابن هشام : IVEY‏ ع ابن ساق لسند حي م مرسلاً؛ وکذلكڭ وواه الطيرآني 


س معركة أحد 
کر ٣۸١‏ 

وخرج الدعاة من المدينةء حتى بلغوا (بئر معونة) وكانوا سبعين من خيار 
المسلمين» يعرفون بالقراء» يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» ويحيون على هذا 
النسق الرتيب من جهاد للحياة ورغبة في الأخرة. 

فلما آمرهم الرسول بالمسير لإبلاغ رسالات الله خرجواء وما كانوا يعرفون 
نهم - جميعاً _ يحتّون الخُطا إلى مصارعهم في أرض انتشر الغادرون في 
فجاجها . 

وحينما انتهى القرّاء إلى (بئر معونة) بعثوا أحدهم - حرام بن ملحان - إلى 
(عامر بن الطفيل) رأس الكفر في هذه البقاع» فأعطاه كتاب النبي بي الذي يدعوه 
فيه إلى الإسلام» فلم ينظر عامر في الكتاب» وأمر رجلا من أتباعه أن يغدر 
بحامل الرسالة» فما شعر حرام إلا وطعلة نجلاء تخترق ظهره وتنفذ من صدره 
وکأن هذه الشهادة المفاجئة لاقت رجلا يتمتاها من قدیم؛ فقد صاح حرام على 
إثر ذلك : فرت ورب الكعبة!. 


ومضى عامر في غشمه» فاستصرخ أعوانهء ليواصلوا العدوان على سائر 
القوم» فانضمت إليه قبائل رغل وذكوان والقارة؛ فهجم بهم عامر على القرّاء 
الوادعين . 

ورأى هؤلاء الموت مقبلاً عليهم من كل صوب»› فهرعوا إلى سيوفهم» 
يدفعون عن انفسهم دون جدوى؛ إذ استطاع الأعراب الهمج أن يعْشّوهم في 
رحالهم» وان پستأصلوهم عن آخرهم. 

وكان في سرح القرّاء اثنان لم يشهدا هذه المأساة» منهم (عمرو بن أمية 
الضمري) ولم يعرفا النباً المحزن إلا من أفواج الطير المتوخشة تنطلق نحو 
المعسكر» محومة حول الجثث الملقاة على الرمل الأعفرء طاعمة مما تستطيع 
اختطافه بأظافرها ومناقرها. قالا: والله إن لهذه الطير لشأناًء فأقبلا لينظراء فإذا 
القوم مضرّجون في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة! قال زميل عمرو له 
ماذا تری؟ قال عمرو: آری آن نلحق برسول ال بيه نقص عليه الخبر» لکن زمیله 
کره هذا الرآيء وکان له بين من استشهدوا صديق حميم يدعى المنذر؛ لذلك 


= عن بن اسحا کنا في (التج 7 _ ۱۲۹+ ورواه الطبرانی أيضاً من حديث 
گعب بن مالك س اوه لحو د ۽ قال الهيثمي : اور جاله رجال الصحيح"1. 


معركة أحد س 
( ۸( = 
أجاب عمرو بن أمية قائلا: ما كنت لأرغب بنفسى عن موطن قتل فيه المنذر! 
وما کنت لاأبقی حتى أقص خبره على الرجال! وهجم على الأعراب يقاتلهم حتى 
قتل» وأخحذ عمرو أسيرا فأعتقه عامر بن الطفيل كبير الغادرين عن رقبة زعم أنها 
على أمه!. 
[ المصاب الفادح] : 

ورجح مرو إلى النبي بب حاماا تك ناء المصاب الفادح: صر ج سبعین 

من أفاضل المسلمين› تذگر نکبتهم الكبيرة ة بنكبة أحد إلا أن هؤلاء ذهبوا في تال 
واضحح ؟ واولتك ذهبوا فى غدرة شائنة. 

إن هذه النازلة ملأت قلوب المسلمين غيظاًء وهم لم يضيقوا بخسائرهم 
فحسب» بل الذي أحرج مشاعرهم في هذه الحادثة آنها كشفت عما تخبئه الوثنية 
في ضميرها من غل كامن على الإسلام وأهله» غل عصف بكل مبادئ الشرف 
والوفاء» وأباح لکل غادر أن يلحق الأذی بالمؤمنین متى شاء وكيف شاء. 

وفي طريق عمرو إلى المدينة لقي رجلين ظلهما من بني عامر» فقتلهما ارا 
لا صحابه» نم تبين تين أنهما من بني کلاب› وأنهما معاهدین للمسلمين . 

ولما فدم عمرو على الرسرل عليه الصلا: والسلام وألحبره البخبر» قال 
النبي ية للناس: إن آصحابكم أصيبواء وإنهم قد سألوا ربّهم فقالوا: ربا أخبر 
عتا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عتا . 

ئم قال النبي ية لعمرو: «لقد قتلت قتيلين لأدينهما»“ ٠‏ وانشغل بجمع 
دياتهما من المسلمين وحلفائهم اليهود!. 


[استعادة هة المسلمين] : 
[ إن نجاح الإسلام في ترسيخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قلوباً كثيرة» ولا ريب 
ان تأميل المسلمين ئی المستقبل › وارتقابهم المزيد فی الفتح زاد ضغن 


)١(‏ آخرجه البخاري فی صحیحه: ۷/ ۳۹۱۲ء من طریق هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. لکن 
رواه پنحوه مرصولاً من حديث آنس: ۳۱۰۰۳۰۹/۷ +۳١١‏ والطبراني من حدیث اہن 
ل( وواه الطبراني» وابن متام من طریق این إسحاف دسسلكة مر سلا وقد تقدم قريباً. 


س معركة أحد 
ک لا ٣‏ ہے 


= 
د اکر مر ل ر وو اس س ا تھے کر 0 ۳ 
r‏ 


تیش اا ف وویم مرس عر وا د و بترڪ َل آلو و 
ريز حيدم ©4 [الأنفال]ء غير أن هذه الكراهية اختفت آمداً بعد انتصار 
(بدر) بل لعل هذا النصر أغرى جمهوراً من الضعاف والمترددين بالانضواء تحت 
علم الذين الجديد. فلما تقلّبت الليالي بالمسلمين»ء ولحقتهم الهزائم انفجر 
الحقد المکوت› ونهض خحصوم ا للام يناوشونه في کل مکالن . 

وقد قلنا: إن النبي بي أدرك هذه الحال بعد (أحد) فبذل جهده ليستعيد 
هيبة المسلمين» ويوظد ما اضطرب من مكانتهم» ولذلك اشتدٌ الصراع بين 
الجانبين: المشركون يظتون الفرصة سانحة لإتباع (أحد) بمثلها أو أشد 
والمسلمون يرون محوها إلى الأيد. 

على أف الخسائر تلاحقت بالمسلمين في الرجيع وبئر معونة كما مر بك 
ودخل الإيمان في محنة بعد أخرى» ومع هذه البآساء لم يفقد الرجال الوائقون 
صلتهم بربهم» واطمئنانهم إلى غدهم» وشرعوا يردون الضربة بمثلهاء فلما تحرّك 
اليهود في هذه الآونة العصيبة ليختالوا رسول الله ية لم يتوان في إنزال العقوبة 
الرادعة بهم . 


وتفصيل ذاك الغدر أن النبيّ عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منازل بني 
النضير ليستعين بهم في دية القتيلين اللذين قتلهما (عمرو بن آمية) مرجعه من بئر 
معونة» فلما فاوضهم الرسول ب في الأمرء أظهروا الرضا بمعونته» فجالس إلى 
جنب جدار من بيوتهم» ينتظر وفاءهم بما وعدواء لکن يهود خلا بعضهم إلى 
بعض ۽ ثم قالوا: 

إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - خلوّ بال واطمئنان نفس - فَمنْ 
رجل بعلو ظهر هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» ویریحنا منه!. 

وحين أوشك اليهود على إنفاذ مكيدتهم ألهم رسول اله الخطر المدبّر 
له» فنهض - عجلاً - من جوار البيت الذي جلس إلى جنب جداره» وقفل راجعا 
إلى المدينة. 


وشعر أصحاب النبيّ بيه بمغيبه» فقاموا في طلبه» فإذا رجل مقبل من 
المدينة» يخبرهم أنه رآه يدخلهاء فأسرعوا يلحقون به فلما انتهوا إليه» أخبرهم 
بما کادت له پبهود» وقد عرف - بعد - أن عمرو بن جخاش هو الذي آراد قتل 
النبي بيه بإلقاء الرحى عليه» ولم ينج الشمَي من عواقب جرمه» ولا نجا قومه» 
فإن رسول الله ية ما لبث أن استدعى محمد بن مسلمةء وقال له: «اذهب إلى 
بني التضير فمرهم أن يخرجوا من المدينةء ولا يساكنوني بهاء وقد أجُلتهم عشرا 


(( رواه جو هډ أبن سعد فى (العقات الكبرى) فى غزوة بني النضير بدو اساد ۽ لکن روي 
البيهقي كما في تفسير ابن كثير: ٠١١/١‏ بسنده عن محمد بن مسلمة: أن رسول الله کي 
بعشه إلى بنى النضير»ء وأمره أن ي ججلهم في الجلاء ثلاثة أيام؛ ورجاله ثقات غير 
محمود بن محمد بن مسلمةء تر شه أبن بي حاتم : T4 FE‏ ولم يکر فبه جر حا 
ولا تعديلا. فهو فى عداد المجهولين . 


© إجلاء بني النضير 
TAS‏ 
رلم بجت پھر ما Sh‏ فاخلو يتجهزون لار حيل؛ يد أن منافقي 
عل مختد وا فعادت ا وا رأيهم على المناواة: وأرسلوا 
للنبي 45 يقولون له: لن نخرج. فافعل ما بدا لك ثم احتموا بحصون م 
واستعدوا للشتال » وزادهم إصراراً على المقاومة ما ترامى إليهم من أن ابن ابي 
أعد ألفي مقاتلٍ لنصرتهم. 
ونهض النبي 5 لمناجزة القوم» وتحدى من ينضم إليهم من قبائل اليهود 
الأخرىء أو من مشركي العرب» وفرض الحصار على مساكن بني النضيرء وأمر 
بتقطيع نخلهم"' » تم جحد اليحد» ورأی اليهود الموات» وقح الرعب في قلواب 
أعوانهم: فلم يحاول حل أن يسو ف نهم حيرا أو يدفع عنهم شرا مع أن 
اشتباك المسلمين بخصومهم في هده الفترة المحرجة من تاريخهم لم يکن مامون / 
العواقب؛ وقد رآيت كلب العرب عليهم› وفتکهم الشنيع ببعوتهم» ثم إن چو ت | 
نى التضير كانوا على درجة م القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحمال وتجعل 
فرض القتال معهم محفوفاً بالمكاره؛ إلا أن الحال التي جت بعد مأساة (بئر 
مجو نة) وما قلهاء زأآدت حساسية المسلمين بجرائم الأغتبال والغدر» التي آحذوا 
ر وأفراداًء ل دمن م ررر 
۾ قل ا الرية ئي مصلحته بأسرع مما يتصورول » قاند س البهود» 
ونزلوا على حكم المنتصرء الذي آذن لهم بالجلاء عن ديارهم» ولهم ما حملت 
إبلهم من أموال ما عدا السلاع!. 
وفي له المعركة نزلت اسو رة العحشر بأكملهاء فو صفت طرد اليهود فى 


هو ری احرج ا فوا من أھ هل التب يِن م لال اسر م ما طتنتو أن ع ی 
E‏ کے ال کر ار تی اھ کاک ا ٍ اھ کل ی دی 


ب کت کے شیا ل ف ا اا 


)١(‏ هذا الأمر صحيح» أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر. 

(۲) رواه الحاكم: ۳/۲ من حديث عائشة» وفيه نزول الآية الآتية؛ وقال: اصحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! وإِنّما هو صحيح فقط؛ لأت زيد بن المبارك الصنعاني 
وشیخه محمد ہن ثور ليسا من رچالهما. 


إجلاء بني النضير E‏ 
رون بوهم ريم وأيدى ألْمُومدين فايرا اولي الأمر 469 [الحشر]. 

ثم فضح القرآن مسلك منافقي المدينةء الذين حاولوا إعانة يهود في غدرها 
وحربها» وحرضوها على مقاتلة المسلمين بما وعدوها من أمداد وعتاد فقال: 

9 تر ل لے تافقو قولون ارهد لذن كقروا مِنْ اَهَل ر ل 
لزج کیک تک کا نیم فک اا نا ی تقر اشک 5 تید 1 
لکش €9 لین احرج لا عون معنم وکین فوتاوا لا صروت وکين ر کر 
لبر ث لا صروت > [الحشر]. 

ونهذا الت الذي ا حرزه المسلمون دون تضحيات» توطد سلطانهم في د 
المدينة» وتخاذل المتافقون عن الجهر بکیدهم ۰ وأمکن رسول اث علو أن يتفرغ 
لقمع الأعراب الذين ڏوا المسلمين بعد اأحد وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون 
رحالها في نذالة وكقران. 


[الثأر لأصحاب الرجيع وبثر معونة]: 

وتأديباً لأولئك الغادرين خرح النبنْ عليه الصلاة والسلام يجوس فيافي 
نجد» ويطلبٌ ثأر أصحابه الذين فتلوا في (الرجيع) و(بئر معونة)» ويلقي بذور 
الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة»ء حتى لا يعاودوا مناكرهم التي ارتكبوها مع 
المسلمين. 

وقام النبي بي - تحقيقاً لهذا الغرض - بغزوات شتى» أرهبت القبائل 
المغيرة» وخلطت بمشاعرها الرعب. . . فأضحى الأعراب الذين مردوا على 
النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذرواء وتمنعوا في رؤرس 
الجبال بعدما قطعوا الطرق على الدعوة ردحا من الزمن» وفى مقدمة هؤلاء: بنو 
لحيان» وبنو محارب» وبنو ثعابة من غطفان. 

فلما خضد المسلمون شوكتهم» وكفكفوا شرّهم»ء أخذوا يتجهُزون لملاقاة 
عدوهم الأكبرء فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش. 

وخی لمحمد ييو وصحبه آن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه» وأآن يديروا 
رحى الحرب كرة آخرى» حتى يستقرً الآمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء. 


ی e‏ چ ب س چچ ب 


لم ينشط أبو سفيان للوفاء بالميعاد الذي ضربه عند منصرفه من «أحدا بل 
حرج من مكة متثاقلا» يفكر في عقبى القتال مع المسلمين» وهو - بعد - لما يتخذ 
لهذا القتال أهبته التي يودها. إن قومه هزموا في (بدر) على كثرة عددهم ووفرة 
عدتهم» واستخلصوا النصر في (أحد) بعد جهد فاشل. ‏ 

ولولا الخطأاً الذي وقع فيه جيش التوحيد ما ظفرت قريش بهذه الغرّة؛ 
لذلك ما كاد أبو سفيان يقترب من (الظهران) حتى بدا له في الرجوع فصاح 
بقومه: يا معشر قريش! إنه لا يصلحكم إلا عام خحصيب» ترعون فيه الشجر› 
وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب» وإني راجع فارجعوا. . . 

وهكذا النسحبت قريش من المعركة المنتظرة. 

آما المسلمون فإنهم نفروا لملاقاة المشركين على استعداد وحماسة» حتى 
وصلوا إلى ماء (بدر) فعسكروا حوله» يعلنون وفاءهم بكلمتهم» وتأهبهم للحرب 
الموعودة» وظلوا ثمانية أيام يرتقبون مقدم أهل مكة» ويمسحون عن سمعتهم اخر 
ما تركت هزيمة (أحد) من غبار. . . وكان ذلك في شعبان من السنة الرابعة من 
الهجرة. 


وانتقل زمام المفاجاأة إلى يدي المسلمين بعد أن تنكصت قريش عن 
مواجهتهم» فالتفتوا إلى الشمال بعد أن توطدت مهابتهم في الجتوب. 

وشمال الجزيرة يجاور سلطان الروم القديم» والعرب الضاربون هناك لا 
يخشون بأس أحلِ بعد القيصر . 

وقيصر نفسه لا يتوقع أن تنبت في الجريرة قوة تناوئه أو تتجاهله. 

وجاءت الأخبار إلى المدينة أن القبائل حول دومة الجندل - قريباً من الشام - 
تقطع الطريق هناك» وتنهب ما يمر بهاء وقد بلغ بها الطيش حدَاً فكرت معه أن 
تهاجم المدينة» وأن جمعاً كبيراً احتشد بها للاندفاع في هذه الخارة!!. 

فخرج رسول الله 5ة في آلف من المسلمين» يكمن بهم نهاراً ويسير ليلا 
حتی يفاجیء آعداءه وهم غارّون. والمسافة بين يثرب وادومة الجندل) خمس 
عشرة ليلةء» قطعها المسلمون بمعونة دليل ماهر» فلما بلغوا مضارب خصومهم 
اجتاحوها مباغتين» ففرت الجموع المتآهبة للسطوء وأصاب المسلمون سوائمهم 
ورعاءهم» وکانت لبني تمیم. 

أما آهل الدومة ففروا في كل وجه» فلما نزل المسلمون بساحتهم بجدوا 
أحداً وآقام الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أيام يبعث السراياء ويبث رجاله 

هنا وهناك فلم يثبت للقائم هارب. 

وعاد المسلمون إلى المدينةء وكان توجههم لعرب الشمال في ربيع الأول 

من السئة الخامسة. 


مچب چچ ب سم د 


عندما كان الإسلام دعوة تغالب النظام السائد كانت مخاصمته تتخذ طريق 
الجهرة والتهجم دون مبالاةء فلما استقرّ له الآمر» وتوفرت لأبتائه أسباب القوةء 
سلكت عداوته المسارب التي تسلكها الغرائز المكبوتةء فأمسى الكيد له يقوم على 
المكر والدس إلى جانب الوسائل الأخرى التي يعالن بها الأقرياء. 

واقتمار الضعفاء في جح الظلام لا يقل خطورة عن نكاية الأقوياء في 
ميادين الصدام» ؛ بل إن المرء قد يلم لإشاعة ملفقة أكثر مما يألم لطعنة مواجهة. 

وفي الحروب الفاجرة تستخدم جميع الوسائل التي تصيب العدو؛ وإن كان 
بعضها يستحيي من استخدامه الرجل الشريف!. 

وقد لجأ المنافقون في المدينة إلى مناوآة النبي بي ودعوته بأسلوب تظهر 
فيه خحسة النفس الإنسانية عندما يستبد بها الحقد» ويغلب عليها الضعف» أسلوب 
اللمز والتعريض حيناء والإفك حيناً آخر. 

وكذّما ترطدت سلطة المسلمين» ورسخت مكانتهمء ازداد خصومهم 
المنافقون ضغناً عليهم» وتربصاً بهم وقد حاولوا تأييد اليهود عندما تأذنهم 
الرسول هة بالجلاءء فلما لم يوقف مد الإسلام شي ولم تهذه هزيمة» وأخحذت 
القبائل العادية تختفى واحدة تلو أخرى» التحق أولئك المنافقون بصفوف 
المسلمين ولم تنكشف نياتهم السوء إلا من فلتات الألسنة ومزالق الطباع» فكانت 
سيرتهم تلك مثار فتن شداد» تأذى منها رسول الله يد والمؤمنون شيا غير قليل. 

وظهر ذلك جلياً فى غزوة (بنى المصطلق). فإن الأنباء أتت الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأن هذه القبيلة تجمع له وتستعد لقتاله» وأن سيدها الحارث بن 
بي ضرار قد استكمل عدته لهذا المسير» فسارع رسول الله جو بالمسلمين ليطغيء 
الفتنة قبل اندلاعها. 

وخحرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرة جمع من المنافقين: 


وة ي ۸۹ 
الدين لم يعتادوا الخروج قبلا » ولعل قتهم بانتصار محمد عليه الصلاة والسلام 
أغرتهم بالذهاب معه ايتغاء الدنيا لا انتصاراً لدين. 


وانتهى المسامون إلى ماء يسمى (المُرّيسيع) اجتمع لديه بنو المصطلق» فأمر 
قولوا: لا إله إلا الله؛ تمنعوا بها أنفسكم وآموالكم» فأبّواء وترامى الفريقان 
بالنبل . 
ثم أمر النبي ب صحابته فحملوا عليهم حملة رجل واحلِ فلم یفلت من 
المشر كين أحد» إذ وقعوا جميعاً آسرى بعدما فتل منهم عشرة أشخاص › ولم 
يستشهد من المسلمين إلا رجل واحد فيل خطأً وسقطت القبيلة بما تملك في 
أيدي المسلمين”'. 
ورأى رسول اله ية أن يعامل المهزومين بالإحسان»ء فلما جاء الحارث 
قاد القبيلة المنكسرة يطلب ابت التي وقعت في الأسر ردّها عليه» ثم خطبها منهء 
: . چ ٌ 2 ل ا ^ ى ہے ج 
بأيديهم من الأسرى› فكانت جويرية بنت الحارت من أيمَن الئاس على أهلها: 
فقد أعتق في زواجها مثة أهل بيت من بني المصطلق!! . 
على أن هذا النصر الميسّر شابه من أعمال المنافقين ما عكر حي شو ف ۽ وأنسی 


(۱) رواه بنحوه ابن جریر فی تاریخه: ۲/ ۲٠۰‏ ۔ ۰۲۹۲ من طریق ابن إسحاق بسنده مرسلاً. 
وكذلك رواه ابن هشام في (السيرة): ٠۲۱۸ - ۲۱٦/۲‏ وهذا الإسناد مع ضعفه ليس فيه 
أمر عمر بعرض الإسلام. وقد أشار الزرقاني على المواهب: ٩۷ /١‏ لضعف هذه الزيادة» 
وحق له ذلك» فقد صح عنه ب ما يقتضي ضعفهاء فقال ابن القيم في (الراد: )١١۸/١‏ 
بعد ذکر نحو ما هنا من القتال : 
«هكذا قال عبد الرحمن بن خلف في سيرته وغيره» وهو وهم» فإنه لم يکن ينهم قتال؛ 
وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح: أ 
رسول الله 4 على بني المصطلق وهم غارون. . . وذكر الحديث». راجع: فتح الباري 
TET/Y‏ 

(۲) هذا غير صحيح» وقد أشار لذلك ابن هشام في سيرته: ۳٦۷/١‏ فإنه ذكر هذه الرواية 
بدون إسناد» وصدَرها بقوله: «ويقال»ء والصحيح أنه بل قضى عنها كتابتها وتزو جه 
دون أن يخطبها من أبيها فانها كانت أسيرة كما رواه ابن إسحاق بسند صحيح عن 
عائشة وا؛ ومن طریقه آخرجه أحمد: ۲۷۷/١‏ وابن هشام: ۲۹۸/۲ ۔ ۲۲۱۹ ۳۹۷ 
وقي حديثها قصة إطلاق الاأسرى. 


سے وة بي المصطاة 


کر 
المسلمين حللا ونه فان خادماً لعمر کان يسقي له من ماء المريسيح ازدحم مع 
مولى لبني عوف من الخزرج» وكادا يقتتلان على الورود - شأن الخدم 
إلى صياح الأتباع عبد الله بن أبي - وكان فى رهط من قومه - فرأى الفرصة 
سانحة لإثارة حفائظهم» وإحياء ما أماته الإإسلام من نعرات الجاهلية» فقال: 
أوقد فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا فى بلادناء أما واه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجة 
جرهم عل ار ا لرسول عليه الصلاء ول و ية ب قفذهشب ازید بن 

: م‎ a. 
الغلام - يعنون زيد بن أرقم - أوهمء ولم يحفظ ما قيل..‎ 

على أن الحقيقة لم تفت التب بيه فأحزنه ما وقم» ووجد خير علاج له 
شغل الناس عنه» حتى يعفى على آئاره» فأصدر أمره بالارتحال فى ساعة ما كان 
يروح في مثلهاء» ومشى بالناس سائر اليوم حتى أمسواء وطيلة الليل حتى 
أصبحواء» وصدر يومهم الجديد حتى آذتهم الشمس» تم ثزل بهم. 

فما إن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياماً! وتابع الرّسول عليه الصلاة 
والسلام رواحه حتى عاد إلى المدينة. 

ونزلت سورة المنافقين ويها تصدیقې ما روی زید : ين أرقم: ولون ن ین 
يجا إلى المَدِيَة ليرج آل مب ل ويله اة ولرسولء لومي ولك 
المَتَفْقنَ آذ بعلمون 4 [المنافقون]' . 

لم يدر بخاطر أحد أن هذه الأوبة المتعجّلة سوف تتمخض عن أكذوبة دنيئة 
يحيك أطرافها (عبد الله بن آبي) ثم يرمي بها بين الناس» فتسير مسير الوباء 
الماتك . 

إن هذا الرجل حلف كافباً بعد أن أنكر مقالته الثابتةء ولو أن الجبان ذهب 
يطلب النجاة من عقباهاء لكان ذلك آجدى عليه لكنه لم يزدد - على السماح 


(1) هذا تمام مرسل ابن إسحاق الذي ذكرته آنقاً. 


غزوة بني المصطلق O‏ 
الذي قوبل به - إلا خسّة وخصاماًء والبون بعيد بين أصناف الرجال» الذين عادوا 
الإسلام ورسوله. لقد كان (آبو جهل) خحصماً لدوداً لجل من دحل هذا الدينء 
وكان طاغية عنيداً لا تنتهي لجاجتهء إلا أنه كان كالضبع المفترس» لا يحسن 
الالتواء والوقيعة» حمل السيف في وضح النهارء وما زال يقاتل به حتى صرع. 

أَمّا عبد الله بن أبي فقد اختفى كالعقرب الخائنة» تم شرع ياسع الغافلين»› 
قَبَعَ هذا المنافق في جنح الظلام وبدأً ينفث الإشاعات المريبة. 

وتدلى - في غوايته - إلى حضيض بعيدء فلم يبال أن يهجم على الأعراض 
المصونةء وآن ينسح حولها مفتريات يندى لها جبين الحرائر العفيفات . 

في عودة الرسول 5ة من غزوة بني المصطلق إلى المدينةء لبت حديث 
الإفك وشاع» واجتهد خحصوم الله ورسوله أن ينقلوا شرره في كل مكان قاصدين - 

من وراء هذا الأسلوب الجديد في حرب الإسلام - أن يدمروا على الرسول بيا 

بيته» وأن يسقطوا مكانة أقرب الرٌّجال لديه» وأن يدعوا جمهور المسلمين - بعد 
ذلك - يضطرب في عماية من الأسى والغم!!. 

وللوصول إلى هذه الغاية استباح ابن ابي لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيدة لما 
تجاوز مرحلة الطفولة البريئةء لا تعرف الشرّء ولا تهم بمنكرء ولا تبحسن الحياة 
إلا في فلك النبوة العالي» وهي التي تربّت في حجر صديق» وأعدت لصحبة نبي 
في الدنيا والاحرة. 

وتلقّف العامة هذا الحديث الغريب» وهم في غمرة الدهشةء لا يدرون مبلخ 
الخطر الكامن في قبوله ونقله. 

وإليك سرداً لهذا (الحديث) المفتعل على لسان السيدة التي تعرّضت له 
ودرئٽت منه. 


e س‎ 


قالت السيدة عائشةً: كان رسول الله ية إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء 
فأيتهنّ خحرج سهمها خرج بها معه» فلمّا كانت غزوة (بني المصطلق) خرج سهمي 
عليهن› فارتحلت معه. قالت: وکان التساء اد داك يأكلن العلىء لم يهجهن 
اللحم فيشقلن› > وکنت إذا رجل لي بعيري جلست في هودجي» ئم يأ أ تي القوم 
في حمانونني » ياخذون بأسفل الهودج قيرفعونه» نم يضعونه على ظهر البع 
ویشدونه بالحبال وبعدئلٍ ينطلقون. 

قالت: فلمًا فرغ رسول الله يا من سفره ذاك توجّه قافلاًء حتى إذا كان 
قريباً من المدينة: نزل منزلاًء فبات فيه بعض الليل»ء ثم أذن موذْن في الناس 
انسل من عنقي ولا دري ورجعت إلى الرحل» فالتمست عقدي› فلم أجده» 
وقد أخذ الناس في الرحيل» فعدت إلى مكاني الذي ذهبت إليه» فالتمسته حتى 


وجاء القوم الذين كانوا يرحلون لي البعير - وقد كانوا فرغوا من رحلته - 
فأخذوا الهودج يظنون أني فيه كما كنت أصنع» فاحتملوه» فشذوه على البعيرء 
ولم يشكوا أني بهء ئم آخذوا برأس البعير وانطلقوا!!. 

ورجعت إلى المعسكر وما فيه داع ولا مجيب» لقد انطلق الناس! قالت: 
فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أي لو افتقّدتٌ لرجع الناس 
إلىّء فواله إني لمضطجعة؛ إذ مر بي (صفوان بن المعظل السّلمي) وكان قد 
تلف لبعض حاجته» فلم يبت مع التاس» فرآى سوادي ٠‏ فأقبل حى وقف علي 
- وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب _ فلمّا رآني قال: إا لله وإنًا إليه 
راجعون» ظعينة رسول اله! - وأنا متلمفة فى ثيابى!! - ما لفك يرحمك افله؟ 
قالت : فما كلمته» ثم قرب إلى البعير فقال: ارکبي» واستأخر عي قالت : 


حديث الافك ررر 
۳ = 
فركبت» وأخذ برأس البعير منطلقاً يطلب التاس» فوالله ما أدركنا الناس» وما 
افتقدت حتى أصبحت ونزلوا: فلمّا اطمأنوا طلع الرجل بقود بي البعيرء فقا 
أهل الإفك ما قالوا وارتجٌ العسكرء وواه ما أعلم بشيء من ذلك. 

ئم قدمنا المدينةء فلم آلبث أن اشتكيت شكوى شديدة؛ وليس يبلغني من 
ذلك شيء» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله وإلى أبوي؛ وهم لا يذكرون لي 
منه كثيراً ولا قليلاً؛ إلا أي قد أنكرت من رسول الله بي بعض لطفه بي في 
شکواي هذه. ۰ ا 

فأنكرث ذلك منه» کان إذا دحل على وعندي أمی تمرّضنى»› قال: «(كیف 
تیکم؟» لا يزيد على ذلك. قالت: حتی وجدت في نفسي - غضبت - فقلت: يا 
رسول الله - حين رأيت ما رأيت من جفاته لي -ء لو أذنت لي فانتقلت إلى آمي؟ 
قال: «لا عليك». قالت: فانقلبت إلى أمَّي ولا علم لي بشيء مما كان» حتى 
نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة» وكتّا قوماً عرباًء لا نتخذ في بيوتنا هذه 
الكنف التي تتخذها الأعاجم» نعافها ونكرههاء إنما كتا نخرج في فسح 
المدينة وكائت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن» فخرجت ليله لبعض 
حاجتي» ومعي أمّ مسطح» فواله إلّها لمشي معي إذ عثرت في مرطهاء فقالت: 
تحس مسطح؟ فقلتٌُ: يئس - لعمر الله - ما قلت لرجل من المهاجرين شهد بدراً!. 

قالت: أوما بلغك الخبر يا بنت آبي بكر؟ قلتٌ: وما الخبر! فأخبرتني 
بالذي كان من أهل الإفك. قلت: أوقد كان هذا؟!. 

قالت: نحم . وائله لقد کان!. 

قالت عائشة: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي» ورجعت» فواله ما 
زلت ابکي» حتی ظندت أن البكاء سيصدع كبدي» وقلت لأمي: يمر الله لكء 
تحدّث الناس بما تحدثوا بهء ولا تذكرين لى من ذلك شيا؟ قالت: أي بنية» 
خقّفي عنك فوالك لقلّ ما كانت امرأة حسناء عند وجل يحبّهاء » وله ضراتر» إلا 
كترن وكثر الناس عليها. 

فالت: وقد قام رسول الله بي فخطبهم - ولا آعلم بذلك - فحمد اله 
ونی عليه ثم قال : «آيها الناس! ما بال رجال يؤذونني في آهلي› ويقولون عليهم 
غير الحقّ؟! والله ما علمت عليهم إلا خير ويقولون ذلك لرجل - وال - ما 
علمت منه إلا خيراء ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي !“. 


س حدیٹ الاقف 
46( 

قالت: وكان كبر ذلك عند (عد الله بن آبي) في رجال من الخزرح»› مع 
الذي قال (مسطح) و(حمنة بنت جحش) وذلك أن أختها زينبٍ بنت جحش كانت 
عند رسول الله ج ولم تكن امرآة من نسائه تناصيني ي المنزلة عنده غيرهاء فام 
اشاعت› تضارّني باختھ . فلما قال رسول اه ا تاك العا قال ا 
(الخزرب) فمرنا امرك نراه إنه. لا أن تضر ب اماق فقام (سعد ب 
عبادة) - وکان قبل ذلك یری رجلا صالحاً ۔ فقال: كذبت لعمر الله ما تضرب 
اعناتهم؛ إنك ما قت هذه المقالة إا و قل عرفت نهم من الخزرح ؟ ولو کانوا 

وتساور الناس حتى كاد يکو بين هدين الحيين شر ونزل رسو الله ی 
فدخحل عليً» ودعا (علي بن أبى طالب) و(أسامة بن زيد) قاستشارهماء فأما 
(أسامة) فأثنى خيرأًء ثم قال: يا رسول اله! أهلك. وما نعلم منهم إلا خيراً. 
وهدا الکزب والباطإ !. 

وأما (علئٌ) فقال: يا رسول الله! إن النساء لكثيرء وإنك لقادر على أن 
تستخلف» وسل الجارية فإنها تصدقك . 

فدعا رسول الله ئة (بريرة) يسألهاء وقام إليها علئّ» فضربها ضرباً شديداً 
وهو يقول: اصدقي رسول الله! فتقول: وال ما أعلم إلا خيراًء وما كنت أعيب 
على عائشة» إلا أني كنت أعجن عجيني» فآمرها أن تحفظهء فتنام عنه فتأتي 
الشاة وتأكله!!. 

قلت : نم دحل علي رسو الله وعندي آبواي» وعندي امرأًة م الآنصار 
وأا آبکي وهي تبکي› فجلس فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : 

«يا عائشة! إنه قد كان ما بلغك من قول الناس» فاتقي الله وان کت قد 
قارفت سوءا مما يقول التاس› » فتوبي إلى الله » فان ايله يقبل التو بة عن عباده؟ . 

قالت: فوالهء إن هو إلا أن قال لي ذلك حتى قلص دمعي» فما أحس منه 
شیا » وانتظرت أبواي أن يجيبا عني فلم يتكلما!. 


حديت الافك ۹ 

قالت عائشة: وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأناً من أن 
ئرل الله في قرآناء لكي كنت أرجو أن يرى الب عليه والصلاة والسلام في نومه 
شيئاً يكذب الله به علّي؛ لما يعلم من براءتي؛ أمّا قرآناً ينزل في فوال لنفسي 
كانت أحقر عندى من ذلك. 

قالت: فلمًَا لم أرَّ أبوي يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول اش فقالا: 
والله لا ندري بما نجیبه» قالت: واه ما أعلم آهل بیت دحل علیهم ما دخل على 
آل بي بكر في تلك الأيام. ئم قالت: فلما استعجما عل استعبرت فبکیت»› ثم 
قلت: واه لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداًء والله إني لأعلم لشن أقررت بما 
يقول التاس - والله يعلم أني بريثة - لأقولنٌّ ما لم يكن» ولئن آنا أنكرت ما 
يقولون لا تصدقونني. قالت: ا التمست اسم يعقوب فما آذكره» فقلت: أقول 


ہے و 


ما قال أبو يوسف: فصر يل وال المسحعان عل ما تصفون# [يوسف: ۱۸]. 
فوالله ما برح رسول الله مجلسه حتی تخشاه من الله ما کان يتغشاه» فسجي 
بتوبه» ووضعت وسادة تحت رأآسهء فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوال 
ما فزعت وما باليت» وقد عرفت أي بريئةء» وأنَ اله غير ظالمي» وأما أبواي 
فوالذي نفس عائشة بيده ما سرّي عن رسول الله حتى ظننت لتخرجل أنفسهما فرقا 
أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس» ثم سُرّي عن رسول الله فجلس» وإنه 
ليتحدّر من وجهه مثل الجمان في يوم شات» فجعل يمسح العرق عن وجهه» 
ويقول: «آبشري يا عائشة! قد أنزل الله كك براءتك». فقلت: الحمد له ثم 
خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم الآيات : 
ا ا و ر ت کہ بل هر ر لک لکل آي 
ا اکب من الان ایی بول کرو متم لم عَذَاب عط @ [النررا“. 
ال اا تيم على من لبنت عليه تهمة التق وهم (حسان بن 
ثابت) و(مسطح) و(حمنة)» آما (عبد الله بن أبي) مدبّر الحملة وجرلومتها الخفيةء 
فإنه كان أحذر من أن يقع تحت طائلة العقاب» لقد أوقع غيره ثم أفلت بنفسه. 


(1) هذه القصة صحيحة» رواها بهذا السياق ابن إسحاق بأسانيد صحيحة عن عائشة» ومن 
طريقه آخرجها ابن هشام في (السيرة): ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲۲؛ وهي عند البخاري: ۳٤۷/۷‏ - 
ه9 ومسىلم : A ITA‏ ¥ بنجو ما هنا . 


س حديث الافك 
کر ۹و سد 

وكتّاب السيرة على أن (حديث الإفك) و(غزوة بني المصطلق) كانا بعد 
الخندى» لکنا تابعنا ابن القيم) فی اعتبارها من حوادث الستة الخامسة قبل 
هجوم الأحزاب على المدينةء والتحقيق يساند (ابن القيم) ومتابعيه. فستعلم أن 
(سعد بن معاذ) قتل في معركة الأحزاب؛ مع أن لسعد في غزوة بني المصطلق 
شأناً يذكر؛ إذ إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه" عمل ابن أبي» ولا 
يتفق أن يستشهد سعد بن معاذ في غزوة الخندقء ثم يحضر بعد ذلك في بني 
المصطلق» لو صح آنها وقعت في السنة السادسة. 


ر( لعله وهم أو سبق قلم» فإن المشتكى إليه إنما هو آسید بن حضير» کا في سيره أبن 
هشام: ۲۱۷/۲. على أن إسناده مرسل فلا حجة فيه. وفى الباب مما يؤيد ما ذهب إليه 
ابن القيم أشياء صحيحة» فيراجع لها: فت الباري : ۷/ ."٤١‏ 


أيقنت طوائف الكمّار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
مفردة» وأنها ربما تبلغ آملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدة» وكان زعماء يهود في 
جزيرة العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقةء فأجمعوا أمرهم على تأليب العرب 
ضد الإسلام» وحشدهم في جيش كثيف ينازل محمداً َيه وصحبه في معركة 
حاسمة. 

وذهب نفر من قادة اليهود إلى قريش يستنفرونهم لحرب رسول الله بي 
وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله» وكانت قريش قد أخحلفت عدتها مع 
النبي بي عامأء وهي لا بد خارجة لقتال المسلمين؛ إنقاذاً لسمعتهاء وبرا 
بکلمتهاء وها هم آولاء رجالات يهود بحالفونهم على ما یبغون؛ فلا مکان 
لتو جس أو خلاف. 

والغريب أن أحبار التوراة أكدوا لعبدة الأوثان في مكة أن قتال محمد عل 
حق» واستخصاله أرضى لان دين فقریش أفؤضل من دينه! وتقاليد الجاهلية 
أفضل من تعاليم القرآن! وسرت قريش بما سمعت» وزادها إصراراً على 
العدوانء فواعدت اليهود أن تكون معها في الزحف على المدينة. 

وترك زعماء اليهود قريشا إلى أعراب (غطفان) فعقدوا معهم حلفاً مشابهاً لما 
تم مع آهل مكة» ودخل في هذا الحلف عدد من القبائل الناقمة على الدين الجديد. 

وبذلك نجح ساسة اليهود وقادتهم في تآليب أحزاب الكفر على الئبي بي 
ودعوته» وعرف المسلمون مبلغ الخطر المحدق بهم» فرسموا - على عجل - 
الخطة التي يدفعون بها عن دعوتهم ودولتهم» وكانت خطة فريدة لم تسمع العرب 
- قبلا - بمثلهاء وهم الذين لا يعرفون إلا قتال الميادين المكشوفة. 

أما هذه المرة فإن المسلمين حفروا خندقا عميقا بحيط بالمدينة من ناحية 
السهل» ويفصل بين المغيرين والمدافعين. 

وآقبلت الأحزاب في جمع لا قبل للمسلمين برده. 


A‏ غزوة الأحزاب 
قريش في عشرة آلاف من رجالها ومن تبعهم من (كنانة) و(تهامة) و(غطفان) 
في طليعة قبائل (نجد). 
وبرز المسلمون بعدما جعلوا نساءهم وذراريهم فوق الأطام الحصينة من 
يثرب» ثم انتشروا على حدود مدينتهم» مسندين ظهورهم إلى جيل سَلع» 
ومرابطين على شاطئ الخندق الذي احتفروه بعد جهود مضنية» وبلغت عدتهم في 
هذه المعركة نحو ثلاثة آلاف مقاتل . 
û $ ©‏ 
علم رسول الله بي أن الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة في ساحة ممهدة 
ليس طريق النصر؛ فما عسى أن تصنع قلة مؤمنة مكافحة مع هذا السيل 
الدافق؟!. 
لذلك لجا إلى هذه المكيدة» ويروى أن الذي أشار بها (سلمان الفارسي) 
وتقدم النبي بيو رجاله لإحكامها وإنجازهاء فأخذ يحفر بيده» ويحمل الأتربة 
وال حجار على عاتقهء وتأسّى به الرجال الكبار» ممن لم يألفوا هذا العمل قط 
فشهدت يثرب منظراً عجيبأًء وجوهاً ناصعة تتألّف منها فرق شتى تضرب 
بالفؤوس» وتحمل المكاتل» وتتعرّى من لباسها وزينتها لتلبس حللاً من نس 
الخبار المتراكم والعرق واللغوب. 
قال البراء بن عازب: كان رسول اله اة ينقل التراب يوم الخندق حتى 
اغبر بطنه وهو یقول: 
والله لولا الله ماامتدَينا ولاتصفلاولا ق بنا 
فأنزلن سكينة عليضنا وثبْت الأآقدام إن لايا 
إل الألى قَذبَعَراعَلَينا إذاأرادوافعنةأب ي0١‏ 
وهذا الغناء من شعر عبد الله بن رواحة» كان المشتغلون فى الخندق يزيحون 
التعب عن أعصابهم بالاستماع إلى نغمه» وترديد الكلمات الأخحيرة من مقاطعه» 
وكان رسول الله ية يمد صوته بها معهم» فيقول: لاقيناء أبينا» مما يعيد إلى 
آذهاننا صور (الفَعَلة) الذين يحفرون الترع بالريف» أو يبنون القصور بالمدن. 


(۲) حديث صحيح»؛ وهو رواية للبخاري عن البراء بن عازب. 


وة الأحر اب ر 
C7‏ = 

إن الدفاع عن الإسلام ومخافة الفتنة لو انتصر المشركون جعلت الرسول بلا 
روصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من 
عناء وصعوبة. 

ولا تحسبنٌ عمل رسول اله بي في تعميق الخندق وقذف آتربته من قبيل 
التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء في عصرناء كلاء كلا. 

إن الرجولة الكادحة الجادة فى أنبل صورها كانت تقتبس من مسلك 
الرسول ية فى هذه المعركة. يقول البراء: لقد وارى على التراب جلدة بطنهء 
وکان کشر الشع . 

أجل إنه استغرق في العمل مع أصحابه؛ فالرجولة الصادقة لا تعرف 
التمثيل. 

وكان الفصل شتاءً والجوٌ بارداًء وهناك أزمة في الأقوات تعانيها المدينة 
التي توشك أن تتعرّض لحصار عنيف وليس هناك أقتل لروح المقاومة من 
اليأاس» فلو تعرّص المحصور لسّوراته المقبضة فمزالق الاستسلام الذليل أمامه 
تنجرٌ به إلى الحضيض» لذلك اجتهد النبنٌ بي في تدعيم القوى المعنوية لرجالهء 
حتى يوقنوا بن الضائقة التي تواجههم سحابة صيف عن قليل تقشع . 

ثم يستأنف الإسلام مسيره بعد فيدخل الناس فيه أفواجاًء وتندكٌ أمامه 
معاقل الظلم» فلا يصدر عنها كيد ولا تخشى منها فتنة. 

ومن إحكام السياسة أن يقارن هذا الأمل الواسع مراحل الجهد المضني . 

قال عمرو بن عوف: كنت آأناء وسلماك» وحذيفة» والنعمان بن ممَرّن» 
وستة من الأنصار فى أربعين ذراعاً - من الأرض التى كلفوا بحفرها - فحفرنا 
حتى وصلنا إلى صخرة بیضاء کسرت حديدنا» وشقّت عليناء فذهب سلمان إلى 
رسول الله عة يخبره عن هذه الصخرة التي اعترضصت عملهم» وأعجزت معاولهم. 

فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأحذ من سلمان المعول» ثم ضرب 
الصخرة ضربة صدعتهاء وتطاير منها شرر أضاء خلل هذا الجو الداكن»ء وكير 
رسول الله عليه الصلاة والسلام تكبير فتح» وكبّر المسلمون. ثم ضربها التانية 
فد لك › ثم الثالثة فكدذلك . 


(۱) حديٿ صحيح› أخرجه البخاري: ٣۷‏ ۲۲". 


رم غزوة الاحزاب 


تفتتت الصخرة تحت ضربات الرجل الايد الجلد الموصول بالسماءء 
الراسخ على الآرض. ونظر النبي 4 إلى صحبه وقد أشرق على نفسه الكبيرة 
شعاع من الثقة الغامرة والأمل الحلوء فقال - يحدث صحبه عن الستا المنقدح 
بين حديد المعول وحدة الصخرة -: «لقد أضاء لى فى الأولى قصور الحيرة 
ومدائن كسرى» كألّها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أي مني ظاهرة عليهاء وفي 
الثانية آضاء القصور الحمر من أرض الرُوم كأنها آنياب الكلاب» وآخبرني أن 
أمتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاءء كأنّها آنیاب الكلاب» 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا»» فاستبشر المسلمون» وقالوا: 
الحمد لله موعود صادق؟. 

فلما انسابت الأّحزاب حول المدينة» وضيقوا عليها الخناق لم تطر نفوس 
المسلمين شعاعاًء بل 7 الحاضر المرّ وهم موطدو الأمل في غد کريم: 

ولم ا الین کات الوا هدا ما وعدا اله ورول وصدَى أله رسو و 
اده إلا إا وسَلسًا ©4 [الأحزاب]. 

أما الواهنون والمرتابون ومرضى القلوب فقد تندذروا بآحاديث الفتح› 
وظنوها أماني المغرورين» وقالوا عن رسول الله &#4: يخبركم آنه يبصر من بثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا. 

ديهم قال الله تعالى: لود شل لفقو الذي ف فلوم سرض ما وعدا أ 
ورسولمء إلا عو €3 [الأحزاب]. 
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إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خساثر بل معركة أعصاب. 
فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار يعدون على الأصايع» ومع تلك 
الحققة فهي من أحسن المعارك في تاریخ الإ سلام: إذ إن مصير هذه الرسالة 


(1) ضعيف جداً بهذا السياق» رواه ابن جرير في تاریخه» من طریقق کثیر بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزنى؛ عن آبيه» عن جده و(کثیر) هذا متروك: بل قال الشافعي وأبو 
داود: ركن من أركان الكذب وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه :)٠٠١/٤(‏ «حديث 
غريب وقصة الصخرة ثبتت في صحيح البخاري: ۷/ ۳۷ء من حديث اليراء مختصراًء 
وهي عند آحمد: ٠۳٠۳/٤‏ من حديثه مطولاًء وإسناده حسن» كما قال الحافظ في 
(القتح): ۷ ۷ فیحسن جعله مکان حدیث (کثیر)۔ 


غزوة الأحزاب e‏ 
العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يمشي على حافة قمة سامقة» أو حبل ممدود 
فلو اتل توازنه لحظة؛ وفقد السيطرة على موقفه؛ لهوى من مرتفعه إلى واد 
سحيق» ممرّق الأعضاء» ممرّع الأشلاء! ولقد أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم 
كالجزيرة المنقطعة وسط طوغان يتهددها بالغرق ليلا أو نهاراً. وبين الحين والحين 
يتطلع المدافعون هل اقتحمت خطوطهم في ناحية ما من منطقة الدفاع؟ وكان 
المشركون يدورون حول المدينة غضابا يتحسسون نقطة لينحدروا منها فينفسوا عن 
حنقهم المكتوم» ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر . 

وعرف المسلمون ما يترص بهم وراء هذا الحصارء فقرروا أن يرابطوا في 
مكانهم ينضحون بالنبل كل مقترب» ويتحمّلون لأواء هذه الحراسة التي تنتظم 
السهل والجبلء وتتسع ثخورها يوماً بعد يوم» وهم كما وصف الله تعالى: 

لد جاعوکم من فوك ومن أسقك منك ولذ رَاعَّت الأبصلر ويلقت اقلوب الاجر 
وتو بان لظتو €9 سالك ابل ازیو ورلو را كيا € [الأعراب]. 

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحوء فإن فرض 
الحصار وترفّب نتائجه ليس من شيمهم» فخرج عمرو بن عبد ود» وعکرمة بن 
أبي جهل» وضرار بن الخطاب» وأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة 
الخندق. فلما رأوه قالوا: وال إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. 

ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» وضربوا خيلهم فاقتحمته» وأحس 
المسلمون الخطر المقترب؛ فأسرع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم علي بن 
بي طالب . 

وقال علي لعمرو بن عبد ود وهو فارس شجاع معلم -: يا عمرو إنك عاهدت الله 
لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا آخذتها منه. قال: أجل» فقال علي : 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام! قال عمرو: لا حاجة لي بذلك» قال 
علي : فإني أدعوك إلى النزال» فأجاب عمرو: ولم يا بن أخي؟ فوالك ما حب أن آقتلك 
استصغاراً لشأنه قال علي : لكني واثه أحبُ أن أقتلك! فحمي عمرو» واقتحم عن 
فرسه» فعقره» وضرب وجهه» ثم آقبل على علي» فتنازلا وتجاولاء فقتله علي 
وخرجت خيل المشركين من الخندق منهزمة حتى اقتحمته هاربة. 

وکان الأولاد في البيوت يرقبون جهاد المدافعينء وحركاتهم السريعة لصد 
العدوان في مظانه» فعن عبد الله بن الزبير قال: جعلت يوم الخندق مع النساء 


س کے وة الأحزاب 
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والصبيان في الآطم ومعي عمر بن آبي سلمة» فجعل يطاطيء لی » فأصعد على 
ظهره فأئظر . قال ` فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة هنا ومرة شا یا فما يرتفع له 
سء 1 تاه فما آمسیى و جاءنا إلى الأطم قث : یا ابت“ رأيتك اليوم وما 
تصنع» قال: رأيتني يا بني؟! قلت: نعم. قال الزبير - مدللاً ولده -: فدى لك 
آي وأمي. 

في هذه الآونة العصيبة جاءت الأخبار أن بني قريظة نقضوا معاهدتهم مع 
رسول اله َة وانضموا إلى كتائب الأحزاب التي تحدق بالمدينة. 

وذلكڭ آن حيي بن أخحطب _ أحد النفر الذين حرضوا قر يشا وساتر العرب 
على حرب الإسلام - جاء إلى كعب بن أسد - سيد بثي قريظة - وقرع عليه بابه» 
بالعهد الذي بينه وبين المسلمينء فلا يعین علیهم خصماً - ولیته بقي على هذا 
العزم - إلا أن حا لزم البانب وهو يصرح بکعب : وجك افتح لي“ فقال أه 
كىب إنك أمرق مرم واي فد عاهدت معدا قلست بافشل ما جي وي 
بفاعل» فقال حيى: وال إن أغلقت بابك دونى إلا خوفاً على شك ان ا 
معك منها!. 

فا حفظ الرجل ففتح له.. 

ودحل جي بو ويسحعكڭ يا کگعب» حتاف جز ر نخر م قا و ما 
رومت وبغطفان عل سادتي وقادتها حتی انرلتهم جاتب اح قد عافدو 
وعاهدوني على آن لا يبرحوا حتی يستأصلوا محمداً وهل محك. 

قال كع : جئتنی - والله ‏ ذل اهر وبجهام فد هرای ماه فهو پرعد 
ويُبرق» وليس فيه شيء» دعني وما أنا عليه» فإني لم أَرّ من محمد إلا وفاء 
وصدةاً!!. 

وتدخحل آخرون فقالوا: إذا لم تنصروا محمد كما يقضي الميثاق - فدعوه 
وغدوه. 


ل أن ییا استطاع أن ينح ساتر البهود بو حهه نظره» وأن يزين لھم إالغدر 


عروة الأحر اب i‏ _ 
في هذه الساعة الحرجةء وأن يضمُهم إلى المشركين في قتالهم الذي أعلنوه 
وجعلوا الغاية منه ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمّداً ومن معه» ومضيًاً فى هذه 
الخطة الجائرة الخسيسة أحضرت بنو قريظة الصحيفة التي كتب فيها الميثاق 
فمرقتهاء فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجاله ليستجلوا موقف بني قريظة 
يإزاء عدوان الأحزاب قالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد!. 

وحاول سعد بن معاذ أن يذگرهم بعقدهم فتصاموا عنه. 

فلمّا خحوّفهم عقبى الخدرء وذكر لهم مصير بني النضيرء قالوا له: آكلت ذكر 
أبيك. 

وتبيّن أن حرص بني قريظة الأول على التزام العهد كان خوفاً من عواقب 
الغدر فقط فلما ظنت أن المسامين أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ 
على خيانة» أسفرت عن خيانتهاء وانضمت إلى المشركين المهاجمين. 

ووجم المسلمون حين عادت رسلهم تحمل هذه الأنباء المقلقةء ورّبت 
مشاعر الکره في صدورهم لأولئك اليهود؛ حتى لأصبحوا أشوه آمام آعينهم من 
عَبّاد الأصنام» ووعوا أتم الوعي أن بني إسرائيل آقدموا على قرارهم هذا وهم 
يعلمون معناه وعقباه» يعلمون أنه محاولة متعمدة للإجهاز على هذه الأمة ودينهاء 
وتسليمها إلى من يقتل رجالهاء ويسترق نساءهاء ويبيع ذراريها في الأسواق. 
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وتقتعَ الرسول عليه الصلاة والسلام بثوبه حين أتاه غدر بني قريظة 
فاضطجع» ومكث طويلاً» حتى اشتدٌ على الناس البلاءء ثم غلبته روح الأملء 
فنهض يقول: «آبشروا بفتح الله ونصره! وفكر في أن برد عن المدينة بعض 
القبائل التي فرضت الحصار لقاء ثلث الثمار يبذله لها ويتقي به شرهاء وكاد يصل 
في مفاوضاته مع قواد غطفان إلى هذا الحل. ۰ 

ولكن سادة الأوس والخزرح عر عايهم أن يرضوا به» وقذروا للنبي عليه 
الصلاة والسلام شفقته علیهم ۰ وألمه لاجتماع العرب ضدهم؛ بيد آنهم قالوا: ما 
لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم» 
وطال الحصار. 

قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين» حتى جعلوهم في مثل 
الحصن من كتائبهم» فحاصروهم قريبا من عشرين ليلةء وأخذوا بكل ناحية حتى 


O‏ غزوة الأحزاب 
لا یدری أثم هم آم لا؟ - هل احتلوا البلد آم لا؟ - قال: ووجهوا نحو مكان 
رسول الله به كتيبة غليظةء فقاتلها المسلمون يوماً إلى الليلء فلما حانت صلاة 
العصر دنت الكتيبة - من المكان - فلم يقدر النبيٌُ عليه الصلاة والسلام ولا أحد 
من أصحابه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا. 

وانكفأت الكتيبة المشركة مع الليلء فزعموا أن رسول اث بيو قال: 
«اشغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقلوبهم نار . 

فلما اشتد البلاء نافق نامس كثير» وتكلموا بكلام قبح . 

ورآی رسول الله ما بالناس من البلاء والكرب»ء فجعل يبشرهم ويقول: 
والذي نفسي بيده ليفرجّ عنكم ما ترون من الشدّة! وإني لأرجو أن أطوف 
بالبيت العتيق آمناًء وأن يدفع الله إلى مفاتيح الكعبة! وليهلكنٌ الله كسرى وقيصرء 
ولتنفقیّ کنوزهما في سبیل اش» . 

ووقع ثقل المقاومة على أصحاب الإيمان الراسخ والنجدة الرائعة» كان 
عليهم أن يكبتوا مظاهر القلق التي انبعثت وتكائرت في النفوس الخوارة الهلوع› 
وأن يشيعوا موجة من الإقدام والشجاعة تغلب أو توقف نزعات الجبن والتردد التي 
بدت هنا وهنالك» وطبائع النفوس تتفاوت تفاوتاً كيرا لدى الأزمات العضوض. 

منها الهش الذي سرعان ما يذوب» ويحمله التيار معه كما تحمل المياه 
الغثاء والآوحال. 

ومنها الصلب الذي تمر به العواصف المجتاحة» فتنكسر حدتها على متنه 
وتتحول رغوة خحفيفة ورَبّداً. 

أجل! من الناس من يهجم على الشدائد ليأخذها قبل أن تآخذه» وعلى 
لسانه قول الشاعر: 

تأخرتٌ أستبقي الحياة فلم أجذ لنفسي حياةٌ يشل أن أتقدها 

ومنهم من إذا مسّه الفزع طاش لبهء فولى الأدبار» وكلما هاجه طلب الحياة 
وح البقاء أوغل في الفرار. 
(۱) حدیث صحیح؛› خر جه الشيخان وغيرهما من حديث علي ويه وقال المقريزي في 


(إمتاع الآسماع)ء ص٤۲:‏ «وهو حديث ثابت من طرق عله». 
(۲) لم أجده الآن. 
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وقد نعى القرآن الكريم على هذا الصنف الجزوع موقفه في معركة الأحزاب 


فقال 
ل ا سے سے مما ا ج ر ب 
قل لن نفعكم افر إن فرزشر شو رس الموت أو المَتل ر لا تملعو إلا قلیڈ 
ڪچ س یر ر F‏ ۳ 5 دا ر ی یر ص م 
ل تن 6ا ایی بتییتکر بن اھ لے اہ یکم ست او آل یک ع کا بیش ل 
ن ار ر 


من دت آله ولا ولا يط 4€ [الأحزاب]. 

وعندیا حاولت قريش اقتحام الخندق» وعندما حاولت احتلال موقع 
النبي ية وعندما عجمت عود المرابطين تبحث عن نقطة رخوة؛ لتثب منها إلى 
قل المدينةء كان أولئك المؤمنون الراسخون سراعاً إلى داعى الفداء يجيئون 
من کل صوب› ليستيقن العدو أن دون مرامه الأهوال. ۰ 

روى ابن إسحاق أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارلة يوم 
الخندق» وكان من أحرز حصون المدينةء وكانت أم سعد بن معاذ معها في 
الحصن . قالت عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. 

فمرٌ (سعد) وعليه درع مقلصة حرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حرېته 
یرقل بها ويقول: 

لب قليلاً يَشْهَّدِ الهَيْجّا حَمَّل ‏ لا باس بالموتِ إذا حاف الأجّل 

فقالت له أمه: الحق ي بني فقد - والله - أخرت. 

فقالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد! والله لوددت أن درع سعد كانت 
أسبغ مما هي . قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه» فرمي سعد بن معاذ 
بسهم قطع منه الأكحل. 

ويظهر أن جراحة (سعد) كانت شديدةٌء وليس سعد بالرجل الذي يهاب 
المناياء ولكنه عميق الرغبة في متابعة الجهاد حتى يستقر أمر الإسلام وتنکس 
راية خصومه. فدعا الله قاتلا اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا فأبقني 
لها فته ل قوم ا حت إلي أن أجاهدهم من قوم آأذوا رسولىك» وكذبوه 
وأخرجوه» وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهمء فاجعلها لي شهادةء ولا تمتني 
حتى تقر عيني من بني قريظة . 
(1) أراد به حمل بن سعدانة بن حارلة بن معقل بن عليم بن جناب الكلبيء كما في (الروض 
الأنف)» والبعض يصخمها (جمل) بالجيم» وهو غلط. 


۰ عرزو ة الأحزاب 


س ۳ 


ودعوة سعد الأخيرة تصرّر مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غيظ 
لخبانة يهود» وتمزيقها المعاهدة القائمة. 

ومسدك بني إسرائيل بإزاء المعاهدات التي مضو ها قدیماً وحديثاً يجعلا 
نجزم بان القوم ل يدعون خستهم بدا وأنهم يرعون الموائثيق ما يقبت هله 
المواثيق متمشية مع أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهمء فإذا أوقفت تطلعهم الحرام 
نبذوها نبذ النواة» ولو تركت الحمير نهيقهاء والأفاعي لدغها؛ ما ترك اليهود 
نقضهم للعهود. وقد نبّه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء في بني إسرائيل» وأشار 
إلى آنها آحالتهم حيواناتِ لا أناسي» فقال: 

9ل س الدوات عند اله ای کا تیم کی © ایت عمد ب 
م فصو عَهدَهم ف ۱ في ڪل مرو وش لا مق بلقو 4 [الأنقال]. 

ونْقل سعد إلى خيمة بالمسجد لتقوم على تمريضه إحدى المؤمنات 
الماهرات . 

û û 

وجاء المسلمون إلى رسول الله ية يسألونه: هل من شيءَ نقوله؟ فقد بلغت 
القلوب الحناجر! قال: «نعم؛ اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا». 

وعن عبد الله بن أوفى: دعا رسول الله بيو على الأحزاب فقال: ١‏ 
منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم» وانصرنا عليهم»" . 

والله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من متواكل كسول» وما يستمع لشيء 
استماعه لهتاف مجتهد أن يبارك له سعيه أو دعاء صابر أن يجمّل له العاقية. 

وقد أفرغ المسلمون جهدهم في الدفاع عن رسالتهم ومدينتهم حتى لم يبق 
في طوق البشر مذخر؛ فبقي أن تتدخل العناية العليا لتقمع صَعَر الظالم وتقيم 
جاثب المظلوم. 

ومن ثم أخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه. 


و ر 


ووا بعل جود ریک إلا هو وا هي إلا دى لكر [المدثر: .]١١‏ 


ر( -حدیث فسن » انحر جه أحمد* A‏ وآبن ابی حاتم کی سير ة مر لیت آبی هيل 
الخدري . 


(۲) صحيح» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


غزوة الأحزاب سے 

ضاق الأعراب النازلون بالعراء ذرعاً لهذا المقام الغريب» لقد خيّموا حول 
أطراف يثرب أياماً لا تؤذن بدايتها بانتهاءء وهم لم يجيئوا ليستنفدوا قواهم أمام 
خندق صعب الاجتيازء وجبال رابط المسلمون أمامهاء واستقتلوا دون أن يقترب 
أحد منها. . 

تم إن الجر اغبرت أرجاؤه وترادفت أنواؤه» وهبّت الرياح نكباء موحشة 
الصفير» تكاد في هبوبها تطوي الخيام المبعثرة» وتطير بها في الأفاق! . 

والصلة بين أولئك الحلفاء لا تغري بدوام الثقةء إن غطفان وقبائل نجد 
أقبلت يحدوها السلب والنهب» وهي قد قبلت العودة من حيث أتت عندما 
أغريت ببعض ثمار المدينة لولا أن المسلمين كبر عليهم أن يطعموهم منها 
رهبا . 

وماذا صنعت بنو قربظة؟ 

نقضت الموثق» ونكصت عن الهجوم منتظرة من العرب أن يقوموا هم به!. 

إن يهودياً خرج يطوف بحصن للمسلمين» فنزلت إليه صفية بنت عبد المطلب 
فقتلته» ولا غرو» فهي أخحت حمزة!. 

وتلقّت أبو سفيان يمنة ويسرة يتطلّب عوناً على ما يبغي فلا يرى مأمناًء 
مما أوقع الوهن في قلبه وفي صفوف قريش معه. 

وكان رسول الله ية يعرف هذا التصدع الخفي في صفوف الأحزاب؟ 
فاجتهد أن یبرزه» ویوسع شقته» ویستغله لجانبهء فلما جاء (نعيم بن مسعود) 
مسلماًء أوصاه أن يكتم إسلامه وردّه على المشركين يوقع بينهم» وقال له: «إنما 
أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا إن استطعت» فان الحرب خدعة). 

فخرج (نعيم) حتى أتى بني قريظة - وكان لهم نديما في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قربظة! قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكمء قالوا: صدقت» لست 
عندنا بمتّهم فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» فيه 
آموالكم وأبناؤكم ونساؤکم› لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره» وإ قریشا 
وغطفان قد جاؤو! لحرب محمد وأصحابهء وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم 
رأموالهم ونساؤهم بخيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا نهزة أصابوهاء وإن كان غير 
ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إِن حلا 


ا عزو ج الأحزاب 
سے ۳۸ 
بکم» فلا تقاتلوا مح القوع حتی تأخذوا منهم هنا من أشرافهم› ونوك 
بأيديكم» ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه. فقالوا له: لقد 
أشرت بالرآي . 

ثم خرج حتی آتى قريشا فقال لأبي سفيان ومن معه: قد عرفتم ودي لكم 
وفراقي محمداًء وإنه قد بلغني أمر رأيت علي حقاً أن أيلغكموه نصحاً لكي 
فاکتموا عني» فقالوا: نفعل» قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا 
فيما بينهم وبين محمدء وقد آرسلوا إليه: إا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك 
أن تأخذ لك من القبيلتين - قريش وغطفان - رجالا من أشرافهم فنعطيكهمء 
فتضرب أعناقهم؟ ثم نكون معك على من بقي منهم» حتّی نستأصلهم؟ فأرسل 
إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكي فلا 
تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي 
وأحبُ الناس إل » وللا آراکم نتهمونني » قالوا: صدفت ۽ ما أنت عندنا بمتهم › 
قال: فاكتموا عني» قالوا: نفعل» ثم قال لهم مثل ما قال لقريش» وحذرهم مثل 

فلما كانت ليله السبت من شوال سنة خمس» كان من صنع الله لرسوله أن 
أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من 
قريش وغطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافرء فاغدوا 
للقتال حتى نتاجز محمدأء ونفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: أن اليوم يوم 
السست» وهو یوم لا نعمل فيه شیا وقد کان أحدث فه بعضنا حدثاء فأصابه ما 
لم يخف عليكمء ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل معکم محمداً حتى تعطونا رُهنا من 
رجالکم؛ یکونون بأیدینا تقة لناء حتی نناجز محمداأً فإنا نخشی - إن ضرستكم 
الحرب واشتد عليكم القتال - أن تنشمروا إلى بلادكم» وتتركونا والرجل في 
إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحقء فأرساوا إلى بني قريظة: إنا وال لا ندفع 
إلیکم رجلا واحداً من رجالناء فان کنتم تریدون اقتال فا خر جوا ففاتلواء فقال بنو 
قريظة - حين انتهت الرسل إليهم بهذا -: إن الذي ذكر لكم نعَبم لحق»ء ما يريد 


غزوة الأحزاب س 
© ۹ ۳ 

القوم أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى 
بلادى. 


# © ©0 


وهكذا أفلحَ المسلمون في فصم عرى التحالف بين الأحزاب المجتمعة 
عليهم» فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار المضروب حتى دب القنوط 
والتخاذل في صفوف المهاجمين؛ على حين بقيت جبهة المدافعين سليمة لم 
قلم. 

وفي ليلة شاتية عاتية لفحت سبراتها الوجوه والجلودء وأقعدت الرجال في 
أماكنهم ينشدون الدفءء ويفُرّون من الق المتساقط على الصخور والرمالء 
اتجهت نيات القوم إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا القتال الفقاشل!. 

وكأنما كان زئير الرياح الهوج سوطأ يلهب المهاجمين» حتى لا يتوانوا في 
الخلاص من هذا الموقف» ونظر رسول الله ية من وراء أسوار المدينةء وحوله 
أصحابه جاثمون في مكامنهم يرمقون الأفق بحذر» ويرقبون الغيب بأملٍ» والظلام 
البارد الثقيل يرين على كل شيء في الصحراء المترامية. 

قال حذيفة بن اليمان: رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودء وآبو سفيان 
ومن معه فوقتاء وبنو قريظة أسفل متّاء نخافهم على ذراريناء وما أآتت علينا ليلة 
قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منهاء تطن فى رياحها أصوات أمثال الصواعق» وما 
يتستطيع أحدنا أن يرى إصبعه من قتامها السائدء ولم يكن علي جْنّة من العدو 
ولا من البرد إلا مرط لامرآتي» لا يجاوز ركبتي ٠‏ فأتاني الرسول ل وأنا جاث 
على الأرض فقال: «من هذا؟» فقلت: حذيفةء فقال: «حذيفة؟) فتقاصرت في 
موضعي وأنا أقول: بلى يا رسول الله - كراهية أن أقوم! فندبني لما یرید 
وقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني به». فخرجت» وأنا أشدٌ الناس فزعا 
وأشدهم راء فدعا لي بخير» فمضيت لشأني كأنما أمشي في حمّام - إنها حرارة 
الإيمان» وحماسة الطاعة جعلت الرجل يغلب بعاطفته المتقدة قسوة الجو. 


)١(‏ ذكر هله القصة ابن إسحاق بدون إسناد» وعته ابن هشام: ۱۹۴/۲ ٤1۹۹ء‏ لكن 
قو له 2 «الحرب لحل ضا صحیح متواتر عنه ب رواه الشيخان من حديث جایر وأبي 
هر يرة وعيرهماء انطر: الجامع الصغير مع شرحه (فيض الشدي )ء للمناوي . 


وة الأحزاب 
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قال حذيفة: وأوصاني الرسول يلل - حين وليت _ أله أحدث في القوم 
حدئا حتی اتیه» فلما دنوت من معسكر القوم» نظرت ضوء نار توقد» وإذا رجل 
آدهم ضخم يمد يديه إلى النار مستدفئاء ويمسح خاصرتهء ويقول: الرحيل 
الرحيل» ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فوضعت سهماً في كېد قوسي 
وأردت أن أرميهء ثم ذكرت وصاة رسول الله ية فأمسكت» ولو رميته لأصبته. 

وأحسست عصف الريح في جنبات المعسكرء لا تقر قدراً ولا ناراً ولا 
بناءء تم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» قد 
هلك الكراع والخفٌ وأخلفتنا بنو قريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 
شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نار ولا پستمسك لتا ناء 
فارتحلوا فاي مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول» فجلس علیه» ثم ضربه 
فوثب به على ثلاث» فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. . .. ) 

ورجع حذيفة إلى النبيّ 4 يقص عليه ما رأى. . . وطلع النهار فإذا ظاهر 
المدينة خلاء. . ارتحلت الأحزاب وانفك الحصار» وعاد الأمن» ونجح الإيمان 
في المحنة! . 

وهتف رسول الله حيو يقول: «لا إله إل الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وع جنده» وهزم لزان وحده» فلا شيء بعله.. !)". 
Ûû @‏ 


: هذه القصة صحيحةء وسیاقها - هنا - مركب من ثلاث روايات‎ )١( 
الأولى: عند الحاكم والبيهقي في الدلائل» من طريق عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن‎ 
.١١١ -_ ٠١٤4/٤ حذيفة. وقد ذكر لفظه ابن كئير في التاريخ:‎ 
الْأنية: : عند أبن هشام في (السيرة): ۲٣ء عن محمد پن إسحاق بسنده عن محمد بن‎ 
كعب القرظي عن حذيفةء وکذلك آخرجه احمد: ۳۹۲/۰ _ ۳۹۳ من مسند حذيفة عن‎ 
ابن إسحاقء وظاهر إسناده الاتصال» فهو صحيح.‎ 
۷۸ء من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن‎ - 1۷۷/١ والرواية الثالئة: أخحرجها مسلم:‎ 
, -حليفهة‎ 
ولها طريق رابعة: آخر جها الحاكم في (المستدرك): ۳/١۳ء من طريق بلال العبسي عن‎ 
حذيفة. وقال: «صحيح الإسنادا ووافقه الذهبي؛ وآخرجه البزار أيضا كما في‎ 
[ (المجمع) : 71 وقال: اورجاله تقابت!.‎ 
من حديث أبي هريرة: أل‎ ۳۲٣۹/۷ اخرجه البخاري في (غزوة الخندق) من صحيحه:‎ )۲( 
رسول الله ية كان يقول. . . فذكرهء وهذا مطلق ليس فيه ذكر الخندق. وال أعلم.‎ 


غزوة الأحزاب سے 
رجعت الطمانينة إلى التفوس» وظهرت خيبة الأحزاب بعدما أقبلت من كل 

فج لتجتاح يثرب» وظهرت صلابة المسلمين في مواجهة الأزمات المرهقة. 
ولدلك قال رسول الله ع _ بعد هله النتىجة البأهرة الان نغزوهم ولا 


يغزوننا...»' . 


را) حديث صبحیح ؛ اجر سه البخاري : ۷ ۵ من حديث سليمان بن صرد . 


انفضت حشود الأحزاب حول المدينةء وعادت المطى بها من حيث أتت 
تدرع رحاب الصحراء» وليست تحمل معها إلا الفشل والخيبة» وبقي يهود بني 
قريظة وحدهم» أو بقوا وبقيت غدرتهم التي فضحت طواياهم» فأصبحوا وأمسوا 
أشبه بالمجرم الذي ثبتت إدانته» فهو يرقب - بوجه كالح - قصاص العدالة منه. 

وكانت مشاعر التغيظ فى أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت 
ذروتهاء لهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجاً واستقدموهم إلى دار 
الهجرة ليجتاحوها من أقطارهاء ويستأصلوا المسلمين فيها. 

إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم؛ ومطاردتهم في عقيدتهم› 
وأستباحة أموالهم ودماتهم لکل تاهب ومغتال» لما تندمل بعد بل لن تندمل 
بدا فف ساع لأولئك اليخونة من بني اسرائيل أن يرسموا! بأنفسهم الخطلة 
لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل؟. 

ا 
البر والوفاء ۔ بستديرون بأسلحتهم منضمين إلى أعداء السلام» کي يشركوهم في 
قتل المسلمين وسلبهم؟. 

وها قد دخل في حصونهم حيي بن أخطب رأس العصابة التي طافت بمكة 
ونجد» تحرْض الأحزاب على الله ورسوله» وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد!!. 

لذلك ما إن وثق المسلمون من منصرف الأحزاب عن المدينة حتى أمر 
رسول الله ي مؤذناً فأذن في الناس: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينً العصرَ إلا 
في بني قريظة». 
(۱) حدیث صحیح» آخرجه ابن هشام: ۱۹٤/۲‏ ۔ ١۱۹۰ء‏ عن ابن إسحاق: حدثني الزهري به 


مرسلا» وقد أخرجه البخاري: ۳۲۷/۷؛ ومسلم: ١/۳٦1ء‏ وغيرهما من حديث ابن 
جر به دول قوله: امن کان سامعا مطيعا! . 


ی ر (f‏ 

والآذان للقتال في هذه الضحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع 
المسلمين ندياً جلياً» فهم في غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم» أين هم 
اليوم مما كانوا عليه بالآمس القريب؟ إنهم مدينون بحياتهم وكرامتهم للعناية العليا 
وحدذهاً.. 

أا خصومهم» فن قوى الكون المسخّر بإذن الله هي التي فصت جموعهم 
وفلت حدودهم. فلا غرو إذا قال رسول الله َيه للمؤمنين - محدثاً عن الرّوح 
الأمين -: «ما وضعت الملائكة السّلاح بعد.. إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى 
ني قربظةء فني عامد إلبهم فمزلزل بهم . 

وقد صدع الرسول ية بالأمر»ء وشدد على المسلمين أن يسارعوا في إنفاذه. 

روى البيهقي أن رسول الله ية قال لأصحابه: اعزمت عليكم أن لا تصلوا| 
العصر حتى تأتوا بني قريظة)ء فغربت الشمس قبل أن يأتوهمء فقالت طائفة من 
المسلمين: إن رسول الله لم يرد أن تدعوا الصلاةء فصلرا. وقالت طائفة: والله 
إنا لفي عزيمة رسول الله وما علينا من إثم» فصلدت طائفة إيمانا واحتساباء 
وتركت طائفة إيمانا واحتساباًء ولم يعثّف رسول الله واحداً من الفريقين . 

وذلك يمثلٌ احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد 
بريءٍ سليم» والنّاس غالبا أحد رجلين: رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة 
لا یعدوهاء ورجل یتین حکمتها ویستکشف غایتهاء تم يتصرف في نطاق ما وعی 
من حکمتها وغايتهاء ولو خالف الظاهر القريب. 

وكلا الفريقين يشفع له إيمانه واحتسابه؛ سواء أصاب الحق أو ند عنه. 

ومن العلماء من أهدر الوقت المعبّن للصلاة بعذر القتال» وذلك مذهب 
البخاري وغيره» وهذا - عندي - أدنى إلى الصواب. فإن ترتيب الواجبات 
المنوطة بأعناق العباد من آهم ما يحدد رسالة المسلم في الحياةء بل إنه لا يفهم 
دينه فهما صحيحا إلا إذا فقه هذا الترتيب المطلوب. 


البخارى: ۷/ ۲۷ء والمسند: 4۲۸١ 1٤١ 1۳١ 81/١‏ من حديث عائشة. 

۲( حديث صحيح؛ رواه البيهقي في (دلائل النبوة) من حديث عبيد الله بن كعب» وحديث 
عائشة؛ وأخرجه عنها الحاكم: ۳٤/۳‏ - ١۴ء‏ وصخحه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبى . 


إن الإسلام تعاليم وأعمال شتى»ء فيها الفرائض وقيها النوافل . 

ولا بد أن نعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» فالرجل الذي 
يستكثر من أعمال التطوع في الوقت الذي يهمل فيه فرائض لازمة رجل ضال. 

والفرائض المطلوبة لحفظ الإيمان كالأغذية المطلوبة لحفظ الجسم. 

وكما أن الجسم لا يقوم بالمواد النشوية وحدهاء أو الزلالية وحدهاء بل 
لا بد من استكمال جمل منوعة من الغذاءء وإلا تعرض الجسم لعلل قد تنهكه أو 
تقتله؛ فكذلك الدين؛ إنه لا قيام له في كيان الفرد أو في صفوف الجماعة إلا 
بجملة من الفرائض الملونة» تصون حياتهء وتضمن عافيته ونمأءه. 

وعلى المسلم أن يقسّم وقته» وأن ينظمه على هذه الفرائض المطلوبة» فلا 
يشغله واجب عن واجب» وبالاحری لا تشغله نافلة عن واجب!. 

وقد رآى رسول الله َة أن مباغنة بني قريظة قبل أن يستكملوا عدتهم 
ويقوّوا حصونهم» هو الواجب الأول في تلك الساعة» فلا ينبغي أن ينشغخل 
المسلم عنه ولو بالصلاة. 

فحدود وقت الصلاة تذوب أمام ضرورات القتال. 

وتستطيع - على ضوء هذا الإرشاد النبوي - أن تحكم على مسالك 
المسلمين اليوم؛ إن المدرس الذي ينشغل عن تعليم تلامذته» والتاجر الذي 
بنشغل عن تثمير ثروته» والموظف الذي ينشغل عن أداء عملهء لا يقبل الله من 
أحدهم عذراً أبداً في تضييع هذه الفرائض» ولو كان أحدهم قد عاقه عن واجبه 
أنه صلى مثة ركعةء أو قرأ ألف آية» أو عد أسماء الله الحسنى سبعين ألفض مرة 
كما يفعل جال المتصوفة؛ ذلك آنه انشغال عن الفرائض المطلوبة بنوافل لم 
تطلب» وتعطيل لاأمة يستحيل أن تنهض إلا إذا أجهدت نفسها في محاربة جهلها 
وفقرها وفوضاها. 

والجهاد العام فريضة لا يغض من قدرها شيء» ولا يزاحمها على وقتها 
عبادة كما رأيت. 


[علي بن أبي طالب وا يحمل راية المسلمين]: 


حمل راية المسلمين إلى حصون قريظة على بن أبي طالب» واستبق 
المسلمول يحتشدون حولهاء حى إذا اقترب الجيش من منازل الیهود کان القوم 


عش ر 
لا يزالون على غوايتهم» فقد نظروا إلى المسلمين ثم سبوا رسول الله ونساءه سبا 

فرآى علي آن يصرف النبىّ ية بعيداً عن أولئك السفهاءء فاعترض طريقة 
وهو مقبل قائلاً: يا رسول الل! لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث» فقال: 
«لم؟ أظنّك سمعت لي منهم آذى؟» قال: نعم يا رسول الله! قال: «لو رأوتي لم 
يقولوا من ذلك شيا . ) 

فلما دنا من حصونهم قال: «يا إخوان القردة» هل آخزاكم الله وآنزل بکم 
نقمته؟» قالوا: يا آبا القاسم! ما كنت جهولاً. 

هذه خلال اليهودء يسفهون إذا آمنراء ويقتلون إذا قدرواء ويذگرون التاس 
بالمثل العليا إذا وجلوا؛ ليستفيدوا منها وحدهم لا لشيء آخر. 

أما العهودء فهي آخر شيء في الحياة يقفون عنده. 

على آن سفاهتهم لم تخنهم» فقد أحكم المسلمون الحصار عليهم؛ 
وأمسكوا بخناقهم فاستيقن القوم أن الاستسلام لا محيص عنهء وامتلأت قلوبهم 
بالياس والفزع. 

قال (كعب) سيد بني قريظة: يا معشر يهودا قد نزل بكم من الأمر ما 
ترون» وني عارض علیکم خلالاً ثلاثاًء فخذوا أيها شتتم» قالوا: وما هي؟. 

قال نتابع هذا الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبيّن لكم أنه لنب مرسل» وأنه 
لذي تجدونه في کتابکم› فتأمنون به على دماثکم وآموالکم وآبتائکم ونسائکم . 

قالوا: لا نفارق حكم التوارة أبداً» ولا نستبدل به غيره. 

قال: فإذا أبيتم علي فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم تخرح إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين السيوف» لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمد وأصحابه» فإن نهلك» نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن 
نظهر » فلعمري لنجدن النساء والأبناء. 

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم. 

قال: فإن أبيتم علي هذهء فإن الليلة ليلة السبت» وإنّه عسى أن يكون 


(1) ضعیف أخرجه ابن إسحاق عن الزهري مرسلاً؛ وعنه ابن هشام: ۱۹٤/۲‏ ۔ ۱۹۵؛ 
وروا الحاكم: To _ TEY‏ من حدیت ابن عمر؟ وإستاده ضعيهف. 


CGO=‏ کے 
محمد وأصحابه قد أمنونا فهاء فانزلوا لعلنا نصيب منهم غْرة. 

قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم يحدث من کان قبلنا. 

قال : ما بات رجل منکم مند ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً. 


وحاول بنو قريظة أن يظفروا بصلح كالذي ناله إخوانهم بنو النضير من قبل 
بيد أن المسلمين أبوا عليهم إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط فن ما أسلف 
هؤلاء من جرم بين وغدر شائن أحفظ عليهم الصدور. فلم يبق فيها مکان 
لسماح» وتمحض الموقف للعدل المجرد يقر الأمور في نصابها كيف يشاء. 

واستقدم اليهود - وهم محصورون _ أبا لبابة بن عبد المنذر يستشيرونه: 
آینزلون على حکم محمد؟ فقال لهم : : نعم» وأشار إلى حلقهء كأن ينبههم إلى أنه 
الذبح؟ ثم أدرك - لفوره - آنه خان رسول الله کة؛ فمضی هاثماً على وجهه» 
حتى أتى مسجد المدينة» فربط نفسه في سارية فيه» وحلف ألا يفك منها حتى 
يتوب الله عليه . 

وقد قبل الله مله ندمه» ونزلت فيه بعد ايام الأية: # و اخرون اروا أ دتو 
حاطو عملا صلا وار سينا عى اله أن يوب لمم لن أله عقو يح 4€ االتربة]. 

واستمرً الحصار خمساً وعشرين ليلة» سمح المسلمون في آثنائها لليهود 
الذين رفضوا الغدر بالرسول عليه الصلاة والسلام أيام الآأحزاب أن يخرجواء 
فجزوهم عن وفاتهم خیراًء وخلوا سبیلهم ينطلقون حیث يبغون. 

ثم قرّروا أن يهجموا على الحصون المغلقة ويقتحموها عَنوة. 

فصاح علي : يا كتيبة الإيمان - ومعه الزبير بن العوام - والله لأذوقنٌ ما ذاق 
حمزة أو لأفتحنّ حصنهم» فقال بنو قريظة : يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ. 

فاستنزلوا من حصنهم» وسيقوا إلى محبسهم» حتى جيء بسعد بن معاد 
ليقضي في حلفاثه بما یری . 

وكان (سعد) سيد الأوس؛ وهم حلقاء بني قريظة في الجاهليةء وقد توق 
بهود أن هذه الصلة تنفعهم» وتوقع الوس أيضاً من رجلهم آن يتساهل مع 
أصدقائهم الأقدمين» فلما استقدمه الرّسول عليه الصلاة والسلام ليصدر کی 
جاء من الخيمة التي يمرّض فيها إثر إصابته بسهام الأحزاب» واكتنفه قومه يقولون 
له: يا أبا عمرو! أحسن في مواليك. 


بع بني قري ۷ س 

لكن سعدا لم ينس - في ضجيج الرّجاء الموجّه إليه - أن الإسلام وأبناءء 
والمدينة وتمارها وحرنها ونسلها وحرماتهاء لم ينح من وطأة الأحزاب الهاجمين 
إا بأعجوية خارقة» وان بني قريظة هولاع ومن آووهم» كانوا المحرضين 
والشركاء المقبوحين في هذه الحرب التي أغلنت لاستثصال التوحيد الحى 
واجتياح أهله. 

ولم ينس سعد كيف نقضت بنو قريظة عهدهاء واستقبلته بالألفاظ البذيئة 
عندما ذهب يناشدهم الوفاء! ألم يقل لهم يومئلٍ: أخشى عليكم مثل يوم بني 
النضير أو مر منه؟ فكان رذهم عليه: أكلت ذكر أبيك!!. 

لذلك ما لبث سعد أن صاح بقومه ‏ وقد أكثروا عليه الرجاء - : قد آن 
لسعد آلا تأخذه في الله لومة لاثم 


[نزول بتي قريظة على حكم سعدا: 
وحكم SE‏ ان يقتل الرجال» ا تسىى الذرية» وتقسم الأموال» واف 


النبي بل هذا القضاء الحازم قائلاً لسعد: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
SF‏ 


1 


سبع سموات؟ 

وحفرت الخنادق بسوق المدينة لتنفيذ هذا الحكم» وسيق إليها مقاتلة اليهود 
رسال - طائفة بعد أحري ؟ ليدفعوا ث تمن خيانتهم وغدرهم. 

قال اليهود لسيدهم كعب وهم يساقون لمصارعهم: ما تراه يصنع بنا 
ققال: في کل موطن لا تعقلون؟ آل ترون الداعي لا ينزع» وانه من ذهب به 
منکم لا يرجع؟ هو - والله - القتل. 

أجل! هو القتل! وإنما تقع تبعات الحكم به على من تعرّض له بسوء 
صنيعه» ويما سلف من نيّات خبيثة لم يسعفها الحظ فتحققء ولو قد تحققت 
لكان ألوف المسلمين هلكى تحت أقدام الأحزاب المنسابة من كل ناحية 
يح ر ضهم ويؤازرهم أولئك اليهود. 

وربّما كانت مغامرات نفر من طلاب الزعامة سبباً في هذه الكارثة التي 


1( -حدنث حح ` خر جه أن اسحاف ۽ و جنه این هشاعم : AYY‏ کن علقمة بن وقاص 
الليثي مرسلا؛ ولكن أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري دون قوله: 
امن فوق سبع سموات؟؛ فهذا ضعت . 


س سے بئي قريظة 
C۳1۸‏ کے 
وعاشوا على ما وتوا من مغانم» ما تعرّضوا ولا تعرض قومهم لهذا القصاص 
الخطي . 

لك الشعوب تدفع من دمها ثمناً فادحا لأخطاء قادتها. 

وفي عصرنا هذا دفع الروس والألمان وغيرهم من الشعوب أثماناً باهظة 
لأثرة الساسة المخدوعين . 

ولذلك ينعى القران على آولئك ار ۇساء مطامعهم ومظالمهم التي يحملها 
عيرم ر 2 ۰ ا ي ص س ا ر ایر 

ا تر لى الس دلوا يحمت اه كا وأحلوا قَوْمَهُم دار البوار جه 
ياوها ویش القرار 4 [إبراهيم]. 

لقد جيء بحي ليلقى جزاءه» وحیی ۔ کما علمت _ جر تومة هذه الفتن . 

فنظر إلى رسول الله ييل ثم قال: آما والله ما لمت نفسي في عداوتك 
ولكن من يَخذل الله يذل ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس! لا باس 
بأمر الله كتاب وقدر» وملحمة کتبها الله على بنی إسرائیل؛ ثم جلس فضربت 
عتشه! . 
بعمرة ما لام بر بن حب تسه ولكنّة من يخذل اله ذل 

الم آم عر فریش ا وأ جهوا الموات يشات ۔ 
والأموالء غير أن شيئاً من هذا لا يجعل الباطل حقاً ولا الجور عدلاً. 

إن موقفف اليهود من الإسلام بالامس هو موقفهم من المسلمين اليوم. 

فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود في صمت وهم يحتلون فلسطين. 

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم المجازر في أقطار أوربةء» وجينوا 
عن مواجهتهم بشرٌ!! واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيئوا إليهم من اثني عشر 
قرنا» فتکلوا بهم على اللنحو المخزي الماضح؛ الذي ۰ یزال قائها في 
فلسطين . . . هده وژ يده و تسانده دول الراب . 

û ¢ 2 


مع بني قريظة Wa‏ 


وقي ر د الأحزاب ودحر بني قريظة نزلت الاآيات # ورد ا الس كقروا 
سے ایر ف r‏ 8 کم E‏ یر سے ر ا چ ا ر م 
هم ل باو خی ونی آنه لشو بن اقتال وکات اه فوا عي ل ورل الزن 
ماس ي ت م ر شەر ي وفوش 
وروشم س اهل ا ل ا و ق بهم الرعب شردة تلور 
€ م 


ا @ یتک اس ویش رک ایا کہ یا کے ا ی 
و یا 4 االأحزاب]. 

عددا یسیرا من رجالهم منهم سعد بن معاذ؛ جاب الله دعوته» فمات شهیدا من 

جراحته التی أصابته يوم الأحزاب» بعل أن شفي الله غیظه من یهود بنی قريظة؛ 

وبعد أن تبين فشل قريش في هجومها على المدينةه وانقلابها لتغزى في عقر 

دارها, آ لتغزو الآخرين. 


[قتل بي رافع بن بي الحقيق]: 

ولم تنته الخصومة بين المسلمين واليهود بانهزام قريظة وانكسار شوكتهاء 
قن بعض مؤلبي الأحزاب على الإسلام َر إلى خيبرء لائذاً بحصونها» مستظهراً 
بإخوانه فيهاء مئل أبي رافع بن أبي الحقيقء وهو شريك حييّ في التطواف 
بالقبائل يستجلبها إلى يشرب بغية الإتيان على الإسلام وأهله» وليس يؤمن لليهود 
شر ما بقيت لهم قدرة على فعلهء وقد صوّر حديث الرسول ية نقمة اليهود على 
الإسلام بقوله: «ما خلا يهوديٌ بمسلم إلا هم بقتله»" ولا نعرف لهذه النقمة 
الدفينة علة إلا أنحراف أصحابها عن الجادة ومن حق المسلمين أن يحذروهاء 
وأن لا يعوا لها بقية تنمو على الزمن. 

لذلك خرج من المدينة خمسة من الخزرج ذاهبين إلى خيبرء بغيتهم القضاء 
على أبي رافعء وإلقاء الذعر في قلوب شيعته» وقد أمّر الرسول ية عليهم 
عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة. . .”. 

وقدم المغامرون أرض خيبرء وانتهوا إلى دار ابن أبي الحقيق وقد أظلَّهم 
المساء. قال عبد الله بن عتيك لصحبه - عندما دنوا من الحصن -: امكثوا أن 


إ١‏ حدیث بسع » ار جه الخطيب في (تاريخ بغداد) : TIA‏ وقال : اا-حديت عر بب 
جلا . 


(۲) حديث صحيح»؛ أخرجه البخاري عن البراء بن عازب. 


مع بتي قريظة 


WY سے‎ 


حتى أنطلق أنا فأنظر . قال: فاحتلت لأدخل الحصن» فإذا الخدم فقدوا حمارا 
ت م 

كأنى أقضى حاجة. 

فقال البواب - بعدما استرجعوا حاجتهم -: من أراد أن يدخل فليدخل قبل 
أن أغلقهء فدخلت واختيأآت فى مربط الدواب عند باب الحصن. 

وتعشی ايو رافح و صك ب وأخذوا پسمرو حتی دهبت ساعه من الليلء تم 
انصرف عنه جلساؤه قافلين إلى بيوتهم» وهدأت الأصوات فما أسمع حركة» 
و حر جت¿ وانا عرف ين وصح النواب مما تيح المحصن › فأ خذتهاء» و فلت اياب 
حتى إذا أحس بي القوم انطلقت على مهل . ثم عمدت إلى أبواب غرفهم فغخلقتها 
من ظاهر. تم صعدت إلى أبي رافع - حيث يبيت في العلالي - فإذا البيت مظلم 
قد أطفئ سراجه»ء فلم أدر أين الرّجل؟ فقلت: يا آبا رافع! قال: من هذا؟ 
فعمدت نحو الصوت فض به » فصاح »› ولم تعن اضر بة ىنا . 

وجئت كأني أغيثه فقلت: مالك يا آبا رافع؟ - وغيّرت صوتی ۔ قال: لامك 
الويل٬‏ دحل علي رجل فضربني بالسيف! فعمدت إليه فضربته ضربة ثانية»ء فصاح 
وقام أهلهة» فجئت مرة أخری إليه وهو مستلق على ظهرهء فا جهزت علبه» تم 
حرجت دهشا حتی آتیت السلم أريد آن آنزل: فسقطت منه فانخلعت ر جلى › 

وعاد القوم لی المدينة» يبشرون من وراءهم نهم آزاحوا من طر یی الدعوة 
عقبة كأداء. 


E & © 


تضعضح الكفر بعد هذه الوقعات الغليظةء ورست أصول الإسلام 
واطمأآنت دولتهء فما أنتهت السنة الخامسة للهجرة حتى أصبح المسلمون قوة 
تفرض نفسهاء» وتذيق المعاندين بأسهاء واستيقنت قريش وأحلافها أن رد 
المسلمين إلى عبادة الأوثان ضرب من المستحيل» كما استيقن اليهود أن 
خحصامهم الخبيث للدين الجديد والرسالة الخاتمة لم يزدهم إلا خبالا. 

ولم تقع بعد غزوة الأحزاب هذا العام إلى أخريات السنة السادسة - أي إلى 
عمرة الحديبية _ أحدات ذات بال. 


ج — 

حاولت هُذيل أن تجمع للإغارة على المدينةء فقتل قائدها خالد بن سفيان» 
فقعدت . وهجم لصوص الأعراب على المدينة ويقودهم عيينة بن حصن في خيل 
لغطفان»ء واستاقوا إبلهاء ثم ولوا بها هاربين» غير أن سَلْمة بن الأكوع صرخ 
بأهل المدينة منذراًء وتبع المغيرين وحده» يرميهم بالنبل» ويسترد منهم اللقاح 
المنهوبة» حتى أدركه فرسان المسلمين»ء فلما راهم المشركون فروا بعدما قتل 
بعضهم» وترکوا ما معهم . 

ويروي البخاري أن ذلك كان بعد الحديية لا قبلهاء ولعله أصح. 

وفي هذه الفترة تزوج النبي 5ة بام حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت مهاجرة 
مع زوجها بالحبشة» فارتد صاحبها وهلك» وبقيت وحدها. 

فرأى النب بي إعزازاً للسيدة التي تركت أباها - وهو زعيم مكة - وآثرت 
الهجرة إلى الله على البقاء في كنفه - أن يتزوجهاء فأرسل إلى النجاشيٌ مهرهاء 
ووكله عنها في العقد عليها. 

وتزوح كذلك زینب بنت جحش› وسنتکلم عن تفاصيل ذلك في الباب 
الذي نفرده بعد لتعدد الزوجات» وزوجات الرسول ييي كذلك» ويقال: إن 
الإسلام وقع في قلب «عمرو بن العاص» في هذه الأيام. 

فقد أثاره ما يلقاه محمد من ظفر» وقال لبعض صحبه: 

إني آرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكرأًء ثم اقترح عليهم أن يلحقوا 
بالحبشة» ويرقبوا نتائج الصراع بين المسلمين وقومهم!!. 

فلما ذهب إلى الحبشة ورأى إكرام نجاشيها للرسول ييه ومن ينتمي إليه› 
مال إلى الدخول في دين الله . 

ولكنه كتم ما بقلبه حتى اقترب فتح مكة» والتقى بخالد بن الوليد» وكان 
خالد قد أجمع أمره على الإسلام» وانتوى الذهاب إلى النبي 5 في مهجره 
ليتبعه» قال له عمرو: آين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام الميسم - وضح 
الطريق - وإن الرجل لنیٌ» ذهب - والله ۔ فاسلم» فحتی متی؟!. 

وسر عَمْراً أن جد صاحياً كخالدء فصارحه بما في نفسه»ء وانطلق الرجلان 
إلى يثرب مسلمين مهاجرين . 


YY‏ بني قريظة 
r) —‏ ت 


وقصة إسلامهما ۔ كما قلنا - قبيل الفتح» فن خالداً كان في عمرة الحديبية 
قائداً لجيش قريش»› هى تصد المسلمين عن زيارة البيت العتيق. 


جاء تفكير المسلمين في زيارة المسجد الحرام بداية لمرحلة متميزة في 
تاريخ دعوتهم» آليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة» وهم الذين طردوا منها 
بالأمس وحوربوا» حيث استَقَرٌ بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين 
قریش ۰ لم تفر عن تيجة حاتم فكيف ينوون العمرة فى هده الظروف...؟. 

والجواب أن النبيّ بيا أراد بهذا النسك المنشود إقرار حقّ المسلمين في 
آداء عبادتهم» وإفهام المشر کین أن المسجد الحرام ليس ملكا قبيل يحتكر القيام 

عليه ويمكنه الصد عنه» فهو ميراث الخليل إبراهيم» والحج إليه واجب على كل 
من بلغه أذان أبي الأنبياء من قرون: 

ور برت لمیر e<‏ شرل ہی سیا وطھر بس 
لطبي والقايمين ر اجو © وان فی الاس باي ياو ا ول 
ڪل ضامر بار من کل في ميتي € [الحج]. 

ومن ثم فليس يجوز لمل مك أن بحيو المسلمين عنه» ولئن استطاعوا 
قديماً إقصاءهم» إنهم - بعد ما وقع من قتال - لن يصروا على خطئهم القديم. 

وإحرام النبي 5ة وصحبه بالعمرة فحسب - وهم يريدون دخول مكة - أية 
على الرغبة العميقة في السلم» وعلى الرغبة في نسيان الخصومات السابقة› 
وتأسيس علاتق أهدأً وأرق. 

ومتى يحدث هذا؟ بعد أن استفرغت قريش جهدها في إيذاء المسلمين› 
وبعدما بدا فشلها الذريع في ذلك. لقد استمرت بضع سنین تقاتل وتبدل من دمها 
ومالها لتهزم الإسلام فلم ترجع آخر الأمر إلا بالخسائر الفادحةء والأزمات 
العضوض» على حين رسخت أقدام المسلمين»ء وعلت راياتهم» وانكمش 
عدوّهم» وها هم أولاء يخرجون إلى مكة عبادا مخبتين» لا غزاة منتقمين . 

أجل إنهم لا يبغون إلا أن ينالوا مثل ما لغيرهم من حق الاعتمار والحج» 


عمرة الحديبة 


ک۹ 


ولا سن أن يحرموا من ذلك آبداً. وبذلك القصد الس المهذب» استنفر 
بريد قتا لأ وساق أمامه هذى الذى سیذب ليطعهه ققراء مک الفقراء لا 
خشفو ا ل ستگص اله يوم الأحزاب.. 


کان الكافرون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام يفقهون هذه النية 
ويقدرون مكانة صاحبها؟ . 

الاعات المنتشرون حول بداب ومن على شاكلتهم من المنافقين. عر فوا 
اد آهل مكة سروف يقاتلون محمد عليه الصلاة ة والسلام آم قتال » واه ادا ہی 
إلا زيارة البيت - كما أعلن - فلن تدعه قريش حتى تهلكه أو تهلك هى دون 
إبلاغه مأربه. . . فهي عمرة محفوفة بالأخطار في نظرهم» والفرار منها أجدى!!. 

ولو فر ضس ان الرسول عليه الصلاة والسلام نجح في مقصده هلا فا لاعتدار 
اليه بعد عودته سهل : 

سيفو لك للفو يى الأراي اعاتا آمو وأخلوة اكير لا يفلو 
باتهم ن ا ف ییا ل ی کی لک بے اھر کک ج له کرک ارک 
ت ج ا ا گ 

و حرج المؤمنون الوائتون مم رور الله عليه الصلاة رالسلام وعددی قريب 
من آلف وأربعمئة» وذلك فى ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. وساروا 
ملبين يطوون الطريق إلى البيت العتيق» فلمّا بلغوا (عُسفان) - على مرحلتين من 
مكة - جاء الخبر إلى المسلمين أن قريشاً خرجت عن بكرة أبيهاء قد أقسمت آله 
يد حل بلدهم مسلم» ون جیهم استعا نشال > قود له الد س الوليد. 

وبداً شبح الحرب أمام الأعين يملا هذه البقاع المحرمة بالدماء والأآشلاءء 
والمسلمون لم يجيئوا لهذا و ما کان لأهل مكة أن يلجئوهم إليه. فشا 
رسول الله كايا : «يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا! وإن أظهرنى الله عليهم 
دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظن قريش؟ فو الله 


عمرة الحديبية س 
( ۷ — 
لا آزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله آو تنفرد هذه السالفة). 
- يعني : الموت ۳ 
[عدم الرغبة في القتال]: 

ومُضيًاً مع الرغبة عن القتال» وتخليصاً للنسك المقصود من شائبة تحد سأل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي 
هم بها؟». 

فجاء رجل من أسلمء فسلك بهم طريقاً وعراً أجرد شق على المسلمين 
اجتيازه» ئم أفضى بهم إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي» انثنى المسلمون 
عندها يمينا ليهبطوا عند الحديبية أسفل مكة!. 

ولم تخفَ هذه الحركة عن فرسان قريش» فتراكضوا راجعين إلى مكة كي 
يحولوا بين المسلمين ودخولها 
[مفاوضات] : 

ومضى النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه في وجهتهم المحددةء فإِذا 
بناقته تبرك ولا تجاوز مكانها! ودهش الناس لما عراها فقالوا: خلأت القصواء! 
فقال انب بل : «ما خلأت وما هو لها بخُلّق» ولكن حبسها حابس الفيل عن 
مكة! لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرّحم إلا أعطيتهم 
إّاها»» ثم أمر التاس أن يلوا حيث انتهى بالناقة المسب". 

ونزل المسلمون كما آمروا» ينتظرون من الغد القريب أن تفتح لهم أبواب 
مكة فيطوفوا ويسعَّواء ثم يعودوا وافرين رابحين» إنهم وائقون من إدراك بغيتهم» 


ر( حدیث صحیح : »> آلخرجه ابن إسحاق بسند صحيح › ٠‏ عن مسور بن مخرمة ومرواك بن 
الحکم» ومن طريقه ا خر جه أ خمد : 4 - ۳ واین هشام : ٣‏ وهو قطعة 
من حديث طويل في صلح الحديبية؛ وقد آخرجه البخاري: ۳۵۱/۰ _ ۴۷۱ وأحمد: 
٤‏ _ ۱١۳۳ء‏ من طريق أخرى عنهما بطوله. لكن عند البخاري وكذا أحمد:؛ أن هذا 
القول صدر منه ب بعد قصة الناقة الاأثية عند مجىء بديل بن ورقاء إلبه ية وإخباره إياه 
أنه لم يأت لحرب» وهذا صح قطعاً من رواية ابن إسحاق. 

(۲) حدیث صحیح» رواه ابن إسحاق في حديث الحديسة المشار إليه آنفاً. 

(۳) حدیٹ صحیح من حدیث الحديبية عند البخاري وغيره. 


عمرة الحديبية 


CYA) ڪڪ‎ 


ولماذا يشکون» وقد سمعوا من رسول الله کل بشريات كثيرة بأنهم سيدخلون 
المسجد الحرام آمنين» محلقين رؤوسهم ومقصرین؟. 

أ ما قريش فقد ذعرت لهذا الزحف المباغت» وفكرت جادة في إبعاده عن 
مكة مهما كلفها من مغارم» وذلك أنها نظرت إلى الأمر من زاوية ضيقةء فرت 
أن مهابتها ستنزع من أفثدة الناس قاطبة إذا دحل المسلمون بلدهم على هذا النحر 


بعد ما وقح من حروب طاحنة. 


غير أن قريشاً تعرف حروجة موقفها إن نشب قتال جديد. 

فحجتها فد امام نفسها وأمام أحلافها داحضة وقد ينتهي بکارئة تودي 
بكيانها كلّه» ولهذا سيّرت الوسطاء يفاوضرون محمّداً لي علهم ينتهون معه إلى 
محص من هذه الورطة!!. 

وکان أول من جاءه (بديل بن ورقاء) في رجال من خزاعة فكلموه 
وسالوه: ما الذي جاء به؟ فأخبرهم آنه لم يأتِ بريد حرباًء» وإنما جاء زائراً للبت 
ومعظماً حرمته. 

فرجعوا إلى قریش يقولون: يا معشر قريش! إنكم تعجلون على محمد» إن 
محمداً لم يت لقتال» وإنما جاء زائراً لهذا البيت. فاتهموهم وجبّهوهمء وقالوا: 
وإن كان جاء لا يريد قتالاً. . . فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدأًء ولا تحدّث 
بذلك عنا العرب؟. 

ثم بعثت قريش (يكرز بن حفص) فعاد بما عاد به بُدّيل الخزاعي. 

ئم بعثوا سيد الأحابيش (الحليس بن علقمة) فلمَا رآه رسول الله يلل قال: 
إن هذا من قوم تهون فابعئوا الهدي في وجهه حتی يراه" . 

فلا رأى الذي يسيل عليه من عرض الوادي» عاد إلى قريش قبل أن يصل 
إلى رسول الله ب إعظاما لما شاهدء فقال لهم ذلك فأجابوه: اجلس إِنّما أنت 
أعرابيّ لا علم لك فاستشاط الحليس وصاح: يا معشر قريش! والله ما على هذا 
حالفناکم» ولا على هذا عاقدناکم» أيصد عن بیت الله من جاء معظماً له؟ والذي 
نفس الحليس بيده لنَخلنّ بين محمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن بالأحابيش نفرة 
رجل واحد. . فقالوا: مه کف عنا یا حلیس حتی نأخذ لاأنفستا ما نرضی به. 


)١(‏ حديث یح ۽ روآه أبن إسحاق فى حديث الحديبية. 


- GD س‎ 

ثم بعثوا إلى رسول الله 4 (عروة بن مسعود) وكره عروة أن يعود من 
مفاوضة المسلمين فيسمعه رجال قريش ما يسوءه فقال: يا معشر قريش! إني قد 
ريت ما يلقى منكم مَنْ بعثتموه إلى محمد من التعنيف وسوء اللفظ وعد عرفتم 
نكم والد وأني ولدء وقد سمعت بالذي نابکم» فجمعت من أطاعني من قومي٬‏ 
ئم جئتکم حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقت ما آنت عندنا متهم . 

فخرج حتی آتی رسول الله کی فجلس بین يدبه:› ئم قال: یا محمد! اجمعت 
أوشاب الناس» ثم جثت إلى بيضتك لتفضها - إلى قومك لتجتاحهم ؟ إِنها قريش 
حرجت معها العوذ المطافيل - يقصد النساء والأطفال ‏ قد لبسوا جلود النمورء 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداًء وايم الله» لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً!!. 

وكان أبو بكر خحلف رسول الله به يسمع»ء فلمَا وصل في حديثه إلى 
التعريض بالمسلمين قال له هازتاً: امصص بَظر اللات! أنحن ننكشف عنه؟!. 

فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أبى قحافةا! فرڈ عروة على 
أبي بكر يقول: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولکن هذه بهذه. 

وعاود عروة حدیثه مع رسول الله بء وجعل یتناول لحیته وهو یکلمه - کأتّه 
ينبهه إلى خطورة ما سيقع بقومه - إلا آن المغيرة بن شعبة كان يقرع يده كلما فعل 
ذلك» وهو يقول: اكفف يدك عن وجه رسول اله قبل آن لا تصل إليك فقال 
عروة له: ويحك ما أفظك وأغلظك!! ثم سأل الي : من هذا يا محمد؟. 

فأجاب الرسول ية وهو يبتسم: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة !!» فقال 
عروة للمغيرة: أي عَدّر» هل غسلتٌ سوءتك إلا بالأمى ”؟!. 

وقد رد النبٌ عليه الصلاة والسلام على عروة بما يقطع اللجاجة وينفي 
الشبهة: (إله لا يبغي حرباًء وإنما يريد أن يزور البيت كما يزوره غيره» فلا يلقى 
صاذاً ولا رادا ٠‏ 

ورجح عروة ينوه بإجلال الصحابة لرسول الله بء ويقول: إني والله ما 
ریت مَلْکاً فی قومه قظ مثل محمد فی اصحابه لقد رأیت قوماً لا يسلمونه لشیء 
آبداًء را ریک . 


(1) كان المغيرة قبل إسلامه داهية فاتكاًء قتل نفرأًء فوداهم عروة إطفاء للفتنة. 
ل( سلا کله من تمام ET‏ الحدية عند ابن ساق . وشو عند الببخأرى بسحو م . 


س شمر | لبحديبية 


[محاولات للاعتداء] : 


إن الرجال الذين تكلموا باسم قريش في هذه المفاوضات لم تنهض لهم 
حجة» بل إنهم عادوا إلى أهل مكة وهم أميل إلى ملاينة المسلمين» وتمكينهم من 
آأداء نسكهم» ولم لحف بعضهم في التصريح بذلك إلا لما لمسه من كبرياء فريش 
وعزوفها عن الحق بعدما تبثن . إن النزق استبد بهم وأطاش ألبابهم» فقرّروا ألا 
يدخحل المسلمون البلد الحرام» وليكن ما يكون. 

وبقي المسلمون في أماكنهم» يلتمسون للمشكلة حلولاً أخرى أفضل من 
اقتحام مكة في هجوم عام» وحاول فريتق من السفهاء أن يشعل المعركةء لحن 
المسامين لزموا الهدوء وملكوا أعصابهم. 

فعن ابن عباس آن قريشاً بعثوا أربعين رجلا منهم أو خحمسین› وأمروهم آن 
يطيفوا بعسكر رسول الله ية ليصيبوا لهم من أصحابه أحداأًء فأخذواء وأتي بهم 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فعفا عنهم. وخحلی سبيلهم» وکانوا رموا في 
العسكر بالحجارة والنبا”. 

وفي فظاظة قريش وسماحة المسلمين نزل قوله فك : 
8 حمل لزت كفا في لوهم لي ية هليه ڪانرل اه ڪيم عل 
تولو رل التزییت اھر کک اقرف 6 لی پیا اھا یات ا کل 
ىء ليسا € [الفتح] . 

ومن السكينة التي تنزلت على المسلمين أن رسل قريش كانت تخدو على 
رسول الله ية وتروح فلا يعترضها أحده آما رسل المسلمين إلى قريش فقد 
تعرضت للهلاك» كاد خراش بن أمية الخزاعي يقتلء لولا أن آنقذه الآحابيش› 
فرجع وقد عقر جمله» وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ليبلغ أهل مكة 
حقيقة مجيئه» وأنه يريد العبادة لا الحرب.. 


والرسل لا تقتّل» بيد أن غليان قريش أفقدها الوعى. 


(۱) ضعیف» رواه ابن هشام: ۰۲۲۸/۲ عن ابن إسحاق» وفيه رجل لم يسم ورواه نحوه 
مختصراً أحمد: ۸1/٤‏ ۸۷ء من حديث عبد الله بن مغفل يسند وفيه: أن عدد 
المشركين ثلاثون شاباً؛ وفيهم نزل قول تعالی: اور ایی گ ليم منک الآبة 
[ الفح : [Té‏ 


ا س( 

والرّجل إذا فقد وعيه لا يبالي أن ينتحر» وقد انحرف كبراء مكة عن الصراط 
السوي» ولم يكترنوا للمصير القائم الذي ينتظرهم إذا ركبوا رؤوسهم» فلو اصطدم 
المسلمون بهم ما قامت لهم قائمةء ولأصيبت حرمات مكة في صميمها. 

ولو قفتم التي كرا لوو لار ثم لا بیئوت وا وا تيبا 9© سشُكَه 
اله الى مد حلت من ل وکن تيد َة اه یدید €9 [النتہ]. 

لك رسول الله 45 كره أن تجري الأمور على هذا النحوء ورأى أن يعيد 
محاولاته لإقناع أهل مكة» بتركه يزور البيت ثم يعود لشأنه. فدعا عمر بن 
الخطاب ليذهب إلى القوم يحدثهم بما خرح المسلمون فيه» فقال عمر: 
يا رسول الله! ليس بمكة أحد من بني عدي يغخضب لي إن آوذيت» فأرسل 
عثمان بن عقان» فان عشیرته لا تزال بمكة وإنه مبلغ عنك ما أردت . 

ودخل (عثمان) مكة في جوار قريبه (آبان بن سعيد بن العاص) واستطاع آن 
يبلغ رسالته كاملة» وآن يفهم من لقيه الحقيقة الكريمة التي جاء المسلمون قاطبة 
بها» فكان الردٌ الذي حظي به عثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فظف. 

فقال : ما کنت لأفعل حتی يطوف به رسول اله عة!!. 

ومما يذكر هنا أن مكة لم تخل من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات. 

كانت قلوبهم معلقة بالمسلمين المحجوزين خارج مكة 

لقد انتشر الإسلام سراً في بيوت كثيرة» طالما تشوّقت إلى اليوم الذي 
تستطيع فيه أن تظهر إيمانهاء وتتخأص من سطوة الكفر عايها. 

ویظهر أن عثمان اتصل بأولئك النفر المؤمن» وبشرهم بقرب الفتح» فرأت 
قریش أن عثمان قد عدا الحدود المعهودة»ء وأمرت باحتباسه عندهاء وشاع _ لدی 
المسلمين - اَن عثمان قتل . 
[بيعة الرضوان]: 

وحين بلغت هذه الشائعة مسامع النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نبرح 
حتى نناجز القوم". 
)١(‏ من تمام القصة عند ابن إسحاق. 


() ضعب » آخرجه ابن إسحاق؛ وعند ابن هشام: ۲۲۹/۲ عن عبد الله بن أبي بكر 
مرسلاً. 


مرة الحديسية 


Cer 

ودعا الناس إلى مبايعته» وكان تحت شجرة متشابكة الغصوك فهرع 
أصحابه إليه يبايعونه على الموت» أو على أن لا يفروا. 

حدّث جابر بن عبد الله بعدما كف بصره قال: قال لنا رسول الله که يوم 
الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض»» وكتا ألفاً وأربعمئة» ولو كنت أبصر اليو 
لأريتكم مكان الشجرة'. 

وروي عن جابر: أن عبداً لحاطب جاء يشكوه إلى رسول الله 45 ويقول: 
ليدخلن حاطب النار» فقال له الرسول ب : اكذبتَ» لا يدخلهاء شهد بدرا 
والحديبية")» وتسمى هذه البيعة (بيعة الرضوان) إشارة لقول الله في آصحابها : 

للد رص اله عن لعزت د اموت حت الجر مع ما فى لوبهم ارد 
اة ملم وأنبهم فا قربا 4 [الفتح!. 

وقد قلعت الشجرة وتي مكانهاء وذلك خير فلو بقيت لضربت عليها قبة 
وشت إليها الرحالء فلن الرعاع سراع التعلق بالمواد والآثار التي تقطعهم 
عن الله . 

عن طارق بن عبد الرحمن: انطلقت حاجَاًء فمررت بقوم يصلون» فقلت: 
ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النْبى عليه الصلاة والسلام بيعة 
الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان 
فيمن بايع رسول الله ييل تحت الشجرةء قال: فلمًّا كان العام المقبل نسيناها: 
فلم نقدر عليه ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموها! وعلمتموها 

نتم؟! فأتتم أعلم!. 
ولد أخذ البيعة من المسلمين ضرب رسول الله ع بإحدى يديه على 

الأخحرى وقال: هذه لعثمان» . 

على أن عثمان لم يطل احتباسهء فان قريشاً جزعت أن تصيبه بأذى وهو من 
سرواتها بمكان» وسارعت إلى بعت (سهيل بن عمرو) ليعقد مع محمد صلحاً . 


ولم يكن يعنيها في هذا الصلح إلا أن يرجع المسلمون هذا العام على آن 
ر صحيح » ار جه البخاري: TOV fY‏ 


(۲) صحیح› آحرجه مسلم: ۷/ ۱1۹ وتصدیره باروي) يشعر بضعفه؛ فلیحذف. 
(۳) صحیح» آخرجه البخاري: ۲۹۱/۷. 


ما ا (CD‏ — 


يعودو! بعد إدا شاؤوا» وذلاكف إيقاء على مکانة فریش قي العرب!!. 


[شروط صلح الحديبية]: 

واستقبل رسول الله ية مفاوض قريش وهو أرغب ما يكون في موادعة 
القوم؛ وإن کان قادراً على تحکیم السيف» وإنزال خصومه على منطقه الدي اثروه 
مذ صدوه عن البيت› وتکلم (سهیل) فاطال: وعرض الشروط التي يتم في نطاقها 
الصلح» ووافق عليها النبي بي ولم يبق إلا أن تسجل في وثيقة يمضيها الفريقان. 

وحدثت فى معسكر المسلمين دهشة عامة للطريقة التي سلكها رسول الله بل 
مع آوليائه ومح أعداثه . 

فأمَّا مع أعدائه» فقد ذهب في ملاينتهم إلى حدود بعيدة» وآولى به أن 

وما مع أصحابه - فإنه على غير ما ألفوا منه - لم يستشرهم في هذا الاتفاق 
المقترح. 

مع أنه في شؤون الحرب والسلم التي سلفت كان رجح إليهم» وربما نرل 
على رأيهم وهو له كاره لكته اليوم ينفرد بالعملء ويقر ما يكرهون على غير 
ضرورة ملجئة. . 

وقد شرحنا في غير هذا المكان" موقف النبي عليه الصلاة والسلام في 
عمرة الحديبية خحاصةء وأبًا أن تقدير الأمور لم يترك للنظر المعتادء بل كان 
للإلهام الأعلى توجيهه الصائب. 

إن الله الذي عقل الناقة أن تتابع سيرها لا يأذن لهذه الكتائب أن توالي 
زحفهاء وتنشرع رماحهاء وقد تحرز نصراً أقل على الإسلام - في جدواه - من 
سلم مبارك النتائج . 

قال الزهري: فلما التأم الأمر»ء ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن 
الخطاب فاتی أبا بكر فقال: یا ابا بكر! اليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: 
أوّلسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين!. قال: بلى. قال: 
فعلامَ نعطي الدنْيّةَ في ديننا؟! . 


١(‏ في تابنا : (السلام وا لاست داد السياسي)ء وهو من متشو رات دار القلم - دمشق. 


ر عمرة الحديبية 
ڪر (۳٣۶‏ 

قال أبو بكر: يا عمر! الزم غرزه - أمره - فإني أشهد أنه رسول الله. قال 
عمر: وأا آشهد انه رسول الله!. 

ٹم کی او ا الست برسول الله! قال: «بلى». قال: أوَّلسنا 
بالمسلمین! قال: «بلى». قال: أوّلیسوا بالمشرکین؟ قال: «بلى». قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا؟! . 

قال: آنا عبد الله ورسولهء ولن أخالف آمره» ولن يضيعني» 

ثم دعا رسول الله ية علي بن أبي طالب فقال: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم». فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهمء فقال 
رسول الله 445 : «اكتب باسمك اللهم»» فكتبهاء ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو؟. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول اله 
لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك! فقال رسول الل بي: «اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو»: 

اصطلحا على وضع الحرب عن التاس عشر سنين» يأمن فيها التاس: 
ویكفٌ بعضهم عن بعض» على أنه من أتى محمَّداً من قريش بغير إذن وليه رذه 
علیهم» ومن جاء قریشاً من مع محمد لم یردوه عليه! . 

وإ بيننا عيبة مكفوفة - صدوراً منطوية على ما فيها من خير - وأنّه لا 
إسلال ولا إغلال - لا سرقة ولا خيانة - وأنه من أحبٌ أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دخل فيه» ومن ) حب آن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

وأنك ترجع عتا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنّه إذا کان عام قابل 
خرجنا عنك. فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف 
في القرب لا تدخلها بغيرها. 

فبينا رسول الله َو يكتب الكتاب» إذ جاء ابن المفاوض عن قريش نفسه!. 
جاء آبو جندل بن سهيل بن عمرو يريد الالتحاق بالمسلمين» فقد دخل فى دين الله 
ولقي العذاب من أهله› وها هو ذا يرسف في الحديد وتثقل به قیوده. ٠‏ 


SE 


لإ حدایتا صحیح › وهو من تمام قصة الحديبية» والزهري أل ر جال إسناده > ولیس صن 
مرسللا ته علافاً لما يبدو من السياق. وفك روأه موصولاً أحمد من طريق ابن إسحاف . 


وهو عند البخاري وأحمد من طريق أخرى بنحوه. 


اس ر 

ما كان المسلمون يشون في دخول مكة؛ فإ الرسول بي ق عليهم رؤي 
أنه دخلهاء وطوّف بالبيت العتيق فيهاء فلمّا رأوا ما رأوا من شروط الهدنةء وأمر 
الصلح والعودةء وتعنت سهيل مع النبي بيو وافتياته على شخصه» دخل عليهم 
من ذلك کله مر عظيم› حتی کادوا یهلکون! ثم حاءبت قصة بي جندل فزادت 
الطين بلة. 

ورآى سهيل ابنه» فقام إليه يضرب وجهه» وأخذ بتلبيبه» ثم قال: يا محمد! 
قد لت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا!! قال: «صدقت». فجعل سهيل 
بنتر ابنه بتلبيبه ويجره ليردّه إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: 

با معشر المسلمين! أرَدٌ إلى المشركين يفتنونني في ديني!. 

فزاد ذلك التاس إلى ما بهم!. 

وقال رسول الله ك&ي#: «يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإِن الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنًا لا نغدر بهم . 

ونفذت القضية» وأعلنت خزاعة دخولها في عقد المسلمين» وآعلنت بنو 
بكر دخولها في عقد قريش» ومضت شروط الهدنة'"..!. 
[ردة فعل المسلمين على الشروطا]: 

والنظرة الأولى لهذه الشروط تدل على أنها مجحفة بحقوق المسشلمين» مرضية 
لكبرياء قريش وحميتها الجاهلية» وقد تساءل أصحاب رسول الله ية مستنكرين : 

لماذا یردون إلى قریش من جاء منهم مسلماًء ولا ترد قريش من جاءها من 
المسلمين مرتدا؟. 

وفسّر رسول الله ية هذا الشرط بأن من ذهب إليهم كافراً فلا رده الله» وقد 
وقي المسلمون خبثه» أما المستضعفون من المسلمين» فستعيى قريش بآمرهم» 
کما عجزت عن سابقيهم» وستكون العقبى لهم. 

ألم يكن النبي ية ومن معه مستضعفين؟ ثم نصرهم الله» وخذل قريشاً 
أمامهم؟! . 


(1) هذا كله من تمام قصة الحديبية عند ابن إسحاق» والسياق لهء والبخاري وأحمد. 


GO=‏ ا 

ثم هاجت في نفوس المسلمين مرة أخرى خيبة الأملء لقد خدثوا أنهم 
داخلون في المسجد الحرام» وها هم أولاء قد ارتدوا عنه» لكنٌّ رسول الله 4 
ن أنهم عائدون إلى دخوله كما وعدواء فھو لم يذكر لهم آنهم سيطوفون به هذا 
العام. 

وعرا المسلمين وجوم تقيل لهذه النهاية الكئيبة» وزاغت نطراتهم لما ركبهم 
من الحرج المفاجئ» فلما فرغ الرسول #4 من قضية الكتاب قال لهم: قوموا 
فانحروا ثم احلقوا» - ليتحللوا من عمرتهم» ويعودوا إلى المدينة - فلم يقم منهم 
رجل! حتى قال ذلك تلاث مرات! فلما لم يقم منهم أحد دخل على آم سلمة» 
فذكر لها ما لقي من التاس» فقالت آم سلمة: يا رسول الله! أتحبٌ ذلك؟ اخرج› 
ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك . 

فخرج» فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك. 

فلمَا رآی المسلمون ما صنع النبي ي زاح عنهم الذهولء وأحسوا خطر 
المعصية لأمره» فقاموا - عجلين - ينحرون هديهم» ويحلق بعضهم بعضاً» حتی 
كاد بعضهم يقتل الآخر لفرط الغ . 


[أحداث ما بعد الحديبية] : 


ليت نيات الخير والشر تؤتى ثمارها الحلوة والمرة بالسرعة التي ظهرت في 
عهد الحديبية الآنف» إلّه لم تمر أيام طوال على إبرامه حتى كان تشدد المشركين 
فيه وبالاً عليهم» فأخذوا يتشكون من النصوص التي فرضوها أو فرضتها حميتهم 
الغليظة . 

ونظر المسلمون كذلك مبهورين إلى عواقب التسامح البعيد الذي أبداه 
النبي ياء فوجدوا من بركاته ما آلهح السنتهم بالحمد!. 

لقد انفرط عقد الكفار في الجزيرة منذ ت هذا العقدء فإِن قريشاً كانت تعتبر 
رآس الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدي للدين الجديد» وعندما شاع نبا تعاهدها 
مع المسلمين خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لها» وتبعثرت القبائل الوثنية في 
أنحاء الجزيرة؛ وخصوصاأ لأن قريشاً جمدت على سياستها النفعية واهتمت 


1( صحیح › وهو من تمام قصة الحديسة عند الہخاري وأ حمكد. 


عمرة الحديبية س س 
ry‏ 
بشؤونها التجاريةء فلم تجتهد في ضمُ أحلاف لهاء في الوقت الذي اتسع فيه 
نشاط المسلمين الثقافى والسياسى والعسكري» ونجحت دعايتهم في تألف قبائل 
غفيرة» وإدخالها في الاسلام. 

وكثيرون من المؤرّخين يعد صلح الحديبية فتحأء بل إن الزهري يقول فيه : 
ما قتح في الإسلام فت قبله كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث التقى الناس» 
فلما کات الهدنة. و و ضعت الجر ب أوزارهاء وآمن الناس بعضهم بعضاًء والتقوا 
قتشا وضو ا في العحديث والمنازعة» لم یکلم حل با لإ سللام يعفل شیا إا دحل شه » 
ولقد دخل في تينك السنتين - بعد الحديبية - مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو 
أ كثر . 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله بء حرج إلى 
الحديبية في ألف وأربعمئة» تم خحرح عام فتح مكة - بعد ذلك بسنتين - في عشرة 
ألاف. 

أما المسلمون المعذبون في مكةء فقد فر منهم أبو بصير عبيد بن أسيد» 
وهاجر إلى المدينة يبعي المقام فھا ت المسلمين : فارسلت قریش و راع ألنين ی 
رجالها يرجعان به إليها تنفيذاً لنصوص المعاهدة. فقال رسول الله بي : «يا آبا 
بصير ! إنا 3 قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدر ! 
وان لله جاعل لك ومن معك من المسفضعفين فرجاً ومخرجا؛ فانعاق إلى 
في ديني؟ فلم يزد آلنبي عن تكرار رجائه في الفرح القريب. ثم أرسل ابا بصير 

ت ie‏ 
مع القرشيين» ليعودوا جميعا إلى مكة . 

ورفض أبو بصير أن يستسلم لهذا المصيرء فاحتال آثناء الطريق على سيف 
أحد الحارسين» وقتله به ففرً الآخر مذعوراًء وقفل راجعاً إلى المدينة يخبر 
رسول الله به بما وقع لصاحبه» وإذا أبو بصير يطلع متوشحاً السيف» يقول: يا 
رسول الله! وفت ذمتك وأذى الله عنك. أسلمتني بيد القوم وامتنعت بديني أن 
(1) رواه ابن إسحاق بدون إسنادء وعله ابن هشام: ۲ ۲۳ وقد أخرجه البخارى مختصراً 


على قوله: فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين»› فقالوا: 
«العهد الذي جعلت لناه فدفعه إلى الرجلين. 


ر عمرة الحديبية 
=( ۳۸( 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَيْل أمّه» مِسْعَّر حرب لو كان معه 
رجال). 

وأدرك أبو بصير أنه لا مقام له في المدينةء ولا مأمن له في مكةء فانطلق 
إلى ساحل البحر» في ناحية تدعى العيص» وشرع بهد قوافل قريش المارة بطريق 
الساحل» وسمع المسلمون بمكة عن مقامهء» وعن كلمة الرسول ية فيه: «امسعر 
حرب لو کان معه رجال». فتلاحقوا بابي بصیں»ء_يشذون آزره» حتى اجتمع إليه 
قريب من سبعين ثائراً» فيهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو. 

واف أولثك المعذيون الناقمون جيشاء ضيّق الختاق على قريش» فلا يظفر 
بأحد متهم إلا قتله » ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها. 

وإذا قریش ترسل إلى رسول الله َة تناشده الرّحم أن يؤوي إليه هؤلاء فلا 
حاجة لها بهم . 

وبذلك نرلت قريش عن الشرط الذي أملته تعنتاًء وقبله المسلمون كارهين. 

وقصة أبي بصير وأآبي جندل وإخوانهما لها دلالة مثيرة» فهي قصة العقيدة 
المكافحة في لؤم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! وهي توص أن الإيمان 
بالله أخذ طريقه إلى قلوب أولئك النفر مجرّداً من كل شيء إلا سلامة جوهره. 
إّهم قد فقدوا الأمداد الروحية التي تجيئهم من مخالطة الرسول يا والإصغاء 
إليه» وهو يتلو وينصح» بيد آنهم عرّضوا عنها من الاتصال بكتابه والاقتباس من 
أدابه» فكانوا - في اهتدائهم للحق» وإبائهم للضيم» وإيثارهم للمغامرة - مُثْلاً 
حسنی لاوسلا م المكافح العزيز. 

ولم يعد أبو بصير إلى رسول اله ية ذلك أن الإذن بالمقام معه جاء وهو 
پحتَضصرُ› وروی موسى بن عقبة أن رجال أبي بصير صادروا قافلة كان فيها أبو 
العاص بن الربيع صهر النبي 445 - وهو لما يدخل الإسلام بعد - وأسروا من فيها 
ما عدا آبا العاص - لمكانته - فذهب أبو العاص إلى زينب امرأته» وشكا لها ما 
وقع لأصحابه» وما ضاع لهم من أموالء وحدّثت زينب رسول الله يي في ذلك› 
فقام رسول الله ية فخطب التاس قائلاً : «إنّا صاهرنا أناسأًء وصاهرنا أبا العاص»› 
فنعم الضْهر وجدناهء وإنه أقبل من الشام في آصحاب له من قريش» فأخذهم أبو 


(1) صحيح: وهو من تمام القصة عند البخاري وأحمد. 


عمرة البحديبية کے 
=m‏ روا 
جندل وآبو بصیرء وأخذوا ما کان معهم؛ وإِنٌ زيدنب بنت رسول الله سألتني أن 
أجيرهم» فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟» فقال المسلمون: نع . 

وبلغ هذا الحوار يا ندل » فأفر جوا عن الأسرى» وردوا عليهم کل شي ء 
أخحذ منهم حتى العقال. ) 

ئم جاء كتاب رسول اله ئي إلى أبي بصير ليترك مكانه» ويرجع حيث 
يحب“ وکان أبو بصير يجود بأنفاسه الأخحيرةء فما نت والختأاس على صدره» و دنه 
بو جندل. أ ابو العاص ؛ بن ارب فارتحل ببضائع قریش حتی قدم مک ر فأدی 
مال لم رده عليه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرأًء قد وجدناك وفيا كريماً. 

قال : والله ما منعني أن أسلم قبل آن آقدم علیکم إلا أن تظٽوا آني آسلمت 
لأذهب بأموالكم» فاني أشهد أن È‏ اله | الله ۽ وان مدا تیر ۵ ورسوله. 

وعاد إلى المدينةء فردً عليه رسول الله امرأته زيلب" وكان اختلاف الدين 
قد فرق بینهما» ولم ينشئ في ذلك عقداً جديداً. 


0 O © 


وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يرذوا النسوة المهاجرات بدينهن 
إلى أوليائهنّء إما لأنهم فهموا أن المعاهدة خاصة بالرجال فحسبب أو لأنهم 
خشوا على النساء اللاتي أسلمن أن يضعفن آمام التعذيب والإهانة» وهن لا 
بستطعن مضطرباً في الأرض ورداً للكيدء كما فعل أبو جندل وأبو بصير 
وأضرابهما. 


؛۳٦۹/٩ لا يصخ» لأن ابن عقبة رواه عن الزهري مرسلاً. كمافي (الفتح):‎ )١( 
و(الاستيعاب) لابن عبد البر في ترجمة أبي بصير؛ غير أن اہن إسحاق أخرج القصة‎ 
مرسلا» و قل‎ AY _ AY FY تساف لخر ومن طريقه آ خر جه اين هشام في ا(السيرة):‎ 
۲۳۴۷ء من حديث عائشة وإسناده جيد»‎ _ ۲۳٦/۳ وصله الحاكم في (المستدرك):‎ 
فالأولى الاعتماد على هذا السياق دون ما في الكتاب. وله شاهد من حديث أم سلمة‎ 
. ۹ عند البيهقي في سننه:‎ 

(۲) حدیث صحیح»› أخرجه أبو داود: +۲٠١/١‏ والترمذي (1۹7)؛ والحاکہ: ۲۳۷/۳ ؛ 
وآحمده رقم (٩۱۸۷7ء ۲۳٣۹‏ ۳۲۹۰)؛ وابن هشام في السيرة: ۸۳/۲ من حديث ابن 
عباس . وإسناده جيد» وقال الترمذي: لیس به بس۰۲ وصخحه أحمد. 


سے عمرة الحديبية 


ويا ما كان الأمر؛ فإن احتجاز من أسلم من النساء تم بتعليم القرآن. 
وكلف المسلمون أن يدفعوا لأزواجهنٌ المشركين عوضاً يستعینون به على زوا 
أخحر إذا لم يشاؤوا الدخول في الإسلام» والعودة إلى أزواجهم الأوليات. 

قال الله تعالی: ایام ادن مامتا إا هڪم المرت مهدررت اوش آله 
ام پایکیی ین نشو نويکت د سا ل الکمار کا م ل م لا هم تيلو 
[الممتحنة: .]١١‏ 

والآية تشير - بجانب ما فيها من أحكام - إلى ما كانت تستمتع به المرأة من 
استقلال فکري» وکیان أدب محترم. 

ولو حدث ذلك اليوم لتساءل فريق كبير من المسلمين: من الذي يمتحن؟ 
هو رجل آم امرأةء وإن کان رجلاًء فهل يکون شاباً أو شيخاً؟ وهل تمتحن 
المرأة مباشرة أو من وراء حجاب؟ . 


قي أمام المسلمين فريقان من الخصوم الألداء: 

أعراب البادية الذين يسيحون فى عرض الصحراء كالاإبل السائمةء لا 
يعقلون شيعا فإذا لاح مغنم طاروا وراءء وقلّما يلفتهم حديث الإيمان بالل 
واليوم الأخر. 


وبنو إسرائيل الذين ظنوا النبوة حكراً عليه فهم لا يفتؤون يجبُهون 
المسلمين» ويكذبون محمداً به ويجحدون رسالته» وقد أغرتهم القشور التي 
ورئوها من التوراة» فجادلوا المسامين جدالاً طويلاًء وحرصوا أشد الحرص ألا 
يعترفوا بهم ثم ذھبوا إلى حد التالیب علیھم كما رأيت» فكانت سيرتهم مزیجا 
غريباً من الحقد والكبْر والدّس» ومع ما ألهب جلودهم من سياط كاوية في 
صراعهم مع المسلمين» فإنهم لم يتحولوا عن خطتهم المريبة قيد أنملة. 

وجمعت عداوة الإسلام بين الأعراب البلهء وأهل الكتاب اليهود» وعندما 
فشلت الأحزاب في اقتحام يثرب» وجنت قريظة عقبى غدرهاء لم يهدأً يهود 
خيبر» أو يحاولوا إصلاح شؤونهم مع المسلمين» كلا إنهم شرعوا. يصلون حبالهم 
بغطفان والأعراب الضاربين حولهم» ليؤلفوا ضدً الإسلام جبهة أخرى تكيد من 
جديد لمحمّد کيل وصحبه. لكل المسلمين كانوا أيقاظا لهذه المۋامرات» فما إل 
عادوا من عمرة الحديبية آخر السنة السادسة» حتى توجُهوا في المحرم من السنة 
السابعة إلى خيبر لكسر شوكة بني إسرائيل بها. 

ولم يفت المسلمين قبل مسيرهم أن يفصمو الجبهة المؤلفة ضذهم من يهود 
وغطفان» فأوهموا غطفان أن الهجوم متجه إليهم وأن قوة المسلمين توشك أن 
تتف بهم»› قال ابن إسحاق: بلغتي أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله بل 
من خيبر جمعت له» ئم خحرجوا ليظاهروا يهودا عليه» حتى إذا ساروا مرحلة 


Wey‏ اا اليهود مرة أخرى : نود یبر 


سمعوا خلفهم في أموالهم وأحليهم حساًء فظتّوا أن القوم خالفوهم إل 
فرجعوا على أعقابهم» وأقاموا في أهليهم وأموالهم» وخلوا بين رسول الله ية 
وبين خير !!. 

وهكذا نجحت الخطة في عزل يهود خيبر عن حلفائهم المشركين. 

فلمَا أشرف رسول الله ي على القرية المحصضنةء وتهياً لمنازلة أهلهاء قال 
لأصحابه: «قفوا» ثم تضرع إلى الله بهذا الدعاء: 

«اللهمٌ رب السموات وما أظلَلنَ» ورت الأرضين وما أقلَلْرَّء ورت الشياطين 
وما أضلَلنَء ورب الرّياح وما أذرَيَْ. فإِنا نسألك خير هذه القرية وخيرَ أهلها وخير 
ما فيهاء ونعوذ بك من شرّها وش أهلها وشرٌ ما فيها»'. 

ٹم قال: «أقدموا باسم اه" . 

ويظهر أن اليهود ظنوا - أول وهلة ‏ أن زحف المسلمين صوب غطفان. 
فلم يعيرو! الأمر التفاتاء بل أصبحوا غادين إلى حقولهم بمساحيهم ومكاتلهم» 
حتى فوجئوا بالمسلمين يسيرون نحوهم» فارتدوا إلى حصونهم فزعين» وهم 
يقولون: محمد والخميس !!. | 

إن اليهود - على ما ألف المسلمون من حروبهم - لا يعتمدون على تسيير 
الجيروش في الفضاء الرحب» تصيب ويصاب منها. . إنّهم يكرهون اللقاء في 
تلك الميادين المكشوفةء وديدنهم الذي لا ينفكون عنه هو الكفاح من وراء 
الجدران. 


(1) حدیث حسن؟ رجه ابن هشام: ۲/٦۲۳؛‏ عن ابن إسحاق» عن آبي معتب بن عمروء 
وغیه رجل لم يسم ؛ وسماه البيهقي في روايته: «صالح بن كيساناء كما في (البداية): 
٤‏ لکن الراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف ولذلك صرح البيهقي 

فی السنن: ۲٥۲/١‏ بتضعيف هذا الطريق» لكن يشهد له ما أحرجه هو والحاكم: /١‏ 
٠ N/T é1‏ وابن السني رقم (0۱۸)» من حدیث صهیب رضي له تعالی عتهء قال : 
إن النبيّ َة لم ير قرية یرید دخولها 1> قال حين يراها.. فذكره. وقال الحاكم: 
(صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وفيه نظرء لكن له شاهداً آخر من حدیت أبى لبابة بن 
عبد المنذر رواء الطبراني في الأوسط. وإسناده حسن كما قال الهثيمي في (المجمع): 
TEs‏ 

(۳) ضعيف؟ وهو تمام ا یٹ أبي معتب المخرج آنا“ وقل عرفت علته؛ ولم أجد لهذا 
المصدر منه شاهدا؛ فبقي على ضعفه. 


اليهود مرة آخری : يهود خیبر سے 
€ ا ل ل ت ر EY‏ س 


أذلك بقبة من حرصهم على الحياة» وتوقيهم الموت؟ . 

فلما رآهم النبنْ عليه الصلاة والسلام يُهْرَعُوْن إلى حصونهم أراد أن يقذف 
في قلوبهم الرعب فصاح: الله أكبر! هلكت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء 
صباح المنذرين». 

والقرى الفاجرة تج على نفسها الهلاك إن عاجلاً وإن آجلاء روي عن 
رسول الله اء أنه قال: «إذا شاع الرّنى والرّبا في قرية فقد أحلّت بنفسها 
فضب الله . 

واليهود يشيع فيهم هدا القساد ا فهم إلى اليوم دهاقین الربا في 
العالم وهم قادة التبرج والعهر» ونسوتهم لا يرددن يد لامس»؛ ولا ينغي هذا أن 
فیهم فثة تعرف الشلق والعفةء ولکنهم قلیل : 

وين وم موس أنه ہدوت پاق وبد يلون @+ [الأعراف] . 

والكثرة - لا القَلة - هي التي تحدد مصائر الشعوب. 


[حصون اليهود تتداعي] : 

وش المسلمون هجومهم على الحصون المشيّدةء فبدأت تتداعى تحت 
وطاتهم حصنا بعد حصن» ودافع اليهود عنها دفاع المستميت» فان خيبر أخصب 
أرضهم وامنع بقاعهم. 

ولما بدأ الحصار يمتد؛ وبنو إسرائيل إذا سقطت لهم قلعة تمسكوا بأخرى» 
قال رسول الله ل : «لأعطيلٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله !» فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها. 

فلا أصبحوا غدوا إليه متطلعين إلى أخذهاء فنادى الب ية علي بن أبي 
طالب فأعطاها إياه» فقال علي: يا رسول الل! آقاتلهم حتی يکونوا مثلنا؟ قال: 
«انفذ على رسلك حتى تتزل بساحتهم : ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرمم یما بج 
عليهم من حق الله فوا لن يهدي الله بك رجلا واحداً خير من أن پکون لك 


(1) حدیث صحیح› أخرجه البخاري: ۳۷۹/۷ ۔ ۴۳۷۷ء عن أنس. 

(۳) حلدیتث صحيح أخرجه الحاكم: ۷/۲ من حديث ابن عباس » و قال : اصحيح 
ا لإ سناد و وافقه الذهبی . وهو كما فا وروأ آبو يعلى ن اين سو ت واسىتاده ج ٤‏ 
کما فی الترغیب: 0۳ 


مع اليهود مرة آخرى: يهود خيبر 


WEE 


حمر النعم»'. 

وإنما ساق رسول الله َة هذا النصح الرشيد» حتى يقطع تطلع النفوس إلى 
المغانم المعجلة» إن ثروة يهود - اذ هزموا _ ضخمة» ولک ثواب مقاتلیهم - إذا 
اهتدوا - أضخم. 

ولو نزل القوم على أحكام الله وتركوا الخلال الدنيئة التي عاشوا بهاء 
وعاملوا التاس بسوتها لاراحوا واستراحواء غير أنهم أبو! إلا الحرب» فهاجمهم 
عل وشدد النكير> تی س ھول الحصن › وا تله المسلموك. 

وخرچ من حصول الیهود فارس يدعی (مرحبا) فنادی في المسلمين : من 
یبارز؟ وهو ینشد: 

قد علمت خيبر أني مَرْسَبُ شاكي السلاح بطل جرب 
أطعَن أحياناًء وحينا ا إذا الليوث أقبلث تخب 

فقيل : فتك به علي بن أ بی طالب» وقیل : بل قتله محمد بن مسلمة”") 
و کان ډوو د س مسلمة اوه ۴۳ لقت عله في آثناء الحصار زر ھی فرعته فار 
محمد له بقتل مرحب؛ وبرز بعد قتل مر حب آخوه اسر فتصدى له الزبير» 
وكانت صفية ام الزبير بين النسوة اللائي خحرجن مع الجيش معاونات في قتال بني 
إسرائيل» فخشيت على ابنها أن يقتل» فقال لها النبى &ه: «بل ابنك يقتله إن 
شاء الله فصع الزیير ياسراً* . 

وتشسث اليهود یما بقي ص حصونهم ؛ يذودون عنها داد اليائس› وشدّد 
المسلمون عليهم اللحصارء يريدون آلانتهاء من هذا القتال مسرعين» فقد أ جهدهم 
الجوع و ضای بهم المقام» وأصيب تیر مهم بعلل شتی لرداءة اجو وو امه 


(1) حدیث صحيح» آخرجه البخاري: ۳۸٤/۷‏ ۳۴۸۵ء ومسلم: ۱۲۱/۷ ۱۲۲ عن 
سه بن سعد. 

۲( قلت : والصحيح الأول؛ لاله ثابت في صحيح مسلم: ٠۹١/١‏ والمستدرك للحاکم: ٤‏ 
۹ من حديث سلمة بن الأكوع» وقد قال الحاكم :)٤۴۷ /١(‏ إن الأخبار كثيرة ا 
أن قاتل مرحب هو علي». 

)۳( ضعيف؛ أ حر جه ابن هشام: ۲۳۹/۲ من طريقق ابن إسحاقء عن هشام بن عروة 
معضاا . 


مع اليهود مر آخری : بهود خير س 
_ کک fg‏ )| سس 
المستنقعات» ثم جاء إلى النبي ية من أخبره أن اليهود لن يبالوا هذا الحصارء 
فان لهم مشارب خفية يخرجون إليها ليلاء فيستقون ويعودون. فأمر النبيٰ بي 
. 1 ر ۰ خ + 
المسلمين في صراع شديد» استشهد فيه عدد من المسلمين بعد أن مهدوا الطريق 
لسقوط الحصن: ويسمى حصن (الزبير) وهو نهاية سلسلة من القلاع تسمی 
(إاأتملاة)» استولی المسلمون عليها جمعا بعدما دخلوا حصول (ناعم)» 
و(الصعب)» و(الوطيح)» و(السلالم). 

و نشت هناك سلسلة أخرى تهياً المسلمون لمهاجمتهاء فقام رسول الله کا 
على قلعة يقال لها: (سموان)ء فقاتل عليها أشد القتال» وخرج منها رجل يسمى 
(عزولا) پىعی المبارزة: فهجم عليه (الحاب ین المنذر) فشر به بالسف ضر به 
آطاحت بد اليمنى دنصف دراعه» تم وح السیفب من ية ي وفر اليهودى راجعاًء 
فأدركه الحباب فقطع عرقوبه. 
دحانة) فقحله وثأر لصاحيه» تم كبر المسلمول وتحاملوا على الحصن : وآمامهم 
(أيو دحانة)ء فأقتحموه بل لآي» وو جخدوا يه أثااً وطعاماً وغنماً ومتاعاً. 

وأفلت نحص المحصورين › فانضموا الى إخوانهم پجفیسن (اليراة) وز حب 
المسلمون إليهم» وتراشق الفريقان بالنبل» فأصيب بنان النبيْ 4 في المعركةء 
ولكن المسلمين استبسلوا في الكرٌ على العدو» حتى افتتحوا هذا الحصن الآخرء 
وأخذوا من فيه باليد. ثم هم المسلمون بنصب المنجنيقات ليهدموا الحصون 
الباقية على من اعتصم بها فأيقن اليهود بالهلكة. ولم يروا ممصا شن 
عليهم رسول الله 4 ألا يكتموا ولا يغيبوا شيعأ فإن فعلوا فلا ذمَّة لهم ولا 
عهد فلما ثبت على بعضهم الخدر بما تمت عليه شروط الصاح قتل. 

وخضعت سائر یهود» ثم جاءت تعرض على رسول الله ٤ة‏ أن يعاملهم 


() لا يصب رواء الراقدي معضلاً كما في (البداية): ٤/۱۹۸؛‏ والواقدي متروك. 


(۲) حديث صحيح» أخحرجه البيهقي في سننه: ۹/ ۳۷ء عن ابن عمر بسند صحيح» وكذلك 
رواه آبو داود: ۳۸/۲. 


ر اليهود مرة آخرى: بهود خيبر 
کر( ۳٤۹‏ ) 

بالنصف في زراعة الأرض» فقبل» ولم يجعل ذلك على الأبد مخافة عبثهم» بل 
قال لهم : «إِنْ شئنا أن نخرجَكم أخرجناكم»"'. 


[نمادذج من الشهادة] : 

وحدث في إان المعركة أن عبداً حبشياً أسود كان يرعى لسيده اليهودي 
غنمه» فلما رأى أهل خيبر يحملون السلاح» ويتأهّبون للحرب سألهم: ما 
تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم آنه نبي» فوقع في نفس الرجل ذكر النبوة 
وصاحبهاء فآقيل على رسول الله يهاه وسأله: ماذا تقول؟ وإلام تدعو التاس؟ 
فأجابه: «أدعو إلى الاسلام» وأن تشهد أن لا إل إلا الله » وآنى رسولهء وأن لا تعبد 
غيره). قال: فما لى إن شهدت وآمنت؟ قال: «لك الحنة إ إن مث على ذلك»» 
فأسلم ثم قال: يا نبي اله! إل هذه الغنم عندي أمانة. فقال رسول الله کل 
(أخرجها من عندك وارمها بالحصباء» فان الله سيؤدي عنك أمانتك». ففعل› 
فرجعت الغنم إلى صاحبهاء فعلم اليهودي أن غلامه أسلم ثم قام رسول الله ا 
وقد تهيًاً الناس للقتال» فوعظهم» وحَصّهم على الجهادء والتحم الفريقان» فقتل 
العبد الأسود بين من قتل من المسلمين؛ وحملت جثته إلى المعسكر. فرووا أن 
رسول الله ية الع في الفسطاط الذي ضمُ جثمان الشهيدء ثم أقبل على أصحابه 
يقول: «لقد أكرم الله هذا العيد» وساقه إلى یں ریت عند رأسه تین من الحور 
العين ولم يصل لله سجدة ق۲" . 

وفي هذه الغزاة أذن النبن ييي لمن تطوعن من النساء أن يخرجن معه. 

قال ابن إسحاق: شهد خيبر مع رسول الله 5ة نساء من نساء المسلمين: 
فرضخ له رسول الله من الفيء ۔ أعطاهنٌ يسیراً - ولم يضرب لهل بسهم '. 

وروی الإمام أ حمد عن حشرج بن زياد عن جدڻه م ايه قالت: خر جنا مح 


(1) حلست حح > أخجر جه البخاري : دا ¥ ومسلم: TY fo‏ وأو دا NET ET‏ 
و عير شم من حدیث ابن عمر بمعناه. 

ر٣‏ عقف » دکره ابن کر 4q‏ _ 1۹4 عن عروه مر سالا ۽ وروا البيهقي عن شرحبيل ين 
عك + عن جار نحو هده القصة» وشرحبیل کان ا ايا ؛ وهن طریقه أ خر چه الحاکم: 4 
TT‏ و حه » و تعره الأشبى بقو له : بل شان شر حبیل مهما“ . 

(۳) ذکرہ اہن إسحاق بدون إسناد؛ کما ذکره ابن هشام؛ ۲٤٩/۲‏ عنه؛ غير أنه استدل على 
ذلك بحديث السوة من بنى غفار الاآئىء وهو ضعيف كما سنيينه. 


اليهود مرة آخرى: يهود خيبر س 

ت CHEV)‏ — 
رسول الله في غزاة خيبر» وأنا سادسة سب نسوةء قالت: فبلغ النبيَ ل أن معه 
نساءء فأرسل إلينا فدعانا. قال: فرأينا فى وجهه الغضبب قال: «ما أخرجكة ؟ 
وبامر من خر جتن ؟) فلنا: حرجنا تنناول السهام» ونسقي السويق » ومعنا دواع 
للج ر حى ۰ ونغرل الشعر » فنعين به في سبیل الله . قال“ «(فانصرفن؟ . 

قالت: فلمًَا فتح الله عليه خيبر» أخرج لنا سهاما كسهام الرجال. فقلت 
لها: يا جدة! ما الذي أخرح لكىً؟ قالت: تمر . 

ویری اہن کثیر أن از سرل ل أعطاهة من لمات الار کالرجال» فأما 

وفي حديث أبي داود أن نسوة من بنى غفار قلن: يا رسول الله! قد أردنا 
أن نخرج معك في وجهك هذا - وهو يسير إلى خيبر - نداوي الجرحى» ونعين 
المسلمين ما استطعنا. فقال: «على بركة اه" . 
[أحداث ما بعد المعركة]: 

وكانت صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود بين من أسرك من نساء 
يبر » وقعت فى يد أحد الصحابة فاستردها منه الرسول ية ثم أعتقهاء 
Th‏ 
بها » وجعل مهرها عتقها . 

فلا اطمان لك المقام» هدت له امراًة سام ین مشکم ساج مشو ية مسمو مةه 
وأكثرت من السمُ في ذراع الشاة» لما عرفته أن الرسول وة يوثرها. 

و فل تتاول النبئ 5 مضغة متها فاا کھها» ثم لفظهاء وهو يقو ل : ِن ذا 
العَظْمَ لي خر ني اله مسموم»» وکال معه (یشر : بن البراء) قأساغ اللحم واأزدرده. 

وجيءَ بالمرأًة الجانية» فاعتر فت بها تنعت »۽ وقالت للب و : بلغت من 


(1) ضعيف» وهو في المسند: ١/۳۷۱؛‏ وكذا أبو داود: ١/۲۹٤؛‏ وعلته حشرح هذاء فإ 
لا يعرف كما قال الذهبي» وأشار لذلك الحافظ فى التقريب» وسكت عن الحديث فى 
(الفتح): ٠.1١ - 04/١‏ ۰ 

(۲( ضعبف أحرجه أبر داود' 1+ وأآحمد: ۰/٦‏ وابن هشام: ۲٤۳/۲‏ كلهم من 
طريق ابن إسحاق بإسناده عن امرآة من بني غفار» وفيه أمية بنت أبي الصلت لا يعرف 
حالها كما قال الحافظ. ۰ ۰ 


(۳) حديث صحيح» أخرجه البخاري ومسلم عن آنس 


e‏ مع اليهود مرة أخرى: يهود خيبر 


قومي ما لم يخف عايك؛ > فقلت: إن کان ملكا استرحت منه» وإن کان نبا 
فسيُحُبّرء فتجاوز عنها النبنْ ياء ثم مات (بشر) بعدما سرى السم في جسمه""» 
فقيل : اقتص له منهاء وقيل: بل أسلمت وعفا عنها. 

ومكث يهود خيبر يزرعون الأرض على النصف من نتاجهاء إلا أن 
بغضاءهم للمسلمين حملتهم على اقتراف بعض الجرائم» فقد اغتيل رجل من 
الأنصار» وفدعت يدا عبد الله بن عمر أيام خلافة أبيهء فخطب عمر الناس 
قائلاً : إن رسول الله ية كان قد عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئناء وقد 
عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد بلغكم» مع عدوهم على 
الأنصاري قبله» لا نشك أنهم أصحابه» ليس لنا هناك عدو غيرهم. . فمن کان له 
مال بخيبر فليلحق به» فاي مخرج يهود» قأخرجهم". 

ولا ريب أن الهزيمة التي أصابت بتي إسرائيل في خيبر» قضت على كيانهم 
العسكري في الجزيرة قضاءً تامأًء فجاء يهود (فدك) يطلبون الآمان. 

وقاتل يهود وادي القرى بعدما دعوا إلى الإسلام وآخبرهم رسول الله ية 
أهم إن أسلموا أحرزوا أموالهمء وحقنوا دماءهم» وحسابهم على الله" فلما 
بوا نشبت بين الفريقين معركة محدودةء انتهت مع الصباح بسقوط الوأدي 
البهودي عتوة. 


واستسلم لھو د تىماء . 


() حدیٹث صحیح › روا هکدا آین هشام : ۲ ۰ _ ۲٤١‏ عن ابن إسحاق بدون إسناد؛ 
وقد رواه البخاري : o‏ ¥7 ومسام : ۷ ۱۵ من حدیث انس : أن يهودية تت 
النبي يا بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها فقيل: ألا تقتلها؟ قال: لا. والبخاري: 
١ - ۰ ۷‏ وغیره من حدیث أبي هريرة نحوه؛ وفيه إقرار اليهود بوضح 
السم في الشاة» وقولهم : «أردنا إن كنت كاذباً نسٹريتح منك ٤‏ وان کنت نبیاً م يضر كا . 
ومثله عند أحمد رقم (۲۷۸۵) من حدیث ابن عباس وسنده حسن»ء کما قال اہن کثير: 
٤‏ وعزاه الحافظ : ۲١۲/۱١‏ لابن سعد بسند صحيح ؛؟ ومثله عند ابي داود: /٣‏ 
٣‏ والدارمي: ٣٣/۱‏ عن جابر» وهو منقطع› > لکن يقرّيه مرسل أبى سلمة عندهما. 
وفي حديٹهما إخبار الذراع إياء» بان الشاة مسمومة» وفي الثاني منهما موت بشر 
مسموماًء وقد وصله الحاكم وصخحه عن ابي شريرة» وسنده حسن » ويه أنه غه قتلها. 

( ۲( حذیث صحیح › أ خر جه الشيخان عن أبن عمرء وغد تدم قرياً . 

(۳) رواه الواقدي بدون سند كما في (البداية): TIA, E‏ 


مع البهود مرة آخرى: يهود خيبر سے 


ومد الإسلام رواقه على له الأرض بعد أن ظلْت حينا من الدهر فى أيدي 
اليهود» يعيشون عليها كما يشتهون. 


[الأرض لله بورنها من بشاء] : 

والعظة التي نستخلصها من هذه المعارك وما أعقبها من جلاء أن الأرض لل 
يورڻها من يشاء» وهو لا ينتزعها من قوم ويعطيها آخرين محاباة. كلاء ولكنُّ 
الأمة التي تفسد على التعمة تسلبهاء ثم تساق النعمة إلى من يقذرهاء ويشكر أله 
عليها. والأمة التي تتكبّر مع الحرية وتتبظرء تفقد امتلاكها لنفسها وحقها وأمرهاء 
لقع في إسار الأخرين فيصرفون شؤونها كما يشتهون. 

وقد طق هذا القانون على بني إسرائيل بقسوة عندما أهدروا أحكام التوراة 
وتبعوا الهوى» وطبق بعد ذلك على المسلمين يوم سدروا في الخواية وجحدوا ما 
لديهم من هداية. 

کلت اند یك ا امد الشری وی عة ل لدم أي سيد ©4 
[هود]. 

إن الحياة كر وفرٌء وإقبال وإدبار» والنظرة العجلى إلى تاريخ البشر توحي 
بأن مكان الصدارة لم يثبت لأَمَّة من الأمم إلا ريثما تنهياً أمة أخرى لانتزاعه. 

والدول التي سادت أشبه بلجج البحرء التي ترتفع حينأً ثم لا تلبث أن 
تضمحل رويداً رويد حتى تنداح على الشاطئ ضعيفة متطامنة» ولا مانع من أن 
تعود مرة أخحرى مع المد لتبلغ الآوح» ثم تنفك عنها أسباب القوةء فتهبط 
مستكينة من جديد. 

وقد ملك بنو إسرائيل وعرّوا بقدر حكيم» ثم سلبوا الملك والعرّة بقدر 
كذلك» لترنهما دولة الإسلام الفتيّ الناهض» وتم هذا التحول لخير البشر 
قاطبة . 

لماذا تظاهرت اليهودية الوثنية ضدً الإسلام؟ ولمصلحة من يقع هذا؟ إن بني 
إسراثيل ينظرون إلى الدنيا والدين من خلال منافعهم الخاصة» وذلك ما حدا بهم 
إلى مقاومة الإسلام بعثف. آمّا القدر الأعلىء فيريد آن يجعل من الأمة الجديدة 
رسالة تغيير شامل» لما شاع في العالم أجمع من مفاسد»ء ولما عرا حضارته من 
تعفن وركود. فإذا وقفت حفنة من الأعراب أو حفنة من اليهود لتعترض هذا 


WaT‏ مع اليهود مرة آخرى: يهود خيبر 
= رر 
التحول الهائل بدوافع من الحقد الرخيص أو المطامع الدنياء فهي التي جنت على 
نفسها إذا غرقت في الطوفان. 

لو ظل اليهود ألف سنة أخرى فى جزيرة العرب ما زادوها إلا انقساماًء وما 
اكتسبت أقطار الأرض من بقائهم شيا رما نالت مزيدا من الحبوب والفواكه 
التي يتقنون زراعتهاء بيد أنها لن تظفر بهذه الزيادة إلا ومعها كفل من القساد 
الذي يصدره بنو إسرائيل إلى العالم مع معاملات الرباء وأخلاق العهر والتحلل. 

أما الإسلام فقد خرح من الجزيرة يوم خرح رسالة إيمان وإصلاح» ومما 
يحمله في طواياه من حق ونقع اأستحق الانتصار والانتشار. 

فلمَا جرى على آمته من أسباب البلى والخمول ما جرى على اليهود 
الأولين تعرضت للطرد من آوطانهاء والتشرّد هنا وهناك» كما تعض غيرهم» 
حذو النعل بالنعل . 


سے ی سے ہے اہی سے اہ 
eR eR eR‏ 


ووافق فتح (خيبر) قدوم (جعفر بن أبي طالب) ومن معه من المهاجرين إلى 
الحبشة. وقد سر رسول الله ية أيّما سرور لمجيء هؤلاء الصحابة الكرام. 

إنهم خرجوا من مكة فارّين بدينهم من الفكّان» واليوم يعودون وأمر الإسلام 
يعلو» وسلطانه يمتذ شمالي الجزيرة وجنوبيهاء فلا خوف من غشم أو ظلم. 

وعندما حلوا بالمدينة قال رسول الله بيه مبتهجاً : «والله ما آدري بأيّهما 
أفرح؟! بفتح خيبر أم بقدوم جعف "۹ !». 

وجعفر وإخوانه مكثوا في الحبشة بضعة عشر عاماًء نزل خلالها قرآن كثيرء 
ودارت معارك شى مع الكفار» وتقلّب المسلمون قبل الهجرة العامة وبعدها في 
أطوار متباينة» حتى فن البعض أن مهاجري الحبشة - وقد فاتهم هذا كله - أنزل 
قدراً من غيرهم» فعن أبي موسى الأشعري: «.. كان أناس يقولون لنا: سبقناكم 
بالهجرةء ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي 5 زائرة - وكانت 
هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر _ فدخحل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال 
حين رآى آسماء: من هله؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ 
البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم! قال عمر: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق 
برسول الله ية منكم! فغضبت وقالت: كلا واله! كنتم مع رسول الله ڳل يطعم 
جائعكم» ويعظ جاهلكم. وكتا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة! وذلك في الله 


)١(‏ حديث حسنء أخرجه الحاكم: ١/١۲1؛‏ والطبراني في الكبيرء» عن الشعبي مرسلاً 
وستده صحیح › وقد وله الحاكم من طرير أخری عن الشعبي عن جابرء وفي سنده 
ضعفب» ولدلك قال الذهبئ فى (التلخيص): «الصواب مرسلاء وله طريق اخحرء رواه 
البيهقيْ» كما في (البداية): ۲٠٠/4‏ من طريق أبي الزبير عن جابر» وفي سنده من لا 
بعرف» وله شاهد من حديث أبي جحيفةء أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير)» ص۸ 
وستده ضعيف؛ لکن آخرجه في الکبیر من طریق آخر» كما يستفاد من (المجمع): ۹/ 
١‏ وبالجملة فالحديث قوي بهذه الطرق» وقد صسحه الحاكم. 


عودة مهاجري الحشة 


CD 


وفي رسول الله» وام الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت 
لرسول الله وأسأله» ووا لا أكذب ولا آزيغ ولا آزيد عليه. فلمّا جاءت النبى ول 
قالت: ڀا نبي الله! إن عمر قال كذا وكذاء قال: «فما قلت له؟» قالت: كذا 
وكذا. قال: «ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم آنتم - آهل 
السفينة - هجرتان ٠‏ . 

ولم يمض كبير وقت على أولئك العائدينء حتى اكتسبوا ما فاتهم من علم 
بالقرآن والستة» وانتظموا في مواكب الجهاد مع من سبقوهم بإحسان. 

وقد أشركهم النبي #4 في مغانم خيبر"" مع أهل الحديبية " ولم يقسم 
لأحد غيرهم معهم. فإن الله جعل خيبر مكافآة سخية لمن ساروا إلى مكة: 
وبايعوا على الموت تحت شجرة الرضوأان. 


س س 


)١(‏ حديث صحيح» آخرجه الشيخان في صحيحيهما. 

۳( حدیٿث صحیح › ا خر جیه البخارى : ۸ ۳۹٩‏ من حدیث بي موسي . 

(۳) حدیٹ حسن» آخرجه أبو داود في سننه: ۲/ +٤٠١‏ والحاكم: ۲/١۱۳؛‏ والبيهقي: /١‏ 
٠٥‏ وأحمد: ٤٠١/۳‏ من حديث مجمع بن جارية: أن خيبر قسمت على أهل 
الحديبية»ء لم يدخ معهم فيها أحد. .. وقال الحاكم: «(صحيح الإسناداء ووافقه 
الذهبى» وله شاهد من حديث أبى هريرةء أخرجه الطيالسى: ۲/١٠٠؛‏ والبيهقي: /١‏ 
٤‏ وسنده خسن في الشواهدء وقد قال ابن إسحاق في (سيرة ابن هشام: (EY‏ 
(وقسمت خير على أهل الحديبيةء من شهد خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغب عنها إلا 
جابر بن عبد الله . .٠.‏ 


أما عبدة الأصنام من البدوء فإن المسلمين شرعوا يتعقبونهم مذ خلصوا من 
مشكلات اليهود» وقد أشرنا إلى أن شمل هؤلاء الأعراب انتكث بعد الموادعة 
التي تمت في الحديبية بين قريش والمسلمين» كانوا أمس يحاصرون دار الإسلام 
أحزاباً متحدة» لكن الحال تبدّلت اليوم؛ تَمَرّقَ بنو إسرائيل» وانسحب أهل مكة» 
وأمكن للمسلمين أن ينفردوا بأولئك القوم قبيلة إثر قبيلة» ولن يعجز المسلمون 
عن حسم شرورهم ووقف فوضاهم. 

إن البدو جنس جاف غليظ» ولن ننسى أنهم حتى القرن الأخير كانوا 
يبستمرئون الفتك بقوافل الحجاج» وقد يذبحون الحاج لدراهم معدودة. 

وعلمهم بشؤون الدنيا وحقوق الآأخرة بعيى المدرسين؛ وقد بذل الرسلام 
جهوداً جبارة في رفع مستواهم المادي والادبي› 9 أن اغتيال الدعاة صن القراء 
المربين جعل الإسلام يظاهر رجاله هؤلاء بالقوة التي تمنع الشخب» وتقطع دابر 
الفساد. 

وكان بث السرايا في فيافي (نجد) من أهم ما شغل المسلمين بعدما رجعوا 
من خيبر فى صفر من السنة السابعةء حتى شدوا الرحال إلى مكة لعمرة القضاءء 
كما نص على موعدها في عهد الحديبية . 

ولا يعنينا كثيراً أن نتبع هذه السرايا في مسيرهاء فهي - وإن وطدت هيبة 
المسلمين العسكرية - أقرب إلى فرق الشرطة منها إلى الجيوش المعبأة. 

والهدف الأكبر من بعثها توطيد الأمن› ومنع الغارات على المدينة» 
وتمكين الدعاة إلى الله من أن يجوبوا الآفاق بتعاليم الرسالة دون غدر أو خيانة. 

إن آحوال هذه القبائل قريبة الشبه بأحوال قرانا في عهد الإقطاع القريب› 
كان العمدة يملك ألف صوت ناخب في قريتهء» فالحديث عن الحرية السياسية في 
هذا الج (حديث خرافة). كذلك كان رؤساء القبائل الأولونء تلف حولهم 


e) —‏ ) تأديب الأعر اب 
عشائرهم وبطونهم ليتناصروا في الحرب والسلم على ما يهوى السادة. 
فإذا كثر في أولئك الحاكمين من يوصف بالأحمق المطاعء وإذا اشتغل 
آولئك الحمقى بالكرٌ والفر على نحو ما قال دريد بن الصمة: 
يُغار عليناواترينّ فيْفَْمَّى بنا إن أصِبْناء أو نير على ورا 
قَسَمُنا بذاك الذَهْرَ شَظْريْنِ بيَنّا ‏ فما ينقضي إلا ونحنُ على سَظر! 
أفترى أن الذعاة يسيرون عرلا في هذه البيثة التي تخطف الأموال 
والعقائد؟ . 
إن العمل على توطيد الأمن شىء غير إكراه الناس على الإيمان» هدف 
الأول إقصاء الضغط والفتنة عن المجتمع» حتى إذا آمن فرد في قبيل لم يجد من 
يصب عليه سوط عذاب. أما الآخر فيريد بالسوط أن يحمل الناس على عقيدة 
والسرايا التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسيّرها إلى كل فج كانت 
تحمل معها كلام الله لتقراً منه: 
اف اا آلا تا ا لھ ی یڈ @ ایت اموا ویلوا ايحت ف 


ج 


س رګ ب وا 


ر سر ا ا ر ی ري ف س ر ر س چا ر ي ص اش سے 

مغفرة ورنق ریم € لین سعو ف اتا معجرن اوليك اصحب لے @4 
[الحم]. 

فالسعي لمعاجزة الأيات آمر خطيرء ولو كانت معاجزة باللسان ما اكترث 
لها أحد. فهيهات أن تغلب الخرافة الحىّ فى معرض جدل حرء إتها معاجزة 
بالسوط والقهر: 

بر ر وت ر يړ را نم س و ہے ب rT‏ ر 

ولا تلن علهم اتتا بینلث تمرف فی وجوم الزیے کقروا لمر کات 
سوت الت لوت مهم ييا . . .4 [الحح: ۷۲]. 

فإذا تاهب التالي حتى لا يروح ضحيّة هذا السظوء فهو يؤدي واجبه» وإِذا 
سُخُرت القوة لتطهير الحياة من أسباب هذا السطوء فاي غبار على هذا العمل؟. 

وقد سی المسلمول فی تسر الدعوة داخل جزيره العرب على ذلك 
الأساس العادل» ومنذ أمضوا عهد الحديبية» وهم دائبون على البلاغ والتبصرة»› 
ولذلك نجحوا نجاحاً ملحوظاً في هذا المضمار» فدخلت قبائل كثيرة فى عهدهيء 
على حین انصرفت جموع الأعراب عن قريش › فلم يدخل في عهدهم أسحد» 


oa‏ ب 
وسير الأمور في هذا الاتجاه كان التمهيد الفعال لغلبة الإسلام» ثم لفتح مكة 
نفسها فيما بعد. 

والدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة لم تشغل النبيّ ية عن حى أخر من 
حقوق الله عليه» وهو إعلام الناس كافة بما اتاه الله من بينات. 

فليرفع السراج إلى أعلى لتصل أشعته الهادية إلى مواطن أبعد» مواطن 
غرقت في الظلام دهرا: 

ایی إل کا الفا لاوح بی ون ب آہتکم لتنہدود أت مع اه اله ار 
ل ل 3 فل انما هو إل وید وی ری ما شرك [الأنعام: .]١۹‏ 

فليتجه إلى المجوس والى النصارى: يدعوهم إلى توحيد الله والاإسلام له 
والخضوع لا حکامه. 


كان الفرس بحتلون أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرةء وكان الرومان بحتلون 
أجزاء أخرى من شمالهاء وقد انتشرت ديانة المحتلين في الأقاليم التي اشر 
لتفوذهم ؛ ومن العبث إرجاع هذا الانتشار للحرية العقلية المحضةء وعلى أية 
فإن المجوسية سادت الأقاليم التابعة لفارس» والنصرانية سادت الأقاليه التابعة 
للرومانء وكان أمراء هذه الأقاليم يعبّنون من قبل الدول الحاكمةء وينصاعون 
لأوامرها. 

وقد رأى النبي بيه أن يرسل بكتبه إلى رؤساء الدول الكبرى»ء وإلى أمراء 
الولايات المحتلة على سواءء يدعوهم إلى الله» ويعرض عليهم الإسلام. 

روی مسلم عن أنس و : أن رسول الله 4ة كتب إلى كسرى وقيصر 
وإلى النجاشي - وهو غير الذي صلى عليه - وإلى كل جبّار؛ يدعوهم 
إلى الله ك . 


[كتابه إلى قيصر ملك الروم]: 

بعحث رسول الله بل (دحية بن خحليفة) بكتابه الى قيصر الروم: ولیس 
الوصول إلى قيصر بدعوة غريبة على مسامعه أمراً سهلاًء فكيف وهي - في نظر 
الرومان - من آعرابی ي سادج ينتمي إلى قوم تحت سلطانهم!!. 

وتقديراً لهذه ه الأوضاع اختار النبي بي لتلك المهمة من يقوم بها إيماناً 
واحتساباً غير مبال بعواقبها عليه ولا نتائجها عند من يدعوه. 

فعن ابن عباس وي : أن رسول الله ی قال : «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى 
قيصر› وله الحتّة؟) فقال رجل: وإن لم يقبل؟ قال: «وإن لم يقبل!» فآخذ دحية 
الكتاب» وسافر به إلى أرض الروم فوافق هرقل وهو مقبل على بيت المقدس» 
يزوره عقب انتصاره على الفرس قربى إلى الله. 

وتناول قيصر الكتاب فقراً فيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. من محمد 


مكاتية الملوك والأمراء ا 


رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اثبع الهدى» آمًا بعد: 

فإني آدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم› يؤتك الله أجرك مرّتين» فان توليت 
فن عليك إثم الأريسيين: 

و#يتاهل الکتب تاوا إل ڪلم سوم بيا وسک 
پء سینا و جد نضا مص راب ن من ا 
لمر [آل عمران: )]٦٤‏ 

وقد هاجت حاشية هرقل لاكتراث القيصر بهذه الرسالةء وازدادوا هياجا 
عندما عرض عليهم - لا ندري جاداً أم هازلاً - أن يعتنقوا هذا الدين!. 

وهرقل - في نظرنا - رجل سياسيٌ» وأآمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم 
ملکه» وينمي قوته» وقد تولى شؤون الدولة في وقت كانت الخلافات الكنسية 
حول طبيعة المسيح تغلي غليان المرجل» وتثير في الأمة انقسامات مخيفة» وقد 
حاول التقريب بين وجهات النظر المتباينة» وجمع الكنائس المتخاصمة على 
مذهب واحد فعجزء وتمرد عليه اليعاقبة وغيرهم في مصر والشام. 

فالكلام في الإلهيات ليس غريباً عليهء والتقريب بين وجهات النظر 
- لمصلحة الدولة - ديدنه» ولعلّه في أعماق قلبه يح سخف أولئك المختلفين 

وربّما تألقت في نفسه لوقت محدود فكرة الخروح من عقيدة التثليث إلى 
بساطة التوحيد ثم انطفأت؛ لما ستجره على الدولة من خلاف أشن في وهمه» 


i .‏ ر لر ي 1 ا ا کک ارج سے 


وأمر المملكة - عنده - آهم من آي شيء آخر. 
مسلم! ثم أعطاه قدراً من الدنائير. . وصرفه!. 
وعاد دحية إلى رسول الله که بالنباًء فقا النبي : «(كذب عدو الله › 


ليس بمسلم؛» وأمر بالدنائير فقسمت على المحتاجين" . 


ء٣۲‎ ۳۱/۳ إلى هناء آخرجه البخاري:‎ ١. . حدیث صحیح من قوله: ا‎ )١( 
| عن‎ ء1١‎ - ۱۹٩/١ ومسلم:‎ 
› أخرجه أبو غبيد في الأموال؛ 00 عن بکر با عبد الله المزني» وإسناده صحيح‎ )۲( 
عن الفتح: أنه في‎ ٤٠/۳ لكنه مرسل» بيد أن الزرقاني نقل في (شرح المواهب):‎ 
مستد أحمد أيضاًء فلبنظر فإنه لم يذكر صحابيه.‎ 


سر مكاتبة الملوك والاأمراء 

۸ 
[ردٌ ملك غسان]: 

أما الولايات العربية التابعة للرومانء فإن النبي بيا أرسل إلى أمرائها 
يعرض عليهم الإسلام» فكانت إجاباتهم شن ا من رد القيصر نفسه!. 

قرأ أمير دمشتق خحطاب الرسول ييه له: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. من 
محمد رسول الله إلى الحارت بن آي شمر اام عل سن ال الهدى وآمن بالل 
وصدق› وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك لهء یبقی ملکلك»''. 

فلما فراه رمی به الأرض› وقال: من ينزع ملڪي منی؟ ولحل بعل العدة 
لقتال المسلمين. 

والحارث ليس بالملك الأصيل حتى يشمخ بملكه على هذا النحوء ! 
مولی من قبل الرومان الغالبين؛ ليخدم أهواءهم» ويمشي في ركابهم» فهو كنفر 
من ملوك الشرق في عصرنا هذاء صنعهم المستعمرون ليكونوا حبالاً تنج بها 
الأمم المستضعفة وراء غاصبيها. 

والهدية التي رذّها هي الأمل الوحيد لجعله حاكماً شريفاً لو أنه قبلها 
وأشاعها. 

وبعث النبي ية إلى أمير بصرى - من ولايات الروم - مئل ما بعث به إلى 
مير دمشق» وحمل الكتاب الحارث بن عمير الأزدي› فاعترضه في الطريق 
شرحبيل بن عمرو الغسانئ وساله: آأنت من رسل محمّد؟ قال: نعم» فأمر به 
شرحبیل فقتل . 

وترامت هذه الآخبار إلى المسلمين في المدينة› فجر حت کرامتهم› وأبانت 


لهم أن علا ئشهم بالرومان لن تندفع في طريق العدل والاحترام 1 بعك جهود 
شاقة. 


[رد المقوقس ملك القبط]: 


ورد (المقوقس) على النبي بيه ردا حسناًء فلم يؤمن به» ولم يتهجّم عليه 
ولمَا تسلم كتابه من حاطب بن أبى بلتعة قال له: ما منعه إن كان نيياً أن يدعو 
على من خالفه وآخرجه من بلده؟ فقال حاطب : ما منع عیسی - وقد أخده قو مه 


.۲٦۸/٤ دكره الواقدي بدون إسناد كما فى (اليداية):‎ )١( 


مكاتبة الملوك والأمراء ea‏ 
ليقتلوه - أن يدعو الله عليهم فيهلكهم؟ فقال المقوقس: أحسنت. أنت حكيم جاء 
من عند حکیہ!!. 

وكتب إلى رسول الله 5ة يقول: المحمّد بن عبد الله من المقوقس عظيم 
القبط سلام عليكم» آم بعد: فقد فرأت كتابك» وفهمت ما ذکرت فيه وتدعو 
إليه؛ وقد علمت أف نبياً قد بقي» وكنت أظنٌ أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت 
رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط» وبثياب» وأهديت لك 
بغلة تركبهأ). 

وماذا يفعل محكد رسول الله ية بهذا؟ لقد قبل الهدية تقديراً للعاطفة التي 
أملت بهاء وإن كان يرى أن الإيمان بالل وحده أفضل ما يهدى إليه وخير ما 
ینتظره ویهش له. 

وجدير بنا أن نذكر كلام حاطب للمقوقس؛ حتى يعرف القارئ أن هذه 
البعوث بلغت حدَاً من الفقه والحصافة يستحقٌ الإعجاب البالغ. 

قال حاطب : إن هذا التب دعا التاس» فكان أشدّهم عليه قريش» وأعداهم 
له اليهود» وآقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة 
عيسى بمحمّد» وما دعاؤنا إياك إلى القرآنء إلا كدعائك آهل التوراة إلى 
الإنجيل . 

وكل نبي أدرك قوماً فهم أمته» فح عليهم أن يطيعوه» وأنت ممن أدرك 
هذا النبيَ» ولسنا تنهاك عن دين المسيح› ولكننا نامرك به. 

وكان آثر هذه الدعوة الحارة الخطاب الذي سقناه انفاً. 


م 

[رد فعل کسرى ملك فارس]: 

تلك مل لرسائله إلى رجالات النصرانية ومواقفهم منها. وقد ساق النبي علا 
كذلك مبعوثيه إلى رؤساء المجوسية» يدعونهم إلى الله» ويحدثونهم عن الدين 
الذي لو تيعوه نقلهم من الغي إلى الرشاد. 

وقد تفاوتټت ردودهم ؛ بین العتف واللطف› والايمال والكفر. 
الرحمن الزحيم من محکّد رسول الله إلى کسری عظیم فارس. لام على من ايع 
الهدی» وآمن بالله ورسولهء وشهد آن لا اله 1 ايله وحده للا شريك له وان محمد 


س مكاتة الملوك والامراء 
کل ٦‏ 


س 


عيده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فاي آنا رسول الله إلى الناس كافة لبنذر من کان 
حیاً ویحی القول على الكافرين. أسلم تسلم» فإن أبيت فعليك إثم المجوس 4 

ومزق کسری الكتاب وهو محنق. 

ولعله حسب الجرأة على مكانته السامية بعض ما رماه به القدر من 
مصائب» فقد هزمه الروم هزيمة منكرة» وها قد جاء العرب يعلمونه ما لم يکن 
علم. 

وأصدر کسری أمره إلى والی الیمن - وکانت لما تزل فى حكمه - يأمره أن 
يرسل انين من رجاله الأشداء ليأتيا إليه بالرّجل الذي تجرأً على مكاتبته. 

و(أبرويز) هذا رجل أحمق» ومنصبه يضفي عليه لقب ملك الملوك والولنية 
السياسية إذا ظاهرتها وئنبة دينية أمست ظلمات بعضها فوق بعض» وقد غلب على 
الرجل السفه في تصريفه شؤون الدولة وحكمه على الأشخاص والأشياء حتى 
ضاق قومه أنفسهم به» بل ضاق به أقرب الناس إليه وهو ابته (شيرويه) فوثب 


عليه فقتله . 
ویروی أن ابی َة لما بلغه ما صنع کسری آبرویز بکتابه قال : «مڑق الله 
)۲( 
ملکه) . 


والطر يف أن والي اليمن لما ىكز اليه آمر کسری سار ع إلى تنضده» فأرسل 
اثنين من لدنه إلى المدينة؛ يعرضان على النبى عليه الصلاة والسلام ان بنطلی 
معهما ليسأل عما فعل. ) 

ونظر الي 5ة إلى الرجلين» فوجدهما من ذلك النوع الذي تربيه الملوك 
قي القصور» ما دربي النسوة في نادنا الديكة البروهية.. مناظر فارهة» وبواطن 
تأفهة. 
فلمَا رأى شواربهما مفتولة» وخدودهما محلوقة» أشاح عنهما وقال : 


را حدنتث همسن ۽ رواھ ابن جریر في ناریخه: 7 TA _ TA‏ عن يزيد بن آبي حبيب 
مرسللا» وأو عبيد في (الأموال)» ص ۲٢‏ تعن سعيك بن المسيب مر سالا جحو . 

( حدیت صحیح › رواه البخاري في صحيحه: ٠ A‏ 4 وأبو عبيد عن سعيد بن المسيب 
مرسلا وصرفوعاً؛ وروي هن وجوه أخر مرسلاأء فليرجع إليها من شاء في (البداية 
والنهاية): TIA‏ 


۳( حذيث خسن »> آخرجه أبن جرير: CTY _ TITY‏ عن يزيد بن آبي حبیب مرسلا 


مکانة الملوك والامراء ا 
۳ 
دویحکما! من آمرکما بهذا؟) قالا: أمرنا رنا!! یعنیان کسری. . 

اك تله الملوك ضا ل قديم » و بعد ان انتشر الإسلام دهست حفققة التأليه» 
تم عادت الان آئاره و لحصاأائصبه» فالملاف یلق صا حب حللالة > و یسال عما 
يفعل › ويبطل شرائع الله ليقيم شرائع الهوى› ویمتد هو وبطانته لتنکمش أمامهما 
آمته . 

لما سد ابي ابه الصلاة والسلام کلام الرجلين مر هما ان يعودوا م 
حث تا إلى وای اليمن› وقال: (آخبروه أن ری فد فقتل رنه الليلة». وكان 
رسول الله 45 قد علم قبلهما بمصرع کسری. ) 

و قد وفع الإإسلام فی قلب والى اليمن ورحجاله بعد هده ألقصة» وانتشر 
انتشاراً عظيماً في الجنوب بين الطائفتين جميعاً من نصارى ومجوس . 


[رد آمیر البحرين] : 

وأرسل النبيٌ عليه الصلاة والسلام إلى أمير البحرين كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلامء ونبذ المجوسيةء حمله إليه العلاء بن الحضرمئ”' وكان (المنذر بن 
ساوى) أمير البحرين رشيداً موفقاً؛ فرحب بالدعوة» وانشرح صدره لقبولها. 

وقد بلغ العلاء في ترغيبه وإبراز محاسن الإسلام له: 

فمما قاله: «.. يا منذر! لك عظيم العقل في الدنياء فلا تصغرنَ عن 
الآخرة إل هذه لمر ا . ليس فيها تکرم العرب» ولا علم أهل 
الکتاب» ینکحون ما یستحیی من نکاحه» ویآکلون ما يتنرّه عن آکله» ویعبدون. في 
الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة. . ولست بعديم عقل ولا رأي» فانظر: هل ينبخي 
سن لا يكلب في الدنيا آلا نصدقه؟ ولمن لا بخون آلا تأمنه؟ ولمن لا يخلف 
آلا نشی 


= وابن سعد في (الطبقات) : ۷ عن عبید الله بن عبد الله مرسلاً أيضاًء وسند. 
صحیح ؟ ووصله ابن بشران في الاأمالي من حديث آبي هريرة بسند واء» وفيه من الطرفى 
الثلاث زيادة كان يحسن إيرادهاء وهي: «لكتي أمرني ري ك آن آعفې لحيتي»› وآن 
أحقي شاربي». 

(1) رواه الواقدي في أخر كتاب (الردة) بسنده» عن أبي حنتمة كما في (نصب الراية) 


.٤۲۰ _ ٤1۹/٤ للزیلعی:‎ 


سے مكاتبة الملوك والأمراء 
کڪ( ۳۹۲( 

هذا هو النبى الأمى الذي - والله ۔ لا يستطيع ذو عقل أن يقول: لیت ما 
مر به نھی عنه» أو ما نهی عنه أمر به! او لیته زاد فی عفوه. أو نقص من 
عقابه ؛ إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل» وفكر أهل النظر. .٠.‏ 

وقد أسلم (المنذر)» وعرض على قومه الإسلام فمنهم من أعجيه فدخل 
فهك » ومنهم من کرهه وبقي على مجوسیيته و على یهودیته» فما استشار 
رسول الله ية ما يفعل بإزائهم كتب له: «.. من أقام على يهودية أو مجوسية 
فعليه الجزية» . 


GG û 


إن نوسيم مدال الدعوة حت تشمل المعروف المعمور صن أرض أ لله يومد 
آمر يثير التأمّل» لقد كان العرب يستكثرون النبوّة على واحد منهم» ويوسعونه 
جحوداً وکنوداً!: 

ودا راو إن دوك إل هموا أهندا الری بت لله رسوا 4 [الفرقان] . 

فما پڪولك شان الروم والعجم: وهم يرول العراب دو سهم منزلة وحضأرة» 
وثقافة وسياسة! ألا يكونون أسرع إلى السخرية وأدنى إلى الكفران؟!. 

بيد أن أصحاب الرسالات لا ينظرون إلى الأمور على ضوء الحاضر الضيق 
المنكور» فإ ثقتهم العميقة في سيادة فكرتهمء وامتداد نطاقها تصعّر العقبات 
المقروضة في الطريق› وتجعلها ‏ ولو كانت الشم الرواسي - هياء منتوراً. 

ولو انحصر (كارل مارکس) في حدود مذهبه - وهو فكرة مطاردة تصل بذويها 
إلى السجون - لأصابه الشللء وقضى عليه وعلى آفكاره لكته مضى فى سبيله» 
أصحاب الأفكار الضالة؛ فلا جرم أن المرسلين المؤيّدين بالوحي يكاتبون الملوك 
والأمراءء وهم موقنون بأن ما لديهم من حت سيعلو ما عداه» وذلك ما كان يجول 
في نفس الرسول الكريم ية وهو يعالجح هداية الأعراب الشاردين في الصحراءء 
طورأً باللين» وطوراً بالشدة» ثم هو - في الوقت نفسه - ينصح لقادة الشعوب 
الأخرى أن يفكروا في هذا الدين الجديدء وأن يعتنقوه وافرين. 


(1) ضعيف». أخرجه الواقدي بإسناده عن عكرمةء قال: وجدت في كتب ابن عباس. . 
فذگره. 


مكاتبة الملوك والأمراء س 
۳1۳ 

إن الخرافة التي أفسدت عقل بدوي نَتَرّب إهابه وثيابه رياح (نجد) هي 
بعينها الخرافة التي تفسد فكر كسرى عاهل الفرس العظيم. 

ما الفارق بين الحمّى تصيب ملكا أو تصيب صعلوكاً؟ إن الطبيب يصف لها 
- على الحالين - دواءَ واحداًء ويتخذ ضد عدواها حصانات وأحدة!. 

وقد أراد النبى 5ي أن يشفي الكبار والصغار من أمراض نفوسهم» وأن 
يناولهم جميعاً الدواء الذي يصون به: 

ورل من لقان ما هو شقا وة رمي وا برد أشي إا حار @ 4 

[الاسراء]. 

فلا عرو إذا جمع في مصخه بين الأحمر والأسودء والسادة والعبيد. 

أجل» قد يكون آولئك الملوك محجُبين وراء أسوار مشيدة» وحولهم من 
الأتباع والجند والأبهة والرياش ما يبهر العين» لكن أي عين تنبهر لهذه المظاهر؟ 
إن الطبيب المعالجع لا يعنيه من مريضه إلا جسده الشاحب العليلء والأنبياء لا 
پرون في القوم 1 نهم جال يجب أذ يتعلموا» سفها سفهاء یجب آل پستر شدوا» وان 
ما حولهم من الدنيا يجعل تبعتهم أحطرء وجزاءهم على الهدى والضلال أضخم. 

على أن هذه القوى ا في حماية الباطل لن يطول أمدها إلا كما 
يطول الليل على المؤرق»ء ثم تطلع الشمس» ويمحو الله بالآية المبصرة سدول 
الظلام. 

ولذلك قال النبي ييه لرسل والي اليمن حين جاؤوه: «آخبراه أن ديني 
وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى» وبنتهي إلى الخف والحافرء وقولا له: إن أسلمتَ 
أعطيّك ما تحت يديّْك» وملكثك على قومك». 

إته - وهو في المدينة - يولي ويعزل» عن حق لا عن غرور اليس موصولاً 
يمالك الملك» مبعوثاً من رب السموات والأرض 

ومن الطبيعي أن يحرف مشركو العرب ا هذه البعوث النبوية» وأن يرقبوا 
نتائجها عن كشب وقد استبشروا آول الأمر حين بلغهم صنيع کسری بن هرمز 
وقال بحعضهم لبعض: كفيتم الرجل» فقد نصب له كسرى ملك الملوك! وشاعت 
هذه القالة في مكة والطائف. 


مكاتبة الملوك والاأمراء 
ا + 
٠‏ ر 


ثم مرت الأيام» وطاح كسرى»ء وبقي الإسلام يغزو الأفئدة والبلاد. 
وجاءت الآنباء أن بعوث محمد بي في بعض الأرجاء أمكنها نشر الإسلام» 
وتشیت هدايته» حتى دخحلت فيه اليمن وعمان والبحرين»› فارتد استيشار المشركين 
خذلانا» وفكرت قبائل شتى فى الانقياد لحكمه» خحصوصاً ورقعة الكفر تنكمش 
يوماً بعد يوم أمام موجات الوحي الجارف» وإن بقيت أخرى مصرّة على 

کل مت ڑا راشم سی ال ھم اش اھک ہریت ا تآ الائک 
ها من أطرافهاً انهه الف © قل إا ادت اه ولا يسع لصم 
ادم إ5 ما دروت @4 [الأنياء]. 


س کے ا کے اید سک کے 
eR REI REE ES‏ 


أوشكت السنة السابعة أن تنقضي» وح للمسلمين أن يعودوا إلى مكة 
ليؤدوا مناسك العمرة التي حرموا من آداثها قبلاًء لقد تأخروا عاماً وهم 
کارهون. لکن مکاسبهم للدعوة في هذه الفترة أربت على الأمانيء وها هم 
أولاء يسوقون الهَذي إلى الحرم مرة آخرىء ويجزون وراءهم أذيال نصر 
عریص . 

وأحبٌ أهل مكة آن يعروا أنفسهم وهم يجلون عنها - وفق الاتفاق المبرم - 
ليدخلها النبي بي وصحابته معتمرين» فأشاعوا أن المسلمين يعانون عسرة 
وَجهداً. 

قال ابن عباس : صفوا له عند (دار الندوة) لينظروا إليه وإلى أصحابهء فلم 
دحل رسول الله ئة المسجد اضطبع بردائه» وأخرح عضله اليمنى ثم قال: 
((ارحم الله امراً أراهم اليوم من نفسه قو ا ثم استلم الركن وأخحذ يهرول› 
ويهرول أصحابه معه حتى واراه البيت عنهم. 

والتّظواف بهذه السرعة إظهار لبأس المسلمين» وتكذيب لإشاعات 
الضعف وقد مضت الستة به بعد ذلاك. 


() ضعیف؛ رواه ابن هشام: ۰۳۰٤/۲‏ عن ابن إسحاق: حدثني من لا أنهم عن ابن عباس. 
مرفوعا؟ ورواه ابن جریر: ۳٠۹/۲‏ عن ابن إسحافق» فقال: عن الحسن بن عمارة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس؛ فإن صحت هذه الرواية قهي نقل عن 
الطريق الأولى؛ لأن الحسن بن عمارة متهم بالوضع؛ وإن لم يصح ففي الطريق الأولى 
من لم يسم. ويغني عته ما في المسندء رقم )۳۵۳١(‏ عن ابن عباس : أن قريشاً قالت: 
إن محمدا آ وأصحابه قد وهنتهم حمی یشرب فلما قدم رسول الله 5ة لعامه الذي اعتمر 
فيه قال لأصحابه: «ارملوا بالبيت» ليرى المشركون قوّتكم؛ فلما رملوا قالت قريش: ما 
وهتتهم» وسنده صحیح؛› علقه البخاري: .٤۱۱/۸‏ 


رة ألقضاء 


ا لوا فكل الخير في رسول! 
يارب إني موم بقيله أعرف حم اللوفي فَبُوله 

وأقام الرسول ب ثلاثة آيام» جاء في نهایتها نفر من قریش يذگرونه بانقضاء 
الأجل المضروب» ويقولون له: اخرج عتا فقال لهم الرسول ئ: «لو 
ت ركتموني فأعرست بين أظهركم» وصنعتا لكم طعاماً» فحضرتموه؟» . 

قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. 

وكان العبّاس عم رسول الله ي قد زؤّجه من ميمونة بنت الحارث» خالة 
عبد الله بن عباس» فعقد عليها في مكة» وبنى بها في سرف» وفي هذه العمرة 
نزل قوله تعالی : 


کج ر ر ا ار ج الہ 7 ہے ا ارک ہے ا س ہے اا اس ر ر سے r‏ ا 
#لقد صدفت اله رسوله اليا بيالح لت المسجد ا ل سا امه 

ر ر سے ا اا عا کی ۶ ب کی ی سے 2 کے کے 
میت لیت وسک فصوت لا تاوت لم ا لم موا ممل ین دون کیل 


نا مرا 46 [الفتم]. 


ك کے کے 
ب وچو ب سج 


)1( عند این هشام: Yo f‏ عن اہن إسحاق»› حدثنی عبد الله بن أبی بکر مرسلاً لکن 
روا عبد الرزاق من وجهين عن انس» والآول صحیح عل شط الشيخين ؛ والاخر عل 
شرط مسلم كما قال الحافظ في (الفتح): +٤١٤ _ ٤۳/۷‏ ومن الوجه الثاني أخحرجه 
الترمذى و لةك ؟ والنسائی : Oh‏ 

)۲( شه روا اٻن هشام : ۲ ۵2 عن ابن ساق بخير إسناد؛ ورالقصة في اليخاري : 
۷ ۷ م حلایت الا ۷ار ١ع‏ ص أبن ¢ 4 نے روایتھما: ١‏ 

ات : عن اہن عمر؛ ویس کي 
تركتموني.... وإنما فيها: فلمّا أن آقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج. 


عر على المسلمين مصرع رسولهم إلى أمير بصرى» والطريقة الشائنة التي 
عومل بهاء فقد أوثق شرحبیل بن عمرو رباطه» ثم قدمه فضرب عنقه» ولم يقتل 
أحد غيره من بعوث الرسول يي الكثيرة إلى الآفاق» والرٌّسل لا يقتلون» لذلك 
كان وقع هذه الإهانة شديداً على المسلمين»ء فعزموا على الاقتصاص لرجلهم؛ 
وعلى زلزلة الوالي الأثيم الذي صنع ما صنع لحساب الرومان. 
وتجهّر المسلمون في جيش يعتبر بالنسبة لهم كبيرأًء إذ بلغت عدته ثلاثة 
الاف» وخرج أهل المدينة يودعون الجيش الزاحف» وهم يقولون: صحبكم أله 
بالسلامة ودفع عنكم» وردكم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة يرد على هذا 
الوداع: 
لكّني أسأل الرَّحمنّ مغفر وضربة ذات فزع تقذف الرَبّدا! 
أو طعنة بيدى حزان مُجهرَةًّ ٠‏ بحربة تنفذ الألحشاء والكبدًا! 


r 
+ 
ا‎ 
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حتى يقال - إذا مروا على جَدَثي - يا أرشد الله من غاز وقد رَشّدا! 
ورتب النبى جي قادة الجيش»› فجعل الأمير زيد بن حارثةه وقال: إن 
أصيب فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب جعفر» فعبد الله بن رواحةه. 
وانطلق الجيش إلى مشارف الشام. 
إلا أن أخباره سبقته إلى الروم» ولا بد أن تهاويل كثيرة أحاطت بسمعة 
المسلمين وطاقاتهم الحربيةء مما جعل القوم يستعدون للقتال بجيش كثيف. 
فلا وصل المسلمون إلى (معان) عرفوا أن في انتظارهم مثة ألف من 
الروم» ومئة لف أخری من نصاری العراتب. 
والهجوم على جيش تلك عدته مجازفة مخوفة»ء فأقام المسلمون ليلتين 


- ۲۹۹/۵ وغیره عن آبن عمر؛ وآحمد:‎ »٤۱۲/۷ حدیتٿ صحیح› آأخرجه البخاري:‎ )١( 
. عن ابی قاد سے صسحيح‎ Tel Tee 


کر ت 
ب(معان) پتدبّرون آمرهم» وقال نفر منهم: نکتب إلى رسول الله» نخبره بعدد عدونا: 
فما آن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي لهء ولم يرق لعبد الله بن 
رواحة فشجع الناس قائلاً: يا قوم! والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطابون 
الشهادة! - وما نقاتل الناس بعدد ولا قو ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به فانطلقواء فإنما هي إحدى الحسنييْن : إما ظهور وإما شهادة. 

وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر 
التردد وقرروا القتال مهما كانت النتاثح . 

وابن رواحة شاعر حاد العاطفةء وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل 
عليه» فهو يتهياً له بقلبه ولسانه» وقد تكون العسكرية في تصرف غير ما أوحى 
به» غير أن المسلمين ما إن سمعوا حديث الفداء والموت في سبيل الله حتى 
جاشت بأنفسهم محبة الآخرة» ثم ذكروا أنهم تصروا في معارك سابقة باستعداد 
آقل من عدوهم» فأقدموا مطمئنين . 

عن أبى هريرة قال : شهدت مؤتةء فلمّا دنا المشركون رأيتا ما لا قبل لأحد 
به من العدّة والشلاحء والكراع» والديباج» والحريرء والذهب» فبرق بصري!! 
فقال لي ثابت بن أقرم: يا أب هريرة! كأنك تری جموعاً كثيرة؟ قلت: نعم - وأبو 
هريرة ممن أسلموا بعد الحديبية - فقال له ثابت: إنّك لم تشهد بدراً معنا إتّا لم 
ننصر بالكثرة. 

û Q ¢ 

والتقى الجمعان» وعبث أن ننتظر من ثلاثة آلاف بطل أن يصاولوا في 
میدان مکشوف فیالق تربو عليهم سبعین ضعفاً. 

قاتل زيد بن حارنة براية رسول الله ية حتى شاط في رماح القوم. 

وتلقف الراية جعفر بن أبي طالب» فاأقبل على الروم يجالدهم بعنف. 

روی أبو داود حديث شاهد عيان يقول: لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم 
على فرس له شقراء ثم عقرهاء نم قاتل القوم حنی قتل» وهو ینشد: 
يا حبّذاالجتّةٌواقترابُها! طيَبَةً وبارداً شراُهاا! 
والرُوم روم قد ساعذابُها كافرةٌّبعيدة ألْسّابُهاا! 

علي إن لاقيشهاضرابهاا 


غزوة مؤتة (ea‏ — 

قيل : إن رجلا من الروم صَرّبه ضربة قطعه نصفين. 

وقيل : أخذ اللواء بيمينه فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه 
حتى قتل» وقد رزق جعفر هذه الشهادة وهو ابن ثلاث وتلائين سنه. 

فلما قتل حمل عبد الله بن رواحة الراية ٹم تقدم بھا وهو على فرسه: فلما 
احسل دقة الموقف»ء وشدة الضغط» عراه بعض التردد» ثم قنع سه بورود 
المصير الذي ذاق صاحباه» فأقبل على الساحة المضطرمة وهو يقول: 

يا نفس إن لا تقتلي تموتي! هذا حمامٌ الموتِ قد صَلِيْت! 
وما نيت فقد أغطيت! إن تفعلي فعلهُمَاهييْت! 

ثم أقدم» وجاءه ابن عم له بقطعة لحم فتاولها إياه وهو يقول: شد بها 
صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فما كاد يقطع منها مضغة حتى 
سمع الحطمة في ناحية من الجبهة استعرت بها الحرب فقال لنفسه: وأنت في 
الدنيا؟ ورمى بالطعام من يده. . ثم انتضى سيفه» وتقدم حتى فتل. 

وأخذ الراية التي تداولتها أيدي الأمراء الغلائة ثابت بن أقرم» وصاح: 
يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منکم! قالوا: آنت. قال: ما آنا بقاعل! 
فاصطاح الناس على (خالد ين الوليد)ء وثابت أبى القيادة لا نكوصا عن الموت› 
بل شعوراً بوجود الأكفاً منه في الجماعةء وحملانه الراية خشية أن تسقط من 
آيات الجرأة فى هذا الموقف العصيب. وليت كل امرئ يعرف أقدار الناس» 
ينزلهم منازلهم التي يستحقونهاء فلا یکلف آمته آن تحمل عجزه وأثرته. 

وأخحذ الراية (خالد) فشرع يقاتل ويحتال للخلوص بالجيش من هذا المأزق 
المتضايق» وقتال الانسحاب شاق مرهق» خحصوصاً وخالد لا يريد إشعار الروم 
بهذه الخطة. 


روى البخاري عن خالد: اندقت في يدي يوم (مؤتة) تسعة أسياف» وما 
ثبت في يدي إل صفيحة يمانية. 

ودخل الليل على المتحاربين» فكان هدنة مؤقتة» فلما طلم الصبح كان 
خحالد قد قد آعاد تنظيم قواته القليلة» فجعل المقدمة ساقة والميمنة ميسرة. 

وجعلل هدفه مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفدح الخساتر» دون أن 
يعض كتلة الجيش لالتحام عام» وقد فلحت هذه الخطة في إنقاذ الاألاف القليلة 


OOS‏ وة مؤنه 
کل ۷( 
التي معهء وإنقاذ سمعة المسلمين في آول معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال» وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة؛ بل إن 
بعض فرفهم انکشف» وولی مهزوماً. وا کتعی خالد بهده النتجة؛ وآثر الانصراف 

عن انس ص مالك أن رسو | لله E‏ نی زیداً وجعفراً وأين رو اسح للناس 
قبل أن يأتيه خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب› 
ثم آخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - قال: ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف اله حتی فتح الله علیهم». 

وروی ابن إسحاق ‏ عن رسول الله ة: «لقد رفعوا إلى الحنة - فيما 
یری النائم - على سرر من ذهب فرآيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن 
سریري صاحبه » فتلت : مم هدا؟ فقيل ی : مضا وثردد عبد ايله بعص الترددء ثم 
می . 


[التربية الحهادية للمجتمع المسلم]: 

والدلالة التي تعلو على الريب فى هله المعركة أن شجاعة المسلمين 
وبسالتهم بلغتا حداً لم تعرفه أمة معاصرة» وقد أكسبهم هذا الروح العالي إقداما 
حفر آمامهم كبرياء الأمم التي عاشت مع التاريخ دهرأً تصول وتجول لا يقفها 
سيء . 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليسا فروسية احتكرها الرجال 
المقاتلون وحدهم»ء بل هي قوة غامرة قاهرةء تعذت الرجال إلى الأطفال» 
فاصبحت الأمة كلها أمة كفاح غالٍ عزيز» وحسبك أن جيش (مؤتة) لما عاد إلى 
المدينة قابله الصبية بصيحات الاستنكار يقولون: يا فرّار!» فررتم في سبيل الله؟ 
إن أولئك الصغار الأغرار يرون انسحاب خالد ومن معه فراراًء يقابل بحر 
التراب. آي جيل قوي نابه هذا الجيل الذي صنعه الإيمان بالحق؟! أي نجاح 
بلغته رسالة الإسلام في صياغة آولئك الأطفال العظام؟ من أباؤهم؟ من آمهاتهم؟ 
کیف کان الاباء یربون؟ وکیف کانت الأمهات يدللن؟. 


(1) حديث صحيح» أخرجه البخاري: ٤1۳/۷‏ وغيره. 
(۲) رواه بلاغاً كما في سيرة ابن هشام: ۲۵۸/۱ _ ۲۵۹4ء وغيرهاء فهو ضعيف الإسناد. 


— 


غزوة مۇته سے 
کک )رام = 

إن مسلمة اليوم بحاجة ماسّة إلى أن تعرف هذه الدروس. 
[مكانة القادة الثلاثة فى الحنة]: 

تحدث النبى ية عن قادة الجيش الذين قتلواء فقال لأصحابه: «ما يسرّهم 
نهم عندنا»"“. أجل» إن الجوار الذي صارو! إليه أحبٌ لنفوسهم وأقر لعيونهم 
من الدنيا وما فيها ومن فيها. أما أسَرهم ففي كفالة الله وهو نعم المولى ونعم 
النصي . 

عن عبد الله بن جعفر - ابن الشهيد ‏ جاعءنا النب 5 بعد ثلاث من موت 
جعفر فقال: و ىكو ا على خی دعل اليوم ٠‏ وادعوا ی بني أخى». 

قال عبد الله : فجيء بنا كأننا أفراخ» فقال: «ادعوا إلى الحلاق»ء فجي 
بالحلاق › فحلق رۋوسنا› تم قال الرسولى عله الصااة والسلام _ مداعباً - «آما 
محمد قشيه عمنا أ بي طالب» واا عبد اه فشبيه حلي وخلقي»» ثم آخذ بيدي 
تاشاليا | وال م اخاف جعفراً في هله » وبارك لحد ايله في صفشقة نمه . 

قال عبد الله : وحاءت امنا فذکرت له يتمناء وحعلت تنه فقال لها 
النبي ل: «العَيْلةً تخافين عليهم وآنا وليّهم في الذنيا والآخرة؟ !». 

ولم ير المسلمون في نتانج (مؤتة) ما يسکن ٿائرٽهم› قان القبائل المنتصرة 
بالشمال استظهرت بالرومان على مقاتلتهم» واستطاعت بذلك النجاة من عدوانها 
على الحارث بن عميرء ولا بد من قذف الرعب في قلوبهاء وإشعارها بآن بعوث 
الإسلام لا تلقى هذا الهوان. وهكذا اتجه نشاط المسلمين العسكري إلى ميدان 


جدید بعید. 


eR n 


(1) حديث صحيح› أخرجه البخاري: /١‏ ١۵١٠ء‏ من حديث أنس المتقدم في رواية له» لكن 
بلفظ : ما يسرتي؛ أو قال: ما يسرهم..» على الشك. 

(۲) حدیث صحیح»› أخرجه أحمد» رقم )۱۷٥١(‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم؛ وبعحضه 
عند أبي داود والنسائي والحاكم وصخحه ووافقه الذهبي . 


كانت (مؤتة) في جمادى الأولى من السنة الثامنةء ولم يلبث المسلمون 
طويلا بعدها حتى عادوا إلى مشارف الشام؛ يلاحقون خحصومهم قبل أن 
يستريحوا» فخرج (عمرو بن العاص) ليؤذب القبائل الضاربة هناك إلا أنه خشي 
من كثرة عدوه» فأرسل إلى النبيّ ية يطلب مدداًء وانحاز إلى ماء يسمّى 
السلاسل حتى يجيئه العون. 

وبعث رسول الله ية جيشاً من المهاجرين الأولين - فيهم أبو بكر وعمر - 
يقوده آبو عبيدة بن الجراح. ووضاه رسول الله ية حين وجُهه لنجدة (عمرو) 
فقال: لا تختلف؟. 

فلما وصل أبو عبيدة قال له عمرو: إنما حئت مدداً لى» فقال له أبو عبيدة: لا 
ولکني على ما آنا عليه وأنت على ما أنت عليه! فقال عمرو: أنت مدد لى! - وكان 
أبو عبيدة رجلا لينا سهلاًء هيناً عليه أمر الدنيا - فقال: يا عمرو! إن رسول الله کا 
قال لي : ١لا‏ تختلفا؛. وإنك إن عصيتنى أطعتك! قال عمرو: فإنى أمير عليك وإنما 
آنت مدد لي . قال: فدونك› فصلی عمرو بالناس» وتولی قیادهم جميعاً. 

وأخذ عمرو يطارد القبائل الموالية للروم» فتوغل في بلاد بلي وغذرة يمين 
وطبىع. وكلما انتهى إلى موضع قيل له: كان هنا (جمع) فلما سمعوا بك تفرٌقوا! 
وظفر مرة بواحد من هذه الجموع فاقتتلوا» وحمل عليهم المسلمون فهُزمواء 
وأعجزوهم هربا في البلاد. 

ومع أن عَمْراً دوخ أولئك الأعراب» وشت شملهم؛ إلا أنه لم يلقهم في 
معركة حاسمة» وعلى أية حال فإن سمعة المسلمين انزاح عنها غبار كثير بهذه 
العروة. 


ر عش » رواه أبن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي 
رسلا 


ذات السلاسل س 
ڪڇ ي ي 0 
[ ذه فقه عمرو]: 

وحات أن غمرو بن العاص احتلم في ر باردة وخشي على تفه | أك 
الصتيع من عمرو فلع إلى الس کل قول له إن عبرا صلی بنا وهو حشْب! 
فقال الرسول &ل: ١يا‏ عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟). فأخبره بالذي 
منعه من الاغتسال . لقد حاف على نايك سو البرد» والله يقو ل : 

رلا فنا اشک إن کہ کان پگ را [الساء: ۲۹]. 

نضحك الرسول با ولم بقل شي 

و فشه مرق فی له المسالة صحیح ٠‏ فان أ لتيمم پجور دا کان ا ستعمال 
لماء مظلنة الضرر. 


رو) صحیح » حر جه ابو داود والدارقطتي والحاكم والبيهقي باسناد صجحیح عن عجرو ب 
الحأصس»› وقد د تكلمت على الحديث في (صحيح سنن أبي داود)» رقم (TT .۴٦١(‏ 


شخل المسلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة» وعرض تعاليم الإسلام 
على كل ذي عقل» وكان وفاؤهم لقريش أمراً مقرراً فيما أحبوا وفيما كرهوا. 
ورآى الناس من ذلك الآيات البينات!!. 

لكي قريشاً ظلّت على جمودها القديم في إدارة سياستهاء غير واعية 
للآّحداث الخطيرة التى غيرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربية وتوشك أن 
تغيره في العالم كله. ۰ ۰ 

وقد جرها فقدان هذا الوعي إلى حماقة كبيرة» أصبح بعدها عهد الحديبية 
لغواًء وذلك آنها مع حلفائها من بني بكر هاجموا خزاعة - وهي مع المسلمين في 
حلف واحد - وقاتلوهم» فأصابوا منهم رجالاء وانحازت خزاعة إلى الحرم إذ لم 
تكن متأهبة لحرب» فتبعهم بنو بكر يقتلونهم» وقريش تمذهم بالسلاح» وتعينهم 
على البغي. 

وأحسّ نفر من بني بكر نهم دخلوا الحرم - حيث لا يجوز قتال - فقالو 
لرئيسهم نوفل بن معاوية: إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال نوفل: لا إله 
اليوم پا بني بكر. . أصيبوا ثأركم. .!!. 

وفزعت خزاعة لما حل بهاء فبعثت إلى رسول الله بيه (عمرو بن سالم) 
يقص عليه نبآهاء فلمًا قدم المدينة وقف على النبي بل وهو جالس في المسجد 
بين ظهراني الناس يقول: 
يارت إتي ناشدٌمحقمّدا حلف أبيناوأبيه الأَبْلّد 
قدكنتمؤلدأوكتاوالدا تمت أسلمَْافلمْننرع يد 
فانصر هداك الله نصرأًأعتدا واد عباد الله يأتوامَددا 
فيهم رسول الله قدڈتجردا أبيض مثل البدر يسمو عدا 
إن سيم حسفا وجهة تربّدا في فيلت كالبحر يجري مُزبدا 


الفتح الأعظم - 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضواميناقك المؤكدا 
وجَعلوالي في كَدَاءَرَصدًا وزعمواأذألسث أدعو أحَدا 
وهم أذل وأقل علدا هم بيّتونابالوتير مُجدا 

وقتلوتاركعاوس دا 
فقال رسول الله ي : «نصرت يا عمرو بن سالم»".. 


[آبو سفیان یحاول إصلاح ما آفسده قومه]: 

وأحست قريش - بعد فوات الأوان _ خحطأهاء فخرج أبو سفيان إلى المدينة 
يصلح ما أفسده قومه» ويحاول أن يعيد للعقد المهدر حرمته!. 

وبلغ المدينةء فذهب إلى ابنته آم حبيبةء وأآراد أن يجلس على الفراش ؛ 
فطوته دونه. فقال: يا بنية! ما أدري» أرغبتِ بي عن هذا الفراش آم رغبت به 
عتی؟!. 

فقالت: بل هو فراش رسول الله ية وآنت مشرك نجس! قال: واله! لقد 
أصابك بعدي شرٌ! ثم حرج حتی آتی رسول اه له ية فكلّمه» فلم يرد عليه 
و 

واستشفع أبو سفيان بأبي بكر ليحدث النبي ييو في هذا الشأن فرفض؛ 
فتركه إلى عمرء فقال عمر: آنا أشفع لكم عند رسول الله ! والله لو لم أجد إلا 
الذر لجاهدتكم به . 

فترکهما إلى علي فرد عليه : وال يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله على آمر 
ما نستطيع أن نكلمه فيه ئم نصحه آن يعود من حيٿ جاء. . . فقفل أبو سفيان إلى 
قومه» پخبرهم بما لقي من صدود. 

وأمر النبنُ بل التاس أن يتجهزوا» وأعلمهم أنه سائر إلى مكة» وأوصاهم 
بالجد والبدار. وقال: «اللهِمّ خَلٍ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها 


ر( عش » روا ابن هشام ‏ 42 وابن جریر : TT A TYE‏ عن این إسحاف یدول 
اسناد» او صله الطبراني في (المعجم الصغير)» ص ۲٢۲‏ وكذا فى الكبير من حديث 
ميمونة بنت الحارث رضى الله تعالى عنها بإسناد ضعيف. 

(Y‏ فبع ف » زوا ابن إسحاق بدون إسناد» كما فى سيرة آبن هشام : 2 وابن جرير: 
TTT _ TY f‏ 


الفتح الأعظم 


کل ۳۷۹ 


فی ۱ 


ستمع المسلموك لأمر نيهم » قمضوا يعبئون قواهم للقاء المنتظر » > وهم 
درون أن أذ اا الفاصلة مع أهل مكة قد دنت . 


[إته شهد بدرا..]: 

ووقع في هذه اثر ة الدققة حادث مستغر ب ؛ فان رجلا من أهل السابقة فى 
جهاد المشركين تطرّع بإرسال كتاب إلى قريش يخبرهم فيه أن محمدا 4ة ساثر 

وقد رأيت أن المسلمين حراص على إحفاء حطة الغزوء أليس مما يقرب 
نجاحهم ويخفف خسائرهم؟ ولعله بدفع قريشاً إلى التسليم دون أن تسفك الدماء 
عبثاً. 

وما معنى الكتابة إليهم إلا التحريض على حرب اذل ورسوله واي 
والاستكثار من أسباب المقاومة؟. 

عن علي بن أبي طالب: بعثني رسول الله َيل آنا والزبير والمقداد فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضه (خاخ)» فان بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها) . 
فانطلقنا تعّادی بنا خیلناء حتى أتينا الروضةء فإذا نحن بالظعينة. فقلنا: أخرجي 
الكتاب . فقالت: ما معي! فقلنا: لتخرجِنٌ الكتاب أو لنلقينٌ الثياب! فأخرجته من 
عقاصها» فأتینا به رسول الله عة . 

فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم 
تعجل عليّ» إني كنت امرأً ملصقا في قريش - كنت حليفاً لهاء ولم أكن من 
صميمها - وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهمء فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم - أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتي» ولم أفعله ارتدادا عن ديني» ولا رضا بالکفر بعد الإسلام. 

فقال دسول اله ا «أما إِنّه قد ا فقال عمر: يا ا رول اله ! 


(1) ضعيف» رواه ابن إسحاق بدون إسنادء ومعناه قي حديث ميمونة المخرّج آنفاً. 


الفتح الأعظم WD‏ 
قد اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم؟!». 

ونزل قول الله بار ایل #یاا الین ءامنا ا دوا عذوى وعد اوا 
لفرت کہم بالموئۃ وید گرا تا امک بن لحن مرو اشر ریا ن بنرا باه 
کک ب ت تلد جما ۵ عل اة ترت زو الهم بالمودة وتا عل با 
ي رن اعنم وس قعل منک قد مل سوه اسيل €6€ [الممتسة] . 

إن حاطا خحرح عن جادة الصواب بهذا العمل . 

وما کان له ان يواد المشركين» وهم الذين تبجحوا بالكفران» وتظاهروا 
على العدوان» وصنعوا بالمسلمین ما حاطب اعلم به من غيره. 

لكنّ الإنسان الكبير تعرض له فترات يصغر فيها» والله أبرٌُ بعباده من أن 
يۋاخذهم بسوؤرات الضعف التي تحرو لورهم فيخبوء وسعيهم فیکبوا. 

وقد استكشف النبي ي خبيئة حاطب فعرف أنه لم يكذبه في اعتذاره 
إنهم مقبلون على معركة كبيرةء قد يتهزمون فيهاء فتقوم العصبيات القديمة بحماية 
الأقارب الشاردين» ويبقى حاطب لا حمى لهء فليتخذ تلك اليد عند قريش حبطة 

ذلك ما فكر فيه حاطب وهو خطاأء فان المشركين لم يذكروا في عداوة 
الإسلام رحما ولا هلا وما د بنبغي - ولو دارت علينا الدوائر - أن نبقي لهم 
ودا وقد خحاصمناهم في ذات الله» وأخذ علينا العهد آن نبذل في حريهم أنفسنا 
وأموالتا. 

ولو جاز اتخاذ يد عندهم فكيف يتَوسّلٌ لذلك بعمل يعد خيانة كبيرة فادحة 
الإضرار بالاإسلام وأهله؟!. 

على أن حاطاً شفع له ماضيه الكريم» فجبرت عثرته» وأمر النبي بي 
المسلمين أن يذكروا الرجل بأفضل ما فيه» وبهذا التقدير السمح علمنا الإسلام 
ألا نسى الحسنات والفضائل لمن يخطتئون حيناً بعد أن أصابوا طويلاً 


سرى القلق في ربوع مكة عقب أوبة أبي سفيان» ورآى العباس بن 


(1) حديث صحيح» أخرجه الشيخان وغيرهما. 


الفتح الأعظم 


VA) — 


عبد المطلب أن يسلم هو وعياله» وأن يهجروا مكة إلى المدينة»ء فقابلوا 
رسول الله ية في الطريق مقبلاً بجيشه على مكة» وخرج كذلك أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبي أميةء فلقيا النبي 4 بالأبواء - وهما 
ابن عمه وابن عمُته - وکانا من أشد الناس إيذاء له بمكة» فأعرض عنهما لما ذکر 
من مساءتهما. 

لكنّ علي بن أبي طالب أشار إلى ابن عمه آبي سفيان بوسيلة يترضى بها 


ر 
۳ لاب ا 


رسول الله ييل . قال له: اثته من قبل وجهه» وقل ما قال إخحوة يوسف: #تاله 
لقَد ءاترل ا ما ون ڪڪ خاو 4 پو سف : 14 فإنه ل پر صم أن یکون 
أحد أحسن منه جراباً. ففعل ذلك بو سفيان» فقال له رسول اله ك: #لا 
ثريب ليك الوم يعفر أله ک وط ارم الّحمي# [يرسف: ۹۲]. 
وأنشده أبو سفيان أبياتاً جاء فيها : 
لعمرك إثي حين أحمل راية لتغلب خي اللات خيل محمد 
ء 
لكالمدلح الان أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى فأهتدي 
هداني هاږ غير نفسي ودلني على الله من طرّدته كل مَظْرَدِ 


. س 1 ت )١(‏ 
فضرب الرسول ية على صدره وهو يقول له: «أنت طردتني كل مطره». 


[تعمية آخبار الحيش] : 

وسار الجيش يطوي الوهاد والنجاد مسرعاً إلى مكة حتى بلغ «مرً الظهران» 
قريباً منها في العشاء» فنزل الجيش» ونصبت الخيامء وأوقدت التيراك في معسكر 
يضم شر ة آلاف» هتی أضباء منها الوادي› وأهل مك في عمايهة من أمرهم»› ل 
يدرون عن القضاء النازل بهم شيئاً. .. وعرّ على العباس أن تجتاح مكة في 
أعقاب قتال تتنافی فیه» ولا يغنیها فتيلاً . 

فخرج يبحث عن وسيلة تقنع قريشاً بمسالمة النبي بل وتدخلها في آمانه. 

وصادف ذلك أن ثلاثة من كبراء مكة خرجوا يتعرّفون الآخبار» ويتسمعون 
ما يقال» فلمًا اقتربوا من الوادي راعهم ما به. 


(۱) حدیٹ حسن»؛ آخرجه ابن جریر: ۰۲۲۹/۲ والحاکم: ٤٤ _ ٤۳/۳‏ من حدیث ابن 
عیاس ۽ وقال: اصحيح على شرط مسلم» وو اق الذهبي» و انما هو حسن فقط . 


الفتح الأعظم ا 


قال أبو سفيان زعيم مكة: ما رأيت كالليلة نيراناً ق ولا عسكراً!!. 

فقال بديل بن ورقاء: هله - والله _ خزاعة» حمشتها الحرب. 

فرد أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 

وكان المسلمون على خطتهم المرسومةء ييثون العيون حولهم» حتى يأخذوا 
قریشاً على غرّة» فلا تری من التسليم بدا فعشثرت خيالتهم على رجال قريش 
أولئك» ومعهم حكيم بن حزامء فأخذتهم» وعادت بهم مسرعة إلى رسول اله بلا 
ولحق العباس بالأسرى وهو يعلن أنهم في جواره» فلما دخلوا على النبي كلا 
حادئهم عامة الليل» فانشرحت صدورهم بالإسلام» وإن كان أبو سفيان قد تأخر 
إسلامه حتى طلع الصبح. . . 


ثم سألوه الآمان لقريش» فقال رسول اله 4 «من دخل دار أبي سفيان 
( 


# 


فهو آمن› ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» 

وإنما أعطى رسول الله ى أبا سفيان هذه الميزة إرضاءَ لعاطفة الفخر فى 
نفسه» وقد أرضاه ما لا يضر أحداًء ولا يكلف جهداًء ولا عليه أن يتل إلى 
نفس بمشل هذا الئمن الميسور. وآراد رسول الله ي أن يستوئق من سير الأمور 
بعيداً عن الحرب والضرب» فض إلى ذلك المسلك مع أبي سفيان أن أوصى 
العباس باحتجازه في مضيق الوادي» حتى يستعرض القوى الزاحفة كلهاء فلا 
تبقى في نفسه أثارة لمقاومة» وهو سيد مكة المتبوع: فال العباس: فخرجت بأبي 
سفیان حتی حبسته بمضيق الوادي» حيث آمرني رسول الله ية ومرّت القبائل 
على رآیاتهاء كلما مرت قبيلة قال : يا عباس ! من ھۇلاء؟ فأقول: سلبْم! فقول : 
ما لي ولسليْم؟ ثم تمر به القبيلةء فيقول: يا عباس! من هؤلاء؟ فأقول: مُرَنة! 


ر( سحل سےا صحیح › ار جه این هشام: TIA TY‏ عن أبن اسحاق معضاا؛ لکن وصله لل 
ابن جریر: ۳۳۱/۲ - ۳۴۲ عن حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمةء 
عن اين عباس » و حسین ذا فرعف + لکن قال الھیشمی فى (المجمع: 71 112 _ IY‏ 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» فالظاهر أنه عنده من غير هذا الطريق الضعيف ؛ 
ورواه أبو داود: ۱/۲٤ء‏ عن ابن إسحاق بإسناد آخر له عن ابن عباس وفيه رجل لم 
پسم + وله لهف إسناد ثالث ور حال قات . لکن لم يصرح فيك أبن اسای بالسماع ثم 
آخرجه هو ومسلم: ۱۷۲/۵ ۔ 1۱۷۳ء من حديث أبى هريرة إلا أنه قال: «ومن ألقى 
السلاح فهو آمن٠‏ بدل: اومن دخل المسحد فهو آأمن». 


ا الفتح الأعظم 


AD 


فيقول: ما لي ولمزينة؟!. . . حتى نفذت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سألني عنهاء 
فإذا آخبرته قال: ما لي ولہني فلان؟. حتى مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء» 
وفيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» فقال: 
سبحان الله! يا عباس! من هؤژلاء؟. 

قلت : هذا رسول الله که فى المهاجرين والاأنصار. 

قال : ما لأحد بهؤلاء من َل ولا طاقة! واه با أبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن أخيك الغداة عظيماً!!. 

قال العباس: يا أبا سفيان» إتها النبوة. قال: فنعم إذن' 


[دعوة أبي سفيان إلى الاستسلام]: 

ودخل آبو سفيان مكة مبهوراً مذعوراًء وهو يحس أن من ورائه إعصاراًء 
إذا انطلق اجتاح ما أمامهء» فما يقف دونه شيء» ورأى آهل مكة الجيش الفاتح 
يقبل من بعد رويداً رويداً» فاجتمعوا على سادتهم» ينتظرون الأوامر بالقتال فإذا 
بصوت أبي سفيان ينطاق عاليا واضحا: يا معشر قريش! هذا محمد جاءكم فيما 
لا قبل لکم به» فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن؛ وشدهَّت امرأته هند بنت عتبة 
وهي تسمع من زوجها هذا الكلام» فوثبت إليهء وألحذت بشاربه تلویه وصاحت : 
اقتلوا الحميت الدسم الأحمش - آي هذا الزى المنتفخ - قحب من طليعة قوم. 

ولم بکترث آبو سفیان لسباب امرآته فعاود تحذیره: ویلکم لا تغونکم هده 
من أنفسکم فإِنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن . 

قالوا: قاتلك اله؟ وما تخني عنّا دارك؟ قال: ومن آغلق عليه بابه فهو آمن› 
ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

وأصبحت (أم القرى) وقد قيّد الرعب حركاتهاء واسترخت تجاه القدر 
المنساق إليهاء فاختفى الرجال وراء الأبواب الموصدة أو اجتمعوا في المسجد 
الحرام يرقبون مصيرهم وهم وأجمون. 
(۱) حدیث صحیح»؛ رواه ابن هشام: ۲۹۸/۲ - ۰۲1۹ عن ابن إسحاق بدون إسناد. لکن 


رواه عنه ابن جرير والطبراني موصولاً عن ابن عاس گما تقدم آنقاً. . وبعضه في صحیح 
البخاري: £۸ $ وان جرير: CTT “ TTY‏ عن عروة مرسلاً فهو شاهد قوي . 


الفتح الأعظم 


۳۸1 


عمامة دسمای راه خحفيض من شدة التخشم لله » لد انحتی على رحله ودا 

عليه التواضع الجمء حتى كاد عثنونه “ يمس واسطة الرحا . 

إن الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثاً إلى جوف الحرم والفيلق 
الدارع الذي یحف به ينتظر إشارة سك پ فا“ يبقى بمكة شيء آمن › إن هذا الف 
المبين ليذكر, بماض طویل الفصول كيف خرج مطارداً؟ و گیف يعود اليوم منصورا 
مۇيداً. . رأيٌ كرامة عظمى حه الله بها في هذا الصباح الميمون! وكلّما استشعر 
هذه التعماء ازداد لله على راحلته خشوعاً و اتتام يىل أن هناك عواطف أخرى 
كانت تجيش في بعض الصدور. 

فان (سعد بن عبادة) زعيم الخزرج ذكر ما فعل أهل مكةء وما فرّطوا في 
جنب الله» ثم شعر بزمام القوة في يده فصاح: اليوم يوم الملحمة. . اليوم تستحل 
الحرمةء اليوم أذل الله قريشا. 

وبلغت هذه الكلمة مسامع الرسول 5 فقال: ابل اليوم يوم تعظم فيه 
الک" . اليوم يوم أ الله فيه قريشاً وأمر أن ينزع اللواء هن سعد ویدفع 
إلى ابنه مخافة أن تكون لسعد صولة في الناس. 


[دخول جيش المسلمين مكة]: 
وسار رسول الله ييه فدخل مكة من أعلاها” . وأمر قادة جيشه آلا يقاتلوا 


() ما فضل من اللحية بعد العارضين. (ن). 

(۲) ضعیف؛ رواه ابن هشام: ۲۱۹/۲ عن ابن إسحاق : حدئني عبد الله بن أبي بكر 
مرسلاً. وو صله الحاكم: ۳ ¥ وکا أبو يعلى من حديث اس بتحوه. . وقال الحاكم. 
«صحيح على شرط مسلم»ء وأقرّه الذهبي! وهو من أوهامهما؛ فن في سنده عبد الله بن 
أبي بكر المقدمي وهو ضعيف» كما قال ابن عدي» ثم ساق له هذا الحديث كما في 
الميزان» وهذا المقدمي غير عبد الله بن أبي بكر شيخ ابن إسحاق؛ فإن هذا متأخر من 
طبقة الإمام أحمد؛ وذاك تابعي صغيرء يروي عن أنس ويه وهو ثقة. 

(۳) ضعيف» آخرجه البخاري وغیره من حديث عروة مرسلاً؛ وقد سبق تخريجه قريباً؛ وأمّا 

) باقي الحديث فقد رواه يحيى بن سعيد الأموي ٠‏ كما في (شرح المواهب) للزرقاني: /١‏ 
٣‏ ولم یتکلم على سنده بشيء ولا ساقه لینظر فيه؛ وقد أشار ابن كثير في (البداية : 
٤‏ ۹9 ۲)» لضعفه. 

() صحيح» أخرجه البخاري: 1٤/۸‏ - ١١ء‏ عن ابن عمر وعائشة. 


الفح الأعظم 


AY) — 


إلا من قاتله."" فدخلت ساثر الفرق من أنحاء مكة الأخرى. 
ودخحل (خالد بن الوليد) من أسفل مكة. وكان هناك تفر من قريش غاظهم 
هذا التسليم» فتجمّعوا عند (الخندمة) يقودهم (عكرمة بن بي جهل) و(سهيل بن 
عمرو) و(صفوان بن أمية)ء إلا أن الحقيقة الكبيرة صدمت غرورهم فبددته» فإن 
خالداً حصدهم حصداء حتى لاذ القوم بالفرار» ومن طريف ما وقع أن 
(حماس بن خالد) من قبيلة بني بکر» كان قد أعد سلاحا لمقاتلة المسلمين› 
وکانت امرآته اذا رأته يصلحه ویتعهده تسأله: لماذا تعد ما أرى؟ فيقول: لمحمد 
وأصحابه» وقالت امرأته له يوماً: وال ما أرى أنه يقوم لمحمكٍ وصحبه شيء! 
فقال: إني واه لأرجو أن أخدمك بعضهم. .. ثم قال: 
إن يَمَبَّلوا اليوم فماعلي عله هذاسلاځ كامل وال" 
وذو غرارين سريیع | لسشله 
فلما جاء يوم الفتح ناوش حماس هذا شيئاً من قتال مع رجال عكرمة. 
ثم أحس بالمشركين يتطايرون من حوله أمام جيش خالدء فخرج منهزما 
حتی باغ بيته فقال لامرآته: أغلقي علي الباب..!. 
فقالت المرأة لفارسها المعلم: فأين ما كنت تقول؟ فقال - يعتذر - لها: 
إنَكِ لو شهدت يوم الخندمه إذفرّ صفوان وفر ععكرمه 
وأبو يزيد قائمٌ كالمؤتمه“ ٠‏ واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضرباً فلا تَسمَمُ إلا غمخمه 
لهم هيت خلفناوهَيْهَمّه لم تنطقي باللَوْم أدنى كلمه!! 
وسكلت مكة» واستسلم سادتها وأتباعهاء» وعلت كلمة الله في جنباتهاء ثم 
نهض رسول الله إلى البيت العتيق فطوّف به» وآخحذ يكسّر الأصنام المصفوفة 
حوله» ويضربها بقوسه ظهرأ لبطن» فتقع على الأرض مهشمة متناثرة. 
كانت هذه الحجارة - قبل ساعة - آلهة مقدسة» وهي - الآن - جص وتراب 


(۱) ذکره ابن هشام: ۰۲۷۳/۳ عن ابن إسحاق بدون إسناد. 
(۲) آلة: حربة. 

(۳) المؤتمة: الأسطوانةء وأبو يزيد: سهيل بن عمر. 

(6) النهبت: صوت الصدر. 


الفتح الأعظم سس 


ue‏ ِ سر اھر ی ت ا ی ی ی ی 1 a‏ تا اياي ل ا ا ای 
وانقاض» يهدمها نبي التوحيد وهو يقول: لجا الح ورهق البنطل إن اليل کان 


رهوا . .  .‏ [الاإسراء: 7۸۱ . 


[مشاهد بعد الفتح]: 


ثم آمر بالكعبة ففتحت» فرأى الصّوّر تملؤهاء وفيها صورتان لإبراهيم 
وإسماعيل يستقسمان الأزلام! فال - ساخحطاً على المشركين -: قاتلهم الله » و أله 
ما استقشسما بها قط و محا ذلك ک ^" . حتی إدا طهر المسجد من الأوثان» 
أقبل علی قریش › وهم صشوف صفوف » يرول وض اء فيهم › فأ مساك بعضادتي 
الباب - ياب الكعبة - وهم تحته» فقال: لا إلنه إلا الله وحده» صدق وعده» 
ونر عده» وهزم الأحزاب وده , 

ثم قال : ابا معشر قریش | ما ترون ا فاعل بکم؟». 

قال : نای اتون لک ما قان رسف لاون 3لا تر ریب یک ارم 
ادهيوا فأنتم الطلقاء»* . 

وعندما كان رسول الله 5 بالمسجد يجهر على الوثنية في عاصمتها 
الكبرى» اقترب منه (فضالة بن عمير) يريد أن يجد له فرصة ليقتله. 

فنظر إليه لنب بيه نظرة عرف بها طويته إلا أنه في غمرة النصر الذي 
آکرمه الله به» لم يجد في نفسه على الرجل» بل استدعاه ثم سأله: «ماذا كنت 
تحداث به نفساتف؟) . 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن مسعود؛ ومسلم من حديث أبي 
هريرة. 

() حديث صحيح» آخرجه البخاري عن ابن عباس. 

(۳) حدیٹ صحیح› اخرجہ آحمد: ٣١/١‏ ۔ ۳۳١‏ ۔ ۳۸۳ ۔ ۳۹۹ من حدیث جابر بسند 
صحيح ؛ والطيالسي : ۹/١‏ من حديث أسامة بن زيد وسنده جيد كما قال الحافظ في 
(الفتح): ۲۹۸/۳. 

)٤(‏ ضعيف» رراه اين إسحاق معضلاً كما في (ابن هشام): ۲/ +۲۷١‏ وقد ذكره الخزالي في 
(الإحياء): 1۵۸/۳ من حديث أبي هريرة دون قوله: "اذهيوا؟. وقال الحافظ العراقي 
في تخريجه: #رواه ابن الجوزي في (الوفاء) من طريق ابن أبي الدنيا وفيه ضعفا» ثم 
ذكره الغزالي من حديث سهيل بن عمرو. فقال العراقي : الم أجده». 


AOD —‏ اشع اعم 
قال: لا شىء! كنت أذكر الله!! فضحك الي ية ثم قال: «استغفر الله . 
وتلصف معه الرسول بء فوضع يده على صدره فانصرف الرجل وهو 
يقول: ما رفع يده عن صدري حتی ما من علي الله شيء أحب إلى مه . 
وكانت لفضالة في جاهليته مُنات» فمرٌ - وهو راجع إلى أهله - بامرآة لها 
معه شأن. فلما رأته قالت: هلم إلى الحديث! فانبعث يقول: 
قالت : لم إلى الحديثِ» فقلتٌ: لا يأبى عليك الله والإسلام 
لو مارآيت محمّداوقبيله بالفتح يوم تكسّر الأصتنام 
لرأيتث دين الله أضحى بيّناً والشرك يغشى وجهَّة الإظلام 
وصعد بلال فوق ظهر الكعبةء فأذن للصلاةء وأنصت أهل مكة للنداء 
الجديد على آذانهم كأنهم في حلم إن هذه الكلمات تقصف في الجر فتقذف 
بالرعب في أفئدة الشياطين»ء فلا يملكون آمام دوبّها إلا آن يولوا هاربين»ء أو 
يعودوا مۇمنین . 
الله أكبر الله آكبرء الله أكبر الله أكير. 
هذه الصيحات المؤكدة تذكر الناس بالغاية الأولى من محياهم» وبالمرجع 
الحق بعد مماتهم» فكم ضللت البشرً غایاٹ صغيرة ٠‏ أركضتهم على ظهر الارض 
ركض الوحوش في البراري» واجتذبت انتباههم كله» فاستغرقوا فى السعي وراء 
الحطام! وامتلکت عواطفهم كلهاء فالحزن يقتلهم للحرمان» والفرح يقتلهم 
بالامتلاء ولم يسفه المرء نفسه بالغيبوبة في هذه التوافه؟. 
إن صوت الحق يستخرجه من وراء هذه الحجب المتراكمة ليلقي في روعه 
ما کان پنساه» وهو تکبیر سيد الوجود» ورب العالمین» سيده ومولاه. 
أشهد أن لا إلنه إلا اش أشهد أن لا إله إلا الله. 
لقد سقط الشركاء جميعاًء طالما تضرع الناس للوهم» واعتروا بالهباءء 
وأملوا الخير فيمن لا يملك لنفسه نفعاء وانتظروا النجدة ممن لا يدفع عن نفسه 
عدوان ذبابة. ولم الخبط في هذه المتاهات؟ إن كان المغملون يشركون مع الله بعض 
خلائقه أو يۆلهونها دونه؟ فالمسلمون لا یعرفون إلا الله راء ولا یرون غیره موتلا . 
والتوحيد المحض» هو المنهج العتيد للغاية التي استهدفوها. 


(1) ضعیف» رواه ابن هشام: ۲ ۷ پإسناد معضل . 


الفتح الأعظم GND)‏ — 

ولكن من الأسوة؟ مَّن الإمام في هذه السبيل؟ من الطليعة الهادية المؤنسة؟ 
إل المؤذن يستتلي ليذكر الجواب: 

أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله. 

سيرة هذا الرجل النبيل هي المشل الكامل لكل إنسان يبغي الحياة 
الصحيحةء إن محمداً إنسان» يرسم بستته الفاضلة السلوك الفريد لمن اعتنق الحق 
وعاش له. 

وهو يهيب بكل ذي عقل أن يقبل على الخير» وآن ينشط إلى مرضاة وليّ 
أمره» وولئ نعمته» فيحث الناس أولاً على أداء عبادة ميسورة رقيقة: 

حي على الصلاةء حى على الصلاة. 

هذه الصلوات هي لحظات التأمل في ضصجيح الدنياء هي لحظات المات 
كلما انحرف الإنسان عن الجادة» هي لحظات الخضوع له كلما هاج بالمرء 
النزق» وطغت على فكره الأثرةء فنظر إلى ما حوله وكأنه إلله صغيرء هي 
لحظات الاستمداد والإلهام. 

وما آفقر الإنسان - برغم غروره - إلى من يلهمه الرشد فلا يستحمق» ويمده 
بالقوة فلا يعجز ويستکين . 

ثم يحث الناس - أخيراً - على تجنب الخيبة في شؤونهم كلها. 

والخيبة إنما تكون في الجهد الضائع سدى» في العمل الباطل لأنه خطاًء 
سواء كان الخطأً في الأداء أو في المقصد. . وهو يحذر من هله الخيبة عندما 
بدعو: حي على الفلاح» حى على القلاح. 

ويوم يخرح العمل من الإنسان وهو صحيح في صورته ونيته» فقد أفلح؛ 
ولو كان من أعمال الدنيا البحتةء ألم يعلّم الله نبيّه أن يجعل شؤون حياته» بعد 
نسکه وصلاته خالصة له؟ : 

ایل إا صلا ومتی رای واف و رب اللي © ل سرك لم دل 
رت اتا رد يى ©4 االأنعاء]. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بإصغار ما عدا الله من غايات والتزام توحيده أبداًء 
ومن ثم يعود إلى تقرير الغاية والمنهج مرة آخرى. 


الله أكبر الله أكبر ... لا إلله إلا الله... 


ا الف الد 
C۸1) =‏ سح اع 
إن كلمات الأذان تمل العناوين البارزة لرسالة كبيرة في الإصلاح» ولذلك 
جاء في السنن الثابتة أن المسلم عندما يسمعها يقول: 
«اللهمٌ رب هذه الدعوة التامَةء والصلاة القائمة» آتِ سيدنا محمداً الوسيلة 
والقضيلة » وابعثه مقاماً محمودا الذى وعدتهء إنك لا تخلف الميعاد». 


[ذكريات الشهداء]: 

وفي يوم الفتح قد ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا هذا النصر 
المبين» ولم يسمعوا صوت بلال يرن فوق ظهر الكعبة بشعار التوحيد» ولم يروا 
الأصنام مكبوبة على وجوهها مسرًاة بالرغام» ولم يروا عبّادها الأقدمين» وقد 
ألقوا السام واتجهوا إلى الإسلام. 

إنهم قتلوا أو ماتوا إّان المعركة الطويلة التي نشبت بين الإيمان والكفر. 
ولكنٌّ النصر الذي يجني الأحياء ثماره اليوم لهم فيه نصيب كبير» وجزاؤهم عليه 
مكفول عند من لا يظلم مثقال ذرة. 

إنه ليس من الضروري أن يشهد كل جندي النتائج الأخيرة للكفاح بين الحق 
والباطل» فقد يخترمه الأجل في المراحل الأولى منه» وقد يصرع في هزيمة 
عارضة كما وقع لسيد الشهداء (حمزة) ومن معه. 

والقرآن الكريم ينه أصحاب الحق إلى أن المعرّل في الحساب لکامل على 
الدار الأخرةء لا على الدار الدنياء فهتاك الجزاء الأوفى للمؤمنين والكافرين 

لم لا َد الو ی یما ريك بعس الى ين أو 0 ا 
عون 4 [غافر]. 

ودخحل رسول الله بيه مكة في رمضان» وظل بها سائر الشهر يقصرء ويفطر 
أكثر من خحمسة عشر يوماًء وكان قد حرج من المدينة صاثماًء ثم أفطر هو 
وصحبه في الطرية ^“ . 


(۱) حدیث صحیح› خر جه البخاري في (صحيحه)ء وفي (أفعال العباد)؛ وأصحاب السنن 
الأربعة؛ والطبراني في (الصغير)؛ رابن السني في (عمل اليوم والليلة)؛ وأحمد والبيهقي 
من حدیث جابر مرفوعاً به؛ دون قوله: «إنك لا تخلف الميعاداء فتفرد بها البيهقي› 
رهی شادة لا تصح. 

(۲) أما قصره بي في مكة فثابت في البخاري: ۸/ 1۷ء عن ابن عباس قال: أقام النبي 4ي 


الفتح الأعظم 


نے 
AY‏ —= 


فلمّا استقرً الأمر شرع يبايع الناس على الإسلامء فجاءه الكبار والصغار 
والرجال والنساء» فتمت البيعة على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما 


استطاعوا . 
وستّة رسول الله ية فى مبايعة النساء أن يأخذ عليه الميثاق كلاماً لا 
ما فحة . 


فعن عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله ید امراًة و ۲ . 


[إسلام فيه دخن] : 

وهكذا دخل آهل مكة في الإسلام» وإن كان بعضهم بقي على ريبته 
وجاهليته يتعلق بالأصنام» ويستقسم بالأزلام» وأولئك تركوا للأبام تشفي 
جهلهم» وتحيي ما مات من قلوبهم وآلبابهم. 

وما دامت الدولة التي تحمي الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف تتلاشى 
هذه الخرافة من تلقاء نفسها. 

4 Û PP 

إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفةء ولقد أفلحت خطة المسلمين في تعمية 
الأخبار على قريش»ء حتى بوغتوا في عقر دارهم فلم يجدوا مناصاً من 
الاستسلام» فما استطاعوا الجلادء ولا استجلاب الأمدادء وفتح العرب جميعا 
أعينهم» فإذا هم أمام الأمر الواقع؛ حتى حُيل إليهم أن النصر معقود بألوية 
الإسلام فما ينفك عنها!. 


ap mere eee 


= بمكة نسعة عشر يوما يصلي ركعتين . 

وآما إفطاره فهو في الصحيحين من حديث ابن عباس أيضاً. 
ارا( حدیث حسن رواه آحمد: ۳/ ۱۹۸/٤ ۰٤1١‏ من حديث السود بن خحلف› و سنله جسن . 
)( عقا وواه ابن جریر . Tv fT‏ سلو ل سناد ؛ او من حديث قحادة مرسلا والطريق اسه 


بيد أن هذا الغلب - فتح مكة - كان له رَد فعل معاكس لدى القبائل الكبيرة 
القريبة من مكةء وفى مقدمتها (هوازن) و(ثقيف) وتعتبر الطائف قصبتهاء وهي 
أكبر المدن في الجزيرة بعد مكة ويثرب. 

أجتمع رؤساء هذه القبائل على (مالك بن عوف) سيد (هوازن)» وأجمعوا 
أمرهم على المسير لقتل المسلمين قبل أن تتوظد دعائم الفتح» وقبل أن يتحرٌّكوا 
لاستئصال ما بقي من معالم الوثنية المدبرة. 

وكان (مالك بن عوف) شجاعاً مقداماًء إلا أنه سقيم الرأي سيّى المشورة. 

فأمر قومه - وهم خارجون للخزو _ أن يأخذوا معهم نساءهم وآموالهم 
وذراريهم؛ لیشعر کل رجل وهو يقاتل آن ثروته وحرمته وراءه» فلا فر عنها. 

وقد اعترضه (دريد بن الصمة)ء وهو فارس مجرب محنك» وقال له: هل 
يرد المنهزم شيء؟ إن كانت الدائرة لك لم ينفعك إلا رجل برمحه وسيفهء وإن 
كانت علياك فضحت في أهلك ومالك. 

فسقه مالك رأيه» وأصر على خحطته. 

وعلم المسلمون بمخرح أعدائهم» فأرسلوا عيونهم يتعرّفون عدتهم وهيئتهم. 

روی أبو داود: أن رجلا جاء إلى رسول الله ي فقال له: إني انطلقت بين 
آيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا آنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم 
وبتعمهم وشائهم» اجتمعوا إلى (حنين). فتبسم رسول الله َة وقال: «تلك غنيمة 
المسلمين غداً إن شاء اه . 

إن السهولة التي تي بها فتح مكة» وإحساس جمهور المؤمنين أن الجاهلية 
تلفظ أنفاسها الأخيرة فلن تبدي مقاومة تذكر» وطن حدثاء العهد بالإسلام أن 


(۱) حدیث صحیح» آخرجه آبو داود: ۳۹۱/۱ - ۴۳۹۲ء عن سهل بن الحنظلية بسند صحيح . 


معر كه نين —- 
۳۸۹ 
شيعاً ما لن يقف فى طريقه» ك ذلك جعل الجيش يزحف للقاء المشركين وهو 
غیر مکترث لما سوف يواجه» ولم یکترث؟!. ) 

إهم - وهم قلة ‏ كانوا يكسبون المعارك الطاحنة» فكيف وهم اليوم 
يخرجون في عدد لم يجمعوا معاء قبلا؟! قيل : إن با بكر الصذيق لما نظ إلى 
الجيش قال: لن نغلب اليوم من قلة. . 

ذلك أن المسلمين بلغوا اثني عشر ألا بمن انض إليهم من آهل مكة. 
هزيمة : 

وسار الجيش الواثق حتى وصل إلى وادي (حنين). 

وكان (مالك بن عوف) ورجاله قد سبقوا الى احتلال مضايقهء وانیثوا فى 
الشعاب والأجناب المنيعة» ثم تهيئوا لاستقبال المسلمين. 

وأقبلت الطلاثع الغفيرة تتدافع نحو الوادي - وهي غافلة عما يكمن فيه - وكان 
وادياً أجوف منحدراًء ينح فيه الركبان كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية. 

فلما تکارت فی دروبه الفرف الزاحفة» لم يرعهم إل وابل من السهام 
بتساوط فوقهم من المكامن العالية» وكان غبش الفجر لا يزال يتر ك بقایاه فی 
الجو الغائم فارتاعت المقدمة لهذه المفاجاة» فهي في عماية من الليل وعماية 
من أمرهاء لا تعرف إلا أن تستدير ثم تولي الأدبار. 
الخيل على ما أمامهاء فانكفاً المسلمون مهزومين»ء لا يلوي أحد على أحد. 

ونظر زعماء مكة إلى الجيش المولي نظرة تشفٌ وفرح. 
هزيمتهم دون البحر! ولا عجب. . فإن الأزلام التي يستقسم بها في جاهليته لا 
تزال في کنانته. 

وقال (گلدة بن الجنيد): ألا بطل السحر اليوم. 

فأجابه (صفوان بن أمية) - ولما يزل مشركاً -: اسكت فض الله فاك فواله 
لن يرټني رجل من (قريش) حب لي من أن يربني رجل من (هوازن). 

û @ 


سے معركة حئين 
TD‏ 

وانحاز رسول الله ية ذات اليمين وقد أغضبه هذا الفرارء فقال: «أين أيها 
الثاش؟! هلمّو! إل آنا رسول الله » آنا محمد بن عبد الله». 

فلا يرد عليه شيء٠‏ وركبت الإبل بعضها بعضاً وهي مولية بأصحابه . 
ولمح النبي بيه وراءها رجلا من (هوازن) على جمل له أحمر» بيده راية سوداء 
في رأس رمح طويل» (وهوازن) خلفهء إذا أدرك الفارين طعن برمحهء وإذا فاتوه 
رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 

إن الذي تولى كبر هذه المهزلة الشائنة هم الطلقاء من أهل مكة ورعاع 
البدو. ووقف النبي 5ة ساكن الجأش» يدير الرآي فى خطة ينقذ بها سمعة 
الإسلام ومستقبله» وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين ومن آهل بيته. 

فأمر العبّاس بن عبد المطلب - وكان جهير الصوت - أن ينادي: يا معشر 
الأنصار يا أصحاب البيعة يوم الحديية . . 

لقد هداه الحن أن يهتف بأصحاب العقائد» ورجال الفداء عند الصدام فهم 
- وحدهم - الذين تنجح بهم الرسالات وتفرّج الكروب. 

آما هذا الغثاء من العوام الحراص على الدنياء السعاة إلى المغاني فما 
يقوم بهم آمرء أو تثبت بهم قدم. 


الشات والنصر: 
وفي ضجة الفزع الذي ساد المعركة أولأء علت صيحات العباس وه 
ووصلت إلى أذان الرجال المشدوهين لما وقع»ء فأخذوا يكافحون ليبلغوا مصدر 
إذا اراد أحدهم ان رعطف بعيره لبعود به لا يقدر من ضغط الفارين» فما 
واجتمم حول رسول الله وو عدد من الرجال الدين دعاهم: وهم بص حول : 
لسك لسك حت قارب الفوم هئه ¿ فاستقبل النبي 5 بهم المشر کين › وقد ملك 


۹ صحيح آخرجه ابن هشام: TAA‏ وابن جریر: ¥ اهما ع ابن ساق 
سین ق الصحيح › عن جاير ين عبد الله . 

ل یح ٠‏ رواه ابن إسحاق ب بسند صحيح عن العباس» و قد ساقه أبن جرير وآبن هشام 
ننه ؟ وهو فی مسلم: ور _ TY‏ وة ۔ 


معر که جين و 
۴۹ — 


زمام الموقف» وأعاد الكرٌّة عليهم فاجتلد الفريقان اجتلاداً شديداً. 
وقصد (علي) وأحد الأنصار إلى حامل العلم في طليعة (هوازن)» فضرب 
(علي) عرقوبي جمله» فوقع على عجزه» ثم استمکن منه الأنصاري» فهوی به عن 


رحله. 
وکان النيي 4 على بخلته يقول : 
«أناالتبن لاكذب اناابنعبدالمطلب" 


ويدعو: «اللهم نل نصركا'. 


والمهاجرون والأنصار قد التحموا مع رجال (هوازن) و(ثقيف). 

قال العباس: ونظر رسول الله ية - وهو على بغلته كالمتطاول عليها - إلى 
قتالهم فقال: «الآن حَميّ الوطيس»» ثم آخذ حصيّات فرمى بهن في وجوه 
اضفار ؛ ثم قال: #انهز موا ورت محمد , 

قال العباس : فذهيت أنظرء فإذا القتال على هيئته فيما أرىء فما هو إلا أن 


رماهم فما زلت أجد حدّهم كليلاًء وأمرهم مدبرا”". 


ولم يطل وقت» حتى کان رجال (ثقيف) ومن معهم يوغلون مولین الأدبار 
في وادي حُنين» ورجع الطلقاء والبدو إلى رسول الله بء فإذا هم يرون الأسرى 
مکتفین ! . 

وفي هذه المعركة بزل قول الله 5 : و لتد نصرڪم آله فی مواطي ڪرو 
ووم سين إد امن کارتڪم ھ2 تن ع سیا وساف ڪه الاش 
بما رحبت م و مرت 2 رل آله سکم ل سول وع ألموميين 
وأنزل جود ر ریما وَعَذَب ایی کا وکت جرا الكفرين 4€ [التربة]. 

dG %‏ 
واعتصم بعض المنهزمين بناحية يقال لها: (أوطاس). 
فأرسل النبي ية في أعقابهم (آبا عامر الأشعري) فقاتلهم حتی قتل؛ فاح 

الراية منه ابن أخيه (أبو موسى الأشعري) فما زال يناوش القوم حتى بدد شملهم» 


و( صحیح » أ تحر جه الشيخان عن البراء بن عازب. 
(TT)‏ صحیح تفرد به مسلم: 0 (TA‏ نك , 
۳( صعحیح » رواه مسلم عن العياس. 


۹۲ (= 


ا 0( 
وهزموا شر هزیمه . 


واضطر (مالك بن عوف) ومن معه من رجالات قومه أن بمضوا ذ قى الفرار 
حتى يصلوا إلى (الطائف) فمتنعرا بحصنهاء »> تاركين في هذا الفرار ر مغانم هائلة. 
فان مالکا گما علمت حرج یزو وم اء اا و ر 


الغنائم 

وكره رسول الله 45 أن يقسم على الناس هذه الغنائم» وتأنى» يبتغى أن 
يرجع القوم إليه تائبين» فيحرزوا ما فقدوا. 

ر مكث ينتظرهم بضع عشرة ليلة فلم يجه أحر“ 

فشرع يسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة» وبدأً بقسمة 
المال» فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي» بل أول من حظي بالاأنصبة 
الجرلة. 

آخحزذ (أبو سقان) LE‏ من الإبل. وأربعين أوقية من الفضة» فقال ` وابنی 
معاوية؟ فمنح مثلها لابنه معاويةء فقال: وابنی بزید؟ فمنح مثلها لابنه يرير" . 
وأقبل رو سباع القبائل وأولو النهمة يتسابقوك إلى أخذ ما يمكن أحذه. 

وشاع في الناس أن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. 

فازدحموا عليه يبون المزيد من المالء وأكث عليه الأعراب» يقولون: يا 
رسو اله ! اسم علا قىنا » تی اضطروه إلى سجر ة قات عت ر داعو فقا ` 

«أبّها الناسء روا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو کان لکم عندي عدد 
شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم» ثم ما الفبتموني بخیلاً ولا جباناً ولا كذاباً». 


(۱) صحیح؛ ذکره اہن إسحاق بدون إسنادء ومعتاه في البخاري: ۳۳/۸ ۔ ۰۳۵ واہن جرير: 
۲“ من حديث أبي موسى الأشعري . 

}( صحیح ۰ أ لحر جه البخاري : ۸ ۷ 

(۳) دکره ابن هشام: ۳٠۸/۲‏ تحوه عن ابن إسحاق بدون إسناد؛ ورواه أبن جرير: ۲/ 
۸ عنه عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً. وإعطاؤه ية في هذه الغزوة للمؤلفة قلوبهم 
ومنهم ابو سفیان ثابت في مسلم: .۱١۸/۳‏ 


مرک جن ay‏ — 

ئم قام إلى جنب بعير» فأخذ من سنامه وبَرَةّ» فجعلها بين أصبعيه» ثم 
رفعها فقال: 

«آيها الناس! والله ما لي من فيثكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس 
مردود علیک». 

إن أعين القوم تكاد تخرج من المحاجر تطلعاً إلى الدنيا. 

وهؤلاء الأعراب والطلقاء والرؤساءء ما أغنوا عن الإسلام شيا في مآزقه 
الأولى» بل كانرا هم العقاب الصلدة التي اعترضت مسيله» حتى تحطمت تحت 
معاول المؤمنين الراغبين في ثواب الأخرة المؤثرين ما عند الله. 

ولكنهم اليوم - بعدما أعلنوا إسلامهم - يبخون من الرسول ب آن يفتح 
عليهم خزائن الدنيا؛ فحلف لهم أنه ما يستبقي منها شيئاً لشخصه» ولو امتلك 
ملء هذه الأودية مالا لورّعه عليهم. 

والح أن الرسول بيه وسع بحامه وكرمه مسالك بينة للطيش والجشع في 
سبيل تألفب هؤلاء الناس» وتحبيبهم في الإسلام. 

ولو عاقبهم على جبنهم في (حنين) لنال منهم أي منال. 

روى الإمام أحمد" أن (أبا طلحة) - وهو من فرسان المسلمين المعدودين - 
لقي زوجته (أم سُليّْم) ومعها خنجر»ء فقال لها: ما هذا؟. قالت: إن دنا مني 
بعض المشركين أبعج بطنه - وذلك في معركة حنين -» فقال أبو طلحة 
لرسول الله ي : أما تسمع ما تقول أم سُلَّيم؟ فضحك النبن لل . فقالت أم 
سليم: يا رسول الله! أقتل من بعدها الطلقاء. . . انهزموا بك! فقال: إن الله قد 
کفی وآحسن يا آم سليم». 

والعجيب أن هؤلاء الذين فرُوا عند الفزع» هم الذين كفروا عند الطمع. 
وشاء النبي بل أن يلطف معهم» وينسى ماضيهم تكرماً وتأليفاً. 


(۱) صحیح؛ رواه آحمدء رقم (1۷۲۹)ء والبیهقي: ۳۳۹/١‏ - ۳۳۷ بسند حسن عن 
عبد الله بن عمرو؟ والبخاري: ۱۹۳/٩‏ - ١٤1۹ء‏ عن جبير بن مطعم إلى قوله: «كذابا». 
والباقي عند الحاكم: TET‏ من حديث عبادة بن الصامت؛ وعند البيهقي : ۹/7 
من حدیت عمرو بن عبسه. 

(۲) في المسند: ۰۱۹۰/۳ وسنده صحيح على شرط مسلم. 


سے معر که نين 
ر ۳۹٤‏ ) 

وماذا يصنع؟ إن في الدنيا أقواماً كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا 
من عقولهم» فكما تهدى الدراب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها 
حتى تدخحل حظيرتها آمنة! فكذلك هذه الأصناف من البشرء تحتاح إلى فنون من 
الإغراء حتی تستانس بالإيمان وتهش له. 

عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله 4 وعليه برد نجرانئ 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته» قال: مر لى من مال الله 
الذي عندك! فالتفت إليه» فضحك» ثم أمر له بعطاء . . إن هذا الأعرابي لا 
ویسکن مطامعه. 

ومن هنا قال صفوان بن أمية: ما زال رسول الله ية يعطيني من غنائم 
حنين وهو أبغض الخلق إِلىّ» حتى ما خلتق الله شيا أحبٌ إلى من" . 


حكمة هذا التقسيم : 

وهذه السياسة البعيدة لم تفهم أول الأمر» بل أطلقت آلسنة شتى 
بالاعتراض» فهناك مؤمنون ظتوا هذا الحرمان ضربا من الإعراض عنهم والإهمال 
لأمرهم. 

روى البخاريٰ عن عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله بيا قوما و 
آخرين» فكأنهم عتبوا عليه فقال: «إتي أعطي قوماً آخاف هلعهم وجزعهم» وأكل 
قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى» منهم : عمرو بن تغلب». 

قال عمرو: فما أحبٌ أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم.. 

فكانت هذه التزكية تطييباً لخاطر الرجل أرجح لديه من أثمن الأموال. 

وكان الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة. 


[ . وكذا البخاري‎ +٠٠۳ /۳ صحیح»› آخرجه مسلم:‎ )٩( 

(۲) رواه مسلم: ۷/ +۷١‏ والترملي: ٠۲٤/۲‏ وأحمد: ٠٤٨١/۳‏ عن سعيد بن المسيب: أن 
صفوان بن أمية قال» كذا هو عند مسلم» وظاهره الانقطاع بين سعيد وصفوان؛ وعند 
أحمد والترمذي عن صفوانء وظاهره الاتصال» ولكنْ الترمذي رجح الأولء وأيده ابن 
العربي في العارضة فقال: «لأن سعيداً لم يسمع من صفوان شيا . 


معركة حنين س 
۵ )س 


لقد حرموا جميعا أعطية حنين» وهم الذين نودوا وقت الشدة» فطاروا 
يقاتلون مع رسول الله بء حتى تبدّل الفرار انتصارآًء وها هم أولاء يرون أيدي 
لفارین تود ملای. 

أما هم. . فلم يمنحوا شيئاً قط؟ . 

عن أبي سعيد الخدري وله : لما أصاب رسول الله ية الغنائم يوم خنينء 
وقسم للمتألفين من قريش وسائر الحرب ما قسم» ا 
قليل ولا كثير» وجد هذا الحيٰ من الأنصار في أنفسهمء حتى قال قائلهم: لقي 
- وآلله - رسول الله قومه. فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله يله فقال: ي 
رسول اله! إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم؟ قال: «فيم؟» 
قال: فيما كان من قسمك هله الغنائم في قومك وفي سائر العرب» ولم يكن 


فيهم من ذلك شيء. 

قال رسول الله 445: «فأين آنت من ذلك يا سعد؟» قال: ما أنا إلا امرؤ من 
قومي . . 

فقال رسول الله 44: «اجمع لي قومك في هذه الحظيرةء فإذا اجتمعوا 
فأعلمنی» . 


فخرج سعد فصرخ فيهم» فجمعهم في تلك الحظيرة. . . حتى إذا لم يبق 
من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه» فقال: يا رسول الله! اجتمع لك هذا الحى 
من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم. 

فخرح رسول الله وو فقام فيهم خحطيباًء > حمل الله وای عليه بما هو 
أهلهء ثم قال: «يا معشر الأنصار! آلم آتکم لالا فهداكم الله؟ وعالة 
فأغناكم اله؟ وآعداء فألّف الله بین قلوبکم؟» قالوا: بلی! قال رسول اله 4ل: 
«ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟!». 

قالوا: وما نقول يا رسول الله» وبماذا نجييك؟ الم لله ورسوله. ) 

قال : «واث لو شئ شتتم لقلتم فصدقنم وعم : جتنا طريداً فآويناك»› وعائلا 

فآسيناك » وخائفاً فأمتّاك» ومخذولاً فنصرناك...) 

فقالوا: المن لله ورسوله. 

فقال : «أوجدتم في نفوسكم - يا معشر الأنصار - في لعاعة من الدنيا تألفْتُ 


Wam‏ معركة حنين 
کح( ۳۹۹ 
بها قوماً أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام!! آفلا ترضون يا 
معشر الأنصار آن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعيرء وتذهبون برسول الله 
إلى رحالكم؟. 

فوالذي نفسي بيده» لو أن الناس سلكوا يغبا وسلكت الأنصار شغباًء 
لسلكت شعب الأنصارء ولولا الهحرة لكنت امراً من الأنصار. 

اللهم ارحم الأنصارء وأبتاء الأنصارء وآبناء أبناء الأنصار». 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. وقالوا: رضينا بالل رباًء ورسوله قسماًء 
ثم انصرف. . وتفرقوا 

والأنصار - في تاريخ الدعوات _ مل فريدة للرجال الذين تقوم بهم 
الرسالات العظمى؛ حتى إذا استوت على سوقها» وتجاوزت آيام محنتها 
ومؤنتهاء وتدلّْت ثمارها و حلا جناها» حاءت أيدِ غير أيديهم› فقطفت ما تشتهي ٠‏ 
ولم تحتف بذلك! بل لطمت آيدي الغارسين حتى لا تلقط من الثمار الساقطة 
قلیلا ولا کشيراً!!. 

ولا نشول ذلك تعليقاً على توزیع الختائم في هذا المقام فقد اتضح وجه 
الرشد في هذه القسمة الحصيفة. 

ولكتا نذكر في مناقب الأنصار» وافتراض ترفعهم عن الدنيا في سبيل 
الدين» وتأليف الناس عليهء أن شؤون الحكم ابتعدت عنهم» واحتازها غيرهم 
وهم لها أكفاءء فلم تمض لاون سنة حتى كانت في أيدي الطلقاء. 

ولا ريبة في أن أولئك المتجرّدين لله سوف يلقون جزاءهم الأوفى» وأن 
شأن الدنيا أنزل قدراً من أن يأسّى عليه رجل العقيدة. 

غير أننا نتساءل: أكان من مصلحة الرسالات نفسها أن تقع هذه الأثرة؟ أم 
كان سوء حظ الإسلام أن يلقى هذا اللون من الحكام» فيقصى أصحاب السبق 


)١(‏ حدیث صحیح› رواه أحمد: ۳ _ ۷۷ وابن هشام: ۳۱۰/۲ ۳۱۱ وابن جریر: 
۳١١ _ ۲‏ كلهم عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن أبي سعيد الخدري. وذكره 
ابن كتير فى (البداية): ۳۵۸/٤‏ _ ۳۵۹4ء من رواية يونس بن بكير عن أبن إسحاق 
والسياق له» ثم قال ابن كثير: «وهو صحيح». والقصة في البخاري: ۳۸/۸ - ٤١‏ 
بنجوها مختصرا. 


معر كه تين سے 
(AY‏ — 


وأولو النصرة» ويملك زمام الدين آخر الاس دخولاً فيه وبصراً به؟!. 


عودة وفد هو ازن : 

وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلمأء وسألوا رسول الله 4 أن يرد 
عليهم سبيهم وثروتهم! فقال لهم: إن معي من ترون» وان حب الحديث إلى 
أصدقه»› فأبناؤکم ونساؤکم آحب إلیکم آم آموالکم؟» قالوا: ما كتا نعدل 
بالأحساب شيا . 

فقام رسول الله ب في المسلمينء ٹائنی علی لہ پا ہو امه ئم قال 
ما بعد فان إخوانكم ھۇلاء› قد جاۋوا تائبين»› وإني قد رأ يت أن أرد إليهم 
سبيهم› > فمن أحبًّ أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحبٌ منكم أن يكون على حف 
حتی نعطيه إياه من آول مال يفىء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طيبنا ذلك 
يا رسول الله فقال لهم : إلا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن» فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم آمركم». 

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهمء ثم عادوا إلى رسول الله بي يخبرونه أنهم 
قد طيبوا وأذنوا. 
حصار الطائف : 

أما ثقيف فإنها - بعد أن تراجعت منهزمة في (حُنين) و(آوطاس) - دخلت 
حصونهاء وتهيّأت فيها لحصار طويل» وعرف المسلمون أن القوم لا يزالون على 
إصرارهم واليقاء على جاهليتهم» وأنٌ الخسائر التي لحقت بهم لم تكسر شوكتهم 
ولم ترهق عزيمتهم فقرروا السير إليهم ومناجزتهم»؛ وللمسلمين خبرة قديمة بهذا 
الأسلوب من القتال» فقد حاصروا وخوصرواء وعرفوا أنجح طرائق الهجوم 
والدفاع . ونهض رسول الله 4 بجيشه حتى اقترب من الطائف» فعسكر حولهاء 
وأخحذت ثقيف من حصونها تقذف النبالء فآصيب نفر من المسلمين» واضطر 
الجيش أن يؤخر مواقعه حتى لا تستهدف لقذائفهم . 

ويظهر أن النبي بل لم يحرص على اقتحام الحصون واستنزال أهلها قسراً 
كما فعل ببني إسرائیل› لقد أمّل فيهم خيراًء وأدار المعركة حولهم في حدود 


(1) صحيح أخرجه البخاري: ۲۷/۸ - ۲۸ء عن مروان والمسور بن مخرمة معاً. 


CDE‏ مر نین 
ضيقة» وبضحايا يسيرة» وظل يحاصرهم خمس عشرة ليلة. ثم بدا له أن يدعهم 
وشأنهم» وأشار على المسلمين بذلك فرغبوا أولاً في إطالة حصارها حتى تفتح 
عليهم» ثم نزلوا أخيراً على رأيه. 

وروي أن رسول الله 4ة استشار نوفل بن معاوية فقال: «يا نوفل! ما ترى 
في المقام عليهم؟) فقال: يا رسول الله! ثعلب في جححرء إن أقمت عليه اخحذته» 
وإن تركته لم يضرك! فأمر النبي ييه عمر بن الخطاب: أن يون في الناس 
بالرحيا ". 

فلما قفلت بهم المطاياء قالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال تقيف» فادع الله 
عليهم ققال: «اللهم اد قيفاً»"!. 

ولم يطل بقاء ثقيف على شركهاء فما هي إلا شهور قلائل حتى أرسلوا 
وفدهم إلى المدينة يخبر البي 45 برغبتهم في الإسلام» وانفساح قلوبهم له. 


إلى دار الهجرة: 

عاد المسلمون من الطائف إلى مكة» لا ليعاودوا المقام فيها بعد أن 
فتحها الله عليهمء بل ليتظموا أمورها ثم يرتحلوا إلى مهجرهم الخالد. .. 

إن صلتهم بالمدينة أضحت من العمق والقوة بحيث لا يرجحها وطن قديم 
ولا ذکريانت عزيزة. 

روي أن النبي ية لما فتح مكة ودخلها قام على الصفا يدعو وقد احدقت 
به الأنصار فتهامسوا فيما بينهم: أترون رسول الله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده 
یقیم بها؟ فلما فرغ من دعاته قال: «ماذا قلت ؟» قالوا: لا شيء يا رسول اله ! فلم 
يزل بهم حتى أخبروه فقال: «معاذ الله ء المحيا محياكم» والممات مماتکم !»“. 


() شع جدا روا الواقدي كما في رالمداية): A» f‏ وهو متهم بالکذب . 

(۲) ضعیف ذکره ابن هشام: ۳٠۳/۲‏ عن ابن إسحاق بلاغاًء ورواه ابن لهيعة عن أبي 
السود عن عروة. وهو مح إرساله عش . 

(۳) ضعيف» خر جه الترمدي: TY f‏ عن ابی الزبير عن جابرء وقال: احديث حسن 
یح ؟ قلت : أبو الزبير مدألس» وقد علعنه؛ وقد تابعه عبد الرحمن بن سابط عند 
أحمد: ۳٤۳/۳‏ ولکنه لم يسمع من جابر: كما قال ابن معين. 

۱۷۱ ۱۷۰/۵ حدیث صحیح»› رواه بهذا السپاق ابن هشام بلاغا؛ ووصله مسلم:‎ )٤( 
ي شر يرت نحو ۵ ۔ فتصد یره اظ : #روي) عير جاتز.‎ EE ويره سن‎ 


معر که لین e‏ 
۹ = 
ولما كان أهل مكة حدثاء عهد بالإسلام» وفقههم في أحكامه ومراميه 


ر 


وجعل (عثاب بن اسيد) آمیراً علی مک" و عمرهة یو مد عشرورل سنك . 

وكان (عتاب) شاباً ذكياًء قنوعاً شجاعاًء وقد تقرّر له من مال المسلمين 
درهم كل يوم» وهو مرتب الإمارة فقرّت بذلك عينهء بل إنّه خطب الناس فقال: 
أيها الناس! أجاع الله کبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله درهما کل 
يوم» فليست بي حاجة إلى أحد. 

û ¢ ¢ 

ثم قدم رسول الله يه المدينة في الشهر الأخير من السلة الثامنة. 

له ما فسح المدى بين هذه الأوبة الظافرة بعد أن توح الله هامته بالفتح 
المبين» وبين مقدمه إلى هذا البلد التبيل منذ ثمانية أعوام!. 

لقد جاءه مطارداً يبغي الأمان» غريباً مستوحشاً ينشد الإيلاف والإيناس» 
فاکرم هله مثوأه» وأووه ونصروة» واتبعوا النور الذي ازل ج چە 4 واستخفوا 
نعداوة الناس جميعاً من أجلهء وها هو دا بعد تمانيه أعوا م يدخل المدينة التى 
استقبلته مهاجراً خاتفاًء لتستقبله مرة أخرى وقد دانت له مكةء وآلقت تحت قدميه 
كبرياءها وجاهليتهاء فأنهضها ليعزها بالإسلام» وعفا عن خطيئاتها الأولى : 

#... للم من بق وص واک اله لا يضِيم اجر اينيد [يوسف: ۹۰[ 


(1) ضعيف» ذكره ابن هشام: »۳١/١‏ عن ابن إسحاق بدون إستاد؛ ورواه الحاكم: /٣‏ 
٠١‏ عن عروة مرسلا؛ وإسناده - على إرساله - ضعيف. وقد روى ابن عبد البر فى 
ترجمة معاذ من الاستيعاب بإسناد صحيح عن عبد الله بن كعب بن مالك: أف النبي بل 
أرسل معاذاً إلى اليمن عام فتح مكة» وهذا مرسل أيضاأء فإذا صح فيكون إرساله بعد 
استخلافه في مكةء وال أعلم. 

(۲) إلى هنا حدیٽ حسن ذکره ابن هشام واہن جریر: ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ عن ابن إسحاق بدون 
سند؛ ورواه الحاکم: ۵4٤/۳‏ - ۵۹9 عن مصعب بن عبد الله الزبيري معضلا أيضاًء 
وعمر بن شبّة في كتاب مكة عن عمر مولى غفرة معضلا أيضأً: والمحاملي في الجزء 
الخامس من (الأمالي) عن أنس بن مالك بسند ضعيف؛ ولکنه بتقوی بما قبله إڼ شاء الله 
وآما باقي الحديث» فلم جد له سنداً وإن كان مشهوراً. 


ean _‏ معركة حنين 
مو قف المتافقين : 

وكان حقيقاً بالذين خالجتهم الريبة في رسالة محمد بي أن يتوسّموا في هذه 
الآيات الينات ما يقربهم من دینه» ویغریهم بالتصديق ونبد الجقوة والعتاأد. 

إل أن النفوس الخسيسة تزداد شرا وجحوداً کلما ازداد خحصومها نجاحا 
وصعوداً. 

فما تظنه سبب إقبالها قد يكون سبب انتكاسها. 

لذلك لا بستخرب أن يرجح رسول الله 5 إلى المدينة فيجد قلوب 
المنافقين لا تزال مطوية على دََلهاء تبتسم للفاتح العائد» وهي تود لو لم تر 
شبحه» يستوي في ذلك رؤساء العشائر الذين وهى سلطانهم آمام انتشار الإسلام 
وسواد الأعراب الذين يمرحون في البادية كالسوائم الغفلء لا يكادون يفقهون 
حديثا . 

ونم أمر آخحر زاد في غواية المنافقين وتربصهم الشر بالإسلام ونبي 
الإسلام» ذلك هو عرفانهم بالخصومة التي نشبت بين المسلمين والرومان» 
وإدراكهم لما تحمله في أطوائها من خطورة وعنف. 

فالعرب ينظرون إلى دولة الروم نظرة أهل إفريقية اليوم إلى أوروبة وأمريكة› 
إنها قوة لا تنال ولا تناوش. 

ولئن كان الرومان بهذه المثابة المرهوبة فإ محمداً _ كما عرف القوم من 
سيرته - لا يوجل من سلطان على ظهر الأرض» وقد مضى برسالته يذيب ما 
اعترضه من عوائق» فمحا الوثنية» وأجلى اليهودية» وقاوم بطش الروم مقاومة 
الواثق المعتد. 

والمنافقون مسرورون بهذه الخصومة الجديدة» يحسبون أن مقبرة الاسلام 

لذلك لما أعلن النبي ييه في المدينة أنه منطلق إلى (تبوك) تجمّْع رهط من 
المنافقين فقال بعضهم لبعض - مشيرين إلى المسلمين -: أتحسبون جلاد بني 
الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ . 

والله لكأنا بكم غداأً مُقَرّنين في الحبال. . . إرجافاً وترهياً للمؤمنين!!. 


عزم النبي بي أن يرسي العلاتق بين الإسلام والنصرانية على دعائم مكينة. 

وهو لا يقبل مساومة في ترك دعاته أحراراً يعرضون دينهم على الناس» فإن 
راقهم دخلوه» وإن ساءهم ترکوه. 

يجب أن تتاح الفرص المعقولة لإفهام الجماهير ما تدعى إليه. 

آما أن تقطع أعناق الدعاة وتقام الأسوار الكثيفة في وجوههم» فهذا ما 
يقاومه الإسلام بالقوة. 

ثم إن الرومان في الشام والعراق ومصر وغيرها من البلدان قوم غزاةء لا 
تربطهم بأهل البلاد الأولين إلا صلات القهر المادي والادبي. 

فالذي يعترض على زحف الإسلام إلى الشمال يجب أن يسآل نفسه قبل 
ذلك: لم سكت عن زحف الرومان إلى الجنوب؟ وعن الطريقة التي يباشرون بها 
حكم هذه الأقطار المغلوبة على آمرها؟. 

والمقارنة المنصفة تجعل ما يطلبه النبي بي شيئاً لا غبار عليه. 

دعوا العقائد المختلفة تبين عن نفسهاء وتجذب الشعوب إليهاء أو تصرفهم 
عنها . . لك هذا الطلب قوبل بالرد المسلح. 

فلا دولة الروم تفتح أبواب المصيدة عن الفرائس التي تضطرب داخل 
جدرانهاء» ولا كنيسة الروم ترحب بهذا الجو الجديد. 

قلنا في كتابنا (التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام) في صدد غزوة 
توك : 

«. . . والكنيسة لا تطيق أن يعيش بجانبها رأآي يخالف في الفروع التافهة› 
فكيف تسمح بالبقاء لدين ينكر سلطة رجالها؟ لأنه لا يرى بين العباد وربهم 
وسائط» وينكر عقيدة الفداء التي ترتكز عليها؛ لأنه يبني الجزاء على عمل 


اللانسان و حه . 


e‏ توك 

فلیس للإنسان إلا ما سعی» لول رر وازة ود رى [الأنعام: .]١١٤‏ 

ثم هو ينكر مبدأ الشركة في الآلوهية» فليس للعالم إلا رب واحدء يخضع 
له عیسی وأمه. 

لذلك رأى الروم أن يعيدوا الكرة» فيضربوا الإسلام في شمال الجزيرة 
ضربة تردذه من حيث جاء» وتوصد عليه أبواب الحدود» فلا يستطيع التسرّب 
منها. . وتضمن الكنيسة بعدئذ انفرادها بالضمير البشري» حتى إذا قرعت أجراسها 
لم یشب رنینها صدى لمؤذن يهتف بتكبير الله وتوحيدهء ويدعو للصلاة والفلاح. 

وترامت إلى النبي ية في المدينة أنباء هذا الإعداد الماكر» وتاريخ 
النصرانية - منذ تولت الحكم - يؤكد نية العدوان لدى رجال الكهنوت. 

فلم ير النبي بيه بدا من استنفار المسلمين لملاقاة هذا العدوان المبيت. 

والتهيؤ لملاقاة الروم جاء في أيام قيظ وقحط . 

والسير إليهم طا جهداً مضنا ونفقة كبيرة. 

وقتال الروم ليس صداماً مع قبيلة محدودة العدد والعدّة» بل هو كفاح مرير 
مع دولة تبسط سلطانها على جملة قارات وتملك موارد رة من الرجال 
والأموال. 

على أن أصحاب العقيدة لا ينكصون أمام الصعاب» والسكوت على تحدي 
النصارى لهذا الدين ورغبتهم الملحة في القضاء عليه يعتبر انتحاراً وبواراًء 
فليتحامل المسلمون على أنفسهم إذأً وليواجهوا مستقبلهم يما بفرض من تضحيات 
وتمديات . 

وللظروف العصيبة التي اكتنفت إعداد هذا الجيش سمي جيش العسرة. 

والاآيات التي أنزلها الله في كتابه - متعلقة بغزوة العسرة - هي أطول ما نزل 
في قتال بين المسلمين وخحصومهم. 

وقد بدأت باستنهاض الهمم لردٌ هجوم المسيحية على الإسلامء وإفهام 
المسلمين مغبة تقصيرهم في أداء هذه الفريضة»ء وإشعارهم بأن الله لا يقبل ذرة من 
تفريط في حماية دينه ونصرة نبيّه» وإن التراجع أمام الصعوبات الحائلة _ دون 
قتال الروم - يعتير مزلقة إلى الردة والتفاق ` 


سے 


اھا الت ٤میا‏ ما کی لا قل لک اروا ف سیل اله اال إل 


4 
تبو ل ا 


الأزض رشم بالكيوو اليا مت الجر كتا غ اليو ليا نف الأ 
إلا قي © إلا را ونم مدا يا ويسر 
ما داه ع ڪل مئ َير © [التربة!. 

ومضت الآيات تتحدث فی صرامة وعتف» ففضحت المنافقين» وكشفت 
عن المترددين. وأهانت طلاب الدّعة والراحةء الذين آثروا ظل القعود في بيوتهم 
وحقولهم على حر الصمحراء: ووعثاء السفر» ومتاعب الجلاد: 

َر المحلفونَ يم د بمععدهم خف رسول الله وکرهوا آن عله دوا يامو وافسم ف 
یل اک ا کہ کیا و آل م کر ےہ ا و کا مهود © [التوبة] . 

وأنباء جيش العسرة تفيض بها صفحات طوال من سورة التوبة. 

ولعل من البين 8 أسلوب القرآن وهو يصف هذا الجهاد. آنه لم تأخذه 
هوادة في التنويه بمن اشتركوا فيه والتنديد بمن تخلفوا عله ولا عجب» فتحديد 
موقف الإسلام من النصرانية» هو بَّتّ في مستقبل الدين كله إلى الأبد. 

فإما ثبت المسلمون أمام لدد الكنيسة المتعصبةء وإمًا أحرقتهم نارها فلم 
يبق لدينهم أثر؛ وكان لهذا الحزم أطيب النتائج › فخرح المسلمون في تعبئة لم 
يخرجوا من قبل في مثلهاء وانطلقوا صوب الشمال حيث تربض جيوش 
الروم...». 
[دعوة إلى البذل والعطاء]: 

وتجلت - فى هذا الإإعداد _ طوايا النفوس» ومقدار ما استودعت من قبل 
من إخلاص وسماحة ونشاط» فهناك أغنياء أخرجوا ثرواتهم لتجهيز الجيش؛ 
وإمداده بحاجته من الرواحل والسلاح والخيل؛ منهم عثمان بن عفان الذي سبق 
في بذله سبقا بعيداًء حتى إن الرسول بل عجب من كثر ة ما أنفى» وقال: «اللهً 
ارضَ عن عثمان»› فاي عنه راض“ . 
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 مدقلا دار‎ ٠١١ _ ۱٤۹ص التعصب والتسامح بين المسيحية واللإسلام» للمؤلف»‎ )١( 
دمشق» الطبعة الثانيةه ١١٠۲م. (ن).‎ 

(۲) ضعیف بهذا اللفظ؛ رواه ابن هشام: ۳۱٠۱/۲‏ بإسناد معضل»؛ وقد رواه ابن شاهين في 
کتابه شرح مذاسب آهل امستة)» ج1۸ رقم ٣‏ من نسختي) من حديث عائشة» لجن 
فيه أن النبي ب دعا بهذا في مناسبة أخرى. وسنده ضعيف جدا بل موضوع؛ و! وإنما = 


س تبوك 
و اال سے 
ومنهم الفقراء الذين شاقهم الجود بأنفسهم في سبيل الله» ثم أعجزتهم 

الوسائل التي تلهم الميدان» فسحّث أعينهم الدمع لهذا الحرمان. 
روي عن (علبة بن زيد) آنه قام من الليل يصليء فتهجد ما شاء الله ثم 

بکی › وقال: اللهم إناث أمرت بالجهاد» ورغبت شه » ۳ تجعل عندي ما 

تقرّى به؛ ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه . و| ي اتصدق على کل 
صيبح الرجل - على عادته - مع الناسء فقال رسول الله ل : «أين المتصدف 

شل الل فلم يقم آ حل» تم قال : ين المتصلكق؟ فليقم٤›‏ فقام إلبه فأ بره . 

فقال رسول الله اة : «أبشر» فوالذي نفسي بيده! لقد كتبت في الرّكاة المتقبّلة». 


وهناك هل الريبة الذين يلتمسوك للفرأر الأعذار: و لقعد بهم کراهیتهم 
لاوسلام تعن إسداء أي عول لے فهسهات ان بعدو! للخروجح لة »ي أو يتمنواً 
للخار جين عرداً. 

ومن أسخف الأعذار التي تمخلها أولئك القاعدون المنافقون ما قاله 
الجد بن قيس للنبي بي - وقد عرض عليه الجهاد -: يا رسول الث! أو تأذن لي 
ولا تفتنی؟ فواله لقد عرف قومی آنه ما من رجل بأشد عجباً بالنساء منی»ء وإنی 
ا خشی إن ریت نساء بلي الأصقر «الروم) لہ أصبر . 

فأعرض عنه رسول الله بي وفيه نزلت الآية: 

لوهم بن يفول آنکن بي ولا قي آلا ف الفشتة سقطو ورک جمدم 


لسجيطة بالكفرن ©4 [التر]. 


= قال وة بمناسبة جيش العسرة: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟. رواه ابن شاهين» رقم 
(۳) والحاكم: ۳/ ١١٠٠ء‏ وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة وصخحه الحاكم. 
ووافقه الذهبيى! وله شواهد ذكرها الحافظ ابن كثير فى تاريخه: ٦/١‏ واخر عند ابن 
شاهین» رقم .)1٩(‏ ۰ 

)١(‏ صحيح» ذكره ابن إسحاق في (المغازي) بدون إسناد» وقد ورد مسنداً موصولاً من 
حديث مجمع بن حارثة وعمرو بن عوف وأبي عبس»› وعلبة بن زيد نقسه وقتيبة كما بينه 
الحافظ في (الإصابة)ء فليراجعها من شاء. 

(۲) ضعیف» رواه ابن هشام: ۳۱١۹/۲‏ عن ابن إسحاق بسنده» مرسلاًء وكذلك رواه عنه 
ابن جریر: ۳۹٦/۷‏ _ ۳۹۷. 


Cera تور‎ 


وهناك الذين فترت - أول الأمر - همهم > فلما جد الرحيل وانطلق الجيش 
(أيو خيثمة) عاد يوماً إلى آهل - بعد مسير الثبى بيه وصحبه - وکان اليو قائظاً » 
فو جد امرأتیه کلتیهماء قد أعدتا له الطعام الشهيح والماء البارد الرويٰ» و و ل 
مسکنه مرلله رطباً» و سط سستا نه الذي حل سره الأحمر ينضج ويسود. فا ست قهل 

س ٣‏ ن + + + * 
بارد» وطعام مهيا وامراًة حستاء فی مأله مقیم؟ الله ما هدا بالنْصَف! . 

ئم قال: واف لا ادحل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله » فهيشا 
لی ادا فشعلتا ‏ ٹم قدم نا ےه فار تحله. 

وأسرع الرجل المؤمن يطلب رسول الله کی حتی آدرکه حین نزل تبوك. 


[مصاعب وصبر وعزيمة]: 

وعانى الجيش الذاهب إلى تبوك مصاعب ثقيلة؛ روى الإمام أحمد في 
تفسير قول الله كك: #لتد ات آله عل آلى وهر والأصار آأت ابعر في 
سام امسر [التوبة: ۷١1]؛‏ قال: خحرجوا في غزوة (تبوك) الرجلان والثلاثة 
على بعير وأحكد» وخر جوا في حر شدید» وأصابهم عطش ؛ حٿى جعلوا بنحرارل 
إبلهم لينفضوا أكراشهاء ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عسرة في الماء» وعسرة في 
النفقةء. وعسرة في الظهر . 

وعن عبد الله بن عباس : آنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شان ساعة 
العسرةء فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد»ء فنزلنا منزلاً وأصابنا فيه 
عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره» فيعتصر فرثه 
فيشربه» ثم بجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق طه: : یا رسول الله ! 
إن ازل عودك في الدعاء حيرا فادع ايله لاا فقال ' أو حب ذلك ؟) قال : نعم 
فرفع رسو الله باه إلى السماء» فلم بر حعهما س قالت السماء - آي آذنت 
بمطر _ قأطلت» ثم سكبت فملؤوا ما معهم: ثم ذهبنا ننظر: فلم نجدها جاوزت 
العسک “. 


9( دکره ابن کثير في التاريخ : 4/2 من روايه د اله بن وهب سنده عن اين عباس » تم 
قال : #إستاده يدا وهو عدي عير جید؟ لاله من رواية عة بن أبى تة ء وقد ذکره 


قال ابن إسحاق : وكان في الجيش رجل منافق» فقالوا: ويحك هل بعد 
هذا من شيء؟ فقال: سحابة مارة!. 

رفي الطريق مر المسلمون بالديار التي كانت ثمود تسكنهاء وهي أطلال 
هامدة» وآثار بقیت تذگّر بغضب الله على من كبوا رسله» وتعجلوا عقابه فقال 
رسول الله ي : (لا تدخلوا مساك الذين ظلموا أنفسَهِم إلا أن تكونوا باكينَ أن 
يصیبکم ما أصابهم»*'. 

والظاهر أن النبىّ بيه يريد ألا يغفل المسلمون عن مواطن العظةء وألا 
يستهينوا بما خلا قبلهم من مثلات» فإ المرء لو فَيّض له أن يزور السجونء 
ويشهد مثلاً غرفة الإعدام؛ فليس يليت أن ينظر إلى حبل المشتقة وهو شارد أو 
ضاحك» ا لأحوال المجرمين ومصارعهم!. 

وروى أحمد عن جابر: لما مر النبي ي بالحجرء قال: «لا تسألوا الآبات 
حوارق العادات - فقد سألها قوم صالح» فبعث اله لهم ناقة» فكانت ترد من هذا 
الفجّ» وتصدر من هذا الفجء > فعتوا عن آمر ربهم فعقروهاء وکګانت تشرب ماءهم 


یوما ويشربون لبنها وما › فآخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت آديم السّماء 
۹ 


= الحافظ في (اللسان): ١٤/1۹ء‏ وذكر أن العقيليّ أورده في : (الضعفاء) ثم ساق له 
حديثينء ثم قال: ولا يتابع على الحديثين جميعاًاء» نحم قد ورد الحديث الهيثمي في 
(المجمع): ٠۹٤/٩‏ ۔ 4۵ ثم قال: ارواه البزار والطبراني في الأوسط: ورجال البزار 
نقانت٩؛‏ فادا صح هذاء قالحديت حسن إن شاء الله _ أو صحیح . 

(۲) صحیح» آخرجه آحمد رقم (۵۲۲۵ ۵٤4١ ضا٤ ٥۳٤۲‏ د4 ۷۵ 
1 127( من حدیث ابن عمرء وهذا أآحد ألفاظهء وأخرجه الببخاري: ۶/۸ ١١٠؛‏ 
ومسلم: ۲۲۱/۸ نحوه. 

( ۲( في المسند: 41 من طريق عبد الله بن عٿمان بن خشيم» عن آبي ازير ؛ عن جابر. 
وقال الحافيل ابن كثير في تاريخه :)١/١(‏ اإسناده صحيحا» وكذلك صخحه الحاكم من 
هذا الوجه: ۲/ ٠‏ -_ ١٤۳؛‏ ووافقه الذهبي. واقتصر الحافظ في (المتح): ۲۹٤/٩‏ 
ی ر وهذا أقرب. . وفي كل ذلك عندي نظر! فقد تعلمنا منهم أن آبا الزبير 
مدلس » وأنه لا تقبل روايته المعنعنة» إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد عنه وهله 
ليست منها! وقد قال الذهيي: «وفي صحيح مسلم عدّة أحاديث لم يوضح فيها أبو الزبير 
السماع عن جابر ولا هي من طريق الليث منهء ففي القلب منها شيء٠.‏ قلٿ : شفرف 


يصح إذن ما ليس منها في صحيح مسلم كهذا؟!. 


والنهي عن سؤال الآيات عَرد بالناس إلى الأحوال المألوفة؛ إذ لا جدوى 
في الخروح عليهاء وخير للسائلين أن يبذلوا اقم في أداء ما یکلفون به» وأن 
يرققوا قلوبهم حتى تلين لأمر الله. 
فإن من قبلهم شهد العجائب» ثم أغرتهم قسوة القلب بازدرائهاء فحاقت 
بهم اللعنة. 


[تحقيق أهداف الغزوة]: 

وبلغ المسلمون (تبوك) فلم يجدوا بها كيداًء أو يواجهوا عدوأًء ولا بد أن 
الروم آثروا الاختفاء داخل حدودهم عن ملاقاة هذه القوة الفتية . 

وصالح النبي جيه متنصرة العرب الضاربين في هذه الأرجاءء فدخل في 
عهده آهل (أيلة) و(آذرح) و(تيماء) و(دومة الجندل)ء وأيقنت القباتل التي تعمل 
لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه. 

وغزوة تبوك تشبه غزوة الأحراب» فان بلاء المسلمين أولها كان شديداًء ثم 
جاء خحتامها طمأنينة وعزة» ومكث الرسول بي هنالك بضعة عشر يوماء يمد بصره 
وراء الصحراء» حيث اختفى الرومان» يرقب منهم حركة» فلمًا رأى القوم قابعين 
مستكينين» قرر أن يقفل عائداً إلى المدينة موفوراً منصوراً. 

وقدم رسول لله ية المدينة ولا حت له معالمها من بعيد. فقال: 
طابة ! وهذا (أحد) جبل بحسنا ونح ° وتسامح الناس بمقدمهء فخرج النساء 
والصان والولائد يقلن : 

طلع‌البدزژعلينا ملت يبيات الوداع 
وجب الشكرعلينا مادمال لودع 

لقد قوبل جيش العسرة في مرجعه هذا بحفاوة بالغة. إته أكبر جيش خرج 
مع رسول الله اة إذ وصل تعداده نحو الثلائين ألفاً» ولم ينس النبي 4ة في 
ذهابه وإيايه أصحاب القلوب الكبيرة» الذين صعب عليهم أن يجاهدوا معه» 
فتخلفوا راغمين» والعبرات تملا عيونهم. 

عن آنس بن مالك: أن رسول الله ية رجع من غزوة تبوك» فدنا من 


(۱) صحیح؛ أخر جه الشيخان وغيرهما. 


ب اک 
سے بر 


المدينة فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
معکم»!! فقالوا: یا رسول الها وهم بالمدينة؟ قال : «(وهم بالمدينة» حبسهم 
العذ 2 
اير : 

بهده المواساة الرقيقة كرم النيي ب الرجال الذين شيعوه بقلوبهم وهو ينطلق 
إلى الروم» فأصلح بالهم ۰ وآزاح شما قا عن أفئدتهم . 

أمَّا المنافقون من مومّلى الشر ودعاة الهزيمةء والأعراب الذين اعتبروا 
الإسلام نكبة حلت بهم؛ فهم يتربّصون الدوائر بأهله! أما هؤلاء وأولئك فأمامهہ 
عناء طويل . 


المْخَلّفور": 

ولما دحل رسول الله بي المدينة بدأ بالمسجد. فصلى فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فجاء المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة 
وٹمانين رجلا فقبل منهم رسول اله ية علانيتهم» وبايعهم» واستخفر لهم 
ووکل سرائرهم إلى الله . 

وجاءه (كعب بن مالك) فلمًّا سم عليه تيسم تَبسّم المغضب؛ ثم قال له: 
«تعال». قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : ا خلفك؟ ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك؟». فقلت: بلى والله إني لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنياء لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدلاأًء ولكثي والله لقد 
علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليوشَكنٌ الله أن يسخطك 
عليًء ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه» ٳئي لأرجو فيه عفو الله عني. 

والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قظ أقوى ولا أيسر مني حين 

فقال رسول اله عك: ما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». 
ققمت . 


+ 


كنت أذنبت ذنباً قبل هذا. ولقد عجرت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله كل 


(1) صحيح» أخرجه البخاري: )١( .1١۳/۸‏ هله الرواية من خلاصة لزاد المعاد. 


تىوڭ n‏ 
ڪڪ ۰۹ | س 
بما اعتذر إليه المخلّفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ل لك. 
قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نقسي. 

ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما 
قلت ۽ فقيل لهما مل الذي فيل لاك فقلت : من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع 
العامري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لى رجلين صالحين شهدا بدرأء فيهما 


ونهی رسول الله هة المسلمين عن كلامنا ‏ أبّها الثلائة - من بين من تخلف عنه. 

فاجتنبتا الناس» وتغيّروا لنا حتى تنكرت لي الآرض» فما هي بالتي أعرف! 
فلبشنا على ذلك خمسين ليلة» فأمّا صاحباي فاستکاناء وقعدا فی بیرتهما ببکیان. 
وأما أنا فكتت أشبٌ القوم وأجلدهم» فكنت أخرح أشهد الصلاة مع المسلمين» 
وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحدء وآتي رسول الله بي فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام آم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلىّء وإذا التفت 
نحوه عرض عني . 

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة - وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إلى - فسلمت عليه» فوالله ما رد 
على السلام! فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله» هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ 
فسکت . فعدت له» فنشدته فسکت» فعدت له فنشدتهء فقال: الله ورسوله أعلم! 
ففاضت عيناي» وتولیت حتى تسورت الجدار. 

فبينا آنا آمشي بسوق المدينة» وإذا نبطي من أنباط الشام» ممن قدم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى 
إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك غسانء فإذا فيه: آما بعد: فإنه بلغني أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك. 
فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء» فتيممت بها التنور فسجرتها. حتى إذا 
مضت أريعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله بي يأتيني فقال: إن 
رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرآتك. فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لاء ولكن 
اعتزلها ولا تقربها. 


a TT . 
ج٣١ سز‎ 


وأرسل إلى صاحبى مثل ذلك فقلت لامرآتى: الحقى بآهلك» فكونى 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

فجاءت امرآة هلال بن أميةء فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن آمية شيخ 
ضائع ليس أ4 حادم » فھل تکره أن اخحدمه؟ قال : للا ولکن لا يقربكڭ»› قات ` 
إنه ‏ والله - ما به حركة إلى شيء. والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان 

قال کعب: قال لی بعض آأهلی : لو استاذنت رسول الله ٤‏ فی امراتك کہا 
أذن لامراة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: وال لا أستأذن فيها رسول الله ل 
وما يدريني ما يقول رسول الله 5 إذا استأذنته فيها ونا رجل شاب» ولبئت بعد 
ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا خحمسون ليلة من حين نهى رسول الله ية عن 
کلامنا. 

فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتنا: وتا 
آنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى» قد ضاقت عل نفسى»ء وضاقت على 
الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ آؤْفی على جبل سّلع بأعلی صوته: يا 
کعب بن مالا أبشر!. 

فخر رات ساحداً» وعرفت أن فد اء شرح هن الله . 


س 


وآذن رسول الله هة الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
يبشروننا» وذهب قبل صاحبيَ مبشرون. وأركض إلى رجل فرساًء» وسعى ساع من 
ألم فاوفی على ذروة الجبل » وكان الصوت آسرع من الفرس . 

قلما جاءني الذي سمعت صوته یبشرني› زعت له وبي فکسوته إياهما 
بہشراه» والله ما أملك غيرهماء واستعرت وبين فلبستهماء فانطلقت إلى 
رسول الله بيد فتلقاني الناس فوجاً فوجأ يهنئونني بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله 
علاك . 


فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنتأني› والله ما قام إل رجل 
من المهاجرين غيره» ولست أنساها لطلحة. 


فلما سلمت على رسول الله ية قال - وهو يبرق وجهه من السرور -: 


تېوكڭ mw,‏ 
الإ ا 


«أبشرٌّ بخير يوم مر عليك منذ ولدنك أمك)ء قال: قلت: أهو من عندك يا 
رسول الله آم من عند الله؟ قال : «لاء بل من عند الها . 

وکان رسول الله بل إذا سر استنار وجهه» حتى كأنه قطعة قمرء وكا نعرف 
ذلك منه. 

فلما جلست بین يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي آن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». 

قلت : فإني مسك سهمي الذي بخيبر. 

فقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجانى بالصدق» وإن من توبتى أن لا 
أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق 
الحديث منذ ذكرت لرسول الله ية إلى يومي هذا ما أبلاني» والله ما تعمدت بعد 
ذلك إلى يومي هذا كذبأء وإني لأرجو آن بحفظني الله فيما بقيت› فأنزل الله 
تعالی على رسوله: 

قد تاب اله عل اَي ویون رالأنصار 4 . . . إلى قوله تعالى: #يكا 
آآیے اموا اقرا اہ ونوا مم صر يقت € [التوية: ۱١۷‏ - ۱۹]. 

فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط - بعد أن هداني للإسلام - أعظم في تفي 
من صدقي لرسول الله ييل أن لا أكون كذبته» فآهلك كما هلك الدين كذبواء 
فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد» قال: 

#سیخلفون با آم إا انقمشة إل4. .. إلى قوله: «قت أله ك 
برص عن الفوم ألْمَسِيَين# [التوبة: .]۹١ _ ٩۵‏ 

قال كعب: وكان تخلفنا ‏ أيها الثلائة - عن أمر آولئك الذين قبل منهم 
رسول الله إلا حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً أمرنا حتى قضى اله 
فيه » فبذلك قال الله : 

ورل َة الت فوا [التربة: .]1١۸‏ 

وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء وإلّما هو تخليفه إيّانا وإرجاؤه 
أمرنا عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل مه . 


() صحیح» اخرجه البخاري: 4۲/۸ - ٠۰۰‏ بطوله؛ وکذا مسلم: ۱۰۹/۸ .۱١١۲‏ 


مسحد الضرار: 

سلك النبي َي مع الذين يتظاهرون بالإسلام طريق الملاينة والإغضاءء 
يقبل منهم أعذارهم - وهي مختلفة - ويتكرم عن فضحهم وهم يتفلتون من قيود 
السمع والطاعةء فإذا تلبس أحدهم بخيانة تهدِرٌ دمه رغب في التجاوز عنه حتى لا 
يقال: إن محمداً يقتل آصحابه وما هم في صحبته من شيءَ» ولکن هکذا سيقول 
الناس. 

ولو أن هؤلاء المنافقين كانوا على قليل من الخير لأسرهم هذا الحلم 
وانخلعوا من خداعهم الصغيرء وأقبلوا على الإسلام طيبين خالصين؛ بيد أن هذا 
الأسلوب العالي في معاملتهم لم يزدهم على الله ورسوله إلا جرآةء فزاد افتياتهم 
وربٹ شرورهم› ولم ببق بد من کشف خبئهم وإأشعار جمهور الاأمة يما تنطوي 
عليه نفوسهم وأعمالهم. 

وقد نزلت الآيات أخيراً تندّد بما فعل ويفعل أولئك المنافقون» وتمرّق 
الآستار التي يتوارون خلفهاء وكانت آلاعيبهم قبل (تبوك) وبعدها هي النهاية 
الحاسمة للسماحة التي مرحوا في سعتها طويلاً ولم یقدروها حق قدرھ . قمر 
النبي وي أن يعان على الناس ذبذبتهم ونكوصهم› > ولف ألا يقبل منهم وألا 
يصاي عليه بل عرف أن استغفاره لهم لن يجاب› ئم طولب المسلمون كافة أن 

ومن أعجب ما تفتقت عنه حيل المنافقين أن يبنوا مسجدأً يلتقون فيه 
وحدهم»؛ ويمكرون فيه باللإسلام تحت ستار التجمع على العبادة» وقد دهبوا 
للرسول ية قبل رحيله إلى تبوك يقولون له: بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرة ونحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه؟ فاعتذر لهم بانه على جناح سفر 
وحال شغلل . وقال: «لو قدمتا - إن شاء الله - آنيناكم ؛ فصلینا لکم فيه 

فلمّا اب النبي 0 بجيشه» وتحرج موقف المنافقين» وانکشفت حخبأياهم › 
أرسل اثنين من أصحابه إلى هذا المسجد وأمرهم أن يحرقوه ويهدموه. 
(1) ضعیف» رواه ابن هشام: ۴۲۲/۲ عن اين إسحاق بدون إسناد. لكن ذكره ابن كثير في 


التفسير: ۳۸4/۲: عن ابن إسحاق» عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أآبي بكر 
وعاصم بن عمرء وابن قتادة وغيرهم مرسلا. واه أعلم. 


— ۳7 

وجاأء الصاحان ای المسحل يحملان الشعل الحارفة» وألحذا ياتيان عليه » 
و فبك أهاه الدين قروا مدعورین لمرآی اللهب» يدر آخر ما شاد اشاق ص حیل . 
ب ر م اسر ر سے ي معي ا ی 

ونزل قوله تعالى: #واازیت ادوا مدا ضرا وکفر وربا ب 


"ا 


ر 
rT‏ سل ھی ا سے اکر ET‏ سر ل ار اس و ہے کی س لل ا ج i e‏ ر ق 
المرمی وارصادا لمن حارس لله ورسوام من فيل وطن إن اردنا إلا الحسي ونه 
ر اسر ار eh‏ ر ا سے کر ر لے سے ر ی ا :[ ٣‏ ر ی ان و ر 8 ا pr‏ سیر باکر سے 
3 + 1 ر ج 1 u‏ بډ . 
شد إنهم کذوت لا تقر فيه ادا مسجد اس عل لتقو من اول يوم حن ان 
ار م 


كفم فيه ... [التوبة]. 


استغرق المسير إلى تبوك والمآب منها أياماً طوالاًء فقد خرج المسلمون 
إليها في رجب» وعادوا في رمضان ليؤدوا ما عليهم من فريضة الصيام» ولم 
يلیشوا طویلا حتى جاءت البشريات بأن وفد ثقيف قدم إلى المدينة ليفاوض 
رسول الله به على الدخول في الإسلام؛ لقد استجاب الله دعوة نبيّه لأهل 
الطائف أن يسلس قيادهم للحق فيأتوا طائعين» وكان أهل الطائف - بعد أن 
انفض الحصار المضروب عايهم - قد أخذو يتروّون في شأنهم ومصيرهم» إلا أن 
جمهورهم لما پزل على ولاثه للا صنام وصدوده عن الإسلام. 

وحاول رئيسهم (عروة بن مسعود) أن يتحدث إليهم في نبذ هذه الجاهليةء 
وعروة فيهم سيد مطاع محبوب» غير أن نخوة الامتناع استبدّت بهم فلما أظهر 
الرجل دخوله في الإسلام ودعاهم إلى ذلك رموه بالنبل فقتلوه. . 

ولم ييئس العقلاء من رشد قومهم» ولم تستطع ثقيف كذلك تجاهل ما 
حولهاء فإن دولة الأصتام تبر في کل مکان» وآمر الإسلام يعلو يوما بعد يوم. 

فاجتمع عمرو بن أمية ب(اعبد ياليل بن عمرو) وقال له: إته قد نزل بنا آمر 
ليست معه هجرة» إنه قد كان أمر هذا الرجل ما رأيت»ء وقد أسلمت العرب 
كلهاء» وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في آمركم. 

ورأت ثقيف أن تبعث وفدها إلى رسول الله بي ليصل إلى وضع تقر به 
وتألف الوفد من ممثلين لعشائر ثقيف كلهاء حتى يلتزموا ما يصل إليه من شروط. 

وجادل الوفد رسول الله بل جدالاً طويلا يبغى أن يظفر منه بإقرار لبعض 
مآئر الجاهليةء ورسول الله کيو يأبى اشد الإباء وطلبوا منه آن يدع (اللات) 
ثلاث سنن تم يهدمهاء نم ساوموه على سنتين» ثم سنةء ثم شهر واحد بعد 
مقدمهم» والنبي 5ة یأبی إلا هدمها دون توقيت أمد معين . 


ر) کانا من فيل متهاجرین . 


طليعة الوفود سر 
0( — 

فلما يتسوا سألوه آلا يكسروا آوثانهم بأيديهمء أجابهم إلى ذلك بإرسال من 
يكسرها لهم. 

وسآلوه أن يضع عنهم الصلاة! فقال رسول الله : الا خير في دين بلا 
صبلاة»"' . 

0 @ 

وعاد الوفد إلى الطائف. ومعه المغيرة بن شعبة وأبو سقيان بن حرب» 
ليهدما اللات» وكان هدم اللات يوماً مشهوداًء فان نسوة ثقيف خرجن حاسرات 
الرؤوس» يبكين ويصرخن» وهن يرين الغؤوس تهدم إللههن» وطالما خشعن له 
وذبحن حولهء» وسقن له النذور. 

ويروى أن المغيرة كلما هوى بالفأس على بنيان الصنم قال بو سفيان: 
واها لك! آهاً لك! تأسفاًء ولعله كان يسخر»ء أو يواسى نساء ثقيف. 

ولا مراء في أن استسلام ثقيف» ثم دخولها الإسلاء بعد کسباً کبیراً 
وفتحاً جديدا فلم يبق قبيل عزيز الجانب في الجزيرة إلا وقد دان لله 
ورسوله عي . 

أما القبائل التي لما تزل على جاهليتهاء فهي أوزاع» توشك أن تستبين 
الحق وتستريح له» إن الليل المضروب عليها لن يطول سوادهء بل إن تباشير 
الفجر قد خالطته هنا وهناك حتى لم يبق لظلمته مكان تتشبث به. 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله 4 مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش» وذلك أن 
قريشاً كانوا إمام التاس وهاديهم» وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل 
- وقادة العرب» لا ينكرون ذلك - وكانت قريش هي التي نصبت لحرب 
رسول الله کل وخلافه. 

فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوّخها الإسلام» عرفت العرب آتها لا 


(۱) ضعیف» ذکره ابن هشام: ۳۲۵/۲ _ ١۲ء‏ عن ابن إسحاق معضلاء والجملة الأخيرة 
وصلها أبو داود: +٤١ /١‏ وأحمد: ٥9‏ عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص 
مر شو عا نحو ها. ور جال ثقات لكن الحسن - وهو البصری ‏ مدلس› وقد ع , 


س طليعة الوفود 
کڪ( ٤۱٩‏ 
عداوته» فدخلوا و في دين اله أفواجاً يضربون 
ليه من کل وجه. 

يقول ي ليّه: #إدا اء صر آله والح ي o‏ الاس يد لون ق 

دين آله آفج © سس صد ريك تغط ِنَم ڪا واا € 4 [النصر]. 
û @@‏ 

بعد كم من السنين بلغ اللي بيو هذه المرحلة؟ بعد اثنتين وعشرين سنة من 
الدعاية الحشثة» والتذكير الدائم وتحمّل الأذى» وكفاح العدوان. 

فإن كانت هناك بقايا من الغافلين لا تزال تضرع للأصنام› رتحیا على 
الفوضى: فان فطامها عن هذه الرذائل لا ينكره ذو لب أو مروءة» ومن ثم ۾ اجه 
الإسلام إلى ضرورة تطهير الجزيرة كلها من عبادة الأوثانء وإشعار المشركين بأن 
أمامهم مهلة محدودة للتخلص من أدرانها. . ثم تعريفهم كذلك بأن الأصنام التي 
كانوا يقدسونها حول الكعبة قد أزيلت فأصبحت الكعبة قبلة مسجد يؤمه 
الموحدون» وليست مطاف جهال يتبركون بالحجارة» وآن تقاليد العّري التي 
شاعت في الجاهلية» وجعلت المطاف يزدحم بالسّوءات المكشوفة قد نبذها 
الإسلام» فلن يسمح في عهده بالتبذل القديم. 

وأقبل موسم الحح في السنة التاسعة والمشركون على ما آلفواء إنهم يؤمون 
البيت العتيق» ولا يتعظون من مصير الأصنام التي تكسرت! أين الألهة التي قضوا 
أعمارهم ینحنون لهاء ویتوسّلون بها؟ لقد هشمت ودیست! ومع ذلك فإن عبادها 
لبثوا مشركين . . وقد تكون في نفوسهم حسرات لخلو الكعبة منها. 

إن من حى المسلمين أن يضعوا حدَاً لهذه المهازل» وأن يزيحوا عن كرامة 
البشر هذا الهران. 


ER mS mp 


بعث رسول الله & أبا بكر أميراً على الحح» ليقيم بالمسلمين المناسك»› 
فخرح من المدينة بسوق البدن أمامه موليا وجهه شطر المسجد الحرام» ونزل 
الوحي بسورة براءة بعد انصراف أبي بكر ووفد الحجيج» فأشير على رسول الله از 
أن يبعث بالآيات إليه ليقرأها على آهل الموسم كافة. 

ورأی رسول الله 5 ن يرسل بها علي بن ابي طالب قاتلا : «لا بؤڌي عني 
إلا رجل من أهل بيتي»"'. وذلك من رسول الله بي تمش مع عادة العرب في 
عهود الدماء والأموال. 

ألا ترى أنه قبل هجرته وكل إلى علي رد الأمانات إلى أهل مكة؟ إِنَ 
أواصر القربى تقتضي التكافل التامٌ في هذه الشؤونء فكأن الرسول ية أذّى بيده 
ما آداه علي ڪي عنهء وكأنه قال بلسانه في الموسم ما سيقرؤه عل بين الناس. 

ورعاية هذا الإفهام ليست فريضة»ء بل هي من النبي َيه زيادة حيطة 
وإعذار. 

قال ابن إسحاق: ثم دعا على بن أبي طالب فقال له: «اخرح بهذه القصة 
من صدر براءةء وأذن في الاس يوم التحر إذا اجتمعوا بمنى: أه لا يدخل الجلَة 
كافرء ولا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبیت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله ٤‏ عهد فهو إلى مدته» . 

فخرج علي يمتطي العضباء ‏ ناقة رسول الله ل - حتى أدرك أبا بكر 
بالطريق . 

فلما رآه أبو بكر سأله: أأمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور» ثم مضيا. 


(1( حدیث حسن» رواه ابن هشام: ۳۲۸/۲ عن ابن إسحاق عن أبي جعقر محمد بن علي 
مرسلا» لکن له شواهد یتقوی بهاء ذکرها ابن کثیر في تاریخه: ۴۷/١‏ - ۳۸. 


ابو بکر کما کلفه رسول اله کل يقيم للناس المناسكء وعليّ يؤدن في 
الناس بما آمر بهء ويقراً على العرب صدر السورة التي قصلت في أمرهم 
وأجهزت على الوثنية في بلادهم. 

وكان هناك مؤدنون آحرون بهم أبو بكر في المجامع الكبيرة» يعينون عليا 
على إبلاغ رسالتهء ويصيحون هنا وهناك: لا يحح بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبیت عريان. 

وعن زيد بن يَبْم : سألنا علياً: بأيّ شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت 
بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم 
وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبي 44 عهد فعهده 
إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر 

û ¢ ¢ 

وقد تكلمنا في موضع آخر عن مكانة المعاهدات في الإسلام”"» وشرحنا 
ما تضمنه صدر سورة التوبة من أحكام. 

وليعلم من يشاء أن تشريع قانون بمحو الوثنية كتشريع قانون بمحو الأمية 
عمل إنساني نبيل»ء وأن اعتراضاً عليه لا يصدر من رجل يؤثر الخير للأمم» 
ويتمتى لها السمو والكرامة!. 

وبحسب الإسلام أنه ظلٌ اثنين وعشرين عاماً يحارب الخرافة بالتعليم 
والتربية كلما أتيحت له فرص لنشر المعرفة وغرس الأدب» وبالقصاص والقتال 
كلما وقف في طريقه الجهّال والضلال يبطلون سعيه أو يصدّون عنه. 

وقد منح الإسلام الوثنية أول الأمر حق الحياةء وترك من يرتد عنه يرجع إليها 
إذا شاء» ولم يفعل ذلك إعزازاً لهاء إنما هو حسن ظنّ بعقل الإنسان وضميره. . 

فقل من يسفهون أنفسهمء ويتركون اله العظيم إلى صورة من حجر أو 
خشب أو طعام. 

فلمّا تبين أن الولنيين يستخفون بكل شيء» وأنهم يستغلون الحتق الممتوح 
لهم في الفتنة والعدوان والقتل. .. لم يبق لتركهم من حكمة. 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمده رقم (٤2۹)؛‏ والترمذي: ۱١/٤‏ وصخحه. 
(۲) في كتابنا (تأملات في الدين والحياة). 


ج آبي بكر بالناس ا 
کک ۹ — 


إن الكلبَ العقور لا يرك طليقاًء فإذا أفلت من قيده فأَهْيِرَ دمه» فمن السَفه 
اعتبار ما حدث جريمة فقتل . 

والذين يظنون أو يحلو لهم الظنّْ بأن الإسلام عندما طارد الوثنية خلى حرية 
الرآي هم أشخاص واهمون أو مُغرضون. 

وعلى هدى التجارب والمصائب التى عاناها المسلمون طوال انين وعشرين 
عاماً تعرف سر الغضب الذي اشتغل آخر الأمرء ولم نزل الوحي يعالن المشركين 
بالقطيعة› ویرفض منهم کل اعتذار؟ ثم يسرد ما أسلفوا من سيثات على أنه خليقة 
فيهم لم ينفكوا عنها يوماًء ولا يُرجى أن ينفكوا عنها أبداً. 

ومن تم فلا مکان لاصنامهم بعد المهلة المضروية 4 

برة س أله وریسولوه إل الذي عدم َ منکن ل يخا فى الارض 
اربع اهر واوا ان عي مخجری اه وان أ زی َيِه @ ادان مر الہ 
ورسولهے إلى الاس وم ي ڪر 2 ر م ن الك و ان ر پور 
ر اڪ ران ولتم ا قاعلا EA:‏ عر معجزی آله ۾ وسر آذ کفروا بداب أي 
االتربة]. 
û @ FF‏ 

ومن قبل هذا النذير المخوف ومن بعده كانت أفواح الوافدين تنطلق صَوّب 
المدينة تبايع رسول الله ية على أن تخلع رداء الجاهليةء وتدحل في الدين 
الحق. 

وهذه الوفود المقبلة» عرفت - خلال السنين السابقة - طرفاً يسيراً عن 
الإسلام. 

فقد شاع في أرجاء الجزيرة كلها نبأ الرسالة الجديدة» وما تضمنته من 
عقائد» وما تفرضه على آتباعها من تعاليم. 

وتتبع المحبون والميغضون كقاحها الموصول في طلب الحياة» ومبلغ ما 
بذلت وبذل أعداڙها حتى انتهت الأمور بهذا الختام المبين. 

ونحن نعام أن الحزب الذي يبدأ نشاطه بأتصار قلائل يتضاعف الإقبال عليه 
عندما تلمع له وففات مشرفة› ویتاح له نصر کبیر. 


فکیف إذا اختفی خحصومه وتألقت نجومه؟. 


فلا جرم أن المدينة تتدفق عليها سيول الراغبين في اعتناق هذا الدين» أو 
الراغبين في مسالمته» ورسم سياسة تقوم على التعاون معه. 

ولسنا بسبيل إحصاء هذه الوفود القادمة من المشرق والمغرب . 

لتنا نسوق مثلين لوفدين: أحدهما وثني أقبل يبغي الإسلام والاخر 
نصرانيّ جاء يستطلع النباًء ويفاوض ويعاهد بعد جدال ولجاجة. 


Ee‏ تیا ب e‏ اتال 


وفد للأميين» ووفد لأهل الكتاب 


أرسلت قبيلة سعد بن بكر (ضمامَ بن تعلبة) وافداً إلى رسول الله بيا. 

فامتطى (ضمام) بعيره حتى دحل المدينةء فأناخه على باب المسجده ثم 
عقله» ثم دخل المسجد ورسول الله ية جالس في أصحابه. 

وكان (ضمام) رجلا جلداًء أشعر» ذا غديرتين» فأقبل حتى وقف على 
رسول الله به في أصحابه. فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟. 

فقال رسول الله ع : «آنا اين عبد المطلب». 

قال : أمحمد؟ 

قال : انعم . 

قال: يا بن عبد المطلب! إنى سائلك» ومغلظ عليك في المسألةء فلا 
تجددً في نفسك. ۰ 

قال ي : «لا أجد في نفسي» فسل عمًَا بدا لك؟. 

قال: آنشدك الله إللهك وإلله من كان قبلك وإلله من هو كائن بعدك. اله 
بعثك إلينا رسولا؟ . 

قال 4 : «اللهم نعم!. 

قال : فأنشدك الله إلهك وإلله من كان قبلك وإلله من هو كائن بعدك. الله 
أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده» ولا نشرك به شيئاًء» وأن نخلع هذه الأنداد التي 
کان اباؤنا یعبدول معه؟ . 

قال ية : «اللهم نعما. _ [ [ 

وفي رواية آنه قال: يا محمد أتانا رسولكڭ» فزعم لنا نك تزعم أن الله 
أرسلك؟ 

قال ية : «اصدق) . 

قال : فمن خلق السماء؟ 


س سے وفد للاأميين › ووفد لأهل الکتاب 


قال ي : ايله . 

قال: فمن خلق الأرض؟ 

قال 2 : (الله». 

قال : فمن تصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 

قال عة : ابل 

قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ 

قال 45 : انعم . ٠‏ 

قال ضمام: وزعم رسولك أن علينا خحمس صلوات في يومنا ولیلتنا. 

قال عي : «(صدق!. 

قال: فبالدي أرسلك» الله أمرك بهذا؟ 

قال يا : انعم . 

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام وشرائعه على هذا اللحوء حتى إذا فرغ قال: 
فاي أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض 
وآجتنب ما نهيتني عنه. ثم لا آزيد ولا أنقص» وانصرف إلى بعيره راجعاً. 

فقال رسول الله بي : «إن صدق ذو العقيصتين دخل الحنّة»" . 

فأتی ضمام بعیره» فأطلق عقاله» ثم خرج حتی قدم على قومه» فاجتمعوا 
إلیه» فکان أل ما تكلم به أن قال: بعست اللات والعرًّى!! قالوا: مَهٌ يا ضمام! 
اتق البرص» اتق الجذام» اتق الجنون. . قال: ويلكم إتهما - وال - لا يضران 
ولا بنفعان. 

إن الله قد بعث رسولاًء وأنرل عليه کتاباًء استنقذکم به مما كنم فيه» وإنٰی 
أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له أن محمداً عبده ورسولهء وقد 
جتتکم من عنده بما آمرکم به ونهاکم عنه. 

قال: فوالله ما أمسى في الحىٌ من ذلك اليوم رجل ولا امرأة إلا مسلا“ . 


)١(‏ الضفيرتين. (ن). 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير :)11,/١(‏ «هذا يدل على آنه - يعني ضماما - رجع إلى قومه قبل 
الفتح لان (العزى) خربها خالد بن الوليد أيام الفتح». 

(۳) حديث حسن بهذا التمام» رواء أبو داود: 4۷۹/١‏ والحاكم: +٠١ _ ٥٤/۳١‏ وآحمد 
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ذلك وفد يمشثل بساطة الأمّيين في منطقهم وسلامة طويتهم في جدلهم 
وتساؤلهمء وخلو أذهانهم من العقد التي تعترض الحقَّ في مسيله السمح. 

ولا نكران في أن جهاد الدعوة القديم له أثره في الوصول إلى هذه النتائح 
السريعة. 

وهذا طبيعي؛ فان تغيير دين ليس كتجديد زي» وضمام بن ثعلبة كان 
يستحضر في ذهنه وهو يسأل النبي بي ثم وهو يخطب قومه أن هذه الرسالة 
الجديدة مرّت بأطرار شنّى من المحن والفتن» كشفت عن صدقها وسلامة 
جوهرهاء فليس إيمانه وإيمان قومه وليد ساعة من كلام. 

ذاك وفد الأميين» وهو مثل لوفود أخرى كبرت أو صغرت آمّت المدينة» 
لترى هذا النبي وتبايعهء ثم تؤوب إلى قومها حاملة الهدى والخير. 

û ¢ $ 

أما أهل الكتاب فإن قله منهم شرحت صدراً بالحق» وسارعت إلى اعتناقه 
ومؤازرته» والكثرة الباقية اختلفت عداوتها له شدة وفتوراً. 

أبى اليهود إلا إبادة الإسلام» فوقعوا في شرور نيتهم»؛ وباد سلطانهم 
العسكري والسياسي قبل أن يدركوا هذه الغاية. 

وقبلهم الإسلام في دولته القائمة أفراداً يبقون على ديانتهم ما أحبواء ولا 
يمکنون من تجمع على عدوان ودس . 

وذلك حقه لا ریب!!. 

ولم تصادر الحقوق الشخصية ليهودي تحت سلطان الإسلام وحسبك أن 
النبي ي نفسه - لكي يقترض من يهودي - ارتهنه درعه". . وما فر قط في 
إحراجه بما يملك من سلطان بعيد. 

وكان النصارى أخحف خصومة حيث ابتعدوا عن سلطان الكنيسة فأسلم 
بعضهم عن طواعية وإعجاب بما في الإسلام من سهولة واستقامةء وبقي الآخرون 
على ما ورثوا. 


= رقم (TTA)‏ س -حلدیے ابن عیاس » وقال الحاكم: ااصحح ا ووافقه الذهبي ؛ وروا 
مسلم: TY‏ يره مختصر اء والرواية الأخرى له. 
1( حح ۲ أ لحر جه البخاري غیرد 
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إلى جر طاحنة بين المسلمين والرومان.‎ 

وكانت النصرانية - مع تفوق الرومان السياسي والعسكري - تسود شمال 
الجزيرة وجنوبها. 

فرآی المسلمون - وهم في حرب مع دولة الروم ہ أن بحددوا موققهم مع 
نصاری الجنوب» خصو صا وآن الروم ا يغدقون العطايا على مبشريهم هناك 
ويىنول لھم الکنائس. ويىسطول عليهم الكرامات› ويشجعونهم على المضي في 
تنصير القبائل المتوطنة بهذه الأرجاء. 

فأرسل النبي ب إلى أهل (نجران) كتاباً جاء فيه: «باسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» أما بعد: فإني آدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد.. 

وأدعو كم إلى ولاية الله من ولاية العياد. 

فان آبيتم فالحزية› فان أبيتم ققد آذنتکم تحر س » والشلام». 

فأرسلت نجران - وهى كعبة النصرانية جنوباً - وفدّها إلى المدينة ليقابل 
رسو الله 45 ويتفاهم ضښعد ي ووافی الو فد المدينة بعذ العصر ودخل المسحد . 

فكان أول ما صنع أن اتجه إلى بيت المقدس يصلي له على ما تقضى به 
طقوس المسيحية» وراد الناس منعهم ؛ فقا رسول أ ذه 2 : (دعوهم»". ۰ 

حتی انتهوا من عبادتهم. . 

وراهم الي کيا قد لبسو لملا قاته أردية الكهنوت الفاخرة» وتحلوا بخواتم 
الذهب» وجاووا بخنول في الحريرء و تمكو لهم - بين القللانس والطيالس ‏ سيماء 
التكڵف إالشديد. 


فأبی أن يتحدّث معهم» حتى يرجعوا إلى ملابس سفرهم» ويدعوا هذه الزينة" 


(1) ضعيف رواه البيهقي عن يونس بن بكير» عن سلمة بن يسوع» عن أبيه» عن جده. 
وهدا سند مجهول . سلمة هلا رهن فوته لم اج من ترجميم. وأبو يسو لم يورد 
احق في لالكنى) من لعجاي ا دل أعلم. م رایت ابن ٹیر قا ذکره في التحفسير : 

(۲) ضعیف» آخرجه ابن هشام: ٤٦/۲‏ عن ابن إسحاق : حدثنی محمد بن جعفر بن الزبير 
قال . . . فذكره. وهذا مرسل أو معضل . 


(۳) هدا من حدیث عبد پسوع السابق . 
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والغريب أن بعضهم سأل النبيّ بي: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما يُعبَّد 
عيسى ابن مريم وإلى ذلك تدعونا؟. 

فقال رسول الله كيه : «معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيرهء ما 
بذلك بعثني ولا آمر ني»" ٤‏ 

وآنسزل الله هك فى ذلك: هما کن ن شر أن ويه آله الكت والحكه 
بو ثم قول للکاس کونوا ادا ی ین دون اللہ ولیک ۳ رين پیا کش 

لمو لیب یا کسر دسو @ ول باش آن تیذا اليك واي آي 

آياميم بالكفر بد 1 أن لمو @< آل عمران]. 

وعرض النبي ية على أحبار نجران وسائر الوفد أن يسلمواء فقالوا له 
أسلمنا قبلك» قال: «كذبتم» يمنعكم من الإسلام دعاؤكم له ولدأًء وعبادتكم 
الصليب› وآكلكم الخنزير». 

فجادلوه في عيسى» وقالوا: من أبوه"؟ فروي أن النبي ڳل رد عليهم 
قائلاً : ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت» وأن عيسى يأني عليه الفناء؟». 

قالوا: بلى . 

فال 44 : «الستم تعلمون أن ربّنا قم على کل شيء» یکلؤه ویحفظه 
ویرزقه؟ . 

قالوا: بلى . 

قال 4 : «فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟». 


قالوا: لاء 
فال 4ة : «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؟ة. 


قالوا: بلی. 


) بعش » رواه محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس كما في تفسير ابن كثير» و به 
محمد بن أب محمد وهو الأنصاري› قال الدهیی ` ا يعر ا » وما اين خان فونه . 
الأخرى فلم أجدها الآن مسندة بهذا التمام وإنما جاء بعضها في حديث عبد يسوع 
المتقدم. 
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قال : «آلستم تعلمون أن ربّنا صوّر عيسى في الرٌحم كيف يشاء؟ وأن 
ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا بحدث الحدث؟». 

قالوا: بلى!. 

قال ية : «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمّه كما تحمل المرأةء ثم وضعته 
كما تضع ولدهاء نم غذي كما يغذى الصبيْ» ثم كان يأكل الطعام» ويشرب 
الشر اب٠‏ ويحدث الحدث؟) . 

قالوا: بلى. 

قال ا : «فکیف يکون هذا كما زعمتم؟. 

فقالوا: ألست تقول في عيسى : إنّه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه؟ 

قال بي : «بلى». 

فلما ری النبي ا أن الحدل يتمادی بالقوم: وأنهم مصر وت على اعتبار 

عيسى إلهاً آو ندا للإلله قال لهم : «أقيموا غداً حتّى أخبر كم . 

فنزلت آیات المباهلة: ا مشا ممل عسی عند لَه كمل ادم حلمم من راب 
تر ل آم کی یکو €9 لی ین ریک مک یک بی لني و ممن عاج فيد من 
بعر ما ل 2 اا ر الوا سخ ابت ا6 اة وفساا واكم واشستا واش 
زیت 4 [آل عمران: 9۹ - .]١١‏ 

فأصبح رسول الله " من الغدء وقد أقبل بنفسه» وحفيديه الحسن 
والحسين » وابنته فاطمة. ) 

واستعد أن يشترك مع وفد نجران في صلاة جامعة تستنزل فيها لعنة الله على 
المفترين. 

واستمع وفد نجران إلى هذا الاقتراح› فأو جسوا خيفة من قبوله! من يدري؟ 
قد کون محمد صادقاً في أن عیسی بشر مثله ویکونون - هم - واهمین في انتحال 
اللوهية له. 

فلماذا يبتهلون إلى الله أن يمحقه؟!. 

ونظروا إلى محمد #ة وطفليه وابتتهء» فشعروا أن الكاذب منهما لن يهلك 
وحده بل ستهلك معه أسرته» فخشوا على أولادهم وأهليهم البوار إن هم قبلوا 
هذه المباهلة» ثم خلصوا نجيا. 


وقد للاأميين › ووفد لأهل الكتاب 


- 7 

قال بعضهم للآخر: إن كان هذا الرجل ملكاًء فلن نأمن طعننا عليه 
وخصامنا له» فإن دولته مقبلةء وربما أصاينا قومه بجائحة. 

وإن كان نيا مرسلاً فلاعتاه» فلن يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر 
إلا هلك فما الرآي؟ . 

فجاءه متحدث القوم شرحبيل بن وداعةء وقال له: رأيت خيراً من ملاعنتك . 

فقال الى وطة: «ما هو؟). 

فال : أَدَعٌ لك الحكم فينا فمهما قضيت فهو جائز! 

فقال رسول الله 5 : «لعل وراءك أحدأ يثرّب عليك؟» فقال شرحبيل : سل عني . 

فلما سال الرسول ية عنه أخبر آن آهل الوادی لا يصدرون ولا يردون إلا 
عن رآيهء فقال: «اجاحد موفق؟. 

ورجح رسول الله يو ولم پلاعتهم› وعقد معهم صلحاًء أصبحوا بمقتضاه 
من رعايا الدولة الاسلامية. 

وجاء في شروط هذا الصلح : «أنٌ لنصارى نجران جوار الله وذمة محمد النبي 
على آنفسهم وملتهم» وآرضهم وآموالهم» وغائبهم وشاهدهم» وعشیرتهم وتبعهم. 
وان ن لا یغیروا مما کانوا علبه» ولا یغیر حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولا بغیر آسقف 

من آسقفیته » ولا راهب من رهبانیته» وکل ما تحت أيديهم من قلیل أو كثير 

وليس عليهم ريبة ولا دم جاهليةء ولا يحشرون - يكلفون - بجهادء ولا 
بعشرون - پکلفون بزكاة - ولا يطأ أرضهم جيش. 

ومن سأل منهم حقاً فبينهم النَصَف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل رباً 
فذمتي منه بريئة» ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. 

وعلی ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد رسول الله حتى يأتي اله 
أمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم». 

وشهد على هذه المعاهدة أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمروء 
ومالك بن عوف» والاأقرع بن حابس» والمغيرة بن شعبة. 

فماذا کلف به نصاری نجران بإزاء هذه الحقوق؟ أن يدفعوا للدولة ألفي 
حلة في السسثة ! وهي بدل تافه عن الزكاة التي يدفعها المسلموك وحدهم» والجهاد 
الذي يحملونه وحدهم. 

وتلك هي الجزية التي ضربت على نجران بعد المفاوضات التي رأيت. 
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وبذلك قطع الإسلام الصلة بين آولئك العرب المتنصرين وبين دولة الروم 
التي يشتبك معها و فى الحرب» بعدما ضمن الحرية الدينية لمن سالموه وکفوا عنه. 

ونحن نسأل ۔ على وجه التحدي -: هل عاملت الطوائف المسيحية بعضها 
بعضاً بهذه السماحة الرائعة؟ آم كان ذلك مسلكاً أضاء به الإسلام وحده ظلمات 
القرون الأولى؟. 

ئم نسأل مرة أخحرى: هل احترم آهل الكتاب ما عليهم من واجب؟ وهل 
أنصفوا الدين الذي رعى ذمامهم؟. 

لقد دخلت السنة العاشرة على الإسلام وهو يبسط تعاليمه على حساب 
الوثنية المتقلصةء فإذا بعض القبائل في الجنوب تثور ضده تحسب أن رجلا من 
قريش ملك العرب بادعاء النبوة» فليس يعجزها أن تقدم من مفاليكها من يزعم 
النبوة كذلك!! لعلّه يملك مثل ما ملك محمد بن عبد الله بي. 

ومن المؤسف أن التصارى في جنوب الجزيرة ساعدوا في إشعال هذه 
الثورات» وأ نصارى نجران كاتبوا الأسود العنسي فسار إليهم - وهو أحد 
المتنبئين ‏ ثم رحل عنهم إلى اليمن» فملكهاء حتى قتلته امرأته هناك وأراحت 
الأرض منه. 

أكانت هذه الفتن معاونة لنصارى الشمال في حربهم ضد الإسلام آم كانت 
شغياً يمليه الكره المجرد فحسب؟ . 

وما فعله نصارى نجران في تأييد السود العنسي فعل مثله نصارى تغلب في 
تأييد مسيلمة الكذاب حين اذعى - هو الآخر - أنه نبي!. 

ونحن نفهم أن يرفض آهل نجران وبنو تغلب الدخول في الإسلامء وآن 
يۇڭروا ابقاء على ما اقترا به من دام الموروثةء لكننا لم نفهم بتة أن یکذب 
رجل بصحف الوحي› وأن يؤمن ‏ مثلاً - بالبعكوكة . 

ذاك إن كانوا قد آمنوا حقاً بالأسود ومسيلمة.. 

أما إذا كان الأمر لا يعدو الإعانة على حرب الإسلام بآي سلاح ومح أي 
حليف» فهذه مسألة أخرى يحتار في علاجها أطباء القلوب”. 


)١(‏ صحفة هزلية. 
)۲( راجح كتابيا (التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام) وهو من منشورات دار إلقلم 


تمسق . 


[كلمة عن تعدد الزوجات]: 

أثار بعض الكاتبين غباراً حول مبداً تعدد الزوجات» وحاولوا تقييد ما أباحه 
اللإسلام من ذلك أو منعه» محتجين - تارة ‏ بن الإإسلام لم تثبت فيه هذه الإباحة بصورة 
حاسمة» وتارة أخرى بأن تطور الحياة وصالح الجماعة يقتضيان أن يكتفي الرجل 
بامرأة واحدة لا يعدوها» وحسبه أن يوفّق في رعايتها وكفالة أولاده منها. . .!. 

ولا شك آن هذه الأفكار تولّدت في بيئاتنا نتيجة عوامل شتى تحتاح إلى حسن 
النظر وقوة الردء ومنذ سنين حاول خحصوم التعدد أن يستصدروا قانونا بذلك» ثم توقفت 
محاولاتهم أمام غضب العلماء وهياح الجماعات المشتغاة بالشؤون الإسلامية. 

وقد كتبت انئذ كلمة في طبيعة التعددء أرى إثباتها هنا بين يدي الموضوع 
الذي نتحدث فيه؛ لما لها من صلة ظاهرة به: 

للحياة قوانين عمرانية واقتصادية ثابتة» تفرض نفسها على الناس حتماً 
عرفوها فاستعدوا لمواجهتهاء آم جهلوها فظهرت بينهم اثارها. 

وصلة الرجل الفرد بعدد من النساء من الأمور التى تبث فيها الأحرال 
الاجتماعيةء ويعتبر تجاهلها مقاومة عابئة للأمر الواقع. ٠‏ 

وذلك أن النسبة بين عدد الرجال والنساءء إما أن تكون متساوية وإما أن 
تکون راجحة في إحدى الناحيتين . 

فإذا كانت متساوية» أو كان عدد النساء آقل» فإن تعدد الزوجات لا بد أن 
يختفي من تلقاء نفسه» وستفرضل الطبيعة توزيعها العادلً قسرأًء ويكتفي كل امرئ 
طوعاً آو کرهاً - بما عنده. 

ما إذا كان عدد الساء أربى من عدد الرجال» فنحن بين واحد من ثلائة: 

١‏ - إما أن نقضي على بعضهن بالحرمان حتى الموت. 


e —‏ زواج النبي بي بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعد الزوجات 

۲ - وإما أن نبيح اتخاذ الخليلات» ونقر جريمة الزن . 

۳ - وإما أن نسمح بتعدد الزوجات. 

ونظن أن المرأة - قبل الرجل - تأبى حياة الحرمان» وتأبى فراش الجريمة 
والعصيان. 

فلم يبق أمامها إلا أن تسرك غيرها في رجل يحتضنها وينتسب إليه أولادهاء 
ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد الذي صرح به الإسلام. 

ثم إن هناك اختلافاً كبيراً بين أنصبة الرجال من الحساسية الجنسية» فهناك 
رجال أوتوا حظاً من كمال الصحة»ء ويقظة الغريزة» ونعومة العيش لم بُؤته 
غيرهم. والمساواة بين رجل بارد المشاعر من نشأته» وآخر قريب الاستثارة» 
واسع الطاقة» أمر بعيد عن العدالةء آلسنا نبيح لذوي الشهية المتطلعة مقادير من 
الطعام» لا نبيحها للممعودين والضعفاء؟. 

ونم حكمة آخرى: قد تكون الزوجة على حال من الضعف أو المرض أو 
العقم أو تأخر السن» فلماذا تترك لهذه الأعذار؟. 

إن من حق العشرة القديمة أن تبقى في كنف الرجل»ء وأن تأتي إلى جانبها 
امرأة آخرى تؤدى وظيفة الروجة أداء كاملا . 

û @ 

ومع المبرّرات الكثيرة للتعددء فإنٌ الإسلام الذي أباحه رفض رفضاً باتاً أن 
يجعله امتداداً لشهوات بعض الرجال وميلهم إلى المزيد من التمتع والتساط. 

فالْعَرْمٌ على قدر العْنْم» والمتع الميسرة تتبعها حقوق تقيلة. 

ومن نَم فلا بد - عند التعدد - من تيقن العدالة التي تحرسه. 

أما إذا ظلم الرجل نفسه أو أولاده أو زوجته» فلا تعذد هناك. 

الذي يعدّد يجب أن يكون قادرا على النفقة اللازمة. 

وإذا كان الشارع يعتير العجز عن النفقة عذراً عن الاقتران بواحدةء فهو - من 
باب أولى - مانع من الزواج بما فوقها. 

إن الشارع يوصي الشباب الأعزب بالصيام ما دام لا يستطيع الزواج» ويأمر 
العاجز عن الواحدة بالا ستعقاف : 


زواج النبي بيا بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدّد الزوجات e‏ 


ولاستعقق ن ل درن ناا م ES‏ ا س فض که [النور: ۳۴]. 

فکيف اليعال يمن عنده واحدة؟! انه بالصبر آحق» ويالاستعفاف أولى . 
وكثرة الأولاد تبج عادة ۔ کترة الزوجات» وال سلام پو جب رغابه العدل ص 
الأولاد في التربية» والقکریم: ووسائل المعيشةء مهما اختلفت أمهاتهمء وفي 
الآثر : «لعن الله من استعقّ أولاده فعلى الأب المكثر أن يحذر عقبى الميل 
مع الهوى. 

وکذالك پو جب الإسلام العدل الزوجات . 


ولئن كان الميل القلبى أعصى من أن يتحكم فيه إنسانء فإن هناك من 
الأعمال والأحوال ما يستطيع كل زوج فيه أن يرعى الحدود المشروعة» وأن يزن 
تصرّفه بالقسط» وأن يخشى الله فيما استرعاه من أهل ومال. 

قال رسول الله کل : إن الله سائل کل امرئ عما استرعاه؛ حفظ ذلك ام 
ضبعه»" . 

وقال: «(بحسب امرئ من الاثم آن يضيّع من يعول»" 

تلك حدود العدل الذي قرنه الله بالتعدد؛ فمن استطاع النهرضص بأعباثها 
فليتزوج مثنى وثلاث ورباع» وإلا فليكتف بقرينته الفذة: كن ِف ألا لرا 
وة [النساء: ۳]. 


وقرآت لبعض الصحفيين يعترض على مبداً التعدد: لماذا يعلد الرجال 
الزوجات ولا تعدد النساء الأزواح؟ ولقد نظرت إلى هؤلاء المتسائلين» فوجدت 


(1) لا أعرفه» ونحوه ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: «أعينوا أولادكم على البر» من 
شاء استخرج العقوق من ولده). لکن في سنده من لا يعرفون. 

¥( عزاه في الجامع الصغير لللسائي وابن حبان في صحیحه عن أنس؛ وقد فلشت عنه في 
سنن النسائي الصغرى في مظانه فلم أجده؛ فلعله في سننه الكبرى التي لم تطبع: وقد 
وفقت في الوقوف على إسناده فأخرجه أبو نعيم في ا الآولیاء): ٠٠١/۹‏ عن 
اللسائي بسنده عن قتادة عن أنس» وكذلك رواه أبو نعيم أيضاً: ٦/۲۸۱ء‏ من غير طريق 
النسائي. والسند صحیح إن کان فتادة سمعه من آنس ؛ فإنه موصوف پشيء من التدليس ‏ 

(۳) «کفی بالمرء إِثماً أن يضیع من یقوت». أخرجه آبو داود: ۲۹۸/١‏ وغره من حديث ابن 
عمر» وصخحه الحاكم: 1ع ووافقه الذهبي: ورواه مسلم: ۳ من طریق 
آڅخری عنه نحوه. 


e‏ زواج النبي ية بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعد الزوجات 
جمهورهم بين داعر أو دبّوث أو قراد» وعجبت لأنهم يعيشون في عالم من 
الزنىء ويكرهون أشد الكره إقامة أمر الأسرة على العفاف. 

والجواب على هذا التساؤل المريض أن الهدف الأعلى من التواصل 
الجنسي هو إنشاء الأسرة وتربية الآولاد في جو من الحضانة النظيفةء وهذا لن 
يكو في بيت امرأة يطرقها تفر من الناس بجتلدون للاستحواذ عليهاء ولا يعرف 
لاهم ولد منها. 

ثم إن دور المرأة في هذه الناحية دور القابل من الفاعل» والمقود المحمول 
من القائد الحامل» وإنك لتتصور قاطرة تجر أربع عربات» ولا تتصور عربة تشد 
أربع قاطرات» ومن الكفر بطبائع الأشياء المماراة في أن الرجال قزامون على 
النساء. 

û © ¢ 

على أنه من المؤسف حقأًء أن يهدر العوام هذه الحدود» وأن يتجهوا إلى 
التعديد دون وعى لمعنى العدل المفروض بل تلبية لنداء الشهوة» ولو أدى إلى 
الافتتات والجور الصارخ. 

فالرجل قد يعجز عن نفقة نفسه» ثم هو يسعى إلى الزواج. 

وقد يعجز عن رعاية واحدة» ثم هو يبحث عن غيرها!!. 

وقد يحيف على بعض آأولاده في التعليمء وفي توزيع الثروة تمشيأً مع 
هواه» وقد يتزوّج الأخرى؛ ليهجر الأولى ويذرها كالمعلقة. 

وربما ترى الرجل يستطيع البناء بأربع» والإنفاق على ما ينجبن من بنين 
وبنات؛ ومع ذلك الاقتدار» فهو بحيا على التسوّل الجنسي» والتقڵب في أحضان 
الساقطات؛ فما دواء هذه الفوضي؟ . 

هل منع التعدد يشفي الأمة من هذه الآدواء؟. 

كلا! إن تقييد مباح ليس مما بعيي سياسة التشريع في الإسلام. 

إلا أن مبدأ التعدد لو سكت الدين عن إبداء الرأي فيه؛ لوجب أن نبدي 
- نحن - الرآي فيه ونقول بإباحته؛ صيانة للمصلحة العامة التى أوضحناها فى 
صدر هذا الكلام. ۰ 


ولڪن إفراأر القاعدة شي ء » و سو بط قا سي ء حر . 


زواج النبي ب بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدد الزوجات e‏ 

وعندما يجيء دور التشريع في إصلاح مجتمعنا وإقامة عوجه - من هذه 
الناحية - فلتتجه همة الباحثين إلى ضبط وسائل العدل ومظاهره إن أرادوا. 

أما الخبط في مبدأً التعدد نفسه» ومحاولة اليل منه فهو عبث. 

وأستطيع القول: بأنه أثر من آثار الغزو الصليبي الحديث لبلاد الإسلام. 

فان النصرانية - دون سائر الأديان من عهد نوح - انفردت بتحري.” التعددء 
وحبس الرجل - مهما كان شأنه - على امرآة واحدة» وترك المجتمع بعد ذلك 
بعالج كثرة النساءء وهياح الغرائر بوسائله الأخرى. 

وفي طبقات كثيرة الآن يُنظر إلى التعدد على آنه منكر! وإلى الزنى على أنه 
مسلاة تافهة! أي أن المشكلة الآن مشكلة الدين كله والأخلاق كلها. 

وتقييد التعدد _ والحالة هذه - محاولة سمجة؛ لتلويث المجتمع على حساب 
الإسلام وباسم القانون. 

إل جمهوراً كبيراً من النبيين والصالحين تزوّج بواحدة وبأكثر من واحدة» 
ولم يخدش ذلك تقواه» وفي صحف العهد القديم الموجودة الان ما يويد ذلك . 

والاسلام لا يرى التبتّل عن النساء عبادة - كما يفعل الرهبان - ولا الزواج 
إلى أربع معصية كما ينسب إلى النصرانية. 

إنما المعصية ترك الغريزة الجنسية تتنرّى كيف تشاء» أو في كبتها لتتسرب 
وراء وراء» كما تتسرّب المياه الجوفية تحت أديم الغبراء. ۰ 
[زواجه ج بالسيدة خديحة]: 

والمحفوظ من سيرة نبي الإسلام بيد آنه تزوج بالسيدة خحديجة وهو في 
الخامسة والعشرين من عمره» وكانت هي في سن الأربعين» وظل معها وحدها لا 
يضم إلبها أخرى» حثى تجاوزت السيدة الفضلى الخامسة والستين . 

وماتت وهو - صلوات الله وسلامه عليه - فوق الخمسين. 

ولم يجرؤ أحد من أشد حصومه لدداً أن ينسب إليه دنساء أو يتهمه 
بريبة . 


)١(‏ نحن نعتقد أن التعدد هو حكم الله في الأديان كلها - ومن بينها النصرانية » ولا نقيم 
ورا لما علآء من قو انين و عة , 


O‏ زواج النبي بل بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدّد الزوجات 
فى هذه الفترة الخصيبة الرحبة من عمر الإنسان كان رونق العفاف والشرف 
ولو أنه أحب التزوّج بأخرى ما عاقه مانع من شرع أو عقل أو عادةء فإِنَ 

التعدد كان مألوفاً بين العرب» معروفاً في ديانة أبي الأنبياء إبراهيم» إلا أنه ظل 

مکتفيا بمن استراح إليها واطمأن بصحبتهاء ولو آنها طعنت في السن» وبقي هو 

في كمال قوته وتمام رجولتهء ولهذا المسلك دلالته القاطعة. 
فلما انتقلت السيدة خديجة و وأحب النبي بل أن يتزوج» لم يكن 

البحث عن الجمال في مظانه هو الباعث له على تخيّر شريكته في حياته أو 

شریکاته › ولو قد فعل ذلك ما تعرض للوم. 
بيد أل الباعث الأول کان الارتباط بالرجال الذین آزروه في دعوته وعاونوه 

في رسالته. 


[عائشة وحقصة وآم سلمة وسودة رصي الله عنهن] : 

فاختار عائشة بتت أبي بكر ويا على صخر سنهاء واختار حفصة بنت 
عمر يا على قلة وسامتها. 

ثم اختار أم سلمة ويا أرملة قائده الذي استشهد في سبيل اللّه» وعانت معه 
امرأته ما عانت في الهجرة إلى الحبشة وفي الهجرة إلى المدينة. 

ومن قبل هؤلاء كانت معه سودة ويا وهي امرآة نزلت عن حظها من 
الرجال لكبرها وعزوفها. 

والعيشة مع أولئك الأربع لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سأرة. 

ولو قد قامت على ذلك ما کان على رسول الله ية من حرج» فلأي مؤمن 
أن يستمتع بارع نسوة» وتحقيق العدل متيقن في سيرة رسول الله ية 

قد تقول: لكن الرسول 4 مات عن تسع نسوة فكيف وقع هذاء ولم نال 
ما لم ينل غیره؟!. 

ليس هذا فتحاً لباب التشهّي» وإجابة لدواعي الملذة؟. 

ونقول: أين مكان المتعة في حياة رجل لم يسترح يوماً من عناء الكفاح 
الموصول والجهاد المضني؟ . 

إن حملة الرسالات الإنسانية المحدودة تعييهم هموم العيش ومشكلات 


زواج التبي بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعد الزوجات 


— FY 


الشعوب» فلا يحظون بساعة راحة إلا ليستجموا قليلاًء ثم ينهضوا لاستئناف 
اللغوب! فكيف بصاحب الرسالة العظمى؟ ولقد لقى من العرب ما رآيت! ونسآل 
أيضاً: ما مكان المتعة في حياة رجل عزف عنها وهو شاب» فكيف بغرق فيه 
وشو شیخ؟!. 

إن الظروف التي أحاطت بالزوجات الخمس الأخحرى» تجعل البناء بهن 
بعض ما كلف الرسول ييه بتجشمه من سياسة الأفراد والجماعات» وبعض ما 
كلف بتحقيقه من إقامة الخير ومحو الضر. 
[زواجه بالسيدة زینب تا : 

حذ مثلاً زواجه بزینب بنت جحش زاء كان هذا الزواح امتحاناً قاسياً 
لرسول الله ي أمره الله به لإبطال تقليد شائع عند العرب» وأقدم عليه 
الرسول يل وهو شديد التحرج والحياء والآذى . 

وزينب هذه من قريبات الرسول بي فهو يعرفها حق المعرفة من طفولتهاء 
وقد رغب في أن يزوجها من زيد بن حارئة» فكرهت ذلك ورفض أخوها 
اعتزازاً بما لأسرة زينب من مكانةء فهي في ذؤابة الشرف» وما زيد؟! إنه كان 
عبداً» ولو أن الرسول ية أكرمه فيما بعد وألحقه بنسبه فصار يدعى زيد بن 
ميحمد!! . 

إلا أن زينب لم تجد بدا من الانصياع لأمر النبي ية فقد أراد أن يحطم 
الاعتراز بالأنساب» وأن ينكح زيدا زينب! فرضيت وفي نفسها غضاضة»ء وقبل 
أخوها وهو يؤدي حق السمع والطاعة فحسب» بعدما نزل قوله تعالى: 

ایا کان لموین کا مزبتة لذا کسی آله وسو اما آن ب هم ل من أمرهم 
ومن بعص الله ورسولم فقد صل ضلا ما ©6 [الأحزاب]. 

ودخل زيد بزينب» فوجد امرأة مصروفة الفؤاد عنه» تسلمه جسدها وتحرمه 
العطف والتقدير» فثارت رجولته» وقرر ألا يبقى معهاء وتدخل النبي 5ة بين 
الحين والحين لإصلاح ذات البين دون جدوی. 

في هذه الحال أوحى الله لنبيّه آن يدع زيداً يطلق زوجته» وأن يتزوجها هو 

فاعترى الرسول کل هم مقلق لهذا الأمر الغريب» وساوره التوجس من 


س زواج النبي 5 بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدّد الزوجات 
س ر ٣۸‏ ّ 
الإقدام علیه» بل اقرا في نفسه خحوفا من مغبته» فسيقول الناس: تزوج امراًة 
أته. . . وهي لا تحل له!!. 

ولكن هذا الذي سيقوله الناس هو ما أراد الله هدمه» ويجب على النبي 5 
أن يفده دول تھیب. 

وقد تريث النبي َة في إنفاذ آمر الله» ولعله ارتقب من الله - لغرط تحرجه _ 
أل يعضه منه» بل ذهب إلى أبعد من ذلك. فعندما اء زید پشکو امرأته. ويعرضصس 
نيته في تطليقها» قال له النبي 4 : «أمسك عليك زوجك واتق الله». 

عند ذلك نزل الوحي يلوم الرّسول ية على توتفه» ويعتب عليه تصرّفهء 
ويحضه على إمضاء رغبة زيد في فراق امرأته» ويكلفه بتزوجهاء ولو قال الناس: 
تزوّج امرأة ابته» فإن اذعاء البنوة لون من التزوير» تواضع عليه العرب مراغمة 
للحقء وينبغي أن يقلعوا عنه» وأن يهدروا نتائجه» وليكن عمل الرسول فة 
بنفسه» ويمن التصق به أول ما يهدم ماثر الجاهلية في العرف الشائع. 

هذه هي القصة كما بدأ القرآن الكريم يرويها: 


بر تج ر س ی 
ووذ تقول لدی تہ الل عله وا عله امیا ك رويك وان أله وی 
ی فیلکت ما آل رھ وای ای کان ای ان ست لتا کت رند ع ور 
روک مر 7 7 
ا لک ل عل لموم حي ج روم یاه لذا قضوا مهن وطراً ‏ 


.[Y ا‎ 

على أن الغريب في هذه القصة ما أدخله المغفّلون عليها من دسائس الشهو: 
ومظاهر الحبٌ الرخيص» فقد زعموا أن الرسول ية أحبٌ زنب ثم كتم هذا 
الحب» ثم ظهرء فتزوجها بعدما طلقت! . 

ثم زعموا أن صدر الآية السابقة جاء عتاباً له عن هذه العاطفة المكبوتة 

ونحن نتعجّب أشد العجب لهذا الخبط الهائل» ومحاولة تلبيس الحق 
بالباطل . 

من کان يملع محمداً ٤ا‏ من الزواج بزينب وهي قريبته - بنت عمته س وهو 
الذي ساقها إلى رجل لم تكن فيه راغبة» وطيّب خاطرها لترضى به؟!. 

أفبعد أن يقذمها لغيره يطمع فيها؟!. 

ثم لنتظر إلى الأيةء وما يزعمون أنها تضمنته من عتاب. 


زواح التبي 44 بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدد الزوجات CEO‏ — 


إنهم يقولون: الذي كان يخفيه النبي بلا في نفسه» ويخشى فيه الناس 
دون الله هو مله لزینب» أي أن الله - بزعمهم - بعتب عليه عدم التصريح بهذا 
الميل!. 

ونقول: هل الأصل الخلقي أن الرجل إذا أحب امرأة لغط بين الناس 
مشهرا بنفسه ويمن أح؟ وخصوصا إذا كان ذا عاطفة منحرفة» جعلته يحب 
امرأة رجل آخر؟. 

هل يلوم الله رجلا لأنه أحبٌ امرأة آخر فكتم هذا الحبٌ في نفسهء أكان 
يرفع درجته لو أنه صاع فيها قصائد غزل؟ . 

هذا والله هو السفه!. 

وهذا السفه هو ما يريد بعض المغقلين أن يفسروا به القرآن!!. 

إن الله لا يعاتب أحداً على كتمان حل طائش» وإنما سياق الواقعة هو كما 

فالذي أخفاه النبي بي في نفسه تأذيه من هذا الزواج المفروض» وتراخيه 
في إنفاذ أمر الله بهء وخوفه من لغط الناس عندما يجدون نظام التبني - كما ألموه ‏ 
قد انهار . 

وقد أفهم الله نبيّه أن أمره لا يجوز أن يقفه توهّم شيء ما. وأته - بإزاء 
التكليف الأعلى _ لا مفرٌ له من السمع والطاعةء شأن من سبقه من المرسلين. 

وإذا ا إلى الآية التي تتضمّن القصة؛ وجدتها ختمت بقوله تعالى: 
وان مر لله مقعولا# [الأحزاب: ]٣۷‏ أي من حقه أن يقع حتماً. 

ثم أعقبها ما بؤكد هذا المعتى : 


کہ کل ای ین کے فا ویک کله ا شک ائھ ن الي ڪا سن بل ن 
أ لر قد ندرا © آلنے سلخون رمللتِ اوه وشو نم 
OS‏ ©4 1 [الأحات]. 

إنك عندما تت قلب رجل تقول له: لا تخش إلا الله. 

إتك لا د تقول دلك له وهو بصدد ارتكاب معصيةء إنما تقول ذلك له وهر 
يبدا القيام بعمل فاضل كبير» بخالف التقاليد المتوارثة 


وظاهر فی شد الآيات كلها اَن اله ا چئ نله على التدلّه بحب امرأة» 


و خشون 6 إل ا 


EE‏ زواج النبي ا بأمهاتٹ المۇمنين و کالم عن تعدّد الزوجات 


إئما يجرئه على إبطال عادة سيئة يتمسك الناس بهاء ويراد منه كذلك أن ينزل 
على حكمهاء لذلاك يقول الله - بعد ذلك مباشرة - وهو يهدم نظام التبني : 

ونا کان ند ایا اعد ن جایکم وکن رسو اه اک الین ان آنه بک 
شىء عيًا 4)3 [الأحراب]. 
[زوجات أخريات] : 

أما السيدات الأخريات اللاتي بنى بهن الرسول به فهن نساء تنميهن 
أصول عريقة حتى ليعتبرن بنات ملوك!. 

وقد أحاطت بهن - عند دخول الإسلام - ملابسات» لا يليق أن يجهلها قائد 
روت 

فأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب سيد قريش وقائدها عشرين سنة في 
حرب الإسلام أو يزيد أئذا أسلمت وراغمت آباها وقومها في ذات اه ثم 
هاجرت إلى الحبشة تاركة مكة حيث يسود أبوها وتعلو كلمته؟. 

أترى مثل هذه السيدة إذا مات زوجها تترك لمن يخدش مكانها؟. 

لقد ضمُها النبي اة إلى زوجاتهء» إعزازاً لشأنها وتقديراً لصنيعها. 

وصفية بنت حيي» كان أبوها ملك اليهود. وفي الصراع بين بني إسرائيل 
والإسلام هلك أبوها وآخوها وزوجها» ووقعت في سهم جندي» لا یعرف إلا 
نها أسيرة حرب» من حقه بملك اليمين أن يسلك معها كيف يشاء. 

فإذا رق النبي به لحالهاء ووهبها حريتهاء ثم جبر كسرهاء وقدر ماضيهاء 
فتزوجها ليستطيع - بإحسانه وإكرامه - تطييب خاطرهاء فهل ذلك مما يلام علیه؟. 

وجويرية بنت الحارث» إن أباها زعيم بني المصطلق» وقد انتهت حربه مع 
المسلمين بهزيمة نكراء» وكادت قبيلته تهون وتذل عقب هله الهزيمةء فواسى 
النبي ٤ء‏ القائد المهزومء ثم أصهر إليه» حتى يشعر المسلمين بما ينبخي لأتباعه 
من كرامة ومعونة» وقد وقع ما أحلّه النبي لاء فعادت الحرية إلى القبيلة رجالا 
ونساءًء إذ تحرج المسلمون أن يسيئوا إلى قوم تزوج النبي بي ابنتهم. 

o $ ¢ 

وقد يسبت إلى أذهان البعداء عن السيرة أن حياة رسول الله يي الخاصة 

قامت على التوسع في المطاعم والمشارب. . والمتع الأخرى. 


زواج النبي بأمهات المؤمنين وكلمة عن ثعدّد الزوجات سر 


والصورة التي قد ترتسم بادئ الأمر لرجل عنده نساء أنه مغمور بالسعادة 
المادية» يقوم بيته على الموائد الحافلة باللحوم والفواكه» ويرتوي من الأشربة 
التي تسري في أوصاله بالنشوةء ثم بتقلب يبن أحضان البيضاوات والشقراوات› 
ويصبح يستقبل الدنيا بعد ذلك خالي لال!!. 

وقد تكون هذه الصورة مساوية أو مقاربة لما يدور في قصور الملوك لكن 
حذار أن تسفه نفسك فتحسب شِيَةَ من هذا العيش الرخئ فى بيوت محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ا 

انتقل على عجل إلى لون آخر من الحياة الخشنة؛ لترى فيه رجلا 
تعلقت همته بالحق وحده» فهو ينتعش بمعرفته» ويجتهد لجمع الناس عليه 
وقرة عينه في خحطوة تقربه من غايته شبراًء أما أهواء الدنيا فهي تحت قدميه 
ودبر أذنيه. ۰ 

إذا استطاعت قذائف المدافع على ظهر الأرض أن تبلغ النجوم البعيدة» ما 
استطاعت مغريات الحياة أن تقترب من قلب محمد الزكي النقي 4لا . 

ذاك إنسان اصطفته العناية؛ فهو يحلّق فى مدى آخر يقول فيه: «ما لى 
وللدًنيا؟! إنّما آنا کرجل نال“ تحت ظلّ الشجرة ثهً راح وتر کها»" . ۰ 
يربط همم البشر بالمثل العلياء وما تصير إليه عند الله فيقول: اموضع 
سوط في الجنّة خير من الدّنيا وما فيهاء ولغدوَةٌ في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها»". 

دحباته مع زوجاته تهج من الشظلف لا يط ا 

[ روى البخاري عن أنس بن مالك طب قال: ما أعلم النبى بي رآی رغیفاً 

مرقاً حتی لحت باه ولا ری شاة سميطاً بعينه قظ!!. 


)١(‏ قالل: من القيلولة: وهي شدة حر الشمس في الظهيرة. 

(۲) صحیح» آخرجه الترمذي: ۲۷۸/۳؛ وصخحه ابن ماجه: +٥۲٠٢ _ ٥۲۵/۲‏ والحاکم: 
٤‏ ۰ وآحمد» رقم (۳۷۰۹ء )٤۲۰۸‏ عن ابن مسعود»ء وله شاهد عن آبن عباس» 
روآه آحمد )۲۷٤٤(‏ وإسلاده حسن» وصخحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم؟ ووافقه 
الذهبي. 

(۳) صحيح أخرجه البخاري: ۱۹٤/١١‏ بتمامه؛ ومسلم: ٠١/١‏ بالشطر الثاني عن سهل بن 


بسك ب 


e‏ زواج النبي ية بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدّد الزوجات 

وعن عائشة قالت: إن كنا لننظر إلى الهلالء ثم الهلالء ثلاثة أهلة في 
شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول اله ية نار!. 

فقال لها عروة بن الزبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء. 

وقالت عائشة أيضاً: «لقد توفی رسول الله و وما فى رهی من شىء يأاکله 
ذو کبد إلا شطر شعير في رف لي. .٠.‏ ا ۰ 

أما الفراش الذي يأوي إليه هذا النبي بيه فهو من أدم - جلد - حشوه 
ليف" يئوي فيه قليلاًء فما أن يستدفئ به حتى يسمع الصارخ - الديك - فينهض 
متأهيا لصلاة الفجر . 

ولا نعني بهذا الوصف أن الإسلام يعاف الظيبات» أو أن نبيّه يَسْنٌ للناس تركها . 

كلاء فشريعة الإسلام في هذا بيّنة نيّرةء وإتّما نسرد الواقع من حياة رجل 
صدفت نفسه عما يقتتل الناس عليهء إن الرجل قد يترك لأولاده الصغار لعبة 
يفرحون بها ويختصمون عليها؛ لأن طبيعة رجولته في شغل عن عبث الصبية. 

إن بعض المخترعين والمفكرين يذهلون عن الطعام المهياً لهم» لا ازدراء 
له» ولكن استغراقاً فيما ملك عليهم مشاعرهم. 

وكائي أتخيل النبيّ اة وهو يرى سواد التاس يتفائّون على الحطام الذاهب 
فيهز رأسه أسفاًء ويقول: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًه". 

ثم يضرع إلى الله : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» . 

إن من الزراية بالعقلء والجور الفاحش على التاريخ» أن يجيء رجل من 
عرض الطريقء فيرى أو يقال له: إن محمداً کان لديه نسوة عدیدات . فيظن 
المسكين أن ذلك دلالة استكثار من الشهوات وتشبع من الدنيا. 

û ¢ ¢ 


ولا یحسبنًّ أحد هذا الاخشیشان فعل من لا یجد! وآنه لو فتحت إلى بيوت 


ر( صسحیح › جر جد البخاري: ٠٤٥/١١‏ عن عائشة أيضاً . 

)۲( جرح › أ حر جه البخاري : TIAN‏ من حدپٹ آبي شريرة وأنس. 

(۳) صحیم» أ خر جه البخاري: ١١/٦٤۲؛‏ ومسلم: ۲۷/۸ء واللفظ له من حديث بي 
هريرة» وليس هو تمام الحديث الذي فبله كما قد يتبادر من عبارة المؤلف» بل كل من 
الحديثين مستقل عن الآخرء ولا يدرى المتقدم منهما من المتأخر. 


زواج النبي بل بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعذد الزوجات r)‏ 
النبيّ بلا نافذة تطل على بحبوحة الحياة الرغدةء لاستمتع واكتنز» واستمتع نسوته 
وابتهجن . 

لاء كان قادرا أن يحتجز من المال الذي يمر به ويحكم فيه ما يشاءء لو 
يشاء» لك هذا النبي السمح بي كان فوق التطلع إلى اللذات الصغيرة؛ لأن عينيه 
ترمقان هدفاً أسمى» ولو سيقت إليه خزائن الأرض لفكر - قبل كل شيء - في 
إشباع نهمة اناس منها. 

عن أبي ذر: كنت أمشي مع النبنٌ ب في حرَّة المدينة» فاستقبلنا أحد 
فقال: «يا آبا ذر؛» قلت: لبيك يا رسول الله» فقال: «ما يسرني ان عندي مثل 
أحد ذهباًء تمضي عليّ ثالثة وعندي منه ديار - إلا شيتاً أرصده لديْن - إلا أن قول 
به في عباد الله هکذا وهکذا وهگذا)) عن يمینه وعن شماله ومن خلفه. 

ثم مشى فقال: «إِنٌ الأكثرين هم الأقون يوم القيامةء إلا من قال» هكذا 
وهکذا وهکذا - عن یمینه وعن شماله ومن خلفه - وقلیل ما هم»"''. 

إن أشهى الطعام في فم الرجل الشبعان الممتلئ لا مذاق لهء وقد كان هذا 
اللبن وة شبعان القلب» فما يخف إليه غيره من زينة الدينا لا يحرّك منه شعرة» 
فلا غرو إذا بعر ما يصل إليه على المحتاجين والمترقبين» أما هو فغناه في قلبه. 

ذا ادت آله الله به من قديم؛ مند قال له: 

ولا تمدن عینیك إل ما معنا بي اروا س رر e1‏ ال لفحم فيه ورذق 
ريك حب وبق © وام آهلك بالساوة ضط علا لا تلك ربكا نض رفك وألْعْقة 
شتی ©4 [طه] . 

غاية ما يبغيه هذا النبي ية أن ينجو من مآسي الدنيا ومظالم البشرء فا 
تستذله أو تستذل أهله فاقة!. 
) اه یعیش على قاعلة: «ما قل وکفی خير مما كثر وألهی»"“› رفي حدود 


(1) صحيح» أخرجه البخاري: ۲۲۰/۱۱ ۔ ۲۲۲؛ ومسلم: ۷۵/۳ عن أبي ذر. 

(۳) هذا حديث مرفوع .إلى النبي 4 بسند صحيح» فكان ينبغي التصريح بذلك» أخرجه 
أ مد : ٥‏ ., وكذا الطيالسي» رقم (4۷۹) في حديث لأبي الدرداء. وسنده صحيح 
على شرط مسلم؛ وعزاه المنذري: ۳۹/١‏ لابن حبان في صحيحه والحاكم؛ ورواه أبو 
يعلى من حديث آبى سعيد الخدري» وكذا الضياء المقدسى فى (الأحاديث المختارة)ء 
والطبراني من حديث أبي آمامة. ا 


زواج النبي بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدّد الزوجات 


GD= 
هذا القليل الكافى يود أن يخلص من عقابيل الخلقء لا له ولا عليه ولذلك كان‎ 
: يدعو الله‎ 


«اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة» والقلّة والدَلَة» وآن أَظْلِمَ أو ألم 
آو اجهل أو يجهل علي». 

ويقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعافية والغنى» . الاستغناء - 

û Û @ 

وهذا المنهج الصارم في المعيشة تقاضى نساءه أن يتحملن شدة ما كن 
بعرفنها من قبل» لقد جئن إليه من بيوتات كبيرة. 

وأكثرهنّ اعتادت في صدر حياتها الزاد الطيب والنعمة الدافقة» إما مع 
بائهن وإما مع رجالهن السابقين. 

فلا عجب إذا تململن من هذه الحياة الجديدةء وطلبن الرغد والنعومة» 
واجتمعن - على ما بينهنّ من خلاف - ليسألن الرسول بي مزيداً من النفغة! . 

إنهنّ في بيت أعظم رجل في العرب فيجب أن تتكافا معيشتهن مع 
مكانتهن» وقد ترعم هذه المطالب عائشة بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر» 
وتبعهن الباقيات رضي الله عنهن!!. 

وحزن رسول الله ية لهذه المظاهرة! إته المسلم الأول على ظهر الأرض 
وأبصار المؤمنين والمؤمنات ترنو إليه من كل ناحية» وهو بصدد بناء أمة تشق 
طريقها وسط آلوف مؤلفة من الخصوم المتربصين. 


(۲) صحیح؛ وهو مرکب من حدیثین : 
الأول: عن أبى هريرة: أن رسول الله ي كان يقول. . . فذكره دون قوله: «الفاقةاء 
وقوله فی آخره: «أو آجهل..»» آخرجه هکذا آبو داود: ۲۹۱/۱؛ والنسائی: ۲/١٠۳؛‏ 
والحاكم: 1+ وأحمد: ۲ 0 ۳04 وصخجە الحاكم على شرط 
مسدم » ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
والثاني: عن أ سلمة قالت: ما خرج النبيّ هة من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء 
فقال: «اللهم إني أعوذ بك آن أضل او أضلّ» أو أل أو أل أو أظلم أو أظلم أو أجهل 
و يجهل علی». رواه آبو داود: ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ وغيرهماء وقال الحاكم: اصحيح 
على شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وصخحه الترمذي. 

(۲) صحيح بلفظ : : «والعفاف» بدل «العافيةا» كذلاك أخرجه مسلم : ۸/ +۸١‏ والترمذي: ۲١٦/٤‏ ؛ 
وصخحه؛ وابن ماجه: ۲/ ١۳٤؛‏ وأحمد رقم (۰۳۹4۲ ۰۳۹۰۴ )۳۹٩۰‏ عن ابن مسعود. 


زواج النبي 4ة بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدد الزوجات 


فإذا لم يعش بيته عيشة المجاهد المحصورء فكيف يواصل الكفاح» ويكلف 
الرجال والنساء من آمته أن يذهلوا عن كل شيء إلا السير بدينهم حتى يبلغ 
مامنه؟! . 

لذلك رفض النبي ية الاستجابة لرغبات نسائه في توسيع النفقة» وكره 
منهن هذا التطلم» فقرر مقاطعتهن» حتى شاع بين الناس أن النبي با طلق نساءه 
جملة! . 

وفزع أبو بكر وعمر لهذه الإشاعة قابنة ليه عند رسول الله وء فذهبا 
يستأذنان ليدخلا عليه وليتعرفا جلية الخبرء فلمّا دخلا وجدا النبيَ بي صامتاأء 
وحوله نساؤه واجمات!! وسأله عمر: أطلَفْت نساءك يا رسول اے؟ قال: «لا». 
إلا أن جو الحزن كان يخيّم على المكانء فقال عمر: لأكلمنّ رسول الله لعله 

فقال: يا رسول الله! لو رأيت ابنة زيد - يعنى زوجته - سألتني النفقة آنفا 
فوجأت عنقهاء فضحك النبى اة حتى بدا ناجذه» وقال: «هنًّ حولي يسالَّيي 
النفقة». فقام آبو بكر إلى عائشة يؤذبها» وقام عمر إلى حفصة. ۰ 

كلاهما يقول: تسألن النبيّ ما ليس عنده؟!. 

فنهی النبى کل الأبوين أن يصنعا ببنتيهما شيئًاً. وكانت نساؤه - نادمات . 
يقلن : والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. 

وهجرهٌ النبي بل شھراًء لا یتصل بهن» حتى يشعرن بما فعلن» ونزلت 
أيات التخيير من عند اله تطلب إليهً جميعاً إا التجرّد للدار الآأخرة مع رسول 
هذه طريقته فى حياتهء وإما اللحاق بأهلهنّ حيث الملابس الحستة والماكل 
الدسمة. ٠‏ 

وكان هذا الدرس كافياً ليمحو آخر ما في أنفسهنّ من رغبة لم تتجاوز 
المباحات المشتهاة فاخترن - جميعا - البقاء مع النبي بي على قاعدته العتيدة: 
«ما قل وكفى خير مما كشر وألهى»'» وعشن معه للجهاد والتهجد والبذل 
والمواساة» والتواضع والخدمة: 

ی ال فل ریک له کی ثرت الحو اليا وزتها شاا 


)1( سبق تخر يجه › ص ::. 


& زواح النبي ب بأمهات المؤمنين وكلمة عن تعدد الزوجات 


ن ر ا راش ت س کیا سے ا 
ام و سا جیا 6 وین كت ردت اله ورشوم لار اة إن 


ا ا جا عَظیًا €9 1 الراب“ 
) أثرن الله ورسوله والدار الأخرة. .. وشن مع الثبي اة معينات على 
الحق» راغبات فى الثواتب. 
qo û @ ۰‏ 
وبهذا التفاني في خدمة الرسالةء والإهمال لمطالب النفس» رفع الله 
درجاتهن فلم يصبحن زوجات رجل يطلبن في ظله المتاع» > بل صرن شریکات في 
حياة فاضلة غالية» واستحققن قول اله كك : #الى أوك يلين من أفسهم وازجة 
امهم . . .€ [الأحزاب: .]٦‏ 
وتوكيداً لهذه الأمومة الروحية شرع الحجاب الدقيق على أمهات المؤمنين› 
فلا يجوز لأحد من الأجانب أن يلتقي بهن ولو مع محرم. 
وسؤالهن في شؤون الدين والدنيا إنما يكون من وراء الحجاب كمالا 
يجوز لأّحد - بعد وفاة الرسول ب _ أن يتزوج بإحداهن . 
وبهذا التشريع الصارم قطع دابر الفضوليين والتقلاءء الذين يكثرون التردد 
على بیوت الزعماأء» كما قم دابر المتربصين منهم» الذي ينشدون الرفعة من 
وراء الاقتران بأولئك النساء» ولا نستغرب مثل هذا التشريع! فقد تأذّت الجرأة 
ببعض الناس أن يقول أحدهم : لو قبض النْبى تزوجت عائشة! ومن حق النبي كه 
أن يصان شعوره» وأن يصد عنه وعن أهله أولئك الأعراب السفهاء. 
û & ©‏ 
ولم يعقب الرسول بلي من زوجاته أولئك ولداً 


أما بناته اللاتي أعقبهنَّ من خديجة فقد مِثْنّ وهو حيّ» عدا فاطمةء فإنها 
بقیت بعده شهوراًء ثم كانت أول أهله لحوقاً به. 
qû QQ %‏ 
ودخل رسول الله ية بمارية التي بعث بها المقوقس إليه بعد أن أسلمت»› 
وحملت منه» ٹم وضعت له ابتا أسماه إبراهیمء باسم جده أبي الأنبياء» ولم يعمر 


طویا» بل مأت و شو رضصيع . 


(1) رواه مسلم: ۱۸۷/٤‏ من حدیث جابر» وهو والبخاري: ٤۲۲/۸‏ عن عائشة مختصراً. 


زواج النبي ا بآمهات المۇمنين و كلمة عن تعدد الروجاث 


قال انس : لقد رأیته وهو جود بنفسه بین يدي رسول الله. 
فدمعت عليه عينا النبي يله ثم قال: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما ر ربناء ونا بك يا إبراهيم لمحزونون»"''!. 
اتف فق أن الشمس كسفت في ذلك اليوم؛ فتحدّث الناس أن الشمس كسفت 
لموت ا النبي يي فقام النبي اة مصلياً بالناس ثم قال: «يا يها الناس ! إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله یك لا ینکسفان لموت بشر» فإذا رآيتم شبعا 
من دلك فصلوا حتی تنجلي». 


(1) حح ۰ اجر جه البخأرى : Te fT‏ عن انس . 

۲ صحیح › ار جه الشيخان وغيرهما من حديث المغيرة بن شحبة» وصح عن جماعه من 
الصحابةء ذكرت ألفاظهم والطرق إليهم في كتاب: (صفة صلاة النبي بية) في صلاة 
الكسوف وما رأى فيها من الآيات. 


استقر ار : 

زالت غبرة الجاهلية عن آفاق الجزيرة كما تزول بقايا الليل أمام طلائع 
الشروق› و صحت العقول العللة فلم تعد نحشي وتر جو ۶ الله دعدما ظلت 
دهوراً تعبد أصناماً جامدة» وسُمع الأذان للصلوات يشق أجواز الفضاء خلال 
الصحراء التى أحياها الإيمان الجديد» وانطلق القرّاء شمالاً وجنوباً يتلون آيات 
الکتاب› ویقیمول احکام ازل ويعلمون العرب ما لم يعلموا هم ولا باهم . 

إن هذه الجزيرة ‏ منذ نشا فوقها عمران - لم تهتَرٌ بمثل هذه النهضة 
المباركة» ولم يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من عمرها. 

وكان النبنْ ية في المدينة يستقبل الوفود» ويشيعها بعدما ينفخ فيها من 
راو حه الكبير؛ ویزودها تحکمته البأهرة» فتعود من حیث اثت ؛ لتنشيء فی مو اطنها 
القصية معاقل للإسلام وصحائف بيضاً في تاريخ أمة. 

ولم يكتف النبي بي بترقب الوفود المقبلة» بل أرسل رجاله الكبار إلى 
الجنوب ليزيد رقعة الإسلام هناك اتساعاً. 

فان في اليمن وما حولها قبائل كثيفة العددء ولأهل الكتاب السابقين نشاط 
قديم» وقد نشا الإسلام هناك حقاً وتقلص ظل الفرس لغير عودة. 

إلا أن هذه البقاع النائية تحتاج مزيداً من رعاية وتفقد. 

ومن ثم بعث النبي بي خالد بن الوليدء ثم معاذ بن جبل وأبا موسى 
ة [ 1 S3 E‏ 
الأشعري» ثم على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

وكأن هاتفاً خفياً انبعت فى قلب رسول الله كي يشعره أن مقامه فى الدنيا 
يوشك على التهاية! فإنه بعد أن علم معاذ بن جبل كيف يدعو من يلقاهم» وكيف 


(1) بَعْث هؤلاء الأربعة في صحيح البخاري: .٥۷ _ ٤4/۸‏ 


سے سححة الوداع 


يعرفهم دينهم خرج معه إلى ظاهر المدينة يوصيه» ومعاذ راكب ورسول الله لا 
يمشي تحت راحلته! . 

فلما فرغ قال: «يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا! ولعلك أن 
تمر بمسحدي هذا وقبري! فبکی معاد خشعا لفراق رسول الله ع ) 

ثم التفت النبي 445 بوجهه نحو المدينة فقال: إن آولى التاس بي المتقون. 
من کانوا وحیٹ کانو»'. 

وقد وقع ما أومأً إليه الرسول بي فإنٌ معاذاً أقام باليمن» حتى كانت حجة 
الوداع» ثم كانت وفاة النبي ية بعد الحج الأكبر بواحد وثمانين يوما» ومعاذ 
باليمن . 

وقد كان للعناية باليمن ما يبررهاء فقد ظهر فيها وفى بثى حنيفة دجّالان 
يزعمان النبوة. ا 

ولم يكن لكلا الدجالين من خلال الرجولة وآيات الخير ما يجمع عليه حفنة 
من الرجال. 

ولكنْ داء العصبية العمياء» جعل قبيلاً كبيراً من الرعاع يقول: 

نحن نعلم أن مسيلمة كذاب» ولك كذاب ربيعة خير من صادق مضر!!. 

وقد اشتعلت فتن المتنبئين حيناء ثم داستها أقدام المجاهدين بعد فأخمدت 
جذوتها» وذهبت نبوة مسيلمة وغيره كما تذهب بولة شاة على أديم الثرى. 


4 ¢ ¢ 


ححة الوداع: 

أعلن رسول الله بيه نيته بالحح» وأشعر الناس بذلك حتى يصحبه من شاء. 

فترك المدينة أواخر ذي القعدة» بعد أن أمَّر عليها في غيابه «أبا دجانة»" . 
والحج هذه المرة جاء مغايراً لما ألِمَتةُ العرب آيام جاهليتها . 

انتهت العهود المعطاة للمشركين» وحظر عليهم أن يدخلوا المسجد الحرام. 
(1) صحیح› خر جه أحمد: ٥۵‏ بسند صحیح عن معاذ. 


از لم أجد من سند لاء وإتما دکر ه أبن هشام : Tor f‏ مع ضا ولم يجرم نكي فانه 
قال : «فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي» ويقال: سباع بن عرفطة الغفاري؟. 


ححة الودا س 
۳ — 


فأصبح أهل الموسم - قاطبة - من الموخدين. الذين لا يعبدون مع الله 
شيئاًء وأقبلت وفود الله من كل صوب» تيمم وجهها شطر البيت العتيق» وهي 
تعلم أن رسول الله ية هو في هذا العام أمير حجهم ومعلمهم مناسكهم!!. 

ونظر رسول الله ية إلى الألوف المؤلفة وهي تلبّي وتهرع إلى طاعة الله 
فشرح صدره انقيادها للحق» واهتداؤها إلى الإسلام» وعزم أن يغرس في قلوبهم 
لباب الدين» ون ينتهز هذا التجمع الکریم لیقول کلمات تبدد آخر ما آبقت 
الجاهلية من مخلفات في النفوس» وتؤقد ما يحرص الإسلام على إشاعته من 
آداب وعلائق وأحکام. 

فألقى هذه الخطبة الجامعة'' : 

«أيُها التاس! اسمعوا قولي» فإِنّي لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف آبدا. 

أيها الاس ! إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة 
بومكم هذاء وكحرمة شهرکم هذاء وإّکم ستلقون ربكم فیسألکم عن آعمالکم؛ 
وقد بلغت . 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليهاء وإ كل رباً موضوع» 
ولکن لکم رؤوس آموالكم؛ لا تظلمون ولا تظلمون. 

قضی الله آنه لا راء وإِنّ ربا العباس بن عبد المطّلب وس کل 

وإ كل دم كان في الجاهلية موضوع › وإِنٌ ول دمائكم أضع دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعاً في بني ليث» فقتلته هذيل - فهو أول 
ما أبداً به من دماء الحاهلية. 

أما بعد: أيها الناس» إِنّ الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه آبداًء 
ولکته إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من آعمالکم»› فاحذروه 


على دینکم !!. 


کلام ی ا ا ذلك في کتابي الكبير » ااحجة اوداع أرجو الله أن يوققني 
لاتمامه. وقسم كبير منها في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه؛ و فل حمعت 
طرقه وآلفاظه فى رسالة لطيفة طبعت قى المطبعة السافية بمصر. 


حجة الوداع 


et 

أيها الناس! لإ ر ا ف الڪ شل ب لیے كتا وة 
اما وموم عام ایوا دة ما حم اه سلوا ب حرم أل [التوبة: ۴۷]. 
ويْحرّموا ما أحل الله . 

وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمْوات والأرض› وإنً عدَّة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية» ورجب الذي بين 
جمادی وشعبان. 

أما بعد: أيها الناس» فإ لكم على نسائكم حقَاًء ولهنّ علیکم حقًاً. 

لکم علیهن آن لا یوطئن فرشکہ أحداً تكرهونهء وعليهنٌّ أن لا يأتين بفاحشة 
مبينة ؛ فإن فعلن فن الله قد أذن لكم أن تهجروهنٌ في المضاجع» وتضربوهنّ ضرباً 
غير مبرّح » فإن انتهين فلهنٌ رزقهنٌْ وكسوتهنٌ بالمعروف. 

واستوصوا بالنساء خيراء نهن عندكم موان لا يملكن لأنفسهنّ شيئاً. 

وإتكم إّما أخذتموهنً بأمانة اللهء واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله فاعقلوا 
ايها الاس قولي فإني قد بلغت. 

وقد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبداًء أمراً ببناًّ: كتاب الله 
وسكّة نه . 

يها التاس: اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمنٌ أن کل مسلم آخ للمسلم» وان 
المسلمين إخوة» فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما آعطاه عن طيب نفس منه» فلا 
بطل اشک اللهم هل بلغثت؟). 

لوا اللهم نعم فقال رسول الله ية : «اللهم اشهد؛ . 
û @ o‏ 

قال این اسحاق : كان الرجل الذي يصرخ في الناس: يقول رسول اله کل 
- وهو بعرفة - ربيعة بن أمية بن خلف. 

يقول له رسول الله &4: «قل: يا أيها الناس إن الرسول يقول: هل تدرون 
آي شهر هذا؟» فيقول لهم . . فيقولون: الشهر الحرام. .!! فيقول: «قل لهم: 


کسر 


إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقَوا ربكم كحرمة شهركم هذا.. 


حوتة الوداغ 


- 

ئم يقول: «قل: يا أيها الناس إن رسول الله ب يقول: هل تدرون أي بلد 
هذا؟» فيصرخ به! فيقولون: البلد الحرامء فيقول: «قل: إن الله حرم عليكم 
دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا. 

ثم يقول: يا يها الناس! إن رسول الله ية يقول: «هل تدرون آي يوم هذا؟). 

فيقول لهم . . فيقولون: يوم الحج الأكبرء فيقول: قل لهم: إن الله قد حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا..». 

كان الرسول بي بريد - بعد بلاء طويل في إبلاغ الرسالة - أن يفرّغ في أذان 
الناس وقلوبهم آخر ما لديه من نصح . 

كان بحس أن هذا الركب سينطلق في بيداء الحياة وحده» فهو يصرخ به كما 
يصرخ الوالد بابنه الذي انطلق به القطار» يوصيه الرشد» ويذكره بما ينفعه أبدا. 

وكان هذا النبُ الطيب ية كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس» 
عاود صحات الانذاں واستثار أقصى ما في الأعماق من انتباه» نم ساق الهدى 
والعلم.. . .. وقطع المعاذير المنتحلة؛ وانتزع بعد ذلك - شهادة من الناس على 
آنفسهم وعليه انهم قد سمعواء ونه قد بلغ . 

لقد ظل ثلاثاً وعشرين سنة يصل الأرض بالسماءء ويتلو على القاصي 
والداني آي الكتاب الذي نزل به الروح الأمين على قلبهء ويخسل أدران الجاهلية 
التي التاث بها كل شيء» ويربّي مِنْ هؤلاء العرب الجيل الذي يفقه الحقائق؛ 
ويفقّه العالم فيها. 

وها هو ذا يقود الحجيج في أول موسم يخلص فيه من الشرك» ويتمحض 
فيه لله الواحد القهار. 

وها هو ذا على ناقته العضباء بستنصت الجماهير المائجة ليؤكد المعاني 
التي بعث بهاء والتي عرفهم عليهاء ويخلي ذمته من عهدة البلاغ والتبيان التي 

لقد أجيبت دعوة أبى 1 

ور وَابَعَت فيهم سوا يهم يلوا عَلَهم ءَايَك وععَلَمَهم آلكنبَ ایک 
ورکمم إِّكَ أنت لمر اید @ [البقرة]. 


ا العزيز الحكيم تجلى باسميه الجليلين على هذه الديار» فوهب العرَة 


سس -ححة الودا 
Ci‏ 
والحكمة- أو قل : القوّة والسياسة _ لمحمد بن عبد اللهء فعالج بها الآثام الجاثمة 
على صدر الأرض› فما استعصى على الأناة والحلم استكان للتأديب والحكم. 

وبهذا المنهح الجامع بين العدل والرحمة أخذت رقعة الباطل تنكمش رويداً 
رویداً حتى اختفت الجاهلية ولوثاتهاء وثبت الإسلامء ثم أصاخ العرب - بعدما 
لان فيادهم - إلى صوت الحق الأخير فى حجة الوداع. 


û o 8ê 
: وفي يوم عرفة من هذه الحجة العظيمة نزل قول الله ك‎ 
4... الوم اكت لخم وينک وأمنتُ عكم مى ورضيت لك اسم ويا‎ 


[المائدة: ۳], 

وعندما سمعها عمر بکی» فقيل له: ما پکیك؟ قال : إنه ليس بعد الكمال 
إلا النقصان. وكأنه استشعر تشعر وفاة النبيٌ صلوات الله عليه وسلامه. 

والحى أل مشاعر التوديع للحياة والأحياء كانت تنضح بها بعض العبارات 
التي ترد على لسان الرسول 5ي منها ما سبق ذګره في خصبته بالموسم» ومنها ما 
بقع في أثناء تعليمه الوفود المحتشدة حول كقوله عند جمرة العقبة: اخذوا عني 
مناسککم فلعلي ل احج دد عامي هذ |». 
إلى المدينة: 

فلما قضى الرسول يي مناسكه حت الرّكاب إلى المدينة المطهرةء لا ليأخذ 
حظا من الراحة» بل ليستأنف حياة الكفاح والكدح لل . 

إن المبطلين لا يَدَعُون لأهل الحقّ مهلة يستجمُون فيها. 

وأصحاب الرسالات أنفسهم لا يستعيدون نشاطهم في القعود عن العمل 
بل يستمدون الطاقة على العمل من الشعور بالواجب. 

وراحتهم الكاملة يوم يرون براكير نجاحه دانية القطاف . 

قفل الرسول بلا إلى المدينة ليعبئ جيشاً آحر يقاتل به الروم. 

فان كبرياء هذه الدولة على الإسلام جعلتها تأبى عليه حي الحياةء وحملها 
على آن تقتل من آتباعها من يدخل فيه. 


(1) صحیح؛ رواه مسلم وغیره من حديث جابر المشار إليه آنفاً. 


ححة الوداع fay‏ 


كان (فروة بن عمر الجذامي) والياً من قبل الروم على (معان) وما حولها 
من أرض الشام» فاعتنق الإسلام» وبعث إلى النبي بي يخبره بذلك. 

وغضب الرومان» فجردوا على (فروة) حملة جاءت بهء وألقى فى السجن 
حتى صدر الحكم بقتله فضربت عنقه على ماءٍ لهم يقال له: (عفراء) بفلسطین» 
وترك مصلوبا ليرهب غيره أن يسلك مسلكه! وقيل: إله لما قذم لقتل قال 
بلع سرا المسلمين باتني لم لري أغظهي ودمَائي 

فأعد رسول الله بيه جيشاً كبيرآء وأمّر عليه أسامة ين زيد ين حارثة. 

وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فاسطين» يبخي 
بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود» حتى 
لا بحسب أحد أن بطش الكنيسة لا معقّب له وأن الدخول في الإسلام يجرٌ على 
أصحابه الحتوف فحسب. 

ولا كان (أسامة) شاباً لا يتجاوز الثمانية عشرء فإ بعض الناس ساءتهم 
هذه اللإمارة» واعترضوا أن بقود الرجال الكبارَ شاب حَدّث. 

ولا شك آن الي ب لا تفت في ولايت إلا إلى الجدارة. 

فمن | ستحیٌّ منصباً بکفایته قدّمه له» غير مكترث بحداثة سنه. 

فان كبر الس لا يهب للأغيياء عقلأً ولا الصغر ينقص الأتقياء فضلاً: 
فما الحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحم في الشبان والشّيب 

ولذلك قال رسول الله ي - ردا على اعتراض الناقدين -: الئن طعنتم في 
تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري آباه من قبل ء وايم الله إن كان لخليقاً بالامارةء 
وإِنٌ ابنه من بعده لخليقاً بهاء وإن كان لَمِنْ أحب الاس إلى»”. 

وانتدب الناس يلتفون حول (أسامة) وينتظمون في جيشه. 

إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله بي أكرهتهم على التريُّث حتى 
يعرفوا ما يقضي به الله. . 


(1) حرج ۽ ار جه الببخاري : TE FA‏ عن يد الله ول جر حه الترمذى : Tor ff‏ 


[شكوى النبي ]1 : 

شعر الرسول 5ة بوعكة المرض الذي نزل به آواخر صفر من السنة الحادية 
عشرة» وبدآت آلامه صُداعاً حاداًء عاناه في سكون حتى ثقل عليه الوجع وهو في 
بيت زوجه ميمونة. . فلم يستطع الخروج. 

وأذن له نساؤه أن يُمرّض في بيت عائشة؛ لما رأين من ارتياحه إلى خدمتها له. 

فخرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس وعليّ بن آبي طالب و . 

وكان الألم قد أوهى قواه» فلم يستطع مسيراً. 

انتقل بينهما معصوب الرأس» تخط قدماه على الأرض حتى انتهى إلى بيتها". 

واشتدت وطأة المرض على رسول اله كلا واتقدت حرارة العلّة في بدنه. 

فطلب أن يتوه بما يتبرّد به. . . ماء كثير!!: «أآهريقوا علي سبع قرب من 
آبار شتی ٠...‏ . | 

قالت عائشة: فأقعدناه في مخضب لحفصة» ثم صببنا عليه الماء» حتى 
طفق يقو ل : (حسبکم » حسبکم» . 

وعندما أحس الرسول ية بأن سَرْرَة الح خحمَت عن بدنهء استدعى الفضل 
ابن عمه العباس فقال: «خذ بيدي يا فضل». وهو موعوك معصوب الرأس» قال 
الفضل : فأخحذت بيده حتى دخل المسجد» وجلس على المتبر. ثم قال: ناد في 
التاس؟؛ فاجتمعوا إليه. 

وكانت ظهيرة تظللها الكابة» وتخمرها الرفةء اشرأبّت فيها الأعناق إلى 


4( صحيح ؛ وواه این هشام : TTT f‏ وا ٣ء‏ عن اہن إسحاق بستده اأصحيح عن عائشة؟ 
ورواء الحاكم: ۳ من طریق أخرى عنها وصخحها. 

۲( صحیح › خر جه ابن إسحاف عن عائشة بسنده السابق› وهو في البخاري: 10/۸ - 
٩‏ ومسلم: ۲۱/۲ - ۳۲ نحوه. 


سر الرفيق الأعلى 
الرجل الذي أحيا موات القلوب» وأخرجهم وذرياتهم ونساءهم من الظلمات إلى 
النور» تطلّعت إليه الأعين الحائرة فرأته متعباً. 

انهزمت العافية في بدنه الجلد آمام سطوة المرض العاتي . 

إلا أنه أخذ يحدثهم ويربيهم على عهدهم به دائماً. وأنصتواء فإذا هم يسمعون 
منه عجباً. . أنه لما أحس بدنوٌ أجله أحت أن يلقى الله وليس هناك بشر يطلبه بتبعة. 

إله تحرّى العدالة في شؤونه كلها؛ لكن من يدري؟ ربما عرض له سَهو مما 
يعرض لبني آدم أو خطأً فجار» وهو الذي يبرا من الجَور وذويه!!. 

إذن ليخطب الناس في هذا حتى يستريح ضميره. . قال: 

«أمّا بعد آيها الناس ! فإتي أحمد الله الذي لا إله إلا هو. 

فمن کنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستَقد منه» ومن کنت شتمت له 
عرضاً فهذا عرضي فلیستقد منه !. 

ألا ون الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني. ألا وإ أحبكم إِليّ من أخذ 
ني حقاً إن كان له أو أحلنى مته فلقرت الله وأنا طب الثشر 


وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا». 

قال الفضل: ثم نزل فصلّى الظهرء ثم رجع فجلس على المنبرء فعاد 
لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها. 

فقام رجل فقال: يا رسول اله! إن لي عندك ثلاثة دراهم؟ فقال: «أعطه يا 
فضل؟. ثم قال النبي : «أيها الناس» من كان عنده شيء فليؤده» ولا يقل : 
فضوح الدّنياء ألا وإِنً فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة !. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله! عندي ثلاثة دراهم غالتها في سبيل الله . 

قال: «ولِمَ غللتها؟» قال: كنت إليها محتاجاً. قال: «خذها منه يا فضل». 

ثم قال : «آيها الناس» من خشي من نفسه شيئاً فليقم أَذْعٌ له». 

فقام رجل فقال: يا رسول الله! إني لکذّاب» إني لفاحش» وإني لنؤوم! 
فقال النبي بي : «اللهيَ ارزقه صدقاً وإيمائاًء وأذهب عنه الثوم». 

ثم قام رجل آخر فقال: والله يا رسول الله إتي لكذاب» وإلّي لمنافق» وما 
من شيء إلا قد جنيته . 

فقام عمر بن الخطاب ويه فقال له: فضحت نفسك! فقال النبي 4ي : 


الرفيق الأعلى س 


«يا بن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرةء الله ارزقه صدقاً وإیماناً 
وصيّر أمره إلى خير»"'. 


[اشتداد المرض]: 

كانت هناك مهام كثيرة ترتقب قب صحوه ليك فبهاء ولك أعباء العلّة حت 
فی قبودهاء فلم يستطع منها فكاكاً . 

وإذا استطاع أن يخرج في فترات قليلة تخف فيها حدة المرض» فإلى 
المسجد» ليلقي نظرات أخيرة على الأمة التي صنعهاء والرجال الذين أحبهم. 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ية جلس يوما على المنبر فقال: 
«إَِّ عبداً خَيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدّنيا ما شاءء وبين ما عند اللهء فاختار 
ما عند الها . 

فبکى آبو بكرء ثم قال: فديناك بابائنا وأمهاتنا يا رسول الله. 

فال أبو سعيد: فتعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر 
رسول الله كيه عن عبد يخيرء ويقول: فديناك بابائنا وأمهاتنا! . 

قال : فکان رسول الله ية هو المخيّر» وكان أبو بكر أعلمنا به. 

فقال رسول الله 5ة إن من الئاس علي في صحبته ومالِه آبو بكر» ولو 
كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام». 

وفي رواية: «ولكن صحبة؛ وإخاء إيمان» حتى يجمح الله بیننا عند 


(1) ضعيف جداًء أخرجه العقيلي في (الضعفاء)ء والبيهقي في الدلائل من طريق القاسم بن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه القضل» قال ابن 
المديني: عطاء هذا هو عندي عطاء بن يسارء وليس له أصل من حديث عطاء بن ابي 
رباح ؛ ولا عطاء بن يسار؛ وأحاف آن يكون عطاء الخراساتي» لأنه يرسل عن ابن 
عباس . قال الذهبى: قلت: «أخحاف أن يكون كذباً مختلقأً؛» وقال الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ )1/0( «وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة». ۰ 

(۲) صحيح» أخرجه البخاري: ۹/۷ _ ١٠ء‏ 1۸۳ والسياق له؛ ومسلم: ٠٠١۸/۷‏ عن أبي 
سعيد؛ والرواية الأخرى عند ابن هشام: ۳۹۹/۲ عن ابن إسحاق بسنده عن بعض آل 


أبي سعيد بن المعلى. وهو ضعيف لجهالة هدا البعض » وفك وواه آأحمد: 1/٤‏ _- - 


س الرفيق الأعلى 

Ct 
أن أمانيهم في عافيته نجحت» وأنّه يوشك أن يقوم ليستأتف كفاحه في سبيل ا‎ 
وليظل بحبو هم بعطفه وحرصه وإيناسه ورحمته.‎ 

فعن عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره: أن علي بن أبي 
طالب خرج من عند رسول الله به فى وجعه الذي توفي فيهء فقال الناس: يا أب 
حسن! كيف أصبح رسول الله بي4؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. 

فأخذ بيده العبّاس بن عبد المطلب فقال: ألا تری؟ إنك بعد ثلاث عبد 
ألعصا وإني ری رسو اله ل سیتوفی في وج هدا وإني لأعرف ر جوة ی 

اذم إلى زرل ا کال فته فسن بكرن هنا ال9 إن كان فيتا علمنا 
ذلك وإن كان فى غيرنا استوصى بنا خيراء قال عل : والله لعن سألناها 
رسول الله فمَنّعناها لا پعطیناها لتاس ا والله لا أسألها دسول اله ٠ا‏ 
الموت› و حبرتهة أ و ا ا ا الحدس في تبر 
مصائرهم. 

ولما كان عميد بتي هاشم» فقد آهمّه أن يعرف لمن ستكون سيادة الناس 
بعد وفاة الرسول يي وقد اتجه إلى عل يبه مکنون نفسه؛ لأن عليا - بسابقته 
و ايه ومنزلته في الناس› وموضعه من الرسول #4 - يعد أول بني هاشم ترشيحا 
لهذا الاأمر. 

يد أن علياً كره أن يكلم النبي بيه في ذلك واثر ترك الأمر لجمهور 
المسلمين . 

وكان النبي لي نفسه قد هم بكتابة عهد يمنع شخب الطامعين : اکم 
ئم بدا له فاختار أن یلع المسلمين وشأنهم» نتو ل لقيادتهم من يحون" 


= ۲۲ من طريق ابن أبي المعلى عن أبيه. ورجاله ثقات غير الابن المذكور فلم أعرفهء 
وقد قال ابن كثير :)۲۳١١ /١(‏ «قالوا: صوابه أبو سعيد بن المعلى). 

(1) صحیح آخحرجه البخاري: ۱۱۹/۸ _ ۱۱۷. 

(۲) يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعاً: هلموا أكتب لكم كتاباً. . . أخرجه البخاري: .٠٠١/۸‏ 


الرفيق الأعلى سسس 
س یک لز واخ | س 
[أوامر ووصايا] : 

وزادت وطاة المرض على رسول الله ف وعانى من بُرحائه ألما مضاعفاًء 
حتى تأذّت فاطمة ابنته من شدَّة ما يلقّى» فقالت: وا كرب أبتاه! . 

فقال: «لا كرب على أبيك بعد اليوم». 

وترامت الأخبار إلى جيش أسامة» فشاع الحزن والاضطراب في صفوفهء 
عن محمد بن آسامة عن أبيه قال : لما تقل رسول الله َة هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينة» فدخلنا على رسول الله» وقد أصمت لا يتكلم» فجعل يرفع يده 
إلى السماء ثم يضعها علىّء فعرفت أنه يدعو لى . 

وأغمي عليه مرة فلدّه أهله» فلما أفاق كره ذلك مني ؟. 

وکان إلى جواره قدح فيه ماء یغځمس فيه پده شم يمسح وجهه بالماء» 
ويقول: «اللْهم أعني على سكرة الموت»” . 

وحين عجر النبن ية عن الصلاة بالناس استقدم أبا بكر ليومهم. 

فخشيت عائشة أن يكره الاس أباهاء ويتشاءمون من طلعته. 

فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق» وإنه متى يقم مقامك لا يطيق . 

فقال : «مروا آبا بكر فليصل بالناس». 

فكرّرت عائشة اعتراضهاء فخضب رسول الله عة وقال: 

«إِکنّ صواحب یوسف» مروا با بکر فلیصل بالتاس». 

وصلى ہو بكر بالناس سبع عشرة صلاة. 

وهذه الأيام التي تخْلّف فيها النبي ية عن أن يوم المسلمين» كانت من 


(1) صحیح» رواه البخاري: ۱۲۱/۸ء وغیره عن آنس. 

}( صحیح » روأ الترمدي : Tor yft‏ و سنه ؟ وان هشام: Ya fT‏ 

(TT‏ لله : جعل الدواء کی چان فمه. إن 

)٤(‏ صحيح» رواه البخاري: ۱۲١/۸‏ عن عائشة. 

۵( فع أخحرجه الترمذي : TA FY‏ وغیره من طريق موسى بن سرجس عن القاسم بن 
حمل عن عا تشه + وقال : جديا غر یب! یعئی ضعیف ؛ لن شو سے | لم بو نه آحد 
فهو مجهول . 

(7) صحیح: أ خر جه البخاري: ۲/ ۱۳۰+ ومسلم: ۲۰/۲ _ ٤۲ء‏ عن عائشة. 


سسس الرفيق الأعلى 


کر( ٤‏ ) 
أشدّ الأيام ثقلاً عليهء وصح عنه 5 أنه قال: «إنّي أوعك كما يوعك الرجلان 
منکه»'. 

ومع كبح الحقى وحدة مها لبدنه فقد ظلّ بقظ الذهن» مهموماً بتعاليم 
الرسالةء حريصا على تذكير الناس بها. 

وکان یخشیى أن ترتكس أمته فتتعلق بالأشخاص (لأضرحة) كما ارتكس 
أهل الكتاب الأولون. 

وشدته في إخلاص التوحيد لله هي التي جعلته وهو يعالج سكرات الموت»› 
برب المسلمين من هذا المزلق. 

عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله ية طفق بطرح خميصة له 
على وجهه» فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقال - وهو كذلك ۔: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبیاثهم مساجد» - يحذر مثل ما صنعوا '. 

وکان یخشى أن تغلب شهوات العي والكبر على أمته. 

فإن الذين يتبعون شهوات الى ينسون الصلاةء والذين يتبعون شهوات الجبر 
يطعّون على ما تحت أيديهم من خدم ومرۋوسين ورقيق . 

والأمة التي تستبد بها هذه الشهوات لا تصلح للحياةء ولا تصلح بها حياة. 

ومن اليسير أن يتركها الله تلقى جزاء ما تصنع» وهو خزي الدنيا وعذاب 


شه الخشية حملت اللي ية وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أن ينه المسلمين 
إلى معاقد الخير ليتمسشكوا بها. 

عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله بي - حين حضره 
الموت -: «الصلاة وما ملکت آیمانکما» حتى جعل رسول الله بي يغرغر بها 
صدره» وما یکاد يفيض بها لسانه" . 


(1) أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبن مسعود. 

(۲) صحيح» أخرجه البخاري: ١/١۲٤؛‏ ومسلم: 1۷/۲. 

(۳) صحيح» أخرجه ابن ماجه: ۲/ ١۵٠٠ء‏ وأحمد: 11۷/۳ء وغيرهما عن قتادة عن آنس»› 
وفيه حلاف على قتادةء ينه الحافظ ابن کشر فى (البداية): ۲۳۸/۵ _ ۲۳۹+ وذكر عن 
البيهقي أنه قال: «والصحيح ما رواه عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة 


- 
[rm 


ت oy‏ 
[حرصه يی على آمته] : 

وربما غلبه الشوق لحضور الجماعة ورؤية الأصحاب في یامه الأخيرة 
فتحامل على جسمه المنهوك» وانسل إلى المسجد من حجرة عائشة» فصلّى 
بالناس وهو قاعد. 

قال ابن عباس : لما مرض النبنٰ ل أمر أبا بكر أن يصليّ بالناس» ثم 
وجد حفة فخرج. 

فلما أحسل به أبو بكر آراد أن ينكص فأوماً إليه الرسول ييا فجلس إلى 
جنب أبي بكر عن يساره» واستفتح من الآية التي انتهى إليها بو بكر» فكان أبو 
بکر ياتم بالنبی ية والناس يأتمُون بابي بكر" . 

على أن أبا بكر ظلَ يصلي بالناس هذه الأوقات التي مرض فيها 
رسول الله ية حتى صبيحة اليوم الذي قبض فيهء وكان الرسول بل معلتق القلب 
شۇ ول أ مته 

وكأنٌ اث أراد أن يطمئنه على كمال انقيادها وحسن اتباعهاء فأشهده آخر 
وقت حضره وهو في الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد فجر الإثنين 
الذي قبض فيه» واصطفوا لصلاتهم حشَعاً مخبتين وراء إمام رقيق التلاوة» فيّاض 
الإخلاص» ورفع النبي 5ة الستر المضروب على متزل عائشةء وفتح الباب وبرز 
للناس. 

فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم ابتهاجاً برؤيته» وتفرّجوا يفسحون له 
مکاناًء فأشار بيده أن اثبتوا على صلاتكم وتبسّم فرحا من هيئتهم في 


= عن آم سلمة به». قلت: وهذا سند متصل صحيح. وله شاهد من حديث علي نحوه رواه 
اين مہا جه وأ حمد» رقم REET‏ وإسىتاده صحيح . 

(1) صحيح» أآخرجه أحمد رقم (۲۰۵۵» ۳۳۳۰ ۵٥۳۳)؛‏ وابن ماجه: ۴۷۳/۱ من طریق 
ابي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس ورجاله ثقات» لكن أعلّه البوصيري 
بان أ يا اماق - وهو السبيعي - اختاط باحر عمره رکان مدلساً وقد رواه بالعنعنة. 
سد الا و هذا احتلاف يسير لا بض قى م ج الحديث ات شاع الله > وقد رواه من 
هذا الوجه آحمد أيضاء رقم .)۱۷۸١ .1۷۸٤(‏ 


TT‏ الرفيق الأعلى 
CE‏ 
قال أنس بن مالك : ما رأيت رسول الله أحسن هيثة منه في تلك الساعة ئة 


ثم رجح وانضرف الناس» وهم بظنّون أن رسول الله کل قد أفاق من وجعه. 

واطمأنٌ أبو بكر لهذا الظْنْ» فرجع إلى أهله بالسلح في ضواحي المدينة" . 

قالت عائشة: وعاد رسول الله وة من المسجد فاضطجع في حجري . 

ودخلل علينا رجل من آل أبي بكر في بده سواك آخضر» فنظر رسول الله 
إلى يده نظرأ عرفت منه أنه يريده. 

فأخدته فألنته لهء ثم أعطيته إياه. 

فاستیٌ به کأشد ما رأیته يست بسواك قبله» ثم وضعه. 

ووجدت رسول اله يثقل في ججري . 

فذهبت آنظر في وجهه. 

فإذا نظره قد شخص» وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجلّة». 

قلت : حيرت فاخترت» والذى بعثك بالحق. . 

وفيض رسول الله ا 


[وفاته ييه و آثارها على المسلمين] : 

وتسرّب النباً الفادح من البيت المحزون وله طنين في الآذان» وئقل ترزح 
تحته النفوس» وتدور به البصائر والاأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت» فتركتهم لوعة الثكل حيارى لا 
یدرون ما يفعلون. 


(1) صحیح» آخرجه البخاري: ۱۳۰/۲ ۔ ۱۳۱ ۱۱۷/۸+ ومسلم: ۲۴/۲ ۲١‏ وغيرهما 
عن انس بنحوه؛ ورواه ابن هشام: ۳۷۰/۲ _ ١۳۴۷ء‏ عن ابن إسحاق عن الزهري عن 
آنس بلفظ الكتاب. وفيه انقطاع . 

(۲) هو من تمام حديث آنس عن ابن إسحاق. 

(TT)‏ صحیح روه ابن هشام: FV,‏ عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عنهاء وهو في 
البخاري: 1۷/۸ 11۲-111 11۳ ۷ ۸ نحوه مفرقاً. وهذا آخر حدیث 
في الكتاب. ويه بنتهي التخريج› والحمد لله على توفيقه» وسبحانك اللهم وبعحمداڭ» 
أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلياك. 
دمشق : ۲۸/ ۵/ ۱۳۷۵ه. محمد ناصر الدين الألباني. 


الرفيق الأعلى سے 
۹ )اص 

ووقف عمر بن الخطاب _ وقد حر جه الخبر عن وعيه - يقول: إن رجالا 

7 ا‎ me, + 

من المنافقين يزعمون أن رسول الله 3 توفي ٠‏ ون رسو الله ما مانت ولکن 
بعد أن قیل: قد مات. 
ماتا , 

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم 
الئاس » فلم يلتفت إلى شيء حتى دخحل على رسول الله 45 في بيت عائشة وهو 
مسجى فى ناحية البيت عليه برد حبرة. 

فأقبل حتى كشف عن وجهه» ثم أقبل عليه فقبّله» ثم قال: بآبي آنت 
وأمي» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك بحدها موت 
آبداً . 

4 + ٍ 1 + 2 2 

ررك الوب على وجهه» ۳ حر مح ۰ وعمر يكلم الناس» فقال : على رسلك 

فلمًا رآه أبو بكر كذلك» أقبل على الناس وشرع يتكلم فلما سمعه التاس 
انصرفوا عن عمر واقلوا عليه. 

وحمد آبو بکر اللهء وأئثنى عليه ثم قال: آيها الناس»ء من كان يعبد محمدا 
فإن محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا هذه 
الآية: 


1 


ر رر گل رو کل ت م lr e: a‏ چے س N an‏ ا2 
#وما محمد إلا رسو فد خلت من قله الرسل افا ت او فيل انقلفتم عل 
چ سےا س و ل ت ا و ل چ ی کے 2 
أ تبحم ومن نقلب عل عفبيه فلن يط اله شیا وسیجری الله الشلڪرن ®4 


[آل عمران]. 


e س س‎ ee 


لم تمض أيام معدودات على وفاة الرسول ئي حتى اشتبك الإسلام في 
صراع رهيب مع الوثنيةء التي عاودتها الحياة فجأة» والصليبية الرابضة في شمال 
الجزيرة تمنح الدخحول في الإسلام» وتحبط دعايته بالقوة. 

ولم تشهد الصحراء في حياة النبي ية مثيلاً لهذه المعارك الطاحنة؛ فقد 
تسعت میادینها» وتتابعت آمدادهاء وفدحت مغارمهاء وکثرت ضحاپاها. 

إلا أن الرجال الذين راهم محمد ب على معرفة الحق والفناء فيه 
صدقوا الله في عملهم» ونهضوا كأعتى الأبطال بالأثقال الباهظة التي رموا بها. 

ضربوا الوة في الجزيرة ضربة كسرت فقارهاء واعتصرت روحهاء فهمدت 
إلى الأبد. وردوا الرومان عن الحدود التي تمردوا بها وتجبروا فيها. ثم عادوا 
إلى المدينة لا ليستجمواء بل لينتشروا خلال المعمور من أرض الله يومئلٍ في 
نظام رتيب» وبوحي شريعة محكمة. 

وما هي إلا سنوات قلائل حتى كان الإسلام ملء البر والبحرء ملء السمع 
والبصر. 

والان وقد مرت قرون آربعة عشر على هذه الحقبة الزاهرة؛ إن الإسلام 
- بعد مجد كبير - لا يحكم أمته» فضلاً عن أن يوجُه العالم إلى بر يذكر أو خير 

والأديان الأخرى تعيش على هامش الحياة؛ فالحضاراث القاثمة أو 
المتربصة لا تمكن الدين من زمامها. 

والوثنية في الهندء وفي الشرق الأقصىء وفي بقاع أخرى: لا تزال تظلل 
الجوانب الداكنة من حياة العامة ومسالك الجماهير. 

واليهودية تنحاز بأبنائها جانباً لتغرس في قلوبهم الحقد على البشر» والنفاذ 
من خلل الصفوف المتناحرة بأكبر عَنْم لإسرائيل. 


خاتمة ا 
رر - 

أما الصليبية فهي كالنبات المتسلق في خط الاستواء؛ تعتمد في بقائها على 
الالتحاق بالفلسفات السائدة والنظم الغالبة» كى تضمن حياة - أي حياة - 
لدعائمها الأولى من تثاليث وقرابين. 

والمسلمون سرت إليهم لوثات الاحتراف» والتعلق بالقشور والمراسيم» 
وردتهم رذائل الضعف والجهالة إلى أحوال أشبه بما كان يسود اليهود والنصارى 
على ععمر النبوة والخلافة الراشدة. وقلة يسيرة مهم شي التي بقيت إلى يوم 
الناس هذا تغالب الجاهلية وتتشبث بالحق”'. 

وإدا كان مما یعین على الأمل أن الإسلام ظل م الناحة العلمة میحفو ظا 
فى مصدريه الخطيرين : الكتاب والستّةء فإن هذا العلم المصون لا يغني أبدا عن 
العمل . 

على أن.الذين يعملون للإسلام عملا صحيحاً يلقون مقاومة عنيفة من شتى 
الجنهات الأخرى» آعنی الجهات اتی فأو مت استداده من أربعة تشر قرناً» ولم 
لر د عداوتها له پوماً. 

t @ o 

قد يسال سائل : هل العالم اليوم بحاجة إلى الإسلام؟. 

ونقول: إذا كان العالم بحاجة إلى آن یعرف الله » ويستعد للقاثه» ويشدم 
حسایاً على ما ادى في هذه الدنياء فلا بد له من الإسلام. 

إن الارتقاء المادي لا يغني فتيلاً عن التقيد بهذه الحقائق الكبيرة. 

قد يقال: لكن من الناس من لا يؤمن بإله قائم أو يوم أخر!. 

ومنهم من يؤمن بذلك على نحو غير ما جاء به الإسلام. 

ونقول : لر الاس ما يشاووڭ» ولكن ليس من حى العميان أن يخاعوا 
عيني المبصرء أو يضيقّوا عليه الخناق» لأنه يرى ما لا يرون!. 

فليدعوه پمشي بهدي بصره» وليدعوه كذلك یصف ما یری في طریقه وما 
توقع . 
() قال رسول الله اة : «لا نزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا بضرهم من خالفهم 

حتی یاتی آمر اله . رواو آسحمد باسنا د خسن ا من حدیت ابي أ اة ا . (ن). 


Coy _‏ خاتمة 

فمن تبعه من غير استكراه فلينطلق معهء وإلا فليّدَغه» وليرفع من أآمامه 
العوائق» وذلك ما يبغيه الإسلام فحسب. 

إن المبطلين يكرهون ال سلام لآنه حق ناطق» يجادل عن نمسه» ویستعلن 
بما فیه» ویرفض آن یتواری او يصمت. 

هذه الخاصة في الإسلام» خاصة إحقاق الحق وإبطال الباطلء أزعجت 
أعداءه» وجعلتهم يختلقون له التهم. 

فإذا رفض المهادنة فهو مهاجم» وإذا أبى أن يموت أمام كيد الخصوم فهو 
ينتشر بال کراه!. 

وذاك سر الخرافة التي راجت أن الإسلام ساد بالسيف. 

والإسلام إنما امتشق الحسامٌ لينجو به من غوائل الرّعاع والقَظاع. 

ولو ترك من غير ترويع» ما أثقل عاتقه برمح» ولاكتفى من السنان باللسان. 

نعم إنه كان في هذا السييل صارماً. 

وهال ينتظر منه إلا ذلك في ملاقاة خحصوم يجرون وراءهم كبرياء القرون 
الطوال وتعصبهاء وضلالاثِ تحتمى وراء غابات متشابكة من الرجال 
والسلاح؟!. إنه لولا هذه الصرامة ما بقيت أصوله العلمية والنفسية سليمة إلى 
اليوم» فإن الديانات التي ضعفت قبله أفلح أعداؤها في جَرّها عن أصولها جرا 
شنعا فلم تعد إلى قواعدذدها سالمة. . 

أما الإسلام فإنك واجده اليوم ولو في كتابه إن لم يكن في أصحابه. 

û @ FF 

قد تظنُ أنك درست حياة محمد ية إذا تابعتٌ تاريخه من المولد إلى 
الوفاةء وهذا خطاً بالغ . 

إنك لن تفقه السيرة حقَاً إلا إذا درست القرآن الكريم والسلّة المطهرة. 

وبقدر ما تنال من ذلك تكون صلتك بنبي الإسلام 5ل. 


